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القسم الأول 
البحوث 


رسالة القرآن في عصر العام 
الآفاق التي فتحها القرآن أمام فكر الإنسان 


مد المي الناصري 


تمهيد : 
عندما أكرم الله الإنسانية بنزول القرآن كان نزوله بالنسبة لما نقطة انطلاق نحو 
مرحلة جديدة» وخطوة علاقة لل تعرفها في أي عصر من العصورء وأكرم الله أَمَة 
القرآن التي استجابت لله والرسول فاستوعبت رسالته العظمى وبادرت إلى الاهتداء 
بهديه» واتخذته رائدها وقائدهاء ودليلها ومرشدهاء وجعلت منه المفتاح الذي تفتح 
به أقفال المعرفة» والمصباح الذي تخترق بنوره حُجب الكون الجهول. 

وبفضل توجيه القرآن الكريء وتربيته الفكرية والخلقية الُثلى» وإشادته مكانة العلم 


والعاماء» وتحريره للعقل البشري من الخُرافات والأؤهام» ودعوته الملحة إلى حل 
ألغاز الكون والكشف عن آيات الله البيّنات في الأنْفْس والآقاق» ورسمه الطريق 
الصّحيح والمضون لَمْوَ العم وتطوره إلى أقصص الغاياتء لم يلبث المسامون إلا قليلاً 
حت أخذوا يسرّحون ويَمرّحون» ويجولون ويصولون في آفاق العلم الواسعة» التي لا 
عَهْد للبشرية بهاء وأصبحت لم الكلءة العُليا والقول الفصل في جميع مجالات الحياة 
التي خاضوها عن بيّنة وعلى بصيرة» ويإيمان راسخ. 


محمد المي الناصري 12 


واقتناعً منهم بسماحة الإسلام؛ وسعّة صدره؛ وامتداد أفقه. وإياناً بأن الله أقامهم 
حرّاساً أمناء» على تراث الإنسانية جمعاءء أخذوا على عاتقهم ‏ بامم الإسلام والقرآن ‏ 
إحيّاء ما اندثر من بقايا العلوم والفنون التي كان الفكر الإنساني القديم قد وصل 
إليهاء رغ قِلّتهاء وضيق مجاهاء واختلاط الحقّ فيها بالباطلء والصواب بالخطأء 
فصحّحوا ما فيها من أغلاط وأخطاءء ووسّعوا نطاقهاء ونقّوها من شوائب الأوهام 
والخرافات» والأضاليل والتّرهات» واستحدثوا منهجاً عامياً جديداً اسققدوه من روح 
القرآن» التي تعمد على المشاهدة والتجربة ولا تقبل سوى الحجّة والبرهان» فابتكروا 
بفضل المنهج القرآني عُلوما عديدة: َتحت في وجه الإنسانية آفاقا جديدة؛ وأصبحت 

تلك العلوم التي ابتكروها عماد الحضارة وقمّة العم منذ ظهورها على أيدهم حتى 
اليوم» وهكذا رفعوا راية العلم خمّاقة في الشرق والمغرب» وحقّقوا «رسالة القرآن» في 
العام على على أكل وجهء طيلة عصور الإسلام الذهبية. بينا كان غير المسامين لا يزالون 
يغطون في نومهم العميق» سادرين في ليل الجهالة البهم» تحت وطأة عصورم المظامة 
«الوسطى» دوَمَنْ كان ميّتا فَأَحْيَيْنَاه ه نم جنا له ثُورآ يَمْشي به في 
النّاس كَمَنْ مَثَلهُ في الظّلمَات لِيْسَ بَخَارِجٍ مِثها) الأنعام, 122).إلا أن الفكر 
الإسلامي المستد من القرآن التّيْح الكريم لم يقتصر على إنارة زوايا العام الإسلامي 
بما ابتكره من علوم وفنون إسلامية النشأة والطابع» بل فتح الباب في وجه جميع 
الوافدين عليه من غير المسامين» ومكّنهم من أسرار العلم الإسلامي والحضارة الإسلامية 
دون حذر أو تحقطه فارتووا من معينهها وشربوا من كأسهها حتى القَّالة» وعادوا إلى 
بلادم يبون فيها نفائس العم الإسلامي وحاسن الحضارة الإسلامية: مع تكييفها 
كلها ما يلثم بيئتهم الخاصة. وكان ذلك بداية النهضة الغربية التي واصلها الغربيون 
دون اتقطاعء, حتى أصبح لم في حضارة هذا العصر باع طويل وأيّ باع (كُلا تمه 
هَوُلاء وَهَوَّلأَمِ من عَطَاء رَبك وَمَا كَان غطاء رَبْكَ مَحْظُورا» 
يا 0). 

ونظراً لتوقف المدَ الإسلامي في عام الفكر والمعرفة فترة من الزّمن ‏ لعوامل داخلية 
وخارجيّة ‏ واسترار الرّحف العلمي في الغرب بعد ذلك» ولا سيا في القرنين 


13 رسالة القرآن في عصر العام 


الأخيرينء أصبح الكَتَابٍ الغربيون يعيّروننا بأن نضة العم الحديث لم يسام فيها 
المسامون أدفى مساهمة. وأا لا تدين لم بشيء» كأن العم الحديث وقف على الغربيين 
وحدهء أو كأن المسامين مُسِخوا فم تعد لهم قدرة على خوض هذا المجال» وإن كان 
أولئك الكتاب أنفسهم يعترفون الآن بأنَ العم - قبل النهضة الغربية ‏ كان إسلامياء 
ومن العام الإسلامي انتقل إلى الغرب» وقد أَدّى توقف العبقرية الإسلامية عن 
مواصلة الإنتاج والابتكار في هذا المضارء بالحجوبين عن رسالة القرآن والجاهلين بهاء 
إلى أن أصبحوا يتساءلون فيا بينهم وبين أنفسهم ‏ إن لم يصارحوا غيرهم بذلك ‏ هل 
أن رسالة القرآن التي كانت مبعث الحضارة الإسلامية العالمية» ومصدر الفكر العامي 
الإسلامي خلال عدّة قرون قد استنفذت أغراضهاء ولم يعد لها من اللّمعان والإشراق 
وقوة الدفع الخلآق ما يحرّك العقول والأفكار» وينير البصائر والأبصار ؟. 


لذلك أصبح لزاما علينا أن نلقي الأضواء على. رسالة القرآن الخالدة في مجال العلم 
والكون» بوصفها جزءا لا يتجرّأ من معجزة القرآن الباقية أَبَدَ الدهر, والمتجَددة با 
يناسب العصر في كل عصرء وأن نكشف السّتار عا تحمله هذه الرسالة في ثناياها من 
عناصر القَوّة الذاتية» وما تزخر به من طاقات حيّة تجغلها قادرة في كل وقت على 
الإلهام والتوجيه في مختلف الميادين الفكرية والعامية» بالإضافة إلى ما تمتع به من 
حصانة ومناعة تجعلها قادرة على الصود في وجه الزوابع والأمواج مهما كانت عاتية. 
وفي ذلك تنبيه لعّشّاق الحقّ وأنصار الحقيقة إلى الدور العظم الذي ينتظر أن تقوم 
به «رسالة القرآن» في هذا العصر المدعو عند كثير من النّاس ب «عصر العلم» وفها بعده 
من العصورء لصالح الإسلام والمسامين» ومنفعة الناس أجمعين. 


إن كتاب الله يتوقّر على أساليب قرآنية فريدة» ومسالك للكشف عن الحق والحقيقة 
عديدة وحميدة, سلكها وتوسّل بها ولا يزال ‏ إلى أداء رسالته وتبليغها في هذا 
امجال ‏ مجال الكونيات والعاميات ‏ فن الواجب إذن لفت الأنظار إليهاء وتسليط 


عمد الي الناسري 


الأضواء عليهاء عَمَى أن تتحرك امم وتنهض العزائم من جديدء لاستيئناف الدور 
المنوط بالإسلام والقيام به أحسن قيام» في ساحة الحضارة الحديثة والعلم الحديث. 
فيعود العم في ظل القرآن» وبتوجيه منهء إسلامياً عاليأءيساهم فيه المسامون مساهمة 
فمالة كا كانوا في سابق الزمان» ووقتمذ نفوز في الامتحان. ونكسب الرّهان 
(ويومئذ يَفْرَحُ اللومنون بِنَصْرٍ الله» الروم؛ 4). (يوه لآ يُخْري اللّه 
التّبِيء والذين آمنوا مَعَهُ نورٌهُم يَسْعَى بِينَ أَيُديهم وَبِأَيْمَانِهِم يقولون 
ربّنا أثْمم لنَا ثُورنا واعْفِرْ لنَا إِنكَ على كل شيء قدير» (التحري» 8). 


والآن» فلنشرع على بركة الله في الموضوع, ملتزمين في عرضنا طريقة الإيجاز 
والاقتضاب. بدلا من التفصيل والاستيعاب» مقتصرين على ما تدعو إليه الحاجة من 
شواهد معدودة» وغماذج محدودة» تاركين تفاصيل هذا البحث القرآني الجديد إلى حين 
نشرها في كتاب جامع مفيد, مؤملين إذا فسّمَ الله في الأجل أن تسعدنا الأيام 
بتقديمه هدية إليكم في إحدى المناسبات التاريخية الإسلامية؛: سائلين الله تعالى أن 
يعصنا من الزلل» ويوفقنا لسديد القول وصالح العمل. 


وفها يلي بعض الحقائق التي استخلصناها في هذا الموضوع من كتاب الله. 
- وبعض الحقائق التي استخرجناها من تضاعيفه وثناياه. 


أو لا : إن القرآن العظ هو أَوّل كتاب إِلحي دعا الإنسان دعوة مُلحَة ومتواصلة إلى 
مائدة العلمء وأغراه بالجلوس على بساطهاء وتناول غذائه الكامل منها. وللوصول إلى 
هذه الغاية استعمل كل الوسائل النافعة» والأساليب الناجعة» اللائمة لطبيعة الانسان 
وتكوينه المادي والرُوحي» وفي طليعة تلك الوسائل والأساليب ؛ | 


15 رسالة القرآن في عصر العلم 


1 إثارة ما هو كامن في الإنسان من غريزة حب الاستطلاع. 
2 إثارة ما هو مجبول عليه من حب التظاهر بالعلء والتكن من العرفة وكراهية 
الجهل. 


3 إثارة ما فيه من حب لذاته» وحرص على استرار نوعه؛ وسعي إلى التوسّل 
بجميع الوسائل لقضاء مآربه وتحقيق مصالحه. وتعريفه يأن الأشياء التي يطالبه 
القرآن بالنظر فيهاء وتتبع أطوارها إنما هي مخلوقة من أجله. ومسخرة لمنفعتهء وأن 
الغاية المباشرة منها هي توفير كل ما يحتاج إليه من ضروريات وحاجيات وكاليات. 


ول يننظر كتتاب الله أن مر العصور تأوَ العصور على الإنسان» حتى تتحرك فيه 
من تلقاء نفسه ‏ غريزة حب الاستطلاع؛ وما ارتبط بها من الدوافع الأخرى» بل 
إنه أثارها وحرّكها في الإنسان» منذ اليوم الأول من نزول القرآن» وخصّص لما عالجه 
من كونيات وعاميات أكثر من ربع آياته البينات. 


فن شواهد الأسلوب الأول : قوله تعالى في سورة لقهان (29) : 
(أم تَرَ أن الله يُولِجْ اليل في النْهارٍ ويُولج النْهَارَ في اللّيْل4. 


وقوله تعالى في سورة الفرقان»  )45(‏ 
«ألمْ ثِرَ إلى ربّك كيف 0 د لفل قاذ 


وقوله تعالى في سورة النو  )43(‏ مدنية : 
<ألَمْ ثَرَأَنَ الله يَرْجي سَحاباً نَم يؤلف بَيْنَهُ ثم يَجْعَله رك مأ». 
وقوله تعال في سورة الحج» (63) - مدنية : 
2 0 م نم 


ترا اللّة أنْرَلَ من النّمَاءِ مام فَتْصْبِح الأرْض مُخْصَرَة». 
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وقوله تعالى في سورة الزمر.  )21(‏ مكية : 
َل تر أن الل نَل مِن اتام ماد قسَدكَه ينابيح في الأررضي». 


ومن شواهد الأسلوب الثاني : قوله تعالى في سورة الزمر»  )9(‏ مكية : 
«قل هل يَسْمَوِي اين يَعْلَمُونَ والذينَ لآ يَعْلَمُون». 

وقوله تعالى في سورة الأنعام»  )50(‏ مكية : 

قل هل يَسْتوي الأغمى والبتصير أقلآ تََفَكَرُونَ». 

وقوله تعالى في سورة الانفال»  )22(‏ مدنية : 

(إن شر الاب عند الله الصّمٌ البَكُمٌ ارين لآ يَعْقَلُون». 
وقوله تعالى في سورة الجادلة» (11) - مدنية : 

(يَرْقَمٌ الله الذين آمَئُوا مِنْكُمْ والذينَ أُوتُوا العم دَرَجَاتِ». 
وقوله تعالى في سورة يوسفه (76) - مكية : 


ِلَرْقَعٌ درَجَات مَنْ لَغَاءُ وَقَوْقَ كَل ذي علم عَلِمْ». 


وقوله تعالى في سورة العنكبوت»  )43(‏ مكية : 
(وَتِلْكَ الأمْقَالَ تَصْرِبْهَا لِلنّاس وَمَا يَعْقنُها إلا العَالمُون». 


وقوله تعالى في سورة طهء  )114(‏ مكية : 
(قل رب زدنِي علأ). 
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ومن شواهد الأسلوب الثالث : قوله تعالى في سورة عبسء  24(‏ 32) : 

(فَلْيَنْظْر الإِنْسَانٌ إِلَى طعامه إِنَا صَبَبْنَا الما صَبَآ َم فنا الأرْض شق 
ْنَا فيها حَبَا وَعِنَبا وَقَضِباً وَرَيُئُوناً وَنَخْلا وَحَدَائقَ غُلْباً وَفاكقّة 
وبا مَتَاعاً لَكَمْ وَلأَنْعَامِكُم). 

وقوله تعالى في سورة يسء (33 - 35) : 

(وآية لهم الأَرْض الميّتة أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَاً قميئه يَاكلُون 
وَجعَلنَا فيا جَنّات من تخيل وََعْنَابِ وَقَجُرْنَا فيها مِنَ المْيُون لِيَاكُلُوا 
مِن ثَمَره وَمَا عَملَمْه أَيْدِيم أقلآ يَشْكُرُون». 


وقوله تعالى في سورة النازعات»  30(‏ 31) : 

(والأَرْض بَمْدَ ذَلِكَ دَحَاها أُخْرَجَ مِْهَا ماءها وَمَرْعَاهَا والجبَالَ أَرْسَاهَا 
مَتَاعاً لَك وَلَأَنْعَامِكمُ4. 

وقوله تعالى في سورة يس» (71- 73) : 

أَوَلَمْ روأ أنَا خَلَقْنَا َهُمْ مِمًا عملت أَيدِينَا أنعاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ 
وَدَللْنَاقا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُويُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونُ وَلَهُمْ فيهًا مَنَافع وَمَغَارِبٍ 
أقلآ يَشْكرُون». 


وقوله تعالى في سورة ق»  8(‏ 9 - 10) : 

لوَتَرُلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاء مُبَارَك فَأَنْبَمْنَا به جَنَاتِ وحَبّ الخصيد والتّخل 

بتَاسقات لَهَا طلع تَضبيد رِزقا للْعبَاد». 

وقوله تعالى في سورة فاط (12) : 

ْوَمَا يَسْتَوي البخران هَذَا عَذُبُ قُرَاتْ ماك شَرَابُهُ هذا ملح أَجَاجٍ وَمِنْ 

د تستخرجون حليّة تَلْبَسُوتَهَا وَتَرَى الفُلّكَ فيه 
خِر لِعَبْتُوا من فضله وَلعلَكُمْ تَْكُرُون». 
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ثانيا : إن كتاب الله جَرَت سنّته في نظم آياته البيّنات على أن يبرز بشكل قوي 
مشاهد الكون وظواهر الطبيعة؛ ويجذب نحوها البصائر والأبصا بل على أن يضعها 
غير ما مرة في مكان الصّدارة؛ ويخصها بالأولوية والأسبقية في غير ما آية؛ وذلك 
كنا أراد توكيد معنى خلقيء أو تقرير مبدأ اعتقادي من أصول الدين؛ وكثيراً ما 
يجّد الحديث عن نفس المشاهد والظواهر في عدة آيات وعدة سور مكيّة ومدنيّة, 
هذا مع أن المومنين الذين أنزل عليهم القرآن لا يكذبون بآياته؛ ولا يشكون في 
تعاليه وتوجيهاته؛ وفي إمكانه أن يعرض عليهم حقائقه ورقائقه رأسأ دون تهيد ولا 
مقدّمات» ودون حاجة إلى تدعيها بالمشاهد الكونية» والظواهر الطبيعيّة. 


وما دام كتتاب الله مُزْها عن اللو والحَشُو والتكرار ‏ إذ هو مره عن كل تقص - 
وما من كلمة من كاماته, أوَاخرف من حروفه؛ إلا ووراءه سي فين وحكة بالغة, 
فقد أصبح لزاماً على الذهن الفاحص أن يتائّس الحكة في ذلكء مستنداً إلى ما 
يقتضيه المقام» ويدل عليه السّياق» وهو أنّ كتاب الله أراد أن يجعل الكون الذي 
هو «ضّنع اللهه حاضاً أمام المومنين دامًاً في تايا ما يتلوه عليهم من «كلام اللهه 
حتى يرتبط الإنسان بالكن الذي هو جزء منه ارتباطاً مُحكا وثيقاًء وحتى يَمتد 
بينه وبين العالم من حوله جسر متين من الألفة والاندماج يؤدي بها إلى التعارف 
والتكاتف» والتقارب والتجاوب» والأخذ والعطاء لخَيْر الدّنيا والدين. 


ومن شواهد هذا الأسلوب المتبع في القرآن الكريم قولّه تعالى في سورة يونس» 
(6-5) - مكية : 
(هو الذي جَعَل الفْمْسَ ضبياءٌ والقَمَرَ ورا وَقَدرَهُ مَنَازِلَ لَتعْلَمُوا غَدّة 
السّنِين والحساب ما خَلَقَ الله ذلك إلا بالحَقّ يُفْصّلٌ الآيَات لِقَوْم يَعْلَمُون 
إن في اختلاف اليل والتّهار وما خلق اللّه في السّمَاوَاتَ والأرض لآيات 
لِقَوْمٍ يَتَقُون». 
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وقوله تعالى في نفس السورة» (67) : 


لِهُوَ الذي جَعَلَ لكُم اللَيْلَ لِشَسْكُتُوا فيه والتَهَارَ مُبْصِراً إِنْ فِي ذلك 
لآيات لقَوْم يَسْمَعُون». 


وقوله تعالى في سورة الرعد  )4  3(‏ مدنية : 

لوَهُوَ الذي مَدَ الأَرْضّ وجَمَلَ فِيهَا رَوابِي وأنْهَارا وَمِنْ كل القمَرات 
جَعَلَ فيها زَوْجَيّنِ الْنيْنِ يغشي اليل التّقَار إن فِي ذلك لأآيات لقوم 
يتفكرون وفي الأرض قطع مُتجاورَات وَجَنَاتِ من أَعْتَاب وَزَرع وَنَخيل 
صنوان وَغَيْر صنوان تُسْقَى بماع واحد ونفضل بعضبها على بعض في 
الأكل إن في ذلك لآيات لقَوْم يَحْقنُون». ١‏ 


وقوله تعالى في سورة الحجرء  19(‏ 22) مكية : 

(والأرض مَدَدْنَاها قينا فيها رَوابِي وأْبئنا فيا مِن كُل كيم 
مَوْرُون وَجَعَلْنَا ل فيها مَعَاِيشُ ومن ) لدم لَهُ برَازقين وإن من قَيء إلا 
عنْدَنَا خَرَائِنه وَمَاننِْلُه إلا قر معلوم وأَرْسَلْنَا الدّيَاحَ لَوَاقح. فَأَئْرّ 
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من الام مَاء فأسقيتاكُُوه وَمَا أَنْثْمْ لَه ِخَازِنِينَ ونا لَنَحْنُ نبي 
وَنْمِيتُ وَنَحْنْ الوَارِنُون». 


ثالثا : إنّ كتاب الله عندما تَصدّى للدعوة إلى دينه ال والكشف عن عقيدته 
الى لم يستعمل من الحجج للدلالة على صدق دعوته وسلامة عقيدته ‏ رتم تعدد 
أجناس الخُجج وكثرة أنواعها ‏ إل اللمجج المنتزعة من مشاهد الطبيعة وظواهر 

الكون؛ فهي وحدها التي وقع عليها الاختيار الإلمي» فأصبحت السند الأول 
للاحتجاج والاستدلال في جوهر العقيدة وصمم الدين. وما.دام كتاب الله قد اختار 
أن ينتزع من مشاهد الطبيعة وظواهر الكون دلائله القاطعة: وبراهينه السّاطعة 
على عقائد الدين وحقائقه الأولى» ويعقد عليها في الإقناع والاقتناع؛ نظراً لصدق 
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محتواهاء وثبوت فحواهاء وكونها على طرف العام لين عليها أي ححاب 8 لثامم 
فقد أصبح لزاماً علينا أن نولي وجهنا أولا نحو تلك المشاهد والظواهرء وأن نكشة 
التتان عما في الطبيعة والكون من أسرارء فتلك هي الخطوة الطبيعية التي يرشدنا 
كتاب الله إلى أن نغخطوها في البداية؛ لنصل منها إلى الإيمان بأصول الدين في 
النهاية: إذ لا سبيل عند الإنسان» لفهم أي مدلول كانء إلا إذا تمكّن بادئ ذي بدأ 
من فهم مضضون الدليل المعروض على نظره فهاً تامأء وأدرك وجه دلالته على مدلوله 
إدراكاً شاملاً وعاماً. ويهذا علّمنَا كتاب الله أنّ العم طريق إلى المزيد من الإيمان. 
وأن الإمان وسيلة إلى المزيد من العل» ونبّهنا إلى أن بين العلم والإيمان مُرَاوَجَةَ تَكادُ 
تكون مزاوجة عضوية لا يتخلف عنها أحد الطرفين بحال : <لَخَلّْق السماوّات 
5 20 5 2 5 آرة يه م 0 
والأرّض أَكْبر من خَلْق النّاس وَلكن أَكْثَّر النّاس لآ يَعْلَمُون) (غافش 57. 
لِإِنَّمَا يَحْتَى الله من عبّاده العُلَمَاء» (فاطر 28). 
ومن شواهد الطريقة القرآنية للاستدلال على وجود الباري سبحانه قوله تعالى في 
سؤزة النباً (6- 016 - الكية : 
ألم نَجْمَل الأرْضّ مِهَاداً والجبَالَ أؤنَاداً وَخَلَقْنَاكمْ أرْوَاجاً وَجَعَلْنَا 
نَوْمَكُْ سّبَاتاً وَجَعَلْنَا الّيْلَ لباساً وجعلنا التَّهَارَ مَعاشاً وَبََيْنَا َوْقَكمٍ 
سَبْعاً شداداً وَجَعَلْنَا سرّاجاً وَهَاجاً وأَنْرَلْنَا مِنَّ المصرَات مَاءٌ تَجَاجِاً 
لتُخرج به حَبَآ وَتَباتاً وَجَنَّات أَلقَافً». 
وقوله تعالى في سورة الفرقان»  61(‏ 62) - 
<تبَارَكَ الذي جَعَلَ فِي الَّمَاءِ بُرُوجآً وَجَعَلَ فيهًا مبرَاجاً وَقَمَراً مُئيراً 
وَهُوَ الذي جَعَلَ اللَيْلَ والنَهَارَ خلفَةٌ لمَنْ أرَاد أن يذكر أ أَرَادَ شكُوراً». 
وقوله تعالى في سورة ة فاطر  )9(‏ مكية : 


«والله الذي أَرْسَل الريَاحَ فتثيرٌ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إلى بَلَدِ مَيّتِ فَأحْيَئْنَا 
به الأرْض بَعْدَ مَوْتهَا كدَلِكَ التور». , 
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وقوله تعالى في سورة ق»  )11(‏ مكية : 
(وَأَحْيَيْنَا به بَْدَةٌ مَيّمآ ذلك الُرُوج». 


وقوله تعالى في نفس السورة» (13) : 

« يولج اللَيْلَ في التّهَارٍ وَيُولِج النَهَارَ في اللْيّْل وَسَخْرَ الْمْسَ والقَمَرَ 
كل يَجْرِي لأجل صُمّى ذَلِكُم الله رَبك له املك والذين تَدْعُون مِنْ دونه 
مَا يَمْلَكُونَ من قطمير). 


وقوله تعالى في سورة الجاثية»  3(‏ 6) مكية : 

(إن في التّمَاوات والأرض لآيات لامُومنين وفي خَلقَكُم وَما يَبْث من دَابَةَ 
آيَات قوم يُوقنون واختلاف اللّيل والنهار وما أنزل الله من الدّماء من 
رزق فَأَحُيَا به الأرض بعد مَوْتِهَا وتَصْرِيف الرياح آيات لقوم يعقلون 
تلك آيات الله نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بالق قبأيّ حَديث بَعْدَ اللّه وآيَاتِه 
يُومِثُون). 


رابعا : إن كتاب الله لم يكتف بأن يتخذ من مشاهد الكون وظواهر الطبيعة 
حُجَجه الفضّلة للاستدلال على عقائد الملّة وحقائق الدّين» بل رفع تلك الظواهر 
الكونية فوق ذلك مكاناً عَليّاه حيث استفتح بها عدّة سور قرآنية» وجعلها موضوع 
قم ويّمِين بامم الذات العلية» نظراً لما تمثله تلك الظواهر من عظمة خالقهاء وحكة 
مكوّنها ومديّر أمرهاء إذ «الدلائل السماوية ‏ م قال فخر الدين الرازي - أقهر وأثهره 
والعجائب فيها أكشر وانتقال القلب منها إلى عظمة الله وكبريائه أَشدّ وأكبنه. 


وواضح أن الله تعالى غَنِيّ عن كل قَسَم ويمين» سواء كان القسم بذاتهء أو القسم 
يمصنوعاته (وقّت كَلقَت ربّك صدقا وغذلا» (الأنعام» 015 «ومن أُصّدّق 
مِنَّ الله قيلا» (النساءء 622. ؟ أن المحاطبين من البشر لا يعدو حالم أن 
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يكونوا بين مصدق ومكذّب» فالْصدق يُصدّق بغير قسمء والقسم بالنّسبة إليه لا 
يزيد عن كونه مجرّد تأكيد. أما الكذّب فلا يصدق ولَؤْ مع القسم» وإذن فلا شك 
أن وراء استعمال هذا الأسلوب ‏ أسلوب القسم في كتاب الله حكا الهية» وأسرارا 
ربّانية» أقربها إلى الأذهان أن تصبح تلك الظواهر الكونية الْقمَمِ ها مَحَطّ الأنظان 
ويحل التديّر والاعتبارن حتى يصبح الكون وما حواه مألوفا لديناء قريباً مناه وحتى 
يكون موضوع درس وبحث من جانبناء بحيث يستأثر باهتامناء ولا يغيب أمره عنّاء 
وبدمي أن أميّة الثيء المقسم عليه لا تتجلّى إل من خلال التعرّف على حقيقة 
الشيء المقتم بهء فبعرفة الشيء القسم به معرفة تؤدي إلى المزيد من الاقتناع» يثبت 
الشيء المقسم عليه ويسم من كل نزاع؛ إذ بذلك ينتقل الفكر من الدليل إلى المدلول» 
وتطمئن النفوس والعقول. 


وعندما نستقرئ كتاب الله بحثا عن الظواهر الكونية التي أقسم بها : 

نجده أقسم بالسماء والأرض : (والسماء ذات الحبك» (الذارياتء 7). «والسماء 
ذات البروج» (البروج» 1). <والسّقف المرقوع» (الطون 5). «والمّماء وما 
بَنَاها والأرض وما طحَاها» (الثيس» 5). 


- ونجسده أقسم بالشيس والقمر: «والقَّمسِ وضّحَاها وَالقَمَّرِ إذا تلاقا» 
(الثمس, .)١‏ «والقمر إذا انّسَق» (الانشقاق 18). «كلا والقمّر) (المدش 32). 


- وتجده أقسم بالليل والنهار والشفق : «والليل إذا يغشى والتّهار إذَا تجلى» 
(الليل» 1). «والنهار إذا جلاقا والليل إذا يَعُشاها» (الشمس 4). «والليل 
وما وَسّق (الانشقناق» 17). «والليل إِذَا أدبن > (المدشر 33). «والليل إذَا 
سجى» (الضحىء 2). (والليل إذَا عَسْعَس» (التكوين 17). «والليل إذَا 
يَسرِ» (الفجن 4). إفلا أقيم بالشّفّق» (الانشقاق, 06. 
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ونجده أقسم بالفجر والصّبح والفحن : «والفجر وليال عشر» (الفجر 2). 
(والصّبح إذا تنفّس)» (التكويرء 18). «والصّبُح إذا أسْقر» (الش 34). 
(والضحى» (الضحى .)١‏ 


ونجده أقسم بالنجوم : إفلا أقسم بمَوَاقع التجُوم) (الواقمة, 75). إفلا يم 
بِالخُنّسِ الجواري الكُنّس) (التكوير 15). «والتّجْم إذا هَوّى) (النجمء ) 
«والسَّمَاء والطّارق» (الطارق 1). 


ونجده أقسم بالبحر والرّياح والسُحب : (والبخر المسجور» (الطون. 6). 
«واُرْسَلات عرفا فالعَامِفّات عَميْفاًء والثّاشرَات نَشْاًء فالقارقات فرقا» 
(المرسلات» 1). «والذاريات ذرواً فالحاملات وقرأء فالجاريات يسرأء 
فالمقسمات أمرأً) (الذاريات» 1 2 - 3 4). 


ونجده أقسم بالعصر : «إوالعصر إن الإنسان لفي خُسر» (العص 2). 


ونجده أقسم بالنفس الإنسانية : (ونّفْسِ وما سوّاها» (الشمس» 7 «ولا أقسم 
بالنفمن الُوامَة4 (القيامة, 2. «وما خلق الذكر والأنثق» (الليل» 3). 


ونجده أقسم بالشفع والوتر : (والشفع والوّثر» (الفجر 3). 

ونجده أقسم بالشاهد والمشهود : «وشاهد ومَشهُود»ٍ (البروج» 3). 

ونجده أقسم بما تُبصر وما لا بص : إفلا أقيم با تُبصرون وما لا تُبصرون» 
(الحاقة. 38). 


وأما الْقسمٌ عليه وهو جواب القسم في هذه الأقسام - فأحياناً يكون ‏ إثبات 
التوحيد» كقوله تعالى : «إنّ إلاهم لَوَاحد» في سورة الصّافّات. 
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ويكون أحياناً إثبات المعاد والجزاءء كقوله تعالى : «إن ما تُوعدون لصّادق وإن 
الدّين لَوَاقع» في سورة الذاريات» وقوله تعالى : «إنّ ما توعدون لواقع» في 
سورة المرسلات؛ وقوله تعالى : عن قيّام السّاعة ونار جهم (إنها لإحُدى الكُبّر 
نذيراً للبشر» في سورة الدثر. 


ويكون أحياناً إثبات عصمة الرسول وصدقه. كقوله تعالى : <إما ضيّلّ صاحيُم 
وما غَوَى» في سورة النجم؛ وتكذيب مزاع الشركين ضده كقوله تعالى : إما 
وَدّعك رَيّك وما قلَى» في سورة الضحى. 


ويكون أحيانا التنويه بمكانة القرآن وأنه مُنؤْل من عند اللهء كقوله تعالى : «إنه 
لقرآن كريم» في سورة الواقعة» وقوله تعالى : (إنه لَقَوْل رسول كريم» في 


سورة الحاقة. 


ويكون أحيانا تنبيه الإنسان إلى ما يتقلّب فيه من الحالات وما يتخذه من المواقف 
كقوله تعالى : إن سعيكم لشتى» في سورة الليل» وقوله تعالى : «إن الإنسان 
لَفِي شر» في سورة الع وقوله تعالى : إإن الإنسان لربّه لكنود) في 
سورة العاديات» وكقوله تعالى : للَتَرْكَبّن طبقاً عن طبق» في سورة الانشقاق» 
وقوله تعالى : (إن 8 نفس لَمَا عليها حافظ» في سورة الطارق» وقوله 
تعالى : إقد أَقْلَمَ من زكّاها وقد خاب من دمّاها» في سورة الشبس. 


خامسا : إن كتاب الله عندما يأخذ في عرض آياته الكونية لا يعرضها منعزلة 
مقتضبة؛ء بل يعرضها مصحوبة بتنبيه سابق» أو تعقيب لاحق» ويقدمها للنوع 
الإنساني محفوفة بأسلوب فريد لا يكاد يفارقها يحال. 
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فهي في نظامه الخاص إما أن تأتي مسبوقة بصيغة الأمر بالنَظر (انظروا) أو بما يفيد 


مجرد الحضّ على النظر «أقلآ يَنُْظرون ‏ أَوَلَمْ يَنُظْروا» (الفاشية 17 


الأعراف» 185). 


وأما أن تأقي متبوعة بالنتائج التي تترة تترتب على النظ من تفكر وتذكُر وتتدجر 
واعتبار «إفانظنٌ إلى آثار رحمة الله كَيْفآ يُحْيِي الأرض بَعْدَ مَوْتِها» 
(الرُومْ 50). 


وأما أن تأقٍ مسبوقة بالوسيلة الني هي النظرء ومتبوعة بالغاية المتوخاة من النظر 
في آن واحد؛ ولا شك أن هذه الأساليب كلها تلتقي حول نقطة واحدة هي الإغراء 
بمحاولة الكشف عن خصائص الطبيعة والتعرف على آثارها ومنافعهاء واستخلاص 
العبرة منها. 


1 مثال الأمر بالنظر قوله تعالى في سورة يونس (101) :إقل انظروا ماذا 
في السهاوات والأرض6. ومثال الحض على النظر قوله تعالى في سورة الأعراف» 
(185):«أولم ينظروا في ملكّوت النَّهاوات والأرض وَمَا خَلَق الله من 
شيء» وقوله تعالى في سورة سبأء (9) «أفام يَرَوا إلى مَا بَيْنَ أَيُدِهم وَمَا 
خَلْقَهُم من المّماء والأرض». 


2 - ومثال التنبيه إلى نتائج النظر قوله تعالى في سورة قه (8):لوأَنْبَْنَا فيهًا 
من كُل زَوْج تهيج تَبْصِرَةَ وَدِكْرَى لكل عبد مُنيب». وقوله تعالى في 
سورة الحشء (9:)2فاعْتبروا يا أُولِي الأَبْصّار». وقوله تعالى في سورة النحل 
في آيات متوالية  11(‏ 17) : «إن في ذلك لآية لقوم يتفكّرون ‏ إن في ذلك 
لآيات لقوم يَعْقَنُون ‏ إن في ذلك لآية لقوم يَذَكرُون». 
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3 ومثال المع بين الوسيلة والغاية : النظر أولأء والاعتبار أخيراًء قوله تعالى : في 
سورة الأنعام؛ (65) : (انظر كيف تُصَرّفُ الآيات لعَلَهُم يَمْقَجُون) وقوله 
تعالى في سورة آل عران» (191) : طؤويتفكّرونَ في خَلْق التّعاوات والأرض 
ربّنَا ما خَلَقْتَ هذا باطلآً سبْحَانَك» وقوله تعالى : في سورة الأنبياء» (30) : 
«أولم يَرَ الذين كفروا أن السماوات والأرض كنَقَا رثقاً فَفَمَقْتَاهْمَا 
وجعلنا من الماء كل شيء حي أقلا يُومنون» وقوله تعالى في سورة النوره 
(44) : «يقلّب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبْرّة لأولي الأبصار». 
وقوله تعالى : في سورة لتبان» (31) : «ألم ثَرَ أن الفلك تجري في البحر بنعمة 
الله ليْرِيكٍُ من آياته». وقوله تعالى في سورة ق»  7(‏ 8) : «والارض 
مدذناها ولقَيُنَا فيها روامي وأَنْبَتنا فيها من كل زوج هيج تبْصرة 
وذكرى لكل عبد منيب». 


سادسا : إن كتاب الله عندما دعا الإنسان إلى النظر في «ملكوت»السماوات والأرض 
وما خلق الله من شيء هلم يكن من المعقول ولا من امنتظر أن يكتفي منه بالنظرة 
الخاطفة» والرؤية العابرة» والنظر السطحي البسيطء كن يكتفي من الكتاب برؤية 
جلده الظاهر, والاعجاب بشكله الفاخر, دون أن يعرف أي شيء ما في باطن 
الكتاب من الحكة والعم» ودون أن يذوق له أي طعم» لأن ملكوت اللهء ما يحتوى 
عليه من بدائع الصنائع أجل وأكب وأسعى وأخطر, من أن يل به النظر القاص 
والفكر العابر. 


وإذا كان الإسلام - بوصفه دين السماحة واليسر ‏ يكتفي من عوام الناسء بما 
تشاهده العين الجردة, وتلهمه الفكرة الساذجة» من إيان «كإهان العجائن» فإن مَر؛ 
هُم فوق هذا امستوى من الخواص لا يقبل الله منهم إلا النظر النافذ الدقيق» والفكر 
العميق» واستعال كافة المواهب والملكات» واستفار ججيع الإمكانات» لاستجلاء آياته 
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البينات في كتاب الكون العظيم وكتابه الكري» وبذلك وحده يستطيع الإنسان أ أن 
يصرخ من أعماق قلبه وقد تملى من النظر في عجائب الكون والإعجاب ها قائلاء 
تجيداً لله 5 : 9ربّنا ماخَلفقت هذا تاطلاً سبحانك» (آل 
عمران» 191). 


وتيسيرا للإنسانء سبل الخوض في هذا الميدان على بصيرة من أمره؛ لم يتركنا كتاب 
الله مكتوفي الأيديء بل علّمنا ما لم نكن نعم «ولقد جئناهم بكتاب فصّلناه 
على عام6. (الاعرافء 52). وأرشدنا إلى الكيفية الصحيحة التي يم ها النظر 
ضاربا لنا الأمثال» ومقدما لنا الهاذج ضن آياته البينات : 


أولا : عرفنا بوسيلة النظر ‏ وهي العقل والحواس. 


ومن شواهدها قولّه تعالى:<والله أخرجكم من بُطون أمهاتم لا تعامون شيئًا 
وجعل لك النّمع والأبصارَّ والأفئدة لعلكم تشكرون»/النحل:78) - 
والأفئدة هنا جمع فؤادء وهو في لغة القرآن : العقل الذي يفقه به الإنسان حقائق 
الأمور وقوله تعالى : إولا تَقْفُ ما ليس لك به عام إن السمع والبصص 
والفؤاد كل أولئك كان عنه مسق ؤولا»الاسراءٍ 6. وقوله تعالى : اقل هو 
الذي أنشأم وجعل لم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون» 
(اللك» 23). وقوله تعالى : (وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى 
عنهم «معهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات 
الله» (الأحقافء 26). 


5 قوله تعالى لأ ا في تلكوت المعاوات والأرض وما خلق 
الله من ثيء» (الأعراف» 5). وقوله تعالى : (وفي الأرض آيات لاموقنين 
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وفي أنفسكم أفلا تبصرون» (الذاريات» 21). وقوله تعالى : «أولم يتفكروا 
في أنفسهم» (الروم» 6. وقوله تعالى : قل انظروا ماذا في السماوات 
وبين وما تكن الآيات والشّذر عن قوم لا يُومِنون) (يونسء 101). أي 
انظروا أي شيء فيهاء فهناك شيء غامض بالنسبة لم لابد من كشف الستار عنه 
وتجليته» وتعمم معرفته؛ ولم يقل «انظروا السماوات»» فالنظر إلى الشيء هو غير 
النظر في الثيء. 


ثالثا : عرفنا بطريقة النظر, وقدم لنا عدة فاذج من هذه الطريقة 


ُ - الفوذج الأول: مِمٌ خُلق ؟ ومن شواهده قوله تعالى : إفلينظر الإنسان مم 
خلق خلقَ من ماع ءِ دافق» الآية.(الطارق» 5 66). 


ب - الموذج الثاني: كيف خُلق ؟ ومن شواهدها قوله تعالى : (أفلا ينظرون 
إى الإبل كيف خْلِقَت وإلى الّماء كيف رَُفِعَتْ وإلى الجبال كيف نصبت 
وإلى الأرض كيف سطلحت» (الغاشية:؛ 17 20). وقوله تعالى : (أفام 
ينظروا إلى الدّماء فوقهُم كَيّفة بتَيْنَاهَا وزَيّناها وَمَا لَهَا من فُرُوج» (ق, 
6). 


ج - الفوذج الثالث : كيف بدأ الخلق ؟ ومن شواهده قوله تعالى : لِأوَلَمْ يَرَوا 
كيف يسدق الله الخَلْقَ ؟ يُِيده» (العنكبوت؛ 19). وقوله تعالى : «قُلُ 
سيروا في الأرض فانظروا كيف ب الخلْق» نفس السورة (20). 


د - الموذج الرابع : كيف تطوّر الخلق ؟ ومن شواهده قوله تعالى : في وصف 
الأطوار التي تسبق تسبق نزول الطر «ألم تر أن الله يُرْجي سحاباً ثم يؤلف بينه 
ثم يجعله ركاما فترى الوذق يخرج من خلاله وينزل من.السماء من جبال 
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فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عَمْن يَشَاء يَكَادُْ سنا بَرْقه 
يذهب بالأَبُصَار)» (النور 43 44). وقوله تعالى في وصف أطوار الجنين : 
«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرارٍ مَكين 
فَكَسَوْنًا العظام لمآ ثم أنشأناه خلقا آخر قَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَن الخالقين» 
(المومنون» 12 - 14). وقولُه تعالى في وصف أطوار العمر شو الذي خحُلَقَكُم من 
ثَرَابِ ثم من نُطْفَةِ ثم من عَلَقَة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبْلفوا أفدكم ثم 
لتكُونُوا شيوخاً ومنكم من يُتَوقَى من قبل ولتبلغوا أجلاً صمَىَ ولعلّم 
تَعْقلُون» (غاف 67). وكذلك قوله تعالى : «الله الذي خلقك من صَعْف ثم 
جَعَلَ من بعد مبّعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يَخلّق ما 
يشاء وهو العلم القدير» (الروم» 54). 


رابعا : عَرُفنا بالغاية المتوحّاة من النظر ‏ ألا وهي نفع الإنسانية» وتمجيد الربوبية» 
فقد جعل معرفة الكون وسيلة لتسخيره لمنفعتناء وسبيلاً قاصداً لمعرفة ريّناء ومن 
شواهد هذه الغاية السامية بالنسبة لمنفعتنا قوله تعالى : لأُولَمْ تروا أن الله 
سخّر لم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرةٌ 
وباطنة» (لقمان» 20). وقوله تعالى : «يا أيّها الناس اذكروا نعمة الله 
عليم هل من خالق غير الله يرزقك من السماء والأرض لا إله إلا هو 
فَأَنّى توفكون» (فاطر: 3). ومن شواهد هذه الغاية السّامية بالنسبة لمعرفة ريّنا 
قوله تعالى : سَثْرِيهمٌ آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه 
الحقّ أُوَلَمِ يكف بربّك أنه على كل شيء شهيد» (فصلتء 53). وقوله تعالى : 
«وليعام الذين أوتوا العام أنه الحق من ربّك فيومنوا به فتخبت له 
قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقم» (الحج» 54). وقوله 
تعالى : «هذا خلقٌ الله فأروني ماذًا خلق الذين من دونه» (لقبان» 11). 
وقوله تعالى : (وإن إلى ربّك المنتهى» (النجم؛ 42). 
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سابعا : إن كتاب الله عندما دعَا الإنسان للنظر في شؤون نفسه وشؤون الكون 
الحيط به لم يكلفه بما لا يطيق» بل دعاه إلى استعبال أَيْسَر الوسائل عنده؛ وألصقها 
به وهي الحواس والعقل؛ وندد بن لا ينتبه إلى ما حوله» ومن لا يستعمل حواسه 
وعقلهء بالغ التنديد, واعتبره في مستوى الأنعام أو أشد ومن شواهد هذا الموقف 
قوله تعالى : «وأيّنْ من آية في السماوات والأرض يَمّرُونَ عليها وهم عنها 
مُعْرِضُون) (يوسفء 105). وقوله تعالى : وما تاتيهم من آية من آيات 
ربهم إلا كانوا عنها معرضين» (يسء 39). وقوله تعالى : (إِنْ هَمْ إلا كالأنعام 
بل ثم أضل سبيلا4 (الفرقان» 44). وقوله تعالى : إهم قلوب لا يفقهون بها 
وهم أغيّن لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم 
أَضَل وأولئك هم الغافلون» (الأعراف» 179). 

ول يقف كتاب الله عند هذا الحدّء بل حرّض الإنسان على أن يرفض كل ما ل يقم 
عليه دليل» وجعله أحقّ بالسخرية والاستهزاء إذا ارتضى لنفسه القناعة بمجرد 
الظنون والأوهام: أو رضي لنفسه بالتقليد الأعمى. 


ومن شواهد هذه الحقيقة القرآنية قوله تعالى : إنبئوني بعام إن كنتم صادقين» 
(الأنعام» 143). وقوله تعالى : لإوتقولون بأفواهم ماليس لكم به عام» 
(النوره 15). وقوله تعالى : «قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» (البقرةء 

1. وقوله تعالى : ومن يدع مع الله إها آخر لا برهان له به فإنما 
حسابه عند ربه» (الومنون» 117). وقوله تعالى : «قل هل عندم من عام 
فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظّن وإن أنتم لا تخرصون» (الأنعام 048. 
وقوله تعالى : لِقَلِمَ تُحَاجُون فها ليس لكر به علم» (آل عمران» 66). وقوله 
تعالى : «ومن الناس من يجادل في الله بغير عام ولا هُدئ ولا كتاب 
منير» (لقبان» 20). وقوله تعالى : «وقالوا لو كنا لسمع أو نعقل ما كُنًا في 
أمبحات السعير» (اللك» 10). وقوله تعالى : «وإِنّ كثيراً ليضلون بأهوائهم 
بغير عام» (الأنعام 08 


31 رسالة القرآن في عصر العام 


وليبين كتاب الله مكانة الحجة والبرهان» وضرورة الاعتاد عليها وتأثيرهما البالغ في 
إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل أطلق عليها لفظ «السّطان» في كثير من الآيات» فن 
ذلك قوله تعالى : «فاتُونا بسلطان مُبِين» (ابراهم» 10). وقوله تعالى : إلولا 
ياتون عليهم بسلطان بيّن» (الكهف. 15). وقوله تعالى : «إن الذين 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهُمٌ إن في صُدُورِهُمٌَ إلا كبْرٌ ما هُمْ 
ببالغيه» (غافش 56). وقوله تعالى : <إن هي إلا أمماء ممّيثموها أَنْثم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سُلطان» (النجم» 23). وقوله تعاى : «الذين 
يُجادلون في آيات الله بغير سلطان أَتَاهُمْ كَبّرَ مقت عند الله وعند الذين 
آمنوا» (غاضن 35). وإفا نَيّى كتاب الله البرهان «سُلطانأ» لقوّته على دفع 
الباطل؛ م ممّى الأمير سلطاناء لما يقتع به عادة من قُوّة وقّدرة على تَُريف 
الشؤون العامّة» وصيّانة لحقوق الرعية وضبط لمصالحهاء مما يجعله أُقُوَى ظهير 
للضّعيف وناصر لامظلوم. 

ثم إن كتاب الله كاما استعرض ظواهر الكون ومشاهد الطبيعة نبّه الأذهان إلى 
حقيقة كونية ثابتة سارية المفعول : ألا وهي أن لله سنّناً في خلقه؛ ونواميس في 
كونه لا تتبدل ولا تتخلف» وتحتها تندرج الأسباب والْسيّبات» والوسائل والمقاصدء 
والقدّمات والنتائج» وفي ذلك تربية للفرد والجماعة على التفكير المنطقي السلم» 
والتقيّد بالنظام في السلوك والعمل» وتنفير من الاعتاد على الصّدف والمفاجآت» 
وتحصين ضْدّ الفوضى الفكرية والحياة الخرافية. ومن نتائج تلك التربية القرآنية أن 
أصبح كل من يقرأ القرآن بتدجر وروي وفهم» لا يمكن أن يكن إلى الخرافة والخيال 
والوم. وبذلك توسّل القرآن الكري إلى تكوين «الأمة العلبية» الثالية كبديل عن 
«الأمّة الأميّةه الحرافية» التي عرفتها الجاهلية, إذ لم يبق لما مكان ولا مُبرّن بعدما 
أرسل الله إلى الناس رسولاً من أنفسهم» يعلّمهم الكتاب والحكة ويُزكيهم. 

ومن شواهد هذه الحقيقة الكونية التي بشَّر بها كتاب الله قوله تعالى : «سّنّة من 
قد أَرِسَلّنا قبلك من رُسّلنا ولا نجد لسُنّتنا تحويلا» (الإسراء» 77). وقوله 
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تعالى : إقد خَلَتْ من قبلك مسن فسيروا في الأرض» (آل عران» 137). 
وقوله تعالى : «يُريد الله لِيُبِيّن لكم هديك سّنَنَ الذين من قبلم» 
النساءه 26). وقوله تعالى : <مسّنَّة الله في الذين خَلّوا من قَبُل ولن تَجدَ 
لسسّنّة الله تبديلا» (الأحزاب» 62). وقوله تعالى : «سنة الله في الذين خلوا 
من قبل وكان أمر الله قَدّراً مَفْدُوراً» (الأحزاب» 33). وقوله تعالى : «فلن 
تجد لسّنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا» (فاطن 43). 

ثامنا : إن كتاب الله عندما دعا الإنسان إلى النظر في نفسه وفي الكون الحجيط به 
0 يكن من المعقول أن يدعوه إلى النظر فيا هو خارج عن حدود طاقته. لأن ذلك 
يُعدُ من باب التكليف با لا يُطاق» وإفا دعاه إلى النظر فيا يتأق له النظر فيه 
بالوسائل التي يتوفر عليها مِمّا هو داخل في نطاق استعداده وقدرته. ومُلاتم 
لتكوينه وطبيعته» وبذلك فتح القرآن في وجه الإنسان ‏ أي إنسان كَانَ - باب 
البحث اندلق على مصراعيه دون تقييد ولا تحديد, أمّا إذا كان الأمر فوق طاقته أو 
لا يتوفر على وسائل معرفته: فإنه لا يدعوه إلى النظر فيه أصلاء أو يكشف له عن 
بعض ملامحمه بطريق الوحي والخب لا بطريق الفكر والنظر. ومن شواهد الحالة 
الأولى قوله تعالى في سورة (الإسراءء 85) : «ويسألونك عن الرُوح قل الروح 
من أمر رَبّي وما أوتيتم من العام إل قليلا». وقوله تعالى في سورة (يونس» 
0 : جفقل إِنّا الغيب لله». ومن شواهد الحالة الثانية قوله تعالى في سورة 
(هود, 44) : «تلك من أنباء القَيُب تُوحيها إليك ما كنت تعامها أنت ولا 
قومك من قبل هذا». وقوله تعالى في سورة (الجن» 76) : «عال الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول»6. وقوله تعالى في سورة 
آل عمران» 179) : «وما كان الله ليُطلعم على الغيب ولكن الله يَجحتبى 
من رُسّله من يشاءم. 


تم إن الأمر بالنظر والحضّ عليه من قبّل الله عر وَجلُ يتضن الإذن للناظر في 
مواصلة النظر إلى الثّهاية» سواء أخطأ أم أصابء ما دام الأمر يتعلّق بمحاولة تفسير 
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وتسخير ظواهر الكون والوجودء دون إنكار للخالق ولا جُحودء ونفس الأمر بالنظر 
يقتضي أن موضوع النظر غير حرم على الناس ولا محجُوب عنهم, إذ أن ما يريد 
الله أن يستأثر بعامه لا يدعؤ الناس إلى النظر فيه بل يوقفهم عند حدّم؛ ويُعرّفهِم 
بعجزم» وهو سبحانه وحده الذي اتفرد بكونه عام الغيب والشهادة قال تعالى : 
إقل لا يعام من في السماوات والأرض الغيب إلا الله» (الغلء 65). وقال 
تعالى : «وعنده مفاتح الغيب لا يعامها إلا هو» (الأنعام» 59). وقال تعالى : 
«(عام الغيب والشهادة الكبير الْمتعَال» (الرعد. 9. وقال تعالى : «إعال 
الغيب والشتّهادة وهو الحكم الخبير» (الأنعام. 73). وقال تعالى : لإعالم 
الغيب لا يعزب عنه مثقال.ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أَصْفَرَ من 
ذلك ولا أَكْبَرَ إلا في كتاب مُبين» (سبأء 3). 

تاسعا :إن كتاب الله عندما دعا الإنسان إلى النظر في الكون وجَّه نظره بالخصوص 
علدا وعملاً ‏ إلى العالم الحيط به والقريب منهء الذي ينقي إليه ويتوقف في حياته 
عليه» وهو «عال الشهادة» الفسيح» الذي جعله الله مختبراً للإنسان يدرب فيه عقلهء 
وورشا يمارس فيه نشاطهء وآتاه من الاستعدادات والملكات ما يساعده على كشف 
خفاياه» وحل ألغازه وخباياه» وتسخير عناصره ومكوناته والتعرف على حكة 
الصانع من خلال مصنوعاتهء وعلى العكس من ذلك ل يدفع الإنسان العادي إلى 
الجازفة والخاطر باستعال نظره فيا هو فوق طاقته. من العوالم الأخرى التي لا ينفذ 
إليها عقله؛ أو استأثر الله بعامها دون خلقه, لكونها فوق عقل الإنسان وليست من 
مثمولات نظرهء ومحاولة كشف أسرارها تعد من التخرّص على عل الغيب» 
والتجذيف في مّتاهات الشك والريب. 


وإذا كانت «المعرفة بالله وبصفاته وأفعاله على مقدار المعرفة بمصنوعاته» وإذا كانت 
هذه المعرفة مطلباً ساميا من مطالب الإنسان وأعرٌ رغباته؛ فإن حكاء الإسلام 
ينصحون طالبها والراغب فيها بأن يطلبها بالخصوص من «عالم الشهادة» الذي هو 
العالم الألوف للإنسان» والقريب من مستوى عقله ونظره؛ بدلا من عالم الغيب الذي 
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هو فوق مستوى إدراكه العادي. قال ابن عطاء الله في كتابه «الحك» : «أمرك في 
هذه الدار بالنظر في مكوناتهء وسيكشف لك في تلك الدار عن كال ذاته». وقال أبو 
إسحاق الشاطي في كتابه «الموافقات» : «لا يقال إن المعرفة بالله وبصفاته وأفعاله 
على مقدار المعرفة بمصنوعاته. ومن جملتها العوالم الروحانية؛ وخوارق العادات فيها 
تقوية للنفس» واتساع في درجة العلم بالله تعالى» لأنا تقول : إفا يطلب العلم شرعا 
لأجل العمل وما في عام الشهادة كاف وفوق الكفاية» فالزيادة على ذلك فضل. 

ولو لم نجد ما نستدل به على ذلك لكان لنا بعض العذر في التخطي عن عام الشهادة 
إلى عام الغيب» فكيف وفي عام الشهادة من العجائب والغرائب القريبة الأخذه 
السهلة الملقس؛ ما يفني الدهر وهي باقية م يبلغ منها في الاطلاع والمعرفة عش 
المغشا ولو نظر العاقل في أقل الآياتء وأذل الخلوقات» وما أودع بارئها فيها من 
الحَكم 0 لقضى العجبء وانتهى إلى العجز في إدراكه, وعلى ذلك نيّه الله 
تعالى في كتابه أ ن ننظر فيه كقوله تعالى : «أولم ينظروا في مَلَكُوت السماوات 
والأرض» (الأعرافه 185). (أقلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى 
السّماء كيف رُفعت6 الآبة (أفام ينظروا إلى السماء فوقهم» الآية.(الغاشية 
7 ثم قال الشاطبي : «ومعلوم أنه لم يأمرهم بالنظر فيا حجب عنهم؛ ولم يكن لهم 
الاطلاع عليه عادة ‏ إلا بخارقة» فإنه إحالة على مأ يندر التوصل إليه. وإذا 
تأملت الآيات التي ذكر الله فيها الملائكة وعوالم الغيب لم تجدها ما أحيل على النظر 
فيه» ولا مأمورا بتطلب الاطلاع عليها وعلى ذواتها وحقائقهاء فهذه التفرقة كافية في 
أن ذلك غير مطلوب النظر فيه شرعاء وإذا لم يكن مطلوبا م ينبغ أن يطلب» 


(المواققاتء ج 2» ص 283 284). 


عاشرا : إن كتاب الله تحدث في غير ما سورة من سُوّره للكيّة والمدنيّة 

ما في السماوات وما في الأرض للإنسان: ومن عليه بذلك في غير ما آية من 0 
البيّنات» ولا يتن الحقّ سبحانه وتعالى على خلقه إلا بنعمه الظاهرة والباطنة. 
ونعمة «التسخيره التي امتن بها على الإنسان تستلزم وضع الشيء المسخر رَهْنَ إشارتهه 
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وطوْع يديه وفي قبضته وجعله مسّوقاً لتحقيق أغراضه وخدمة مصلحته حق 
يتمكن من الانتفاع بهء وتوجيهه الوجهة التي يريدء دون عائق ولا مانع. 


غير أن: الإنسان لا يكنه الحصول على هذه التعمة الكبرى» والوصول إلى هذه الفاية 
القُصوى إلا إذا كرّس جهوده وطاقاته وواصل حاولاته للكشف عن في الطبيعة من 
خبايا وأسران واستطاع أن يقطع المراحل اللازمة للتعرف على دخائلها واستقراء 
خصائصها أولاً بول وبذلك وحده بهتدي إلى طرق استعالهاء وجوه الانتفاع بها في 
مختلف الأغراض والقاصد. فلابَدٌ للإنسان إِذَمْ من تخطّي هذه العقبة الكأداءء حتى 
تت له نعمة «التسخير» التي مَنّ الله ها عليهء ووكلها إليهه ومقتض ذلك أن الإنسان 
مدهو من ربّه إلى استعبال فكره ونظره في البحث والاستكشاف والاستطلاع» 
ومُطالب باستكناه ما تُمثّْلّهُ ظواهر الكون ومتشاهد الطبيعة من حقائق وسُئّن 


ونواميس وقوانين. 


وواضح أن كتاب الله عندما امتنّ على الإنسان بتسخير الكون له يكون قد أَعلَنَ 
على رؤُوس الَلإ أن تسخير الطبيعة للإنسان ليس بشيء مستحيل؛ وإفا هو أمرٌ 
داخل في حدود الإمكان وحيّز الواقع» وأن تسخير الإنسان للطبيعة يإذن الله وحوله 
وقوّته ليس فوق طاقة الإنسان وقدرته, وإفا عليه أن يُمرّن عقله. ويصقل فكرهء 
ويَبْدل جهده؛ ويمارس حقه في الكشف عن الحقائق الكونية والنواميس الطبيعية, 
حتى تنقاد له تام الانقياده ويبلغ منها اُرادء الذي هو خدمة البلاد والعباد وليكن 
واثقاً بأن هذا العمل من جانبه لا يعدُ تطاولاً على الله وإغا هو امتثال لأمر اللهء 
وأن الدور الذي يقوم به هو دور البستاني الحاذق الذي يعمل في حديقة الله بإذن 
من الله. 


قال تعالى : إهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا» (البقرة» 29). وقال 
تعالى : (أل تَرَأنَ الله سخّر لكم ما في الأرض والقُلّك تجري في البحر 


مد المكي الناصري 36 


بأمرم» (المج 65). وقال تعالى : «وسخر لكم ما في السماوات وما في 
الأرض جميعا منه إنّ في ذلك لآياث لقوم يتفكرون» (الجائية» 13). وقال 
تعالى :«وسخر لم القُلك لتخري في البحر بأمره وسخّرلم الأنهار وسخّر 
لكم القّمس والقمر دائبيٌن وسخّر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما 
سألقوه وإِن تَعُدُوا نعمة الله لا تحصوها» (إبراهمء 32 34). وقال تعالى : 
(وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمّى» (لتهان» 29). وتوجد نفس 
الآية في سورة فاطر والزس). وقال تعالى : (والقّمس وَالقَمّر والنجوم 
مُسَحرات بِأَمْرِه ألآ لَه الخَلق والأمْر تَبَارَكَ الله رب العالمين» (الأعراف» 
54. وقال تعالى «سّبُحان الذي سخّر لَنَا هذا وما كنا له مقرنين وإِنا إلى 
ربّنا لمنقلبون» (الزخرفه» 013). 


حادي عشر : إن الدولة في التصوّر القرآني الذي يوحي به كتاب الله ليست دولة 
عشوائية ولا فوضوية» ولا خرافية ولا دماغوجية» بل «دولة عامية» قائٌة على حسن 
التقدين وحن القديين: وحسين العديير أساسها التخطيط والإحصاء والتتبّع 
والاستقراءء بحيث تتوقّع ما يمكن أن يقعء قبل أن يقعء وتِعٌدُ الكّدّة لمواجهة العدو 
الظاهر ومواجهة العَدوٌ الخفي» وتتصدى لعلاج ما يعترضها من مشاكل بعد التعرف 
على طبيعتها وتحليل عناصرهاء حتى يكون علاجها لتلك المشاكل علاجاً عامياً 
منهجيا. وما دام الله تعالى قد خلق آدم على صورته يعشق ما عند ربه من كال» 
ويحاول أن يقتبس من صفات امال والجلال» فقد أصبح الإنسان مدعوا ليستوحي 
من مملكة الله الكؤنية ‏ الكُبرى ما ينظم به مملكته ‏ الإنسانية ‏ الصُغرى» في 
حدود الطاقة البشرية» والإمكانات المادية» وفي نطاق التوجيهات الإلهية. 


ومن التوجيهات الإلهية التي قدمها كتاب الله للإنسان في مجال العدّ والإحصاء عسى 
أن يستوحي منها ويقتبس من نورها في هذا الباب:قوله تعالى : «وأحاط بما 
ديهم وأحْصَى كل شيء عددا» (الجن: 23). وقوله تعالى : «الا يُغَادِرٌ صغيرة 
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ولا كبيرة إلا أحْصّاهَا» (الكهف.49). وقوله تعالى : إوكل شيء أَحْصبَيْنَاهٌ 
كتابا» (النبأ»28). وقوله تعالى : إوكل شيء أحصيناه في امام مبين» 
(يس.12)» وقوله تعالى : إلقد أحصاهم وعدّهم عدا» (مري»094). وقد كانت 
هذه الآيات الكريمة حافزا لرسول الله ينه على القيام بأول عملية إحصاء لعدد 
السامين الأوائل في فجر الإسلام. روى البخاري في صحيحه عن حذيفة (رضي الله 
عنه) أنه قال : قال الني عَلتَهٍ «اكتبوا لي في تلفظ بالإسلام من الناس؛ فكتبنا له 
ألفا وخسمائة رجلء وكان الرسول َيه يأمر بإحصاء من معه كاما هم بمواجهة 
المشركين في ساحة القتال». روى الطبراني والبيهقي عن أبي أيوب الأنصاري قال : 
«خرج رسول الله عل إلى بدن فقال لأصحابه تَعَادُوا فوجدثم ثلاثمائة وأربعة عشي 
رجلاء ثم قال لهم تعاتواء فتعادوا مرّتيْن فأقبل رجل على بكر له ضعيف وم 
يتعادون فتمّت العٌدّة ثلامائة وخمسة عشر». 

ومن التوجيهات الإلمية التي قدّمها كتاب الله للإنسان في مجال التخطيط قوله 
تعالى : «وَبَارَك فيها وقدّر فيها أَقُواتها» (فْصّلتء 0). وقوله تعالى : «وإن 
من شيء إلا عندنا خزائنه وما نُنَزّله إل بقَدّر معلوم» (الحجرء 21). وقوله 
تعالى : «وكل شيء عنده بمقدار» (الرعدء 8). وقوله تعالى : (وخلق كل 
شيء فقدره تقديرا» (الفرقان» 2). 

ومن جوانب التخطيط التي سلّط عليها كتاب الله الأضواء بشكل خاصّ قوله 
تعالى : «وأعدوا هم ما استطعتم من قُوّة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدوّ الله وعدّوم وآخرين من دونبهم لا تعْلَمُونهم الله يعْلَمُهِم» (الأتفاله 
0 فالإعداد للمعركة, الذي أمر الله به في هذه الآية الكريمة يقتض عدة أمور 
متداخلة ومتشابكة لا يت الاستعداد الطلوب إلا هاء وفي طليعتها إعداد الكفاءات 
والخبرات البشرية اللآزمة. وإعداد الكفاءات والخبرات على الوجه الأكل لا يكون 
إعداداً في امستوى المطلوب إلا إذا كان إعداداً شاملاء صحيّاً ونفسيّاًء وتربويّاً 
وتقنياً. 
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؟ أنه لابد من إعداد الأسلحة والآليات التي يستعملها الأكفاء اللمدرّبُون؛ عند خوض 
المعركة» أَدَقّ استعمال» وهذا الإعداد لا يصبح في متناول الِيّد على وجه التحقيق إل 
بعد التتكّن من الفنون العسكرية والصّناعات الحربية؛ والقكّن من هذه الفنون لا 
يمكن الوصول إليه إلا بعد الحصول على درجة عالية من البراعة في العلوم الريّاضية 
والعلوم الظبيعية. 


ثم إن المغامرة بمواجهة العدوٌ لا يصحٌ الإقدام عليها إلا بعد جمع المعلومات الوافية عنه 
وعن جيشه» وعن مبلغ قوته الضاربةه وقوته + اي تقف وراء الخطوطء كل ذلك مع 
التخطيط الشامل والتعبئة التامّة للمعركة» نفسيّا ومادياً. 


وإذا كان كتاب الله قد نص على الإعداد لمواجهة العدرٌ في حالة الحرب - وهي حالة 
استثنائية - فإن ذلك لا يعني أَنْه يرضى للسامين بمواجهة المعارك السامية الأخرى - 
وهي معارك مسقرة - دون إعداد ولا استعداد. بل إن الإعداد لما والاستعداد يكون 
من باب أولى وأحرى. وفي سيرة رسول الله مَلئعٌ ملو الأسوة الحسنة؛ والأمثلة الرائعة في 
التخطيط الدقيق» والإعداد العميق» لمعارك السّم والحرب» هما كان له الأثر البالغ في 
نصرة الإسلام؛ وقيّام دولته الخالدة على مر الأيام. 


على أن نفس التوجيه القرآني لمارسة الإعداد والتخطيط نجده ماثلاً فها قَصّه علينا 
كتاب الله من قصّة نوح وسفينته, ونجده ماثلاً فيا قصّه علينا كتاب الله من قصّة 
ذي القرنين والسدّ الذي أقامه في وجه ياجوج وماجوجء ونجده ماثلاً فها قَصّه علينا 
كتاب الله من قصة يوسف وتخطيطه السّباعي للأمن الغذائي في مص فعن قصّة 
نوح قال تعالى : <إواصْتّع القلك بِأعيئِنَا وَوَحْيمَا4» وقال تعالى <ويصتَّع 
للك وكا مر عليه ملآ من قومه سَخِرُوا منّه». وقال تعالى : لإحتى إذا 
جاء أُمْرْنًا وَفارَ التَنُورٌ قلنَا احيل فيها من كل رَوْجَيْن اثتين وأهْلاكَ إلة 
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مَنْ سَبَّقَ عليه القْل وَمَنْ آمَنَ وما آمَنَ معه إلا قليل وقال ارْكَبُوا فيها 
بام اللّه مَجْرَاهَا ومّرسَاها إِنّ ربّي لغفور رحم» (هودء 36 - 41). وقال 
تعالى : «إفكدّبوه فنجّيناه ومن معه في الفلك» (يونس» 73). 


وعن قصة ذي القرنين قال تعالى : لإحثّى إذا بَلَعْ بَيْنَ السّدَّيْن وَجَدَ مِن 
دُونهمًا قومآ لا يَكَادُون يَفْقَهون قَوْلاً قالوا يَاذَا القَرْنَيْن إن تاوخ 
ومَاجوج مُفْسدُون في الأرض فهَل تَجْمل للك خَرْجاً على أن تَجْمل بَيَْنا يلد 
وبيتهُم سنا قال ما مَك فيه ربّي خَيْرٌ فأعِيئُوني بِقَوَةِ الل بيتكم 
وبَيْتهم رَذماً آثوني زَبَرَ الحديد حتى إذا سَاوَى بَيْنَ الصٌدقيُن قال 
انفُحُوا حَنّى إذَا جعََهُ نار قال آنُونِي أفْرِغْ عَلَيْه قطرا قمَا امنْطَاعُوا أن 
يَظْهَرُوه وما اسْتطاعوا له تَشباً» (الكيف» 92 97). 


وعن قصة يوسف قال تعالى حكاية عنه قبل أ ن يتسلم مسؤولية التخطيط 
السّبّاعي : «قال م ال 0 
إل قبيلاً مما تاكثون كُمّ يَأتي من بَعْد ذلك سَبّْعٌ شِدَادٌ يَاكُلْنَ ما قدّمثم 
لَهُن إلا قليلاً مما تُحْصِنُونَ كه يَأتِي مِن بَعْدِ ذلك عام فيه يُقَاثُ النّاسٌ 
وفيه يَعْصرون» (يوسف. 46 49) وبعد أن دعاه عزيز مصر للقيام بتلك اللهمة 
الخطيرة قال تعالى حكاية عنها : (وقال املك الْتُونِي به أسْتخلِصّة لتقي 
فلمًا كلّمه قال إِنكَ الِيوْمَ لَدَيْنَا مكِينُ أمين قال اجْعَلْنِي عَلَى خَرَائِن 
الأرض ني حَفيظ عَلِمٌ» (يوسف» 3 58). 


ثاني عشر : إن الدولة في التصور القرآني الذي يوحي به كتاب الله ليست دولة 
عامانية لا دينية «لايكيّة» ينفصل فيها العلم عن الدين» وإفا.هي دولة قائمة على 
أساس الوثام والانسجام بين الدين والعلء والدين فيها هو متاح العل, ورائده 
الأوله ومعياره الصحيح, والتوشّل في خبايا العلم» التعمّق في أسرارهء وبذل الجهد 


في اكتشاف نواميسه وقوانينه واجب ديني مُقدّس لا يقوم غيره مقامه بحال. من 
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أجل ذلك كله لا يقبل منا بصفتنا مسامين نهتدي .هدي القرآن» ونسترشد بتوجيهاته 
وإشاراته» أن تكتفي بالقشرة عن اللباب» أو نقف على عتبة الباب. وليس من الحقّ 
في شيء أن نعترف بنتائج العلم ثم نتنكر لمقدماته, كا أنه ليس من المنطق في شيء أن 
تتجاهل حقائق العم ثم ننتفع بمراته. ولا يعفينا من مسؤوليتنا في هذا لمجال أن 
نكتفي بالقول : «إن العم لا يجافي الدين» وإن الدين يشجع على العلم» ثم نقف من 
العلم وقفة المتفرج المبهوت» فهذا موقف سلي لا يساعد إلا على إبقاء العلم بمعزل عن 
الدين» وإبقاء الدين بمعزل عن العل على خلاف ما رسمه الإسلام» من المع بينها في 
وفاق وانسجام؛ بل ينبغي لنا أن تقول والقرآن حجة لنا من بين أيدينا ومن 
خلفنا ‏ إن العم جزء لا يتجزأ من مجموع الدين: وإن اللسائل التى أثارها ا 

الحديث د أن أثارها كتاب الله بأسلويه 8 
ودعا إلى كشف الستار عنها قبل أن يعتني بها العم الحديث بعدة قرون» وإن البحث 
العامي القائم على التجربة والاختبار إنما بدأ أوْلَ مرة» تنفيذا لأمره» ويإذنه الصريح. 


فك في القرآن الكريم من آيات تحدثت عن السماوات بما فيها من فضاء وهواءء 
وكواكب ونجوم» ومس وقرء وشفق وغسقء ورياح وسحبء وبرق ورعد. وك في 
القرآن الكريم من آيات تحدثت عن الأرض وما فيها من أثقال وجبال» وبجار 
وأنهار» ونبات وأقوات» وإنسان وحيوان. وك في القرآن الكريم من حقائق عامية 
تضنتها أيأته الكونية في إيجاز وإعجازء فكان الكتاب العامي الوحيد الذي وضع في 
يد الإنسان ‏ منذ أربعة عشر قرنا - مفاتح النظام الإلمي الدقيق الساري في أجزاء 
الكون» بيفا م تشرع أبحاث العم الحديث في تناول تلك الحقائق بالدراسة 
والاستطلاع إلا منذ قرنين لا غير. وبهذا يتضح لكل ذي عينين أن ميادين البحث 
التي يرتادها العلم الحديث في الحاض. والتي ينتظز أن يرتادها في المستقبل كانت 
منذ البداية ميادين قرآنية إسلامية أظلها الإسلام بظله, وشملها برعايته؛ ومهّد 
لدراستها وبحثها تحت قيادتهء قبل أن يتنبه إليها العم الحديث» أو يضرب فيها 
بسهم* 


41 رسالة القرآن في عصر العام 


وإذا كان العلم عندما اصطبغ بالصبغة الغربية قد تنكّر للدين واتفصل عنهه بل تبرأ 
منهء فإن له بعض العذر في ذلك ما دام قادة المسيحية تزعموا محاربة العلمء وقادوا 
جلة التنكيل بن نبغ فيهم من العلماء. وما علينا ‏ ونحن نحاول عودة هذا العلم إلينا 
عَؤْداً على بدء ‏ إلا أن نطهره من شوائب الصبغة الغربية اللادينية التي امتزجت به 
ونعيد إليه صبغته الإسلامية الأولى» عندما كان العم والدين في الإسلام عبارة عن 

ا بينها منتهى التقارب وغاية الوئام» ولا يوجْد بينها أدنى قطيعة 31 انقصام» 
إذ م يكن أيّ واحد منهها يتوجس خيفة من الآخرء أو يتوقع منه مجاهة أو 
معارضة؛ لا في حالة النقض ولا في حالة الإبرام. وبذلك يصبح كل من «صُنْع اللهه 
ودكلام الله» ما جمعهها كتاب الله في صعيد واحدء يكل بعضها بعضاء ويفسس 
بعضه| بعضاء ولا يناقض بعضهها بعضاء لأنما صادران عن إله واحد «وإنه لكتاب 
عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد» (فصلت» 41 42). 


نعم عندما يُلقحٌ رجال العلل الحديث معلوماتم العامية بكونيّات القرآن» ويلقّح عاماء 
الإسلام معلوماتم الدينية بحقائق العلم الحديث الأساسية المطابقة لما في القرآن تصبح 
وجهة نظر الفريقين متقاربة إن لم تكن واحدة» فتتّحد الجهود في نضالهاء وتنطلق 
جنيع الطاقات من عقاطاء وينصهر الكل في بوتقة واحدة للعمل على حماية الملة» 
وتعزيز الدولة» في جو سلمء من التفام المتبادلء والاحترام المتبادل» يالك نخرج 
من عهد امجابهة والتضارب, إلى عهد التكامل والتقارب» فنستقبل قبلة واحدة» 
ونستعمل مُعج)| واحدا. : 


ومن البديهي أننا لا يكنا أن نحَلّق ونطير بجناح واحده وإفا نطير بجناحين 
قويينء سَلِبين متعاونين» كل منها يسام في الحركة ويساهم في التحليق بنا في أجواء 
الحضارة العليا : دين لا يتنكر للع وعم لا يتنكر للدين» وقدها قال أحد 
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المبوزين من عاماء القرآن : «من أصاب حظاً من العل أَؤفَر كان نصيبه من علم 
القرآن أكثن ال ركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» ج 2 ص 25). 


ألا وإن لله كتابين في الوجود : كتاباً مسطورا أحكمت آياته في الذكر الحكم «بل 
هوآيات بيّنات في صّدور الذين أوتُوا العاو» (العتكبوتء؛ 49). وكتابا 
منظورا.فصلت آياته في آفاق الكون العظم <سَثْرِهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه الحق» (فصلت» 53). وعن هذا الكتتاب المنضور 
يقول الله تعالى حكاية عن إبراهي الخليل : (وكذلك ثري إبراهيم ملكّوت 
السّماوات والأرض وليكون من ن الكوقنيد» (الأنعام؛ 75). ويقول الله تعالى 
حكاية عن خاتم الأنبياء والرسلين : إما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من 
آيات ربه الكُبّرى» (النجم)18). الكتاب الأول تنطق آياته بلسان المقالء وهو 
شبه المدخل والمقدمة» والكتاب الثاني تنطق آياته بلسان الحال؛ وهو المقصود والخاقة 
<وإن إلى ربّك المنتهى» (النجمء 42). 


وفي كل شيء لهآبة تدل على أنه الوا 


الكتاب الأول اقتضت حكة الله أن يكل ويبلغ حد النَّام فأحصى آياته عددأء 
والكتاب الثاني اقتضت إرادة الله أن يبقى مفتوحا إلى الأبد وأن تظل الكتابة فيه 
دامًا سرمدا <ألة لَهُ الخَلقّ والأمْر» (الأعراف» 54). 


وإلى كتاب الله المتلو والسطور يشير قوله تعالى في سورة (الفرقان» 5) جقل 
أنزّله الذي يَعْلم اير في السماوات والأرض إنه كان غفوراً رحها». وقوله 
تعالى في سورة (الواقعة, 75 50) : «فلا 58 بمواقع النجوم وإنه لقَمَمّ لو 
تَعْلَمُونَ عظم إِنَّهُ لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يَسّْه إلا المطهّرُون 
تَنْزيل من رَبّ العالمين». 
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وإك كتاب الله الَرْئَى والمنظوره والفتوحة صفحاته على مرّ الدمّور وإلى يوم 
الُشُور يشير قوله تعالى ف سورة (لقان» 27) : «ولؤ أن سَا في الأرض من 
شجرة ة أقلام والبحر يَمِدّه من بعده سبعة أَبْحُرٍ مَا نفدت كلات الله إن 
الله عزيز حكم». وقوله تعالى في سورة (الكهف. 109) : لاقل لَوْ كان البحر 
مداداً لكَلمّات ربِّي لنفد البحر قبّل أن تَنفّد كامات ربّي ولَوْ جتنا بمثله 
مددا4 صدق الله العظم وبلغ رسوله الكرع. 0 


مجالات الاجتهاد في المجتمع العصري 
صبحي الصالح 


مواجهة التحديات 

منذ عشرات السنين: كان العلآمة السنهوري يردّد : «هذه الشريعة الإسلامية لو 
وُطْعْتَ أكنافهاء وَعِبّدَتْ سبّلهاء لكان لنا من ترانها الجليل ما ينفخ روح الاستقلال 
في فقهناء وفي قضائناء وفي تشريعناء ثم لأشرفما نطالع العام .هذا النور الجديد 
فنضء به جانباً من جوانب الثقافة العالمية في القانون»!). 

ولم تكن هذه الكامات تعبيراً شعرياً عن رغبة أو أمنية بقدر ما كانت حَفْرَاً للهمم 
وتطلعاً مستقبلياً إلى إنجاز تشريعي ضخم يعيننا في غمرة التاريخ العامي اذهل 
على السّير مطفئنين في طريق التقدم الحضاري الشاملء إذ كان السنهوري يتوقع 
لهذا الفقه بعد عشرات السنين «أن يتجدد شبابّهء وأن تدب فيه عوامل التطورء 
فيعودٌ كا كان فقها صالخا للتطبيق المباش مسايراً لروح العص». 

والآن» بعد أن مضت تلك العشرات من السنين التي خمّت قرتنا الهجري الرابع 
عش ثم تلتها سنوات رافقت بداية قرننا الخامس عشر ونهاية القرن الميلادي 


1) قارن بكتابنا «معالم الشريعة الإسلامية» ص : 75 (الطبعة الثالثة» سنة 1980). 
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العشرين؛ وبعد أن قامت في وجه العام الإسلامي تحدّيات من كل نوع وضعتنا قسراً 
أمام الاختيار الصعب بين كثير من سلبيات واقعنا المريض وكثير من إيجابيسات 
الفوذج الحضاري الغربي2» أليس معيباً أن نظلْ جامدينء حَيَارَى مترددين» 
معطْلين لطاقاتناء عاجزين عن تنية فكرنا الاجتهاديء وتجديد منهجنا التشريعي» 
والتخطيط العامي لوجوه النشاط الأساسية في حياتنا العاميّة ؟ 


لم يغلق باب الاجتهاد 

هذا السؤال الكبير لا يكفي للإجابة عنه مُجِرّدِ التأكيد اللفظي الشكلي بوجوب 
الاجتهاد وفتح بابه على مصراعيه ؟ نقول في عباراتنا الخطابية» فقد تجاوزنا هذه 
المرحلة بما كتب عن هذا الموضوع من تصانيف أكثرها قديم من نتاج أمتنا الخالدين» 
وما نظم حوله حديثاً من مؤقرات وندوات رسمية وشعبية في كثير من بلدان 
المسامين» حتى أمسينا نرقي لمن ظل يمارينا على هذا الأمر ويكابر فيهء برغ إقامتنا 
البراهين شرعاً وعقلاً على وجوب الاجتهاد وعدنا إياه من قبيل البدهيات في معالجة 
القضايا المستحدثة التي لم يرد بشأنها نصّ ولا وقع عليها إجاع. 


لقد عابنا إذآ عل اليقين» من فقهائنا القدامى وامحدثين, أن إغلاق باب الاجتهاد وثم 
علق بالأذهان لأسباب وعوامل حللوها ولا مجال الآن لإعادة تحليلهاء وجئنا بعدمم 
نؤكد بوجه خاص أن محاولات الاجتهاد م تنقطع حتى خلال تلك القرون العثرة 
الممتدّة من القرن الرابع الحجري إلى اليوم» فبدلاً من التلهي عن واقعنا بإثارة الجدل 
حول صحّة القول باجتهاد الرسول في عصر الوحى» وحول بعض اجتهادات الصحابة 
والتابعين وأسلافنا الصالحين قبل نشأة المذاهب وتدوين مناهجنا وتقليد أصحاهاء 
يجدر بنا أن تتغاض عن ذلك كله ونشرع بمجابهة تقدية لجيع المعضلات التي آن لنا 


2) أنظر كتابنا «الإسلام ومستقبل الحضارة» ص : 8 (دار الشورى بيروت» سنة 6982. 
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أن تقترح ما نراه الأنسب للها أو حل أكثرها بالتدريج والتخطيط المنهجي 
ومشاركة أهل الاختصاص الذين أصبحوا بيننا كثيرين» داعين بحرارة إلى إنشاء جمع 
إسلامي عالمي للاجتهادء مفضّلين الرأي الماعي على آراء الأفراد ولو كانوا من العاماء 
الحققين» تاركين لمن يأقي بعدنا أن يصوّبنا أو يخطئناء من غير أن نقدّس أنفسنا ولا 
أن تقدّس المتقدمين أو المتأخرين» جازمين أولاً وآخرا بأن الحام إذا اجتهد فأصاب 
فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحدا. 


وقبل التصدّي لرسم الخطوط العريضة لما نتوخّاه من محاولات الاجتهادء نرى لزاماً 
علينا أن ننطلق من بعض الحقائق التي يسم بها الجيع» لعلنا بهذا نحدتد للأمة مجالها 
الحقيقي للاجتهاد في الجقع العصريء ونضع بين يسديها المعيار الصحيح سل 
الأولويات في جميع الحاولات. 


لا اجتهاد إلا للقادرين عليه 
ليست بنا رغبة في الاجتهاد نجرّد أن نجتهد. أو لجرّدِ الرّدِ على الذين أخلدوا إلى 
الأرضء وجمدوا على الماضي» وحرّموا التجديد, لأن المبالغة في هذا الشأن لا تقل 
خطراً عن إهاله وإغفاله. وإذا كان تعسّف القوم في إقفال باب الاجتهاد. جموداً 
يرفضه الشرع» فإن في فتحه على مصراعيه؛ حتى لغير القادرين عليه جراءة على 
الفتوى لا يتساهل فيها إلا أهل الضلال والإضلال. قال الرسول الكريم : «أجرؤم 
على القنوى أجر وم على النار». وقال : «من أفتى بغير عم كان إثمه على ما 
أفتاهء0؟» وقال : «إن الله لا يقبض الع انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض 


3) روه البخاري» انظر «فتح الباري» لابن حجر 338/13 (دار المعرفة» بيروت). 

4) الجامع الصغير للسيوطي. والحديث من مراسيل سعيد بن المسيب» وقد رواه أبن منصور في «سئنه». 

5) سنن أبي داوودء من حديث مس بن يسار عن أي هريرة. وأوله سن قال عَلِيّ ما ل أقلَ فليتبُوأ يبنا في 
جهم». 
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العم بقبض العاماء. حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهّالا فسئلوا فأفتوا 
بغير عل فضلوا وأضكواء©. 


وذلك يعني أن الشروط التي اشترطوا توافرها لأهل الاجتهاد لابد من التزامها على 
النحو الدقيق الذي وصفه أمُتنا الخالدون لثلاً تقيس الأمور برأينا وهواناء فينهدم 
الإسلام وَيُثْل ؟! قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. 


حاجتنا إلى الاجتهاد الجماعي 

بيد أننا لا ننسى أنهم وضعوا شروطهم لامجتهد المستقل الذي اختار أن ينفرد بقواعد 
ومناهج لنفسه في جميع وجوه التشريع» ؟ا صنع من قبله أنّة المذاهب المشاهير. ومن 
البديهي أننا اليوم لا نحتاج إلى هذا الضرب من اجتهاد الأفراد المستقلين بقدر 
حاجتنا إلى الاجتهاد الجاعي الذي يفترض أن يتكفل به جمع عالمي للأمة كلها في 
عصر الاختصاص» استجابة للوصية النبوية في هذا لجال : فقد روى مالك بن أنس 
عن سعيد بن اللسيب عن علي بن أبي طالب أنه قال : قلت يا رسول الله؛ الأمر 
ينزل با لم ينزل فيه قرآن ولم نسمع منك فيه شيئا ؟ قال : «اجمعوا له العالمين من 
المؤمنين» فاحفلوه شورى ببنكء ولا تقضوا فيه برأي واحده©. 


الاجتهاد في المسائل بديل مرحلي 


وإذا كانت دعوتنا المتكرّرة لإنشاء جمع إسلامي عالمي للاجتهاد لم تنجح حتى الآن» 
وإفا اكتفينا ياحداث بدائل مؤقتة لها في مجالس أكاديِيّة للبحوث وللفقه ما تزال 


6) رواه الشيخان البخاري ومسل. 

7 انظر «أعلام للوقعين» لابن قم الجوزية 44/1. 

8) انظر «جامع بيان العم وفضله» لابن عبد البِنَ 2. وقارن بالدكتور زكي الدين شعبان (المسلبون. 
العدد التاسع والعشرون صن : 09). 
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تكرّر نفسها وتعيد عباراتها التقليدية ولا تقترح أي فكر جديد قأبل للتنفيف فلا 
ضير في الأخذ بالاجتهاد الجزئي في المسائل الطارئة التي مس حياة الناس في المرحلة 
الراهنة على أن نرصد جميع تلك الاجتهادات الجزئية في علية إحصائية» من أي بلد 
أتت» وعن أي مجتهد صدرت» قهيداً لعهدها والتنسيق بينها يوم نوفق في إنشاء 
الجمع الاجتهادي الجاعي. 


ومن المفيد أن نستعيد في الجال بعض أقوال علمائنا الحقّقين حول الاجتهاد الخاص 
ببعض المسائلء كالآمدي الذي يقول : «...وأما الاجتهاد في بعض المسائل» فيكفي 
فيه أن يكون العالم عارفا بما يتعلّق بتلك المسائل؛ وما لابد منه فيهاء ولا يضرّه 
جهله بما لا تعلّق له بباق هذه المسائل الفقهية»”» والغزاللي الذي يقول : «ليس 
الاجتهاد عندي منصبا لا يتجراء بل يجوز أن يقال للعام : إنه مجتهد في بعض 
الأحكام دون بعض» ثم يقول : «وشروط الاجتهاد الجزئي ؟ ترى سهلة المنال»19/, 
وابن القم الذي يصرّح «بأن الاجتهاد حالة تقبل التجزو والانقسام؛ ليكون الرجل 
مجتهداً في نوع من العم مقلداً في غيره» أو في باب من أبوابه» كي يستفرغ جهده 
ووسعه في نوع هذا العلله(1©. 


منهجية الاجتهادٍ في المسائل 

ولو ذهبنا نتقصّى أقوال العاماء عصرا عصرا حتى يومنا هذا في هذا الشأن؛ لأقررنا 
دوفا ترد بأهم أطبقوا على قبول الاجتهاد الجزئي الخاص؛ ؟ا صرّح شيخ الازهر 
الإمام مد مصطفى المراغي أحد مجتهدي عصرنا : «وإني مع احترامي لرأي القائلين 
باستحالة الاجتهادء أخالفهم في رأهم» وأقول : إن في عاماء الأزهر في مصر من 


9) «الإحكام في أصول الأحكام» للآمديء وقارن «بالستصفى في عل الأصول» للغزالي ص : 13. 
0) المستصفى للغزالي 12 - 13. 
1 أعلام الموقّعين 188/4 (الفائدة الثانية والثلاثون)» طبعة المنيرية» القاهرة. 
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توافرت فيهم شروط الاجتهادء ويحرم عليهم التقليد». ويدلي المراغي برأيه في 
منهجية هذا الاجتهاد الجزئي» فيرى أنه لابدّ للمجتهد المعاصر من معرفة الموضوع 
الذي يريد إصدار حم فيه فإذا كان موضوعاً اقتصادياً وجب عليه الاطلاع على 
مناهج الاقتصادء والاستاع إلى الختصين في هذا الباب» والرجوع إليهم فها يستعصي 
عليه فهمه واستيعابه» وإذا كان موضوعاً يتعلق بأعمال شركات التأمين وشهادات 
الاستمار ومعاملات البنوك» فلاب من دراسة الظروف التي نشأت خلاههاء والغايات 
التي ترمي إليهاء والوسائل العامية والعملية التي تستخدم من أجل تحقيقها وإقامهاء 
ثم يتوج هذا كله أولاً وآخراً بمعرفة القواعد الشرعية العامة وأهدافها. ومعرفة مصالح 
الناس الذين من أجلهم توضع التشريعاتء وتصاغ الأحكا(02. 


وما ينطبق على علماء الأزهر في مصى وعلى علماء الشرق جميعاء ينطبق كذلك في 
اللغرب العربي» وفي أقطار المسامين كلهاء على من توافرت فيهم شروط الاجتهاد 
الجزئي في المسائل» وانتهوا إلى مرتبة يحرم عليهم فيها التقليد. وإن كانوا جميعاً 
يستلهمون آراءم الجديدة من أصول المتقدمين ومناهجهم. 


نصوص الأحكام بين القلة العددية والقهة النوعية 

من المعلوم أن آيات الأحكام التي نصّت على شؤون الحلال والحرام» وحدّدت على 
وجه الإجمال بعض الشروط والأركان» وطائفة من العقود والمعاملات» واشقملت على 
قواعد ومبادئ أساسية تستلهم في تنظم حياة الناس؛ لا تزيد على خس مئة آية 
استند إليها الفقهاء في إخراج تلك الثروة التشريعية الضخمة التي ورَنا الأسلاف 
للأخلاف. ومن العلوم أيضاً أن أحاديث الأحكام التي استخرجها العلماء من مجاميع 
السنة الكبرى ومسانيدها المثهورة» ووصفوها بالصحةء وتلقّوها بالقبول لا تزيد 


2) أنظر هذا كله في «بحوث التشريع الإسلامي» ص :9 (طبعة 1346 ه ‏ 1927م القاهرة). 
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على ثلاثة آلاف عوّل عليها عاماء الأصول في كل ما استنبطوه من السائل 
والفروع!3'). وإذا أتتجت العبقرية الفقهية آلافا مؤلفة من التشريعات يتعدّر 
إحصاء مسائلها وتفريعاتها في المعاملات والعقود اللائمة للأعراف والبيئات» الحققة 
مصالح الناس في أزمنة وأجيال خلتء فإن هذه الحقيقة التاريخية وحدها تؤكد 
«القهة النوعية» لما أصدره فقهاؤنا من اجتهادات سكت القرآن والسنة عن تبيان 
أحكامها في أكثر فروع القانون» إلى الحدّ الذي يمكننا معه أن نسلك في محاولات 
الاجتهاد جهرة التشريعات التي عالجت ما استجدّ من القضايا المبثوثة في بطون 
الكتب ووضعت لا الحلولء ممهّدة بذلك للعصور التالية حتى يومنا هذاء بل حق 
أبعد آفاق المستقبل أن تتطلّع دامًا إلى تطوير «الصياغة القانونية» من نحوء وأن تظل 
تستخدم ذلك الجهاز الحي المتحرك المستر في الناء المسمى «اجتهاد السائل» في 
التنسيق بين أوضاع الإنسان المعرضّة للتبدل والتغير في كل زمان ومكان» وبين دوح 
الشريعة «المعصومة» أزلاء المتجددة أبدأء بمبادئها ومناهجها ونظامها الرباني» من نحو 


آخر. 


رفض الاجتهاد في مساكل العلاقات الآلية 

نحن إذا لا نتخذ الاجتهاد بعناه «المطلق» ترفاً عقلياً ككل وسائل الترف التي تتحم 
تحكا آلياً يسان عصرناء عصر الآلة الذي يسمونه عصر الع/#©. بل نزيد أن تخد 
الاجتهاد ببعناه العقلي الحقيقي صيغة حيّة «متجددة» قابلة للتطور تلتقي فيها 
روح الشريعة مع إرادة الحضارة» وتطوّر الإنسان» واستككاله الناء بحضارة القم 
والأخلاق لا بحضارة الأجهزة والآلات(25. 


3) انظر كتابنا «معالم الشريعة الإسلامية» ص : 33: (دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الثالثة 1980). 
4) أنظر كتابنا «معالم الشريعة الإسلامية» ص 157. 
:5) كتابنا «الإسلام ومستقبل الحضارة» ص : 25. 
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من أجل هذا نرفض الانصياع لمتطلبات مجتع الاستهلاك وما يسوده من العلاقات 
الآنية «الميكانيكية» اللا شخصية» التي تحشر الإنسان كالحيوان والجماد حشرا كيّاً في 
المعامل والختبراتء والتي تصرف إنسان العصر صرفاً شديداً عن طبيعته الروحية 
الحقةء والتي لا تنس أمتنا المسائة حاجة إلى إثارتها فضلاً عن معالجتهاء لأنها في 
الحاض وفي المستقبل أيضاً لن تستسيغها روح شريعتناء وربما ينطوي الاهقام بها على 
تشويه لملامح شخصيتنا وخصائص حضارتناء كالبحث فيا يسمّى «تصنيع الإنسان» 
كأن الخلوق يضاهي الخالق فيا خلق» أو كأن تشكيل هيكل الإنسان ينفخ الروح في 
الإنسان ! وكالتطلع إلى توليد «أطفال الأنابيب» لا لمعالجة العقم بين زوجين بل 
لنقل النطفة المنوية من رجل أجنبي إلى رحم امرأة عقم» مع أنه ضرب من السفاح 
على طريقة الجاهليّين في «الاستبضاع»!6, وكالسماح باستعال «اللولب» المعروف» لا 
لتحديد حجم الأسرة على وجه شرعي مباح؛ بل لمارسة العمل الجنسي كالحيوان عبثاً 
واستهتاراً وتحللاً من معايير الأخلاق 7" فنظائر هذه المسائل التي تتفشى اليوم 
وتستفحل في ممع الاستهلاك وفي حياة الإنسان العربي المعاص المأخوذ بجدون 
الجنس :29185 لا مكان لما في مجتعنا الإسلامي النظيفء ولا نبدّد إذأ وقتنا 
وطاقاتنا في معالجتهاء لكيلا نتلهّى بها عن إصدار أحكامنا على القضايا التي مس 
حياتنا مساساً مباشراً. ونحن نعترف بأنناء في بعض المؤتمرات والندوات العالمية» 
عندما اضطررنا إلى الإدلاء برأينا الشخصي في طائفة من تلك المسائل ذات الطابع 
«الآلي» «اللاً إنساني» إنما أردتا المشاركة في الثقافة العالمية القانونية تأكيداً لوجودنا 
الإسلامي الحضاري الذي لا يغيب عن أي ميدان» ولا يعجز عن أي علاج» ولكن 
آراءنا الشخصية حول هذه الشؤون لم تعكس في أيّ من أجوبتنا صورة جانبية لثقافة 


6) مستقبل الحضارة أيضا 192. وقارن بكتابنا «المرأة في الإسلام» بيروت (980). 

7) مستقبل الحضارة أيضأء 192 193. 

8) انظر فصل : حضارة القِم لا حضارة الآلات» في كتاب «ستقبل الحضارة» ص : 25 44. وقارن 
ب 1969 ققة2 ركناعاتل8 تعتطبدخ رلصومة؟ تدان عسناكقك/! موه عه نومع وأمومور1 
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لفحت بلقاح غربي في غضون دراستناء وإفا ظلّتء ورغبنا في أن تظل تعكس 
الصورة الحقيقة الكاملة للثقافة الإسلامية الأصلية التي تؤكد ‏ كا قال ابن القم - «أن 
هذه الشريعة مَبْنَاها وأساسها على الحم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكة كلهاء!9". 


مواجهة واقعية لتنظم النسل 

وانسجاماً مع روح شريعتناء وانطلاقاً من مبادئها وقواعدها العامة التي أرشدنا إليها 
علماء الأصول» واجهنا بكثير من الواقعية والإيجابية كلاً من محاولات الإخصاب 
ومحاولات تحديد النسل بالوسائل العامية الصناعية» ما دامت هذه وتلك تحقّق في 
بيت الزوجية مصلحة متفقاً عليها بين الأزواج؛ لا بين الأخدان والعشّاق. ومن 
الطريف أننا في قضية تحديد النسل لم يقيّض لنا الاجتهاد إلا في تجديد الصياغة 
الفقهية في كل ما استندنا إليه في أحاديث العزل9» نم قسنا على تلك الوسيلة 
البدائية التي كانت شائعة في عصر الرسول استععال حبوب منع المحل؛ واستعمال 
اللولب الذي أشرنا إليه آنفأء فضلاً عن تنظم مواقي الخصوبةء وإمكان اللجوء عند 
الضرورة إلى الإجهاض إذا نصح الطبيب الحاذق بذلك خشية على حياة الأم الحامل» 
لأن الإبقاء على الموجود الحاصل فعلاً أفضل من تعريضه للهلاك سبب جنين كا 
يبصر نور الوجود(!2» ووسعنا حتى قضية الإخصاب أن نستند مبدئياً إلى النصوص 
المتكاثرة التي أحاطت النسل هالة من التعظم والتكرم22, فلم نجد في لفظها أو 


9) أعلام الموقعين 14/3. 

0) يراد بالعزل عزل الماء أو المنيّ عند الباشرة الزوجية. وانظر تخريجنا لأحاديث العزل في فصل «تنظيم 
النسل في الشريعة الإسلامية» في كتابنا معالم الشريعةء ص : 212. 

1) أنظر فصل «تنظمم النسل بين التحديد والإخصاب» من كتابنا مستقبل الحضارةه خصوصاً ص 192 - 
03 

2) الرجع نفسهء ص : 185. 
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رؤحها ما يمنع لجوء الزوجين إلى وسائل التلقيح الصناعية لمعالجة حالات العقم عند 
أحدها أو كليهماء وعددنا هذه الوسائل العلمية جزئية «تكيلية» تشخص حالاً مرضية» 
وتيّسر علية الإنجاب» وتساعد على إنجاحهاء من غير أن تكون بداهة «العلة الأولى» 
أو «العلة الأساسية» في خلق الجنين وإيجاده من العدم ونفخ روح الحياة فيه. ومن 
هنا كان رفضنا التعبير «بتصنيع الإنسان» أو «صنعه» أو «خلقه» مثاما رفضنا وما 
ننفكٌ نرفض ذلك التعبير الزائف «بالدفاع أو العقل ألالكتروني» بدلاً من التعبير 
بالآلة أو الجهاز!ة©, 


ولعلّ هذه الاحترازات التي ندعو إلى التزامها والتقيّد بها تفّر ميلنا إلى إدراج كل 
من تحاشي الحل وزيادة الإخصاب في دائرة واحدة نسمّيها «تنظع النسل» الذي يترك 
تقديره تبعا للظروف العيشية والاقتضادية والاجتاعية وانسجاماً مع مقتضياتها 
وتطلباته01©. 


زرع الأعضاء وتفية الحياة البشرية 

وقناساً غلى هذاء لا نجد في نص الشريعة ولا روحها أيضاء ما يحرّم علينا اللجوء إلى 

الحاولات الطبية النأجحة اللؤدية إلى زرع القلوب أو الرئات أو الأكباد أو العيون أو 

اللجوء إلى إجراء عمليات التجميل للوجئوه والأنوف والشفاه والآذان إذا أصابها 

تقويه: إذ رأينا هذا كله داخلاً في جسد الإنسان دخولاً مادياًء لا يمس طبيعته 
. الروحية الحقة من قريب ولا بعيدا؟©. 


23). مستقبل الحضارة 192. 

24) أنظر بحثنا «تحديد النسل في الإسلام: في مجلة «أشفال وأيام» تكنادزغ» 7372106 العدد الخامسء سنة 
إفالة 

5) مستقبل الحضارة 193. 
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ولا ريب في أن تحولنا بهذه القضايا من إخضاعها للعلاقات الآلية «التصنيعية» إلى 
تكريم الإنسان وتفية حياته ورعاية مصلحتهء إفا تم وتكامل بانطلاقنا في الوقت 
نفسه من مبادئ الشريعة المؤكدة لحقوق الإنسان» ومن مصالح الأفراد والجمباعات 
المتجدّدة مع تجدّد الحياة وتكاثر المطالب والحاجات. وفي رعايتنا لهذا المعنى أو ذاك 
دلالة ذات مغزى عميق نامحه بوضوح في نظرتنا الجيدة إلى الحقوق العامة والحريات 
التي حدّدنا مدلولاتها في كتابنا معالم الشريعة الإسلامية!6©. 


القضايا المعيشية في عالم الاقتصاد 


إن مطالبتنا عاماء عصرنا بإصدار أحكام اجتهادية تعالج ما سلفء وان تكن في 
نهاية المطاف تلبية لمطالب الحياة والأحياءء بعد تقييدها ببعض القيود الحضارية 
والخلقية التي تلام شريعتناء لا يجوز أن تشغلنا أو تصرف أنظارنا عن تحديد 
امجالات الأخرى التي تبدو لنا أكثر أهية من كل ما عداهاء والتى تحتاج الأمة بشكل 
خاص إلى حسمها حساً فعالاً مقا لمصالح العباد وقابلاً للتطبق في عام الاقتصاد. 


وفي رأينا أن هذه القضايا العيشية الاقتصادية التى تعمّدنا إفرادها على حدة إبرازاً 
لخصوصيتها وأهيتهاء يجب أن تحتل المكانة الأولى في سلّم الأوليات؛ لأنها حقّاً َس 
حياة الأفراد وا مجاعات في كل لحظة» وفي كل مدينة وقرية» وفي كل وسط وبيئة» 
وسوف يظلون حياري إزاءها إذا ل يُحدَّدُْ موقف الشريعة منها بقرارات جماعية لا 
فردية» مدروسة لا مرتجلة» ينتقي فيها التصادم الحقيقي بين مصالح الناس وتعالم 
الدين. : 


6) انظر فصل «الحقوق العامة والحريات في الشريعة الإسلامية» في كتابنا الشار إليه. 
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أسباب الحيرة في معالجة هذه الشؤون 
. ومن المؤسف حقاً أن يكون تضخم مدلول الزبا وإساءة فهمه والجهل براميه الشرعية 
الحقيقية سبباً مباثراً في استرار تخبطنا وحيرتنا وعقم أساليبنا في معالجة هذه 
الشؤون الضرورية؛ ولا سها المتعّفة بالمصارف ومعاملاتهاء ومؤسسات القرض على 
اختلاف أنواعهاء وصناديق التوفير وأرباحهاء وشهادات الاستفار وادّخاراتها؛ وعقود 
التأمين وتفصيل أحكامها. ولقد صدق من قال : «تركنا ثلاثة أرباع الحلال خوفاً 
من الرباه ! ولم يكن هذا من الورع الحقيقي علي علينا أن نلتزم ما ورد به النص» 
وأن نجتهد في كل ما سكت عنه ومسسّت إليه حاجة الأمة» وأن نواجه بشجاعة فكرية 
تطورات الحياة البشرية» وأن نجتنب الانزلاق إلى مزيد من التعقيدات» وأن نتجافى 
بصياغتنا التشريعية الجديدة عن كل المحاوف والأوهاء(. ولن يتيسر لنا هذا إلآ 
إذا حدّدنا ثلاثة أشياء : 
1) - حقيقة الرٌّبَا في المصطلح الإسلامي 
2) - ما يدخل فيه وما يخرج منه 
 )3‏ موقف المسم المعاصر من التعامل في نطاق البنوك العالمية. 


أولا : حقيقة الرّبا في المصطلح الإسلامي 

إننا مانكاد نذكر لفظ «الرّباء(2) الذي تعاملت به الجتتعات من قديم الزمان» والذي 
يداخل اليوم معظم المعاملات الحديثة القامّة على النظام النقديء حتى تعود بنا 
الذاكرة إلى خطة لعمر بن الخطاب صرّح فيها أمام حشد من الصحابة بأن الرسول لم 
يبيّن الربا بياناً شافياً قبل موته : «مات رسول الله وَيْنَهِ وم يبيّنه لكي لا لنفهم 
من هذه العبارة أن فقيهاً من أفقه الصحابة كعمر كان يجهل» أو أن الصحابة الذين 
استعوا إليه كانوا يجهلون حقيقة الربا الصريح احرّم بنص القرآن» بل لنستنتج أن 
77) قارن بكتابنا ممعالم الشريمة» ص : 61 ._ 

28) أنظر مفتح القديره للشوكاني في تفسير آيات الربا من سورة البقرة. 
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الفاروق كان يتوقع أن تَجدَ بعد وفاة الرسول صور وأشكال من التعامل تغاير مفهوم 
الربا الذي عرفه أهل الجاهلية وما رسوهء كا عرفه أكثر الناس وما رسوه» وربما كان 
يخشى أن تقع الأمة في حرج شديد إذا اختلطت بغير المسامين وقلّدتّم في إباحة تلك 
المعاملات إباحة مطلقة» أو استنكفت عن مارستها وحكت بحرمتها كلها غير مستندة 
في شيء ما تحرّم أو تبيح إلى قول النبي المعصوم. 


التحرّج من شبهات الرّبا 


وإذا لم يقع كلآ الأمرين اللّذين توقعها ابن الخطّاب فوراً بعد وفاة الرسول» فإنها 
خلال الفتوح» ونتيجة لبدء الاختلاط ببعض الشعوبء أخذا يظهران على تفاوت 
تبعاً للظروف. وكان طبيعياً يؤمئذ أن يغلب التشدّد على العاماء في أكثر المعاملات 
الجديدة تورّعاً من مواقعة الرّباء لأن الرعيل الأول من سلفنا الذين كانوا يستندون 
إلى النص ويقدسون الدليل على صحة ما يفتون به من صغير الأمور وكبيرها. م 
يتح لهم من أمر الرَّبا خاصة إإذا استثنينا آيتي آل عمران والروء!”2» وبعض 
الأحاديث الآحاديّة) إلا تلك الآيات القليلة الحاسمة من أواخر سورة البقرة التي 
كانت على التحقيق آخر ما نزل من الوحي بعد عودة الرسول من حجة الوداع!9, 


29) آية آل عمران 130 «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» وآية الروم 39 
وما آتيتم من ربا ليربى في أموال الناس فلا يربى عند الله». 

0) وذلك من أول قوله تعالى : «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا ؟] يقوم الذي يتخبّطه 
الشيطان من المس» (البقرة» الآبة 276) حتى قوله «ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظامون» (البقرة» الآية 281). وقارن بأسباب النزول (للواحدي) وتقسم الطبري لهذه الآيات. 
راجع أيضا : 


نيل الأوطار للشوكاني دار الجيل 21975 بيروت - 
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ولم تكن المسائل الطارئة يومئذ كثيرة ومعقدة كا كثرت فيا بعد وتعقّدتء خصوصاً 
في العصر العباسى الذي أغرى الفقهاء بابتكار مالا حصر له من التفريعمات 
والتقسيات تلبية لحاجات التجار في نيلم العقود وتنسيق الشركات. وبرغ ما 
ابتكروه واجتهدوا فيه ظلّوا في شؤون العقود والمعاملات يستبرئون لدينهم ويتقون 
أمل شبهة من شبهات الربا تخوّفاً من الوقوع في كثيره إذا تساهلوا في القليل منهء 
ولكنهم في الوقت نفسهه بمنطقهم التشريعي الفطريء ظلّوا يميزون بوضوح بين 
العاملات الجديدة والربا الصريح» وقبلوا منها في وقت مبكر ما صلح لعصرم, 
ووافق روح الشريعة؛ ولبّى مصالح الناس» وحرّك عجلة الاقتصاد. 


- الجزء الخامس 


ص : 243 : عن أبي هريرة أن الني مَلِتَعِ «نبى عن بيع الخصاة وعن بين الغرره. 
رواه الججاعة إلا البخاري» وعن ابن مسعود أن الني يَلَهِ قال : «لا تشتروا السك في 
الاء فإنه غرره روآه أحمد. 


ص : 245 : وعن ابن عباس قال : «نهى الني صلى الله عليه وآله وسلم أن يباع تمر حتى يطعم؛ أو صوف 
على ظهرء أو لبن في ضرع؛ أو سمن في لبن» رواه الدارقطني. 
باب النهي أن يبيع حاضر لباد ص : 263. 

ص : 263 : عن ابن سمر قال : «نهى الني يَلَهِ أن يبيع حاضر لباده رواه النجدي والنسائي. 


باب النهي عن بيع المر قبل بدوّ صبلاحه ص : 275. 

ص : 275 : عن أبن عمر أن الني وَيَّْهِ نجى عن بيع الثار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع وامبتاع رواه 
الجاعة إلا الترمذي. 
باب التشديد في (الربا) 296 


ص : 296 : عن أبن مسعود أن الني عَلقَوِ هلعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه» رواه الجسة وصححه 
الترمذي. - 
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اجتهاد الفقهاء في تنظيم العقود والمعاملات 

وعلى سبيل المثال لا الحصر الذي لا ينّسع له المجالء أقر فقهاؤنا عقد السلم الذي 
يكون فيه المبيع مؤجلاً والن معجلاء وعقد التولية الذي يتيح للتاجر أن يمّد 
نقص بضائعه بما لدى تاجر آخر على أن يكون الدفع بثل من المبيع» كا أقرّوا 
شركات الضان التي يسهم فيها عدد من الأفراد في رأس امال ثم ينشامنون في الخسائر 
والأرباح» وشركات المفاوضة التي تتعدّد فيها رؤوس الأموال لدى الشركاء مستقلاً 

بعضها عن بعضء لكنهم يتقاسمون الخسائر والأرباح أيضاًء وعقد المرابحة الذي يسمح 
للتاجر ببيع ما عنده على نسبة معينة من القن تشكل مقدار الربح فيه. وانطلقوا في 
كثير من التعامل التجاري من مبدإ المضاربة التي يدفع فيها أحد الشريكين مبلغاً 
من المال ويقوم الآخر بكل العمل أو يقوم الأول بعمل قليل!61. 


شرط الفقهاء الاجتهادي لامضاربة التجارية 


وكان فقهاؤنا يعلمون أن أهل الجاهلية تعاملوا بهذه المضاربة» وأن رسول الله لتو 
أَقرها لأن أمرها سار بينهم سيراً حسناً ولم يُلحق بالمتعاملين بها ضرا ولا ضرارأء وم 


- 297 «الذهب بالذهب والبر بالبر...» رواه أحمد والنجاري. 
8 واستدلوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة عند الشيخين وغيرها بلفظ «إفا الرّبا في النسيكة» 
زاد مس في رواية عن ابن عباس : «لا ربا فيا كان يدأ بيده. 


9 وقيل : العنى في قوله : «لا ربا» الربا الأغلظ الشديد التحريم التوعد عليه بالعقاب الشديد. 


كتاب السَلّم 342 

عن ابن عباس : قال قدم الني عَلِتمِ المدينة وهم يسلفون في التار السنة والسنتينء فقال : «من 
أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» رواه الجاعة وهو حجة في السَلَم في 
منقطع الخبر حالة العقد. 

قارن سبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني» دار الكتاب العربي» بيروت (الطبعة الثانية عام 
4 ه). 
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يحدث نزاعاً ولا شقاقاً ورأوا مع ذلك أن هنعوا فيها أن يحدّد سلفاً ربح لصاحب 
المالء حرصاً على التعامل النظيف العادل» وتحرّجأ من أكل المال بالباطل: وإشفاقاً 
على التاجر الذي ربما لا يكسبء ومراعاة لجانب الضعف لديهء ففي إلزامه بتسديد 
الربح المحدّد قهُمّ لظهره فوق الخسارة التي قد ينى بهاء وفي هذا أيضا ظم مبين» 
وغرر ظاهرء وعصيان للأمر الربّاني : «لا تظامون ولا تظامون»!72 وللوصية 
النبوية : «لا ضرر ولا ضران!63. 


التزام العدل في المضاربة والقراض 


وهكذا يبدو لنا أن شرط فقهائنا في الضاربة التجارية اجتهاد سائغ مقبول» ل 
يضطرّوا إلى تجاوز المعقول» ولا الاستشهاد بما لم يصمٌ من المنقول» وإا صدروا فيه 
عن روح الشريعة في التزام العدل وحماية الجانب الضعيفء منعاً لكلّ أشكال الغرر 
وصور الاستغلال. 


وعن روح الشريعة أيضاً صدروا في تحريهم كل منفعة أو فائدة جرّها القراضء برغم 
استنادهم في ذلك إلى حديث توهوا رفعه إلى النيّ من رواية عل : «كل قرض جرٌ 
منفعة فهو ربا00) مع أنه ضعيف حتى في شواهده الموقوفة على بعض الصحابة(35, 


2) سورة البقرة الآية 279. 

3) هذا الحديث المستفيض الشهور ركز عليه نم الدين الطوفي (ت : 710 ه) في رأيه العروف بقيام 
الأحكام على المصلحة» وقارن بكتاب «الصلحة ف التشريع» للدكتور مصطفى زيد. 

4 قال الشوكاني في «نيل الأوطاره 5 هفي إسناده سوار بن مصعب» وهو متروك. قال عمر بن زيد في 
«الغني» : لم يصح فيه شيء» وَوَهِمْ إِمَامٌ الحرمين والغزالي فقالا : إنه صح» ولا خبرة لما .هذا الفن دار 
الجيلء بيروت سنة 1975. 

35 رواه البيهقي في الستن الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا 
عليهم (نيل الأوطار 25 وقارن سبل السلام 316/3. 
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ومع أنهم يعامون عل اليقين أن رسول الله كا أقرّ تعامل الجاهليين بالمضاربة أقر 
تعاملهم بالقراض7؟2 لما وجد هذين الأمرين يتان بينهم بالوفاق» ولا يحدثان 
الشقاق ! 

وعلى هذا تعلّمنا من فقهائنا ومجتهدينا القدامى أن علينا أولاً وآخرأ أن نستلهم روح 
شريعتنا القائمة على العدل» الرافضة لكل أشكال الجشع والاستغلال. ولن يتيسّر لنا 
ذلك إلا إذا جهدنا اليوم باستعدادنا للقبول دون تردّد بنتائج التفرقة الجاسمة بين 
الرّبا الصريح الحرّم قطعا والمعاملات التي لا تدخل فيه ولا تشقل على معناه. 
وحينئذ نتخلص من دوامة القلق والحيرة والفوض في هذا الموضوع الخطير ولا نرضى 
من المعاملات إلا ما رَضِيّهُ لنا الشرع الحنيف. 


ربا النسيئة 

لذلك نرى لزاماً علينا - قبل التورّط. بإباحة المعاملات الحديثة أو تحريها ‏ أن 
ننطلق من الحقائق التاريخية الشاهدة بأن الربا الحرّم شرعاً هو ربا النسيئة الذي 
تعارف عليه الناس قبل الإسلام ومارسسّوه في معاملات الاستقراض. وإذا وجدنا لفظ 
الرّبا في لسان العرب يوحي بالزيادة والتضخي(””» بينا يوحي لفظ النسيئة 
بالإنساء والتأجيل70, أدركنا أن كلتا الدلالتين كانت واضحة في أذهان الناس يوم 
نزل القرآن بتحريم الربا الذي كان يقع بين الدائن والمدين» بفرض زيادة على أصل 
القرضء في مقابل تأجيل الدفع!9. فالصورة العملية لربا النسيئة حدّدها العرف 


56) قارن بقول ابن حزم في «مراتب الاجماع» : «والذي يقطع به أنه (أي القراض) كان في عصر النيّ فعلم 
به و وأقره» ولولا ذلك لما جازه. انظر «نيل الأوطار» 394/2. 

7) راجع مادة «رب وه في لسان العرب لابن منظور. 

8) أنظر مادة «ن س أء في كل من «القاييس» لابن فارس و«القاموس الحيط» للفيروز أبادى. 

9) انظر «تفسير الطبري» لآيات الريا في سورة البقرة. 
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الجاهل مقراً ما اشملت عليه من استغلال الموسر لامعدم: حين كان الدائن الطماع 
يوافق على قول المدين الحتاج : دأَخّر عني دينك» وأزيدك على مالك»0». وفي 
الحديث الصحيح ما يشعر بأن هذا الشكل التاريخي للتعامل الجاهيّ هو الرّبا الل 
الصريح الذي لا يشك أحد في تحريهء بعد أن قال فيه رسول الله : «إفا الرّبا في 
النسيئة(!”). هكذا بصيغة الحصر بكل حسم ووضوح. 


وابن القيّم يعلّق على هذا الحديث قائلاً : «ومثل هذا يراد به حصر الكال» وأن الرّبا 
الكامل إفا هو في النسيئة,(»). ولو عكست هذه العبارة الذكية لظلّت صحيحة» 
لأن حصر الكال هو في الحقيقة وآل الحصرء وهو كاف وحده للحم بتحريم ما يشبه 
ربا النسيئة من القروض غير الإنتاجية التي يستغل فيها الدائن حاجة المدين المعسى 
فارضاً على أصل ديونه زيادة ربوية تندرج في الكسب بطريق الانتظان من غير 
عمل ولا إنتاج. 


تدرّج القرآن في تحريم الرّبا 

والمتتبّع للدي والمدنيه ولأسباب النزول» وتاريخ التشريع» يعم أن ربا النسيئة هذا 
م يحسم أمره دفعة واحدة» بل تدرّج القرآن في تحريه وفاقاً لمنهجه في معالجة القضايا 
المتأصلة في نفوس الناس وأعراف الجتقعات» لعلّه هذا التدرّيج يحرّك أذهان الخاطبين 
ومنطقهم الفطري لرصد ما في الرّبا من المفاسد الخلقية والاجتاعية إذا اقتنعوا بقيامه 
أساساً على استغلال الضعفاء واستمار جهوده!43. 


: 40) راجع «الإسلام ومستقبل الحضارة» 122. 

41) الحديث من رواية أبن عباس عن أسامة بن زيد في الصحيحين. 

42) ابن القيم «القياس» 205. 
الإسلام والاقتصاد للدكتور عبد الحادي علي النجار ص : 101: اصدار الجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت (عالم المعرفة سنة 1983). 


ُُ 
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نستنتج ذلك بكل بساطة من ذكر الرّبا لأول مرة في أواخر العهد الي بأسلوب 
تربّي توجيهي يقارن بين نتائجه ونتائج الزكاةء فلا يربو عند الله ربا ولا يزيد 
وإفا تربو الزكاة وتتضاعف وتزدادء وهذا ما نطقت به الآية من سورة الرّوم 
المكّية : (وما آتيتم من رباً لِيرْبُوَ في أموال الناس فلا يَرْبُو عند الله وما 
آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك مم المشّعفون16». ٠‏ ومن المعلوم 
أن الزّهْرَاوَيْن (البقرة وآل عمران) من أوائل السور ال مدنيّة وأن أولاهما سبقت 
الأخرى نزولاء ما عدا آيات الرّبا في أواخر البقرة التي كانت أيضاً 6 رأينا آنفاً آخر 
ما نزل من القرآن. ومن هنا كان أول ما نزل في المدينة حول الربا ذلك التحريم 
الجزئي في آل عمران لنوع من الربا الفاحش وكان يأكله بعض الجشعين أضعافاً 
مضاعفة : (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافاً مضاعفة)45), وفي 
سياق الآيات التاليةمن السورة نفسهاوضع هذاالرّبا موضعالمقارنة مع التصدّق والانفاق 
وصفا لامتقين «اللذين ينفقون في السررّاء والضرّاء .ثم بعدهذاالتحر الجزئي 
المسبوق بالتتهيد التدريجي والإعداد النفسي» نزلت آيات البقرة بالتحريم القاطع 
الحامم لكل ربا يزيد على رأس مال الدين : «يا أيها اللذين آمنوا اثتقوا الله 
وذروا ما بقي. من الرّبا74*. مع الاسترار في مقابلة هذا الرّبا بالصدقة والانفاق 
من زاوية التصرفات والأخلاق : «يمحق الله الرّبا ويربي الصدقات6) 2*0 ومع 
مقابلته بالبيع من زاوية الحلّ والحرمة في نظر الشرع : «وأحل الله البيع وحرّم 
الرّبا4» ومع ترهيب من ماربة الله ورسوله لكل متعامل بالرّيا : «فإن لم 


44) سورة الروم» الآية 39. وانظر في مكيتها «أسباب النزول» للواحدي. وقارن بفصل «الكي والدني» في 
كتابنا دمباحث في علوم القرآن». 

45) سورة آل عمران» الآية 130. 

46) سورة آل عران» الآية 134. 

47) البقرة الآية 278. 

8) البقرة» الآية 276. 

49) البقرة» الآية 275. 
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تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله046”» ومع إغراء بالتوبة من المراباة 
والاكتفاء برؤوس الأموال : «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكمء لا تظامون ولا 
تظامون76”. ومع ترغيب في إنظار الْمْسر وإمهاله إلى وقت اليسار : «وإن كان 
ذو عْسْرَةٍ فنظرة إلى ميسرة» وإن تصدقوا خير لك إن كنتم تعامون)77. 
المقارنة بين الرّبا والصدقات 

واسقرار المقارنة بين تتائج الرّبا وتتائج التصدق والإنفاق وإيتاء الزكاة» في كل ما 
أوردناه من الآيات» سواء أبدأ في مكة تهيداً لتحريك المنطق التشريعي أم انتهى في 
المدينة إلى حسم التحريم القطعيء ساعد فقهاءنا في الماضي على استشفاف حكة 
التشريع وتحليل أسبابه ومراميه ويساعدنا اليوم فوق ذلك في التسك بمبدا التعاون 
الإسلامي الذي لا يسمح للأمة بالانسياق وراء الرّوح الاستغلالية المتحكة بعالم 
الاقتصاد الحديث؛ ؟ تحكت العلاقات الآلية «الميكانيكية» يانسان العص الحديث. 


ولا ريب في أن السياق الطويل المتعلق بالإنفاق52, الذي سبق آيات الرّبا في 
سورة البقرة» قد رسّخ في نفوس المسامين فكرة التراحم وإيتاء الزكاة لتأمين نفقات 
التكافل الاجتاعي وفكرة القرض الحسن لكل مدين محتاج لمنع الاستغلال وأكل المال 
بالباطل؛ ولكيلا ينحصر التعامل بين الناس على أساس «لمنفعة» كا كان في منطق 
الجاهلية الأولى» وكا يفرضه النظام الرأبمالي اليوم في جاهلية القرن العشرين54. 


0) البقرة» الآية 279. 

1) البقرة» بقية الآية 279. 

2) سورة البقرة الآية 280. 

53) من أول قوله تعالى : إمثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كثل حبّة» البقرة» الآية 
1 حت قوله تعالى : «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار مرا وعلانية فلهم أجرهم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا ثم يحزنون» البقرة» الآية 274. 

54) قارن ب «السلم في عام الاقتصادء لمالك بن ني» خصوصا فصل «الأسس الحضارية لعالم الاقتصاده 
ص : 61 
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رفض الاستغلال والكسب بطريق الانتظار 

المطلوب إذآ من وجهة النظر الإسلامية نوع من التنسيق بين «المنفعة» الجماعية لا 
الفردية» وبين «الحاجة» الضرورية لا الكالية» تأمينا لمصالح العباد في المعاش والمعادء 
ومزاوجة في كل إنتاج بين قي الحضارة وقم الاقتصادء وحرصاً على التمية البشرية في 
جوٌ روحي نظيف تزيّنه مكارم الاخلاق. 


وفي ضوء هذه القم» لن يستسيغ الاجتهادٌ الاقتصادي في الإسلام أيّ شكل من أشكال 
التعامل بالرّبا الصريح أو ما يشبهه من وسائل الكسب بطريق الانتظار لأن 
الجهد الشخصي منعدم فيه؛ ولأنه خال من كل عوض أو مقابل» ولأنه تهرّب من 
تبعات الإنتاج» ولأنه في الأع الأغلب استغلال من الذين يُلكون ولا يغملون لجهود 
الذين يعملون ولا يملكون5230. ولأنه فوق ذلك كله ينافي أدنى حدّ من التكافل 
الاجتاعي؛ و يعارض أبسط مبادئ الأخلاق!56. 


ربا الفضل وتحريمه سيراً للذرائع 

حتق ربا الفضل الذي هو بيع المقاثلين بزيادة أحدهما على الآخرء كبيع الدرمم 
بالدرهين77”, والذي سماه بعضهم «الرّبا الخفي» في مقابلة ربا النسيئة «انجلي!ة5, 
لأن تحريه ل يستند إلى نصّ القرآن بل إلى أحاديث الآحادء لم يكن تحريمه مقصوداً 
لذاتهء وإفا حرّم سيآ للذرائع» لثلاً يتخذ وسيلة إلى الرّبا الصريح. وحسبنا 


5) انظر ابن تمية «الاختيارات» ص : 75. وقارن بالنفي «شرح المناره 107/2 وابن القم «القيياس» 
ص : 205. 

6) قارن بكتابنا «الإسلام ومستقبل الحضارة» ص : 121. 

7) ابن القم «القياس» ص : 205. 

8) ابن القم «اعلام الموقعين» 154/2 

9) اعلام الموقعين 164/2. 
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لإدراك الحككة التشريعية في رفضه والتورّع مننه قول الرسول فيه : «الذهب 
بالذهبء والفضة بالفضة؛ والبرٌ بالبر والشعير بالشعير والتقر بالق والملح بالملح» 
مثلاً بمثل؛ يدأ بيد والفضل رباء فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعُوا كيف شم إذا 
كان يدا بيد !60» وقول الرسول أيضاً : «لا تبيعوا الدرهم بدرهين» فإفي أخاف 
عليم الرّما»!7©)» قال ابن القيّم : «والرّما هو الرّباء فنعهم من ربا الفضل لما يخافه 
عليهم من ربا بالنسيئة» وذلك أنم إذا باعوا درهما بدرهمين (ولا يفعل هذا إل 
للتفاوت الذي بين النوعين» إما في الجودة» وإما في «السسّكة»» وإما في التّقل والخفة 
وغير ذلك) تدرّجوا بالربح المعجّل منها إلى الربح الؤْخر وهو عين ربا النسيكة,, 


العلاقة بين ربا الفضل والنقود المعدنية 


ول تخف على فتهائنا تلك العلاقة العضوية بين ربا الفضل وربا النسيئة؛ ولا بين 
ربا الفضل خاصة والتقود المعدنية» ولا سيا الدنانير والدراهم نقود الذهب والفضةء 
لأنها من للمبيعات؛ ومعيار لتقويم الأموال!2). ولي تقصى عند التعامل بهذا المعيار 
كل شبهة من شبهات الربا «يجب أن يكون معيار القع محدوداً مضبوطاً لا يرتفع 
ولا ينخفض» إذ لو كان يرتفع كالسّلع لم يكن لنا كُن نعتبر به المبيعات» بل الجميع 
سلعء وحاجة الناس إلى الن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامّة,6. 


0) روأه مس عن عبادة بن الصامت: 

1) الحديث من رؤاية الصحالي أبي. سعيد الخدري. 

2) راجع هذه التعليقات النفيسة في «أعلام الموقعين» وخصوصا 155/2 - 162. 

3) عيارة أبن القم هنا : «الدرام والدنانير أفان المبيعات» والن هو المعيار الذي يعرف به تقوم الأموال». 
4) تجد هذه العبارة في السياق نقسه من «اعلام الموقعين». 


67 محالات الاجتهاد في الجميع العصري 


وشبيه بهذا رأي المقريزي الذي يؤكّد باطمئنان أن البشر م يتّخذوا تقدأ غير الذهب 
والفضة(65, ورأى الغزالي الذي اكتشف للنقدين وظيفة أخرى» وهي الوساطة في 
اللقايضة والمباذلة «والتوسّل بها إلى سائر الأشياء... فن ملكهها فكأنه ملك كل 
شيء !66). ولذلك أصدر الغزالي حم الربا على التعامل بالنقدين كأنها سلعتان» 
لأن وظيفتهها أن تتداولهما الأيدي ويظلاً حاكين بين الناسء وإخراجها عن 
وظيفته| هذه جحوداً لنعمة الله وتكران»... وكل من عامل معاملة الربا على الدراهم 
والدنانير فقد كفر النعمةء67). 


تحوّل المعادن أداة لاختزان القَيم 

ليس من قبيل الاستطراد إذآ مرورّنا الخاطف بآراء فقهائنا في النقود المعدنية» في 
معرض ‏ تأكيدم أن سرّ الذرائع هو الحككة في تحريم ربا الفضلء وإن كانت المعادن 
القينة» أي الذهب والفضة» ل تتّخذ أساساً للنقد إل بعد زمن طويلء إذ باع الإنسان 
واشترى قبل ذلك بالمقايضة68) لأن هذه المعادن منذ اتخاذها معايير للنقد بدأت 
تتحوّل بالتدريج أداة لاختزان القيم لا مجرّد معيار لهاء ولا مجرّد وسيط لمبادلة بهاء 
ولأنها صارت في النظام النقدي المعاصر قضية مصرفية تصنعها البنوك بجميع أنواعها 
صناعة فنية» ولا تستغني عن التعامل بها في جل معاملاتها الماليّة9. 


5) عبارة القريزي هي التالية : «فلا يعم في خبر صحيح ولا سقم. .. عن أمة من الأمم ولا طائفة من 
طوائف البشر أنهم اتخذوا في قديم الزمان ولا حديثه تقدا غيرهاء (إغاثة الأمة بكشف الغمّة» أو تاريخ 
الجاعات في مصر) إصدار دار ابن الوليدء بدون تاريخ. وانظر تقديم الدكتور بدر الدين السباعي لهذا 
الكتاب. 

6) إحياء علوم الدين 91/4 وما بعدها (دار المعرفة يبيروت). 

7) الإحياء» كتاب الشكر. 

8) أنظر مقدمة الدكتور بدر الدين السباعي لكتاب المقريزي «إغاثة الأمقه. 

69) أنظر «الإسلام والاقتصاده للدكتور عبد الهادي علي النجاري» ص 104. 
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التدرج بالربح المعجّل إلى الربح المؤجل 

وكأني بابن القيّم قياساً على ما شهده في عصره من متاجرة بالنقود» رأى ببصيرته 
تحوّل المؤسسات المالية والمصرفية في عصرنا بيوتاً للرباء باتخاذها النقود سلعاً تعد 
للربح الدائم دون تعرض للخسارة» وتتدرج بالربح المعجّل منها إلى الربح المؤخر 
وهو عين ربا النسيئة» لأن معيار القم متى صار سلعة تعرّض كالسّلع للارتفاع 
والانخفاض فل يعد ثُناً ثابتاً مستراً على حال واحدة» ولم يعد مقياساً تقوم به 
الأشياء وحينئذ «تفسد معاملات الناس؛ ويقع الخُلُفُ ويشنّد الضررء ؟ رأيت من 
فساد معاملاتهم حين اتّخذت الفلوسٌ سلعة تعد للربحءفمم الضرر وحصل الظلم.ولو 
جَعِلَت فنا واحداً لا يّزاد ولا ينقص» بل تَقَوُمٌ به الأشياءء ولا تقوم هي بغيرهاء 
لَصَلَحَ أمر الناس !.70, 


نتائج المتاجرة بالنقود 


تلقاء هذه الحاوف التي ساورت نفوس العاماء منذ زمن بعيدء نتيجة لاستغلال 
الجهودء والمتاجرة بالنقودء لا مناص من الاعتراف مبدئياً بأن الصورة العملية الراهنة 
للأعمال الصرفية على وجه الإجمالء سواء أكانت بتسلّم البنوك ودائع المودعين 
وإعطائهم فائدة لقاء استفارهاء أم ياقراضها العملاء قروضا إلى أجل وتقاضيها منهم 
فائدة عليهال'7, هي صورة مجسّمة أضعافاً مضاعفة: لا لما رآه ابن القم في عصره فقط 
من التلاعب بعيار القتم» وكان بربا الفضل أَشبَه بل لما كان سائداً أيضا قبل الإسلام 


0) لابد من دراسة هذه العبارات دراسة نقدية تحليلية في «اعلام الموقّعين» وخصوصا 163/2 164. 
ويحسن الاطلاع في هذا الصدد على رسالة لابن عابدين بعنوان : «تنبيه الرقود على مسائل النقود»» 
ففيها معلومات قيّمة عن أثر تغيّر النقود» وعن علاقة التعامل ببعضها بأشكال الرّباء 

”) الإسلام والاقتصاد 110. 


و6 مجالات الاجتهاد في الجتقع العمري 


من التعامل بربا النسيئة نفسه ولا سها في مكة بالذات التي كانت مركزاً للأعال 
المصرفية» وجنّة للسماسرة والوسطاء والرأسماليين!72. 

حلول لا تحتمل التأجيل 

على أنناء برتغم وضوح هذه الصورة ؟ا ارتسمت في أذهان القدامى وك ترتسم اليوم في 
أذهانناء لابدّ أن نحترس من المبالغة والتهويل؛ في كل من التحريم والتحليل. وهنا 
تبدأ الشكلة الصعبة المعقّدة التي تفرض على مجتهدي عصرنا اقتراح حلول لا تحقل 
التأجيل» مختلف أشكال الإيداع والاقتراض والادخار والاستفار التي يحتاج الناس إلى 
التعامل بها في عالمنا الحديث» لنرى مدى صحة القول بدخولما جميعاً في مفهوم الربا 
الصريح» ولنصيغ بعض القواعد الأصولية القديمة صياغة جديدة: ولنعيد النظر على 
الأقل في طائفة من الأحكام الفرعية التفصيلية التي استندوا فيها إلى القواعد الفقهية 
المذهبية لا إلى النصوص النقلية الصحيحة:؛ محدّدين لمفهومات الحاجة والضرورة 
والعرف والمصلحة» باحثين عن البدائل الإسلامية الملائمة لروح شريعتناء والكفيلة 
بالتخطيط العامي لمناهج اقتصادناء وإدخال عبمليّات التفية الشاملة في بلادنا. 


البنوك واقع اقتصادي 

إن شعورنا في العالم الإسلامي بأننا نعيش في غير مجتعناء ونضطر إلى التعامل بغير 
أنظمتناء لن يمنعنا طبعاً من الاعتراف بأن البنوك والؤسسات المالية باتت في أيامنا 
«واقعأ» اقتصادياًء وأن المتعاملين على أساسها في كل أنحاء العالم يصدقون أن ضُنْعها 
للنقود واتجارها بها واختزانها قبهاء مهها تكن أرباحها من خلالهاء ترمي في نهاية 
المطاف إلى تيسير التبادل والإتتاج» وتعزيز قدرة رأس المال(3©. 


2) الدكتور همد مصلح الدين «أعمال البنوك والشريعة الإسلامية» ص : 89 90. 
(نقله إلى العربية حسين مود صالح؛ وأصدرته دار البحوث العامية للنشر والتوزيع في الكويت سنة 
076 

3) الإسلام والاقتصاد 103 104. 


صبحي المبالح 70 


.ولن يغيّر شيكاً من جوهر القضية ما رجّحه المستشرق ماسينيون من أن المسامين ٠‏ 
وضعوا الأسس في العصر العباسي لأول مصرف في العال(7» ولا ما يؤكّده بعض 
الؤرخين من أن اليهود هم الذين وضعوا قبل الميع حجر الزاوية لامصارف والبنوك» 
بل الذي لا ريب فيه هو أن اليهود ‏ بعد تحريفهم للتوراة ‏ إنما حرّموا الربا فيا 
بينهم وأباحوه إباحة مطلقة في التعامل مع غيرمم من الأقوام والشّعوب» فلا عجب 
إذا قبلوا كل المعاملات المصرفية وغلوا في ذلك إلى أبعد الحدود. وقد صوّر القرآن هذا 
في آية من آل تمران : ومن أهل الكتاب من إن تأَمَنْهُ بقنْطَارٍ يُؤدُهِ إليك 
ومنهم مَنْ إن تأمَنُْ بدِينَارٍ لا يُوَدهِ إليه إل ما دَسْتَ عليه قاماً ذلك 
بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل776, وفي آينة أخرى من سورة 
النساء :<وأَخْدِهُمْ الرّبَا وقد نُهُوا عنهء وأكلهم أَمُوَالَ الناس بالباطل79)6. 
وكذلك كان شأن النصارى الذين قلّدوا باد الأمر اليهودء فحرّموا الربا على 
أنفسهم: ثم أباحوا التعامل مع الميع بكل أنواعه وجاوزوا أيضاً كل الحدود!77. 


أما مجتعنا الإسلامي فهو وحده اليوم» بسبب تحرّجه من شبهات الرباء يتجتّب جل 
معاملات البنوك» ويرفض الأخذ بما يعارض قواعد الفقهاء من معايير النظام 
النقدي المعاص ويوشك أن يقطع هذا صلته مع العام كله في عزلة تحمل الكثير من 
المعضلات. 


4) انظر «مدخل إلى الحضارة العربية» لناجي معروفء» ص : 72: بغداد. 


5 سورة آل حمران» الآية 75. وراجع في تفسيرها «جامع البيان» للطبري. وقارن بتفسير النار (للإمام 
السيد ممد رشيد رضا). 


6) سورة النساءء الآية 161. 


7 عبد الكرم الخطيب»«السياسة الالية في الإسلام وصلتها بالمعاملات المعاصرة»».ص 167 في الحاشية (دار 
الفكر العربي» القاهرة, سنة 0976). 
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لقد كان الحل الأمثلء لو كانت ظروفنا السياسية أفضل» أن تبادر نخبة من فقهائنا 
وأهل الاختصاص فينا إلى وضع صيغة اقتصادية متكاملة خالية من الرّباء 
يستلهمونها من روح شريعتنا الغرّاء ومن تجارب الأمم على السواءء ويدعون من 
خلالها حكّام المسامين إلى العمل الجادّ على إنشاء جموعة نقدية وسلعيّة مستقلّة, 
رافضين أن نظل مطوّقين بتلك الشبكة الضخمة من المصارف والشركات ومؤسسات 
القروض الربوية وأسواق البورصة العالية"7). ولكن هذا الحل الذي كثيراً ما نادينا 
به لا يزال يصطدم بعقبات تضعها في طريقنا ذهنية التخلفَ تارة ومصالح 
المستفيدين من واقعنا المريض تارة أخرى. 


لذلك لم يكن بد من رسم الخطوط العريضة لمجموعة من البدائل والحلول المرحلية 
الممكنة: لعلنا نسهم في إخراج المسامين أفرادأ وجماعات ومؤسسات وشركات 
وحكومات من هذه الحيرة التي طال أمدهاء والتي لا يرضاها لنا ديننا. 


ثانيا : ما يدخل في الربا وما يخرج عنه 

إننا لن نحتاج إلى استفراغ الجهد وبحاولة الاجتهاد بالمعنى الفقهي الدقيق» عندما 
نؤكد للسم المعاصر أن المعاملات المصرفية ليست كلها ربوية» فله أن يتعامل بطائفة 
منها دون شعور بالحرجء بعد أن تواتر الافتاء ياباحتها قياساً على قواعد الفقهاء 
ومناهج الأصوليين!79. 

من ذلك على سبيل المثال أنّ ما يتقاضاه أي بنك من البنوك القائة من ععمولة 
محدودة هو أجر مشروع وليس ربا إذا قام الموظفون منه بتحويل النقود من مكان 
إلى آخر, أو تحصيل الديون بموجب سندات» أو إصدار شيكات» السفر بقيتها من 


8) لقد دعونا بحرارة إلى هذا الأمر. وانظر بصورة خاصة كتابنا «الإسلام ومستقبل الحضارة» ص 13. 
9) الإسلام والاقتصاد 104. 
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عملة أخرىء أو تأجير الخزائن الحديدية للعملاء, أو النيابة عنهم في دفع أفإن 

لبضائع واستلام وثائق شحنهاء فضلاً عن أشكال أخرى من المعاملات الضرورية أَوآ 
اع وك ا و زد بو ار نيا 
الإسلامية بالقاهرة وسواه من المجامع والندوات العامية؛ وكثّرت حولها كتابات 
الباحثين والدارسين في الكتب والرسائل الجامعية وامجلآت الأسبوعية80. 


البنوك الإسلامية وتيسير المعاملات 

أما الودائع فقد شهد جيلنا محاولات جادّة لإيجاد حل لماء بإنشاء أكثر من ثلاثين 
مؤسسة مالية إسلامية تسامحوا بتسمية بعضها «بنوكأ» مماشاة للغة العصر السائدة. وقد 
صارت هذه اللؤسسات الناجحة التي امتد نشاطها إلى أوروبة بدائل إسلامية مرحلية 
للبنوك بما تقدّمه من الخدمات المصرفية لقاء أجر معلوم؛ مع أنها في جوهرها شركات 
تعاونية مستلهمة في بعض جوانبها الاجتاعية والإفائية من المفهوم الإسلامي الفريد 
لبيت المال» ومحققة لجزء ما عطّل من وظائفه مع الأيام. وقيامها على مبد! المشاركة 
ما ينفك يتيح لعملائها المسامين إيداع أموالهم واستثمار مدخراتهم بشروط يقرّها 
الإسلام» لخلوها من شبهات الربا والمال الحرام. 


ودائع تحت الطلب وودائع لأجل 
وتيسيراً لمعاملات الإيداع يفتح البنك الإسلامي» أسوة بالبنوك العالمية الحديثة» 
حساباً جارياً لودائع تحت الطلب» يسحب منها صاحبها أو يسحبها كلّها عندما 


0) انظر بوجه خاص «المعاملات الصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام» للدكتور نور الدين العتن 
ص 40 وما بعدها (مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة 1978)» وبحث الدكتور أحمد عبد العزيز «المعاملات 
المصرفية في إطار التشريع الإسلامي» ويحث الدكتور تمود غارف وهبة «التسهيلات الصرفية والأعمال 
الاستفارية» في العدد الثامن» أو أكتو, بر ديسمبر 1976 من مجلة «السم العاصره وبحث الأستاذ 
مصطفى عبد الحمشري «الأعمال الصرفية والإسلام» مجمع البحوث الإسلامية 1972. 
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يشاءء ويمنح الُودعَ دفتر توفير لودائعه الادّخارية التي يشارك البنك في أرباحها أو 
يكتفي بإيداع جزء منها في حساب الاستثار. أما الودائع لأجل؛ فللبنك الإسلامي» 
احترازً فيها من ربا النسيئة» أن يتفق مع أصحاها على استفارها بالشاركة في 
تاريخ الاستفار غُرْماً أو غَناً. ويصير البنك بهذا الإجراء وكيلاً عن المودعين» إما 
مباشرة» وإما بدفعها إلى أصحاب الخبرة ليعاموا فيها على شروط العقود التي يقرّها 
الإسلاء(81, 


خطابات الضمان 

ولكيلا يَرَمم رجال الأعمال من الاشتراك في المناقصات أو الدخول في المزايدات» 
يجوز للبنك الإسلامي أن يكون كفيلا لهم أو لمنشآتم» فيرسل إلى دائنيهم, خطاب 
ضان ابتدائياً أو نهائياً بناء على طلبهمء متكفلا بتنفيذ التزاماتهم تجاه المقرضين. 
وللبنك أن يتقاضى لقاء ذلك عولة تختلف باختلاف خطابات الضان؛ علا بقول 
الرسول الكريم : «الزعيم ‏ أي الكفيل ‏ غارم»!2©, 


السندات والأسهم 

وإذا تحرّج اليوم فقهاؤنا من الاحتفاظ بالسندات الحكومية وما في حكهاء وسندات 
البنوك العقارية» والشركات الصناعية» وشركات الأراضي والمرافق العامة: إلا في 
حالات الحاجات والضرورات الحقيقية التي تقدّر بقدرهاء لأن تلك السندات بما 
تدرّه من فائدة ثابتة تشبه صكوك القرض الربوي الحرّم» فلا قبل هم بمنع أحد من 
الاحتفاظ في الظروف الطبيعية العادية» بأُسهُمه في محفظة الأوراق المالية» لأن 
1) الإسلام والاقتصاد 106. : 

2) أنظر «بداية الجتهد وهاية القتصده لابن رشد الحفيدء 295/2. وقارن ب «الزواجر عن اقتراف الكبائر» 


لابن حجر النهيشي» 159/2 الطبعة الأولى في القاهرة» و«شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 
لحمد بن مد مخلوف» الطبعة السلفية في القاهرة. 
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حامل النهم في الشركات التعاونية يتحمل حينئذء مثل أي شريكء نتائج الربح 
والخسارة. ولأن عمليات المساهمة بوجه عام لا تنافي مفهوم المضاربة الذي نوهنا بأنه 
كان شائعاً في الجاهلية» وأقره الرسول ثم أقره الفقهاء مجتهدين فيه ببعض الشروط 
الاحترازية» منعاً للظم وصوناً للحقوق!83. 


بين المضاربة الإسلامية والمضاربة الحديثة 


على أن إطلاق اسم «المضاربة» على العمليات الاقتصادية الحديثة لا يعني أن لها شبهاً 
حقيقياً بالمضاربة الإسلامية القائمة أساساً على مبدإ المشاركة وفكرة التعاون» والْبرّأة 
في تصورات الفقهاء من الكسب بطريق الانتظار : فالعقود والأوراق المالية في 
المضاربة الحديثة تنتقل من يد إلى يدء من غير أن يكون في نية البائع أو المشتري 
تسلم موضوع العقد أو تسلّمهه «وإغا غاية كل منها الاستفادة من فرق السعر بين ما 
اشتراه بالأمس وما باعه اليوم» وبين ما يشتريه اليوم ويبيعه غدأ. ولهذا تدور 
الصفقة عدة دورات بينهها إلى أن تنتهي إلى آخر مشتر يتسلّم الموضوع محل 
الصفقة»62). وهكذا تخلوا المضاربة الحديثة في أسواق البورصة من فكرة التعاون الى 
هي الغاية الأساسية في الضاربة الإسلامية فالشريكان فيها يتقاسمان الأرباح؛ مع 
أن أحدهما يدفع المال» والآخر يقوم بالعمل» وإذا خسر المشروع تحمّل الخسارة 
صاحب المالء ول يكن له أن يشرط على القائم بالعمل ضان رأس المال(65©, 


3) الإسلام والاقتصاد 115. 

4) المرجع نفسه 119. 

5) انظر «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاسافيء 79/6 دار الكتاب العربي» بيروت 1394 ه / 
4م الطبعة الثانية. وقارن «بكتاب الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري 34/3, المكتبة التجارية 
بالقاهرة. 
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أنظمة البورصة وقيامها على الاستغلال والاحتكار 


وعندما نرفض اليوم بلا.تردّد أنظمة البورصة وتلاعبها بالأسعار في الأسواق العالمية» 
لدخولها في باب المضاربة الحديثة القائمة على الاستغلال والاحتكار نجاهر بأتنا في 
المقابل نتبتى اجتهاد من رأى من عامائنا إباحة كل من صناديق التوفير وشهادات 
الاستما لدخولها على تفاوت في بابي المضاربة والقراض الإسلاميّين» بعد إجراء 
تعديل جزئيء وفي الوقت نفسه ضروري بل حقي» على صياغة بعض القواعد 
النقهية والشروط الاحترازية الاجتهادية» رعاية لمصالح الناسء وقسّكا بمبادئ 
الشريعة الغرّاء. 


أرباح صناديق التوفير وشهادات الاستثمار 


ذلك بأن إقرار النيّ للصورة الموروثة عن مضاربة الجاهليين» لما رآه من مصلحة في 
استرارهاء لم يمنع الفقهاء من إضافة شرطهم الاجتهادي إليهاء حين رفضوا أن يحدّد 
فيها سلفاً ] رأينا ربح لصاحب المالء إشفاقاً على التاجر الذي ربما لا يكسب» 
وذلك يعني أن تسلهنا بصحة شرطهم الذي قصدوا به رعاية الجانب الضعيف فيا 
جرى به تعاملهم من اشكال المضاربة التجارية» لا يزال يلزمنا باتخاذ هذا الموقف في 
كل مضاربة تشبه مضاربتهم بين شخصين أو فريقين أحدهما فقير يقوم بالعمل 
والآخر غني يقدم المال» ولكنه لا يلزمنا قطّ بهذا الموقف ذاته في قضايا صناديق 
التوفير وشهادات الاستقار التى نواجه ها أشكالاً مستحدثة للمضاربة لا:يقع فيها ما 
تخوّف منه الفقهاءء إذ ليس فيها جانب ضعيف نخشى إلحاق الضرر بهء ها دام أحد 
الطرفين فيها هو الدولة القادرة على تَجتّب الحسائر أو تحمّلها وتغطيتهاء والتي مَثّلها 
مصلحة البريد في صناديق التوفيره وينوب عنها المصرف المركزي الرسمي في إصدار 
شهادات الاستقان وما دام الغرض المتوخى من استحداث هذه العقود أو اقتباسها 
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من الأنظمة المعاصرة هو دم الوعي الادّخاري» وتمويل خطّة التفية» ومساعدة 
الدولة على تنفيذ مشروعاتها العامة وتحقيق الازدهار. من غير أن يترتب على ذلك 
ضرر ولا ضارء لا للجهة القائّة بالعمل» القادرة على استثقار المال لصالح الأمة كلهاء 
وتجتّب الخسائر أو تغطيتها من خزانتهاء ولا للجهة التي أودعت لديها مدخراتها 
لتشاركها بنسبة من رأس المال. 


تعديل جزئي لشرط الفقهاء في المضاربة 

وهذا الاجتهاد الذي أخذ به عدد من أعلامنا المشاهين ابتداء من الإمام عمد عبد 
وانتهاء بأكثر الآراء الإيجابية في جمع البحوث حتى ربيع سنة 1982 بعد عشر سنين 
من المناقشات العامية الرفيعة المستوى99*) لم يخرج فيه أحدمن المحدثين عن المنقول ولا 
المعقول» عندما أقامه أكثرم على مبدا المضاربة» وإنفا استحسنوا فيه ؟ رأينا إجراء 
تعديل جزئي لشرط الفقهاءء رعاية للأعراف الجديدة» وانسجاماً مع روح الشريعة» 
وتحقيقاً للصالح العام : فلا يجوز أن نسوّي بين المعاملات النافعة لآخذ المال 
وصاحب امال معاء وبين الربا الل المركب الخرّب للبيوت67, 


استحقاق الربح القاتم على مبد! المشاركة 


ومثل ذلك يقال عن الاتجاه الذي فضّل أن يسلك هذا الاجتهاد في باب العقود 
المستحدثة””) أو في باب جديد من أبواب القراض 6 مع التذكير بأن القراض كان 


86) أنظر «الاجتهاد في القرن الأخيره» ص 59 660 بحث قدّمه الدكتور عبد المنعم الفر للملتقى السابع 
عشر للفكر الإسلامي في قسنطينة بالجزائر سنة 1983م. 

7 قارن بتفسير المنار 216/3 (الطبعة الثالثة» دار المنار مص سنة 1367 ه. 

8) إلى هذا ذهب الشيخ ابن سويلم. انظر «الكتاب السابع مجموع البحوث» ص 253 362 (قضايا 
اقتصادية). 

9) المصدر السابق» صن 117 145 (رأي الشيخ علي الخفيف). 
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أشبه شيء بالمضاربة الجاهلية التي أقرّها الإسلام؛ لأن المال المودع في نظائر هذه 
امعاملات ليس دينا لصاحبه على صندوق التوفير في مصلحة البريد, ولا على جهة 
الاستثمار في البنك المركزي الرسمي» ولم تقترضه الدولة من المودع اقتراضاء وإنا تقدتم 
به صاحب الال إليها طوعاً واختياراً واثق بأنها قادرة على استثاره اقتصادياً ثم 
استغلاله اجتاعياً قدرتها على تغطيته من خزانتها في حال الخسارة النادرة الحصول. 
وعلى هذا لا تكون الأرباح الحاصلة من شهادات الاستمار وودائع صناديق التوفير 
والادّخار من قبيل الفائدة الربوية» ولا من قبيل المنفعة التي جرّها قرض» بل من 
قبيل استحقاق الربح القائم على مبدا الشاركة في عقد مستحدث جديد يلبّي 
حاجات الناس» ويعوّدهم على التوفير والاتخاره ويحقّق المصلحة العامّة للدولة 
ولرعاياها على السواء. وهكذا لم يضطر القائلون بهذا الرأي إلى رفض الحديث 
المزعوم : «كلّ قرض جرٌ منفعة فهو ربا» مع عامهم بأنه في صورته المرفوعة ضعيف 
ساقط الإسناد": وإ عدّوه في صورته الموقوفة على بعض الصحابة!”) قاعدة 
فقهيّة تبنَاها الفقهاء» ولا يزال المحدثون كالقدماءء حرصاً من الميع على العدل ومنعاً 
للاستغلال ملتزمين بها في حالة القرض والاستقراض» إلا إذا ألجأتهم الحاجات 
والضرورات ولكن لا شيء يُلزْم أحداً بها في حالة المشاركة التي هي امتداد مشروع 
ا أطلق عليه في الجاهلية امم القراض وأقرّه الإسلام. 0000 


لا يجوز وضع القواعد في غير نطاقها الحقيقي 
من هنا نرى أن وضع القواعد الفقهية في غير نطاقها المعقول الذي وضعها فيه 
الفقهاءء أو الإصرار على التّسّك بأشكال المعاملات الشائعة في عصرم وحدها برغم 


0 جاء في سبل السلام» أن إسناده ساقطء لأن فيه سوار بن مصعب الممداني الؤذن الأعمى؛ وهو 
متروك. 

1 أخرجه البيهقي في «المعرفة» عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ «كل قرض جرٌ منفعة فهو وجه من 
وجوه الرباه. وقارن «بنيل الأوطار»» 357/2. 
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حلول غيرها مكانها في أيامناء أو التسرّع في الحم ببطلان عقد مستحدث لا شيء 
سوى أنه جديدء هو تعطيل لمصالح المسامين» وتضييق عليهم في معاملاتم» وخروج 
على مناهج الأصوليّين في شؤون الاستصلاح والاستحسانء وفي رعاية الظروف 
والأعراف : «فكثير من الأحكام ‏ كا يقول ابن عابدين ‏ يختلف باختلاف الزمان» 
لتغيّر عرف أهله: أو لحدوث ضرورة» أو لفساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحم 
على ما كان عليه أولا للزم عنه المشقّة والضرر بالناسء ولخالف قوانين الشريعة 
المبنيّة على التخفيف والتيسي. ودفع الضرر والفساد2©, 


تجديد الصياغة القانونية لرفع المشقة والحرج 


وما اشتملت عليه عبارة هذا الفقيه الحنفي المتأخرلة') من اختلاف الأحكام باختلاف 
الزمان» وتغيّر أعراف الناس» وحدوث بعض الضرورات» كفيل وحده بتشجيع 
مجتهدي العصر على تجديد الصياغة القانونية التي ترفع الحرج والمشقة» وتدفع الضرر 
والفسادء وتحقّق قوانين الشريعة المبنيّة على التخفيف والتيسين عللاً بقوله تعالى : 
«وما جعل عليكم في الدين. من حرج2”76, وقوله : «يريد الله بكم اليسى 
ولا يريد بكم العسرم!5©. 


وإذا اقتنعنا في قضايا الاستصلاح باشتراظ التعميم والشمول». لتتحقق المنفعة لأكبر 
عدد ممكن من البشر لا من المسامين فقطه وليدفع الضرر عن أكبر عدد منهم أيضاًء 


2) جموعة رسائل أبن عابدين» 2- وقارن بشرح الجلة لمفتي مص الشيخ محمد خالد الأناسي :دلا 
ينكر تغير الأحكام بتبدل الأزمان» ص 91 (مطبعة مص 1349). 

3) توفي عمد بن عابدين سنة 1353 ه ب 1826م. : 

4) سورة الحجء الآية 78. 

5) سورة البقرة» الآية 185. 
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ا عبر ابن القه6*. ارتقينا بمفهوم المصلحة المرسلة التي نادئا ها بعض فقهائنا إلى 
مستوى رفيع لم يرق إليه الفكر القانوّ المعاصر فيا يسميه «المصلحة العامة» التي 
تظل مصلحة إقلهية ضيّقة مها يطبعوها بطابع التعبع» وحللنا لأمتنا العالمية 
منطقنا التجديدي كثيراً من المعضلات فيا عمت به البلوى» أو مسمّت إليه الحاجة» أو 
صار من ضرورات المعاش؛ ووبّعنا قاعدة «الضرورات تبيح الحظورات» ودقّقنا من 
جديد في تحديد المفهوم والقدار لكل من الضرورات والحاجات؛ وتحولنا تحولاً إرادياً 
من حصرهها في الأشخاص والأفراد إلى ما تلهمه روح الشريعة من شموها واستيعاها 
للدولة ومؤسساتها العامة التى سَثّلء الأمة في النظرة الإسلامية تثيلا اجتاعياء كا 
«تشخّصهاه تشخيصاً قانونياء استئناساً بقوله تعالى خطابا للأمة كلها : (وقد فصّل 
لم ما حرم عليك إلآ ما اضطر؟ تم إليه»7*. وقوله تعالى المستهل باسم 
الموصول «من» الذي يتضن معنى الشرطية العام؛ ويدل برغ صيغة الإفرادء على 
الثمول والاستغراق : «فمن اضطّرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه؛ إن الله 
غفور رحيم4 09 


توسيع قاعدة : «الضرورات تبيح المحظورات» 


والمنطق السلم علي علينا هنا ألآ نيم وزنا لرأي بعض الباحثين الذين لم يكفيهم . 
حصر الضرورات في أوضاع الأشخاصء بل أصروا على أن القاعدة الفقهية في إباحة 
الحظورات إنا تطبّق حصرا على الحرّمات المذكورة نصا في سياق الآبات» وأغلبها من 
محرّمات الطعام؛ كالميتة والدم وحم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 


6 راجع كتابنا سعالم الشريعة الإسلامية» 64. وقارن بزي الدين شعبان «أصل الفق 183. 
97) سورة الأنعام الآية 119. 
8) سورة البقرة» الآية 173. 
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السب (09, قر يِنِيسْوا غند الضرورة إلا أكل هذه الحظورات» وقوفا منهم عند ظاهرة 
الأية : (فن اضطّرٌ في #مصة غير مُتَجَانِفٍ لإثم فإن الله غفور 
رحيم94"" لأن أكثر الفقهاء أغنونا عن منازعة هؤلاء» عندما أدرجوا في الحظورات 
التي تبيحها الضرورات كل أنواع الْحرّمات» في المعاملات 5 في الطعومات 
والمشروبات. 


ثالثا : موقف المسام المعاصر من التعامل في نطاق البنوك العالمية 


وبدلا من إضاعة الوقت في هذه المناقشات الهامشية التي لا مسوغ لماء نوّد أن 
نتساءل اليوم ‏ بعد أخذنا بهذا التفسير الجامع الشامل لكل الحالات والأوضاع ‏ عن 
موقف ذاك المسل المعدم الحتاج الذي رفض الميع أن يخرجوه من ورطته؛ ولم يجد 
مؤسسة إسلامية أو محليّة تقرضه قرضا حسنا 6 أمر الله هل لنا أن نضيف إلى ضيقه 
ضيقا ومنعه الاستقراض من بعض البنوك القائمة لأنها تستفّل حاجته ولا تقرضه إلا 
لقاء فاكية تأخذها هي منه؛ أم نفرّق بين حكنا على البنك المستغِل امرض وحكنا 
على هذا الحتاج المقترض» ونرى مع شيخ الأزهر شلتوت أن ضرورة المقترض وحاجته 

مما يرفع عنه إثم ذلك التعاملء لأنه مل أو في حم المضطره ؟1917) ونرى أيضا 
مع الإمام حمد عبده «أن الربا الذي حرّمه القرآن ضارٌ بواحد بلا ذنب غير 
الاضطرار» ونافع لآخر بلا عمل سوى القوة والطمع؛ فلا يكن أن يكون حكهما في 


9) سورة المائدة, الآية 3 لإحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله بهء 
والمنخنقة. والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ‏ إلا ما ذكيتم ‏ وما ذبح على 
النصب» وأن تستقمموا بالأزلام». 


0) سورة المائدة» الآية 3. وقارن بتفسير المنار. 


7) راجع فتاوي الشيخ شلتوت «دراسة لمشكلات المسل المعاص» بعنوان «ضرورة الأفراد ضرورة الأمق». 
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عدل الله واحدأء بل لا يقول عادل ولا عاقل من البشر : إنّ النافع يقاس على 
الضَايٌ ويكون حكها واحدأء ؟(002. 


إيجاد مخرج لحالات الحاجة والضرورة 
ليست القضية إذا تساهلا في أمر الربا الذي لا يرتاب في تحره أحد من عامة 
المسامين فضلا عن العاماء المتفقهين» ولكنها قضية إيجاد مخرج لحالات الحاجة 
والضرورة» ونا عت به البلوى بعد أن فسد الزمان وأهلهء ونضبت ينابيع الخير في 
نفوس الناسء لا لمعالجة الأوضاع الخاصّة بالأفراد المعدمين الحتاجين فقطء بل للتطلع 
أيضا في عمليات التنية إلى أحكام جديدة مسقدة من روح الشريعة مكننا تطبيقها 
على حكوماتنا الإسلامية عندما تكون مواردها في قلة وتلجئها الحاجة إلى الاقتراض 
من خزائن الدول الأجنبية ومؤسساتها المصرفية والمالية «تحقيقا للمصالح العامة التي بها 
قيام الأمة وحفظ كيانها!092, 


ومن أعجب العجب أن كثيرا من المصرّين نظريا على رفض هذا التفسير المنطقي 
الشامل للضرورات والحاجات» يقبلونه عمليا ويبيحونه لأنفسهم إذا وظّفوا أموالهم في 
التجارة أو الصناعة أو الزراعة» أو كانوا من أصحاب المنشآت العامة ثم ألجأهم إلى 
الاستقراض بالربح رغبة مادية لتحسين أوضاعهم وزيادة إنتاجهمء لا حاجة حقيقية 
تقدّر بقدرها الشروع. وهم في جميع الأحوال مها يكتتوا عن الآخرين تناقضهم» 
يعامون أن معظم الناس لا يضيعون صنيعهم إلآّ إذا اضطرٌوا أو كانوا في حم 


2) انظر «تفسير المناره» 216/3 وما بعدهاء الطبعة الثالثة: دار اللنار سنة 1367 ه حول تفسير آيمات 
الرباء من أول قوله تعالى : «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 5 يقوم الذي يتخبّطه 
الشيطان من المس©». 

3) هذه عبارة شيخ الأزهر شلتوت» ضمن فتواه حول الأسهم والسندات «دراسة» لمشكلات المسلم الملعاص 
2 (الطبعة السادسة). 
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المضطرين؛ على حين تتساهل في ذلك حكوماتم الإسلامية أو التي أكثر رعاياها من 
المسامين» كاما شحّت مواردها وعجزت خزائنها عن تحقيق مشروعاتها العمرانية 
والإنغائية. 

تقدير الحاجات الحقيقية واختيار مصادر القروض 

ونحن إزاء هذا نؤثر الصراحة والحسم والوضوح. أي ما تكن رغبتنا في الاجتهاد 
والتجديد فالحرام. حرام في كل حالء وإفنا ندعو أهل الاجتهاد إلى توسيع قاعدة 
الضرورة ومفهوم الحاجة والمصلحة9©, لنضع متساندين متكافلين حدا لهذا الفراغ 
الفقهي الذي يشكو منه المسلم المعاصرء ونقتم له وللحكومات التي يخضع لأنظمتها 
حلولا عملية تزيل اليرة والارتباك» وتريح أعصاب الميع» وتفتح أمامهم الأبواب 
لزاولة النشاط الاقتصادي المتوازن السلم» آخذين في خسبانناء حين يتعلّق الأمر 
بقروض الدول والحكومات» مشاركة رجال الاقتصاد والقانون لفقهائنا المجددين في 
تقدير الحاجات الحقيقية؛ واختيار مصادر القروضء تحقيقا لمصلحة الأمة في كل ديار 
المسامين» ودفعا لاستغلال الطامعين الجشعين!005. 


نظام التأمين في المجتمع المعاص 


وينبغي لناء على هذا الأساس نفسه. أن نعالج موضوع التأمين الذي بات ضرورة 
من ضرورات الع المعاصرا9")» وهو بصفته القانونية الحضة؛ مباح إذا خلا من 


4) تنص المادة 32 في الجلّة على أن «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة» وانظر شرح الجلة 
للأنان ص ؛ 75. 

5) أنظر بوجه خاص «فتاوي» شيخ الأزهر مود شلتوت «دراسة لمشكلات المسلم العاص» ص : 2252 
الطبعة السادسة. ١‏ 

6) انظر الدكتور مد البهي «التأمين في هدى أحكام الإسلام وضرورات امجتقع للعاص» سنة 0965 
القاهرة. 
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الرّبا. والتفرقة بين أنواعه وعقوده تلقي الأضواء على علّة الإباحة فيا يباح منه. وهو 
في أبسط تقسهاته نوعان : تأمين تعاوني يقوم أساسا على التبادل والمعاوضة 
#ااعنضنس ععمهسسوحةء وتأمين تقسيطي نفعي يقوم تارة على تحقيق الربحء وتارة 
أغرق على الطمع والاستغلال عصتقمةءعمهسددة. وفي 1 منها ثلاثة أشكال من 
العقود : 


1) تأمين على الأموال والممتلكات. 
2) تأمين من المسؤوليات العقدية والعفوية. 
3) تأمين على الحياة وأعضاء معيّنة من جسم الإنسان. 


إباحة التأمين التبادلي بعقوده كلها 

ومن حيث المبدأ: نميل مع أكثر عامائنا المعاصرين إلى إباحة التأمين التبادلي بعقوده 
الثلاثة كلهاء لأنه أشبه شىء بجمعية تعاونية تضامنية يتعرّض أعضاؤها لنوع معيّن 
من الخطرء فيكتتب كل واحد من أولئك الأعضاء باشتراك مالي معيّنء وتجمع تلك 
الاشتراكات ليؤدى منها التعويض لكل مشترك إذا وقع عليه الخطر الذي كان 
موضوع التأمين. فإذا لم تف تلك الاشتراكات زاد كل عضو نسبة اشتراكه عن طواعية 
واختيار وبقدر الإمكان» وإن زادت الاشتراكات المجموعة في إحدى السنوات بعد أداء 
التعويضات جعلت رصيدا لاستقبل أو أعيدث إلى الأعضاء المشتركين1977). ونضرب 
مثلا لذلك شركة الصيادين: فإن أعضاءها معرّضون للغرق وحاطر النحار. فإذا 
أصابت أحدم مصيبة الموت 5 يعبّر القرآن!22» عوّضت الشركة على :أهل الميت 
وذويه؛ وأعانتهم على تحمّل المصاب. ومن الواضح أن المشترك في هذا التأمين التبادلي 


7) كتابنا «الإسلام ومستقبل الحضارة» 132. 
8) وذلك في قوله تعالى : «فأصابتكم مصيبة الموت» سورة الائدة, الآية 109. 
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لا يطمع في الزبح» ولا يسعى لاستغلال أحده ولا يحاول أن يوقع أحدا في غرر 
ولا يتعامل بالرّباء ولا يتحدى الأقدار ولا يلعب بالقهاره بل لعل مشاركته في هذا 
النظام التعاوني أفضل «تجسيد» عملي لفكرة التعاون التي حضّ عليها القرآن : 
« وتعاونوا على البرٌ والتقوىء ولا تعاونوا على الإثم والعدوان+292. 


تفصيلات في عقود التأمين التقسيطى 


والتأمين التقسيطي التفعي نفسه ليس حراما إذا خلا من الرّباء برغ ما يتجلّى فيه 
من رغبة في الربح عند كل من المستأمن والشركة المؤْمئة. لأن محاولة الربح في حدّ 
ذاتها ليست مخرمة ولا مكروهة» بل هي ضرب من المعاوضة المفيدة لكلا الطرفين» 
خصوصا في عقد التأمين على الأموال والممتلكات؛ ما دام الربح فيها في النتيجة 
متحققا لشركة التأمين بما تجمّعه من الأقساطء ولاس تأمن على سبيل التعويض لدى 
تحقّق الأخطار : فليس فيه ثيء من الغرر أو الجازفة أو الرهان أو القمار!79. 


وكذلك التأمين من المسؤولية العقدية والعفوية في هذا النوع التقسيطي النفعي 
ليس عحرّما في حدّ ذاته» لأنه في صفته القانونية الحضة أشبه شىء بعقد الموالاة الذي 
يذكره فقهاء الحنفية في مراتب أسباب الميراث» ويستندون فيه إلى اجتهاد عدد من 
الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس. وفي هذا العقد يقول شخص مجهول النسب 
لشخص آخر : أنت ولبي» تعقل عني إذا جنيت» وترثني إذا أنا مت. ومفهوم 
المسؤولية في عقد الموالاة القديم أكثر شمولاً من نظيره في عقد التأمين الحديث. لأن 


9) سورة المائدة» الآية 2. 

0) انظر في كتابنا «الإسلام ومستقبل الحضارة» 135 136 «هل في التأمين على الأموال ضرب من 
القامرة» ؟ «هل فيه شيء من الرهان» ؟ «هل فيه شيء من عقود الغرره ؟ وقارن بما ذكرناه هناك 
من الأدلة. ١‏ 
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عشيرة الشخص في نظام المعاملة الإسلامي تتحمل دية القتل خطأء بينا لا تتحمّل 
اليوم شركات التأمين شيئا من المسؤولية الجنائية لا خطأ ولا عمداء وإنما تكتفي 
بتحمّل الحقوق المالية المترتبة على المتضررين من الحوادث. 


وانتفاء التشابه المطلق بين هذا التأمين النفعى من المسؤولية وبين عقد الموالاة لا 
يكفي نع المسلم المعاصر من التعامل بهذا العقد البتحدثء استئناسا بالرابطة 
الحقوقية التي يترتب عليها في الإسلام دفع تعويضات مالية معيّنة عن الأفعال 
الضارة التي وقعت خطأ لا عدأ. 


أما عقد التأمين على الحياة في هذا النوع من التأمين التقسيطي فيرى فيه بعضهم 
مقامرة بالطمع؛ لأن المفروض في العقود أن يكون ما يؤخذ منها مساويا لما يعطى؛ 
مع أن الذي يؤخذ من شركة التأمين عند وفاة المستأمن أكثر بكثير من جموع 
الأقساط التي دفعت إلى الشركة الغبونة بزعمهم» مع أنها هي لا تشعر بهذا الغبن» 
ولولا أنها تربح لما اسمرّت في أعمال التأمين. ويرون من جهة أخرى أن الشركة تتنى 
المستحيل وهو بقاء المستأمن على قيد الحياة» لا إرادة لها سواه» بيما يشتري المستأمن 
من الشركة ورقة «يانصيب» رابحة في كل حال. والاقتراح العملي في هذا كله أن 
تكون الشركة مؤسسة إسلامية تعاونية لا استغلالية» تتحوّل من التأمين النفعي إلى 
التأمين التبادليء وهو كا رأينا مباح بجميع عقوده وأشكاله. حتى التأمين على الحياة. 


علة التحريم ناشئة منالتعامل بالربا لا من التأمين لذاته 


وإذا كانت شركات التأمين بوجه عام» تتعامل بالحرام حين تستفر احتياطيّ أموالها 
بطريق الرباء فإنما تنشأ علّة التحريم من تعاملها بالرباء وليس من نظام التأمين 
لذاته!'!'). ومن هنا كانت دعوتنا المتكرّرة إلى إيجاد بدائل إسلامية في شركات أو 


1) راجع في هذا كله «عقود التأمين» للأستاذ مصطفى الزرقاء مطبعة جامعة دمشقء سنة 1961. 
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جمعيات للتأمين التبادلي بجميع عقوده التي يدخل فيها التأمين على الحياة» اجتنابا 
لكل المعاملات الربوية» وتلبية لحاجات الناس؛ وتحقيقا لمعاني التراحم والتعاون 
والتكافل الاجتاعي بين جميع المسامين» على النحو المعمول به في شركة التأمين 
الإسلامية المحدودة» التي أنشأها بنك فيصل الإسلامي في الخرطوم: برأسمال طرح 
للساهين» مشترطا ألا يفيدوا من فائض عمليات التأمين وإفا يعود عليهم عائد 
استمار رأس المال(12©, 


الاتجاه الإيجابي لإباحة عقود التأمين 


وهذه النتائج الواضحة التي انتهينا إليها في نظام التأمين بأنواعه. هي وجهة نظرنا 
المتفقة مع جملة من الآراء الإيجابية التي اجتهد العاماء الجدّدون في صياغتها واقتراحها 
منذ أكثر من ستين عاماء يوم ارتفع أول صوت من القاهرة يدعو إلى إباحة التأمين» 
وهو صوت الشيخ عبد الله صيام سنة 1923 في مجلّة المحاماة» وبالمعنى نفسه تلاه 
الأستاذ أحمد طه السنوسي في مجلة الأزهر سنة 1952 ثم الأستاذ عبد الوهاب خلآف 
في مجلة لواء الإسلام سنة 21953 ثم الدكتور خمد ينوسف موبى في بحوثه عن 
الشريعة في جامعة القاهرة خلال العام نفسه!213: ثم الأستاذ مصطفى الزرقا بكتابه 
القيّم «عقود التأمين» الذي كان في الأصل بحثا عاميا دقيقا تقدم به لمؤقر و6 الفقه 
الإسلامي بدمشق سنة 1961 وأصدرته مطبعة جامعة دمشق في العام نفسف ثم 
الشيخ علي الخفيف ببحث عامي مستفيض سنة 1965 ثم الدكتور خمد البهي بكتابه 
الشامل «التأمين في هدي أحكام الإسلام وضرورات الْجتتع المعاص» سنة 1965 أيضاء 
ثم الدكتور غريب امال بكتابه الجامع «التأمين في الشريعة والقانون» سنة 21975 


2) انظر بحث الدكتور عمد شوق الفنجري «الإسلام والتأمين» في مجلة «العلوم الاجتاعية» الكويت؛ عدد 
مارس سنة 1973 ص : 188. 1 
3) امال «التأمين في الشريعة والقانون» ص : 214, 215. 
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ومع أن مضي عشرين عاما على التداول فيه لم يكف جمع البحوث الإسلامية ليتخذ 
فيه قرارا حاسما منذ بدأ مناقشته سنة 1966, فيان الدلائل كلها تشير إلى اجتهاده 
الإيجابي في هذا الموضوع الذي يسلّم الجيع بأنه من ضرورات الجمع المعاص. 


وينبغى أن نعترف بأن تبيب عابائنا ومجامعنا العاميّة الإسلامية لدى معالجة هذه 
القضايا الاجتهادية لا يرتد إلى غموض الموقف أو ضعف المواجهة بقدر ارتداده إلى 
الورع والدقة والتحيص. والمهمّ في هذا كله أن تنسجم القرارات في النهاية مع 
المناهج المقترحة لاستكال التخطيط الاقتصادي والتفية الشاملة؛ وربط محاولات 
الاجتهاد بتكامل الصيغة التجديدية لأنظمة الحم في بلاد السامين لكلا تسم 
محاولاتنا بالتسرّع والارتجال. 


تجديد نظام الحكم 

وأول ما يجب علينا في مجال السياسة ونظام الحك. مها يكن ارتباطنا الديني عيقا 
بفكرة الخلافة» أن نكف عن الاعتقاد بأن هذا النظام التاريخي الذي لم يقم إلا على 
مبدا الإجماع19") هو شكل الحم الوحيد في ظل الإسلام : فا كانت الحلافة في 
جوهرها الحقيقى إلا تأكيدا ععليا لمدنية السلطة!15", المقئّلة في سيادة الأمةء 
والمتشخّصة في الدولة القانونية الأولى التي ظهرت منذ أربعة عشر قرنا في صدر 
الإسلام» وكانت حا أول دولة تخضع للقانون بجميع سلطاتها التشريعية والتنفيذية 
والقضائية المستقل بعضها عن بعضء وكانت أيضا أول دولة تسقدَ مفهوم السيادة من 
سيادة القانون بجوهره الأصليء وروحه التجددة لا بحرفيته الشكلية ولا بقوالبه 
الجامدة. 

4) انظر كتابنا «الإسلام ومستقبل الحضارةه ص : 293» طبع دار الشورى ببيروت سنة 1982. 


5) اأنظر قول الإمام عمد عبده «...وكل سلطة تناولما واحد من هؤلاء فهي سلطة مدنية» الأعمال 
الكاملة للإنام» 3 2289 (دراسة وتحقيق ممد عمارة)» طبعة بيروت 1972. 
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استقرار الحكم والنظام 
إن من بدهيات المبادئ الدستورية «أن الدولة تشخيص قانوني للأمة» 
كانت هذه البدهية تستتبع أسبقية الأمة «اقعيا على الدولة التي تشخصها قانونياء 
وإذا كانت في الأنظمة الدبوةراطيية الحديثه. رئاسية وبرلانية» تستتبع بصورة 
خاصّة أسبقية استرار الأمة على استرار النظام الذي اختارت» فهي في نظرية الحم 
الإسلامى أشد وضوحا وبرؤزاً جين يتعلق الأمر :باستقران الحم والنظام لا مرّد 
سقرار الدولة والحكام» وإنما يقوم هذا الاستقرار في الإسلام على أسبقية اسقرار الأمة 
في خصيصتين من خصائصها الكثيرة الفريدة في نوعهاء إحداها أنها مانحة السلطة. 
والأخرى أنها شارعة النظام : فهذه الأمة تستد اسقراريتها بدءأ وانتهاء من اسقرارية 
الشريعة فيهاء وهذا سبب كاف لتبقى الأمة صاحبة السلطة المدنية من جهة, 
ولتتولى من جهة أخرى بشكل مباشر من طريق جماعته!2"17. أي مِنْ طريق 
الإجماع!12). اختيار رئيس الدولة من قبل أهل الشورى المنبثقين عنها19", إما 
لهارس السلطة التنفيذية باسمها مَدَى الحياة مادام قادراً على الاسترار في تحمّل 
أعبائهاء وإما ليحدد في عقد مبايعته أجل ولايته حسب مقتض الحال» وإما ليعزل 
إذا خالف شرع الله أو ارتكب في حقّ الأمة التي منحته السلطة ما يوجب أن 
يقال. 


19). وإذا 


اي م 0 التغلبين في 


٠١ )16‏ .2 رلكق2ة]! .11 عدم ماوعا .ممالل *8*5 بأعصدم تممه غزمو©ط عل متمعحمةاع متعمدع ىم 

17) انظر سقالات الإسلاميين» للأشعريء ص : 460. 

8) «غاية المرام» للآمديء ص 364, تحقيق حسن ممود عبد اللطيفء القاهرة 1971. 

9) «الإرشاده للجويني ص :419 423. وقارن «بالتهيده للباقلاني ص : 170. ودالفرق بين الفرق» 
للبغدادي» ص 340. 
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بتتيوقراطية تارة والاستبداد والاوتوقراطية تارة أخرى20. وكان أكثرهم حذرا 
واحتراسأ من خلع عليها لقب النوموقراطية!21') أي حكومة القانون» لكن بمعناه 
الحرفي الضيّق 6 يتوهون. وقد رددناء ورد غيرنا على هذه المزام كلها في أكثر من 


ندوة وبحث وكتاب. 


الانسياق إلى محاكاة الأنظمة المعاصرة 

ومها يكن من شيء؛ فلاب لنا من الاعتراف بأن الأقطار العربية والإسلامية التي 
أخذت بنظام رئاسة الجهورية إنما حدّدت مدة الانتداب الرئاسي محاكاة لبط النظام 
الفرسي, أو لفط النظام الرئاسي الأمرييء وما يشبههما من بقية أفاط الحم في 
الدول الغربية المعاصرة, مثاما أخذت عنها ‏ وهي غالبا تستند إل فكرة الشورى 
الإسلامية وجوهرها ‏ مالا يتعارض معها من صيغ الدساتير» وقوانين الانتتخاب» 
والقثيل النيابي والشعبي. والقبول بالعارضة؛ وتوسيع مجالات التفية في كثير من 
المياد ين122), 


غايات الدولة العليا 
ونحن نرى» صونا لناتيّتنا وأصالتناء أن التحوّل من تحديد مدة الانتداب الرئاسى إلى 
تحديد نوعية المهمة التي تناط برئيس دولة ماء لا يجوز أن يكون مقصوداً لذاته. 
وأنه بت بتعبير أكثر وضوحا لا يمكن منطقياً أن يكون وبكنبة مظهراً من مظاهر 
التؤزارية السياسة العامة لأية دولة» ولأي نظامء وإما يكون في أحسن الأحوال 


0) انظر على سبيل لمثال 94- 5.93 كتمة عم صدطدط8 ,طادهتامع مهلا 

1) ومن هؤلاء الأستاذ مجيد خدوري : انظر : ,«تصذاذا؛ه «مآ عط متععمعط حصةئة/18 » رعسه20ع1 .34 
21 ش 

2) قارن «بالنظام الدستوري في الإسلام مقارنا بالنظم العصرية» لمصطفى ؟ال» ص : 276 القاهرة. 
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اختياراً شخصياً لكفاية الرئيس وقدرته ومدى صلاحيته للبقاء أو الاعتزال. ومن 
هنا لم يكن الانتقال المنشودء في سبيل تعزيز هذه الاسقترارية» من مدة الانتداب إلى 
مزايا الرئيس المنتدبء ولا من مزايا الرئيس إلى نوع مهمته. ولا من مهمته إلى 
أجهزة إدارته وأركانها فقط» بل إلى غايات الدولة العلياء وصفاء علاقاتها مع الدول 
الأخرىء وصدق نزعتها الإنسانية: إِذْ لا سبيل إلى استقرار السياسة الداخلية إلا 
باستقرار السياسة الخارجية: ولا بقاء ولا اسقرار لدولة تكتفي بضان مصالحها 
الإقلبية» ولا تستنكف عن ضرب سائر المصالح في سائر الدول»ء وسحق الشعوب 
المستضعفة المعذبة في الأرض بامم الدمقراطية. 


مدنية السلطة واسقمرار الشريعة 


إن اقتناعنا بمبدإ مدنية السلطة!22') المقترن باستترار الشريعة في الأمة وإقامة العدل 
بإشرافها ومراقبتها هو المنطلق الصحيح لكل محاولات الاجتهاد التي يجب التحوّل بها 
اليوم من مساويء الرئاسة الفردية التي تناقض الشورى الإسلامية وتشابه 
الدكتاتورية» إلى محاسن القيادة اللجاعية التي تلتقي مع الجوانب الجيدة في الأنظمة 
الديمقراطية: ومن الإصرار على صورة الخلافة التقليدية ؟! انتهت في أواخر السلطنة 
العمانية إلى استلهام حقيقتها التاريخية الأصلية في صورة الدولة القانونية الأولى ‏ 
بدأت في صدر الإسلامء مع الإفادة من تخارب البشر في أنظمة الحك لاقتراح صيغة 
حية متطوّرة للنظام السياسي الذي سماه أسلافنا خلافة أو إمامة أو إمارة المؤمنينء 
ولا مانع من تسميته بأي اسم جديد يتفق ومباديء الإسلام في إقامة الحم العادل بين 
الثاين: 


3) انظر الدكتور حمد عمارة «الإسلام وفلسفة الحكم» خصوصاً الصفحات : 533 579 القاهرة 1979. 
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منظمة الدول الإسلامية 


ولقد كان للدكتور الريّئس اقتراح عملي يستحق الدرس في هذا الصدد, إذ دعا إلى 
إنشاء منظمة الدول الإسلامية» التي وصفها بأنها منظمة دائمة ذات سيادة» ورأى 
الريّس أن لذه المنظمة جمعية عمومية ويجلساً تنفيذيا وأن فيها مندوبا دائما لكل 
دولة منتنية إليها ومحتفظة بكيانهاء وأنها بصفتها الدولية تسيّر أمورها بالشورى في 
قيادة جماعية تمثل الأمة كلهاء وتقوم مقام الخليفة في العصور الماضية» ويكون تمثيلها 
للأمة أقوى» لأنها تقوم على مبد! التعاون والتكافلء وقراراتها واجبة التنفيذ02. 


الاجتهاد في الجال الاجماعي 


ويا لاحظنا الترابط بين السياسة والاقتصادء نلاحظ في مجتعنا العصري ازدياد 
ترابطهه| مع بقضايا الحريات العامة والحقوق في الجال الاجتاعي. ونحن على يقين أنا 
لو جددنا صياغة أحكامنا الفقهية دون امساس بروحها العامة لساغ لنا أن نصنّف 
من خلالها حقوق الإنسان وحرّياته زمر وأنواعا منها الطبيعية والأساسية: ومنها 
الثقافية التربوية» ومنها الاعتقادية والفكرية» ومنها التي رأيناها آنفا مرتبطة 
بالحياة الاقتصادية والسياسيةاة2). 


ومثل ذلك يقال في معالجتنا لحقوق المرأة المسامة التي يختفي جوهرها وراء عدد من 
التقاليد خضعنا فيها لأحكام بيئاتنا | لمتنوعة أكثر من خضوعنا لأحكام شريعتنا 
الغراء(126), 


024 انظر «الإسلام والخلاقة في العصر الحديث للدكتور محمد ضياء الدين الريس» خصوصا الصفحات : 
9 إلى 325. 

025 معالم الشريعة: فصل «الكقوق العامة والحريات». 

26) انظر فصل بإنسان... قبل أن تكون أنثى» في كتابنا «الإسلام ومستقبل الحضارة» ص 151 - 180. 
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كامة أخيرة 

وبعده فعلينا ألا تعبا بعد اليوم بهذا النفر القليل الذي ما يزال في مجتعنا العصري 
يعارض الاجتهاد جهلاً أو تجاهلاً أو مكابرة أو عنادء حاصاً فضل الله في المتقدمين, 
جاحدا كل مزيّة للمتأخرين2”7". بل نرى لزاماً علينا أن ننتقل من التغني بالماضي 
والبكاء عليه إلى التخطيط لاستقبل والتطلع إليه متِسّكين بروح شريعتناء مبرزين 
لملامح حضارتناء عاملين على تفية حياتناء ومعترفين في الوقت نفسه بأن العلوم 
الاقتصادية الحديثة تساعدنا على وضع صيغة متكاملة للاقتصاد الإسلامي نطرح من 
خلالها معاملات البنوك» ومؤسسات القرض» وشهادات الاستقار وصناديق التوفين 
وعقود التأمين على اختلاف أنواعهاء وأن مناهج السياسة وأشكالها المتطوّرة تعيننا 
هي الأخرى على وضع صيغة متكاملة لخصائص الحم الإسلامي؛ نرى من خلالها 
مدنيّة السلطة واسترار الشريعة في الأمة» وأن «اجتاعيّة المعرفة» تسعفنا بنظرة أدقّ 
وأشثمل إلى الأحوال الشخصية وإلى الحقوق العامة والحريات الأساسية والدهقراطية: 
وإلى تنظم النسل وتحديد حجم الأسرة أو معالجة العقم وزيادة الإخصابء وإلى 
توثيق علاقاتنا الثقافية والاقتصادية مع العام غير الإسلامي» وزيادة إسهامنا في 
صنع الحضارة والإضافة إليهاء مؤكدين أن هذا أمرٌ ديني مطلوب بقدر ما هو 
حضاري منشود. 


7) قارن بالشوكاني «إرشاد إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ص : 224 طبعة صبيح 1345 هه القاهرة. 
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وأثرها في منهجه الاجتهادي 


عمد فاروق النبهان 


تطلق كامة الاجتهاد في اللغة على بذل الجهد واستفراغ الوسع في طلب شيء مرغوب 
إدراكه. ولا يدرك عادة إلا بجهد ومشقة» وهذا المعنى اللغوي يوضح لنا معام 
الاجتهاد الشرعي» والعلاقة الوثيقة التي تربط ذلك الاجتهاد بشخصية الجتهد نظراً 
إلى العلاقة الوثيقة بين الإنسان وقكره. وكامة الاجتهاد بهذا المعنى تنفي فكرة القطع 
وتحدد مهمة الجتهد يادراك ما تتوفر القناعة له به يعد بذل الجهد في ذلك. 


ول يخرج عاماء الأصول عن هذا العنى اللغوي عند تعريفهم للاجتهاد باللمفهوم 
الشرعي» إلا أهم قيدوا ذلك الشيء المطلوب والمرغوب إدراكه بأن يكون من 
الأحكام الشرعية الفرعية التي يبذل الجتهد أقصى جهده لاستنباطها من الأدلة 
الشرعية المعقّدة. : 
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وكامة الاجتهاد بهذا المعنى العام» تثيل كل جهد يبذله الفقيه المؤهل للاجتهاد في 
طلب الحم الشرعي» ويدخل الرأي ضن الاجتهاد» فالجتهد يبذل جهده لاستتباط 
رأي سليم في القضايا الشرعية» وهذا الرأي يعتبز حكنا. وتختلف التسمئيات بحسب 
أسلوب الجتهد في استنباط الحك» فإن اعد الجتهد على قياس حك غير منصوص عليه 
على حك منصوص عليه سمي قياساء والقياس هو نوع من أنواع الاجتهاد. 


ولا يقتصر الاجتهاد على بذل الجهد لاستنباط الأحكام الشرعية ف القضايا التي لم 
يرد فيها نص شرعيء وإنا يشمل بذل الجهد في تفسير نص ثابتء أو بذل الجهد في 
الوصول إلى مدى ثبوت ذلك النص من حيث قوة سنده أو ضعفه. 


ولهذا نستطيع القول بأن نطاق الاجتهاد يثمل ما يلي : 


1 الاجتهاد في مدى ثبوت النص الشرعيء والمراد بالنص هنا السنة. ولا يثمل 
القرآن لأنه مقطوع يثبوته. ولا يجوز الاجتهاد في هذا المجال. لأن القرآن قد كتب 

'. بين يدي الرسول يي ثم تم جمعه الأول في عهد أبي بكر, ثم جمغ لامرة الشانية في 
عهد عثان بن عفان» وبذلك لم يعد هناك أي مجال للاختلاف في مدى قطيعة النص 
القرآني» وأجمعت الأمة على ذلك. ٠‏ 


أما الست فقد تأخر تدوينها الرسميء بالرغ من تفرغ بعض الصحابة لكتابتها منذ 
عهد الني يَينَهِ وقد أدى سبب ذلك التأخر في التدوين الرسمي إلى اختلاط 
الروايات الصحيحة بالروايات الموضوعة التي اتتشرت خلال القرن الأول» بسبب 
الاضطرابات السياسية الكثيرة» والانتقسامات العقائدية الكبيرة: وظهور حركات 
مشبوهة كانت تستهدف الإساءة إلى المسامين» وتعميق حدة الخلافات بينهم. 
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وعندما ابتدأت حركة التدوين الرسمي في بداية القرن الثاني المجريء كانت الحاجة 
ماسة إلى وجود علم جديد يستهدق التأكد من سلامة الرواية: عن ظريق الاعتاد 
على رواة الحديث ودراسة أسانيده. 


ومن الطبيعي أن يقع الاختلاف بين العاماء في مدى حكهم على بعض الروايات» 
نتيجة الاختلاف في بعض الضوابط والشروط الموضوعية لقبول الحديث» فبعضهم 
يشترظط شروط]ً قاسية لصحة الحديث سواء من حيث اشتراط المعاصرة واللقاءء أو من 
حيث التشدد في الحم بالعدالة والضبط. 


2 الاجتهاد في مدى دلالة النص الشرعي على حكه : ويراد بالنص هنا هو الذي 
يدل دلالة ظنية على المراد به وتنحصر مهمة المجتهد في هذا المجال في تفسير ذلك 

. النص تفسيراً ينسجم مع الدلالة اللغوية لذلك النصء ويتفق مع القواعد الأصولية 
التي ترسم منهج التفسير السليم وفقا للقواعد المتفق عليها في بحث الدلالات» سواء من 
حيث دلالة اللفظ على المعنى في حالتي العموم والخصوصء أو من 'حيث دلالة اللفظ 
على المعنى في حالتي الخفاء والظهور. 


وتختلف طرق دلالة اللفظ على الأحكام بحسب منهج عاماء الأصول!©. 
ونلاحظ مما ذكرناه أن المجتهد يجد أمامه متسعاً واسعاً للاجتهاد, سواء فها يتعلق 
بالجهد الذي يبذله للتأكد من ثبوت النص الشرعي» ويختص هذا بالسْنّة» أو فيا 


يتعلق بالجهد الذي يبذله لمعرفة الدلالة الحقيقية للنص الذي يريد استنباط الحم 


منة. 


1) انظز منظام الحم في الإسلام»» ص 350 للمؤلف. 
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أثر المجتهد في الاجتهاد 
مما ذكرناه يتضح لنا أن الجتهد ‏ بالرغ من جميع الصراءط التي تحدد منهج اجتهاده ‏ 
يعتبر الأداة الأولى في عملية الاجتهاد. ويختلف الحم بحسب اختلاف الجتهدين» فكراً 


وبيئة واستعدادا. 


ولكن التساؤل الذي يفرض نفسه في مجال البحث عن موضوع الاجتهاد. هو : لماذا 
اختلف الجتهدون بالرغ من وحدة النصوصء وبخاصة في مجال دلالات الألفاظ ؟ 


وهذا التساؤل يؤكد لنا أن الاجتهاد رؤية فكرية خاصة. وهذه الرؤية تختلف 
بحسب المجتهدين» وتسهم عوامل متعددة في تكوينهاء وفي تحديد مسارها. 


وإننا لا نجد صعوبة في اكتشاف أثر شخصية المجتهد في الاجتهاد الصادر عنه. وغالباً 
ما نجد أن الجتهد يلتزم منهجا اجتهاديا متكاملاء يحدد موقفه من الرأي والقياس 
والعرف. 


ولو تتبعنا منهج الصحابة في الاجتهاد2) فإننا نجد أنهم قد التزموا منهجاً واحداً يعد 
على النظر في كتاب الله أولاء فإن لم يجدوا بحثوا عن سنة رسول الله يكت فإن 
اعياثم ذلك اجتعوا وأخذوا بما أجمع رأيهم عليه فإن اختلفوا اعتبر رأي الأكثرية. 


ومع هذا فقد وقع خلاف بين الصحابة في كثير من المسائل الاجتهادية. وبخاصة في 
المسائل التي تعددت دلالتها اللغوية» مثل كامة (القرء) الواردة ف قوله تعالى : 
+والمطلّقَات يتر بصن أنه نمسهن ثلاثة قُرُوء»#. 


2) انظر «اعلام الموقعين» ج 1 ص 70. 
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ولو رجعنا إلى بعض المسائل التي وقع الاختلاف بين الصحابة فيهاء لاستطعنا أن 
ندرك أثر امجتهد في الاجتهادء ويعتبر الخليفة الشاني عمر بن الخطاب من أبرز 
مجتهدي عصره؛ وعياً ونضجاًء فقد ترك بصاته الشخصية على كثير من الآراء الفقهية» 
التي طرح فيها اجتهاده الشخصيء بجرأة وشجاعة معتداً في ذلك على نضج أصيل في 
فهم النص الشرعي» وربط. مح النص والمصلحة الاجتاعية التي جاء النص لمايتها. 


وإن منهج عمر بن الخطاب في التشريع جدير بأن يكون موطن دراسة عميقة 
وواسعة لاستخراج معالم ذلك المنهج وأسسه ومنطلقاته التي أعطت لهذا المنهج القدرة 
على أن يطرح الرأي الاجتهادي المعبر عن المقاصد الشرعية الحقيقية. 


000 نلخص أم معالم هذا المنهج بالأسس التالية : 


- فهم النص في إطار مقاصده الحقيقية التي أريدت بهء وهذا الأساس لا يمكن 
استيغابه بشكل جيد إلا بعد دراسة النصوص الشرعية دراسة ناضجة: وفهم الظروف 
المكانية والزمانية التى احاطت بنزول النص ودفعت إليه. 


- فهم النص في إطار المصلحة الاجتاعية» وهذا الأساس يعتبز من الأسس التي تربط 
بين النصوص والمصالح الاجتاعية؛ ويعطي للنص قدرة على معايشة الواقع 
الاجتاعي». وتتتبع المصالح المتجددة التي تعبر عن حاجة الناس في مختلف العصور. 


- فهم النص في إطمار التطور الزمني والمكاني» ويراد بهذا الأساس أن يكون النص 
مصدر إشعاع متجدد وملهم» بحيث يكون النص الشرعي بما ملكه من قابلية للتفسير 
هلبياً للحاجات الجديدة للمجقع الإسلاميء وهذا الأساس يرتبط بالأساس الذي 
سبقه من حيث ربط النص بالصلحة الاجتاعية التي تعتبر من أَم المقاصد الشرعية. 
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وهذه الأسس التي راعاها مر بن الخطاب في تفسيره للنصوص الشرعية» رسمت لنا 
معام منهج اجتهادي مقين مكنت الخليفة الثاني من أن يقدم لنا مجوعة من 
الاجتهادات الحامة التى اعتمدها الفقهاء فيا بعدء وأقروا عظمة الرؤية الاجتهادية 
21 | 


ونشير إلى أن من أمم اجتهادات عمر بن الخطاب ما يلي : 


1 اجتهاده في موضوع امؤلفة قلوهم؛ وكان الني مَلِتّةِ يعطي المؤلفة قلوهم جزءاً 
من أموال الزكاةء تأليفاً لقلويم» وتشجيعاً لم على الإسلام» ودفعاً لما يمكن أن 
يسهموا به في إيذاء المسامين7, وقد قرر القرآن الكريم هذا الحق لهمء وقال تعالى : 


لِإِنْمَا الصّدقات لِلْقُقَراء والَسَاكين وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا والمؤلّقَة قُنُوبهم 
والغارمين وفي سبيل الله وابن الستبيل فريضة من اللّه واللَّهُ عَلِمّ 
حَكيم». سورة التوبة ‏ الآية 60. 


وقد منعهم «حمر» من هذا الحق» وقال لرجلين منهم : «إن رسول الله يَِيةٌ كان 
يتألفكا والإسلام يومئذ قليلء وإن الله قد أغنى الإسلام اذهبًا فاجّهدا جهدكا». 


ولا يمكن فهم اجتهاد «عمر» بأنه إبطال لنص قرآنيء فعمر لا يهلك نسخ نص قرآني أو 
إبطاله أو مخالفة مضضونه ولكنه ربط النص بالظروف التى أدت إليهء وكانت هناك 
ظروف فرضت ذلك العطاءء وهي ظروف استثنائية» بدليل أن المؤلفة قلوهم بحم 
الأحكام العامة للصدقات لا يستحقون أي جزء منهاء ولكن القرآن أعطام ذلك 


3) انظر «تفسير القرطبي» ج 8 ص 181. 
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رغبة في تشجيعهم على الإسلام ودفع أذاهم عن المسامين, ولما زالت تلك الأسباب 
أوقف «مر» ذلك الحم لزوال أسبابه مع بقاء الحكم قائماً إذا تجددت الأسباب التي 
أدت إليه.4) 


2 اجتهاده في موضوع الأراضي المفتوحة : ويعتبر اجتهاد مره في موضوع الأراضي 
التي فتحت عنوة من أم الاجتهادات التي أسهمت في تحقيق أهداف اقتصادية 
واجتاعية هامة» وحفظت قوة المسامين» وأسهمت في اعتناق أهل الذمة الإسلام. 


وكن «غبره قند رفض أن تقسم الأراضي بين الفاتحين ما تقسم بقية الغناتم المنقولة» 
عملا بقوله تعالى : (وَاعْلَمُوا انا غَنَسْتْمِ من قَيء...» وترك تلك الأراضي 
بين أصحابها الأصليين» واعتبرها أراضي خراجية؛ وفرض على أصحابها خراجاً معلوماً 
يدفعونه كل عام لبيت مال المسامين!5. 


وقال الإمام أبو يوسف في ذلك : 


«والذي رأى عمر من الامتناع عن قسمة الأرضين بين من افتتحها عندما عرفه الله ما 
كان في كتابه من بيان ذلكء توفيقاً من الله كان له فيا صنعء وفيه كانت الخيرة 
ميع المسامين»6). 


أهمية البحث عن إرادة المشرع في الاجتهاد 

من أه ما يجب أن يحرص عليه امجتهد عند قراءته للنص» ومحاولته استخراج حم 
منهء أن يكون اجتهاده مستهدفا معرفة إرادة اللشرع من إقراره لذلك التص 
4) انظر «المدخل للتشريع الإسلامي» للكاتب» ص 119. 


5) انظر «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص 131. 
6) انظر دالخراج» لأبي يوسف. ص 27. 
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التشريعى» وذلك لأن الجتهد لا يجتهد لنفسه. إفا يبحث عن إرادة الشرع من 
خلال النص الوجود لديه» وهذا فإنه مطالب بأن يستعين بكل أدوات الاجتهاد التي 
تكنه من معرفة تلك الإرادة الضنية» فأحياناً يرجع إلى الدلالات اللغوية والشرعية 
للنصء وأحياناً يببحث عن الأسباب المؤدية إلى نزول الحك؛ لأن ذلك يساعده على 
فهم إرادة المشرع. 


إلا أن البحث عن إرادة المشرع لا يجوز أن تبعده عن الهدف الاجتاعي من ذلك 
الحكم: والمصلحة التي تبتغيها الشريعة من وراء ذلك النص» وهذا يفرض على الجتهد 
أن يبحث عن إرادة المشرع والمصلحة المرجوة من ذلك الحك. 


وإن الربط بين إرادة المشرع والمصلحة المرجوة من الحك يعتبر عنصا أساسياً في ربط 
الأحكام الشرعية بالمصالح الاجتاعية. 


وقد تختلف مناهج الجتهدين بحسب نظرتهم لأهمية المصلحة الاجتاعية من حيث 
دورها في تفسير النصوصء فالبعض يعتبر أن المفسر يجب أن يقتصر على الدلالات 
الستفادة من النص من غير نظر إلى أي عنص خارجي عن النص» والبعض الآخر 
يرى أن النظر إلى النص يجب أن يتم في إطار المقاصد التي تحرص على المصالح 
الاجتاعية التي لا تتعارض مع الأحكام الإسلامية. 


ولو رجعنا إلى تاريخ الفقه الإسلامي فإتنا سوف نجد أن هناك.اتجاهات فتهية 
كانت قد تكونت خلال القرن الأول والثانيء وتلك الاتجاهات أدت فيا بعد إلى 
ظهور المذاهب الفقهية الختلفة» وقد سميت تلك الاتجاهات بالمدارس الفقهية» وكانت 
مدرسة الحديث ت تشير إلى اتجاه في الفقه يعمد منهج الالتزام بالنصوص وعدم التوسع 
في الرأي» وقد نشأت هذه المدرسة في المدينة» وذلك بسبب كثرة الحديث في المدينة» 
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وقد اشتهر من عاماء هذه المدرسة عدد من كبار الصحابة والتابعين من أمثال عبد 
الله بن عمر وزيد بن ثابتء ثم اشتهر فيا بعد سعيد بن المسيب الخزومي الذي كان 
معروفاً بالفقه والحديث. 


وكان منهج مدرسة الحديث يقوم على أساس الاعتاد على القرآن والسنة أولاء فإذا لم 
يجدوا نصاً في الموضوع كانوا يبحثون عن آراء الصحابة وكبار التابعين» وكانوا 
يفضلون عدم التوسع في الرأي والتوقف عن الفتوى في القضايا التي لم يتضح فيها 
دليل» خشية أن يحكوا العقل الجرد بالأحكام الشرعية» فيؤدي ذلك بهم إلى الانخراف 
والضلالة. 


وقد اشتهر عدد من عاماء الأمصار الإسلامية بهذا المنهج الموافق لمنهج مدرسة 
الحديث» في المدينة» والقاضي بعدم التوسع في الرأيء وكراهية الأخذ بالاجتهاد أو 
التوسع فيه ومن أمم هؤلاء : الاوزاعي والزهري من علماء الشامء والثوري والشعبي 


أما الاتججاه الثاني فهو منهج مدرسة الرأي في العراق» وكان هذا المنهج يقوم على 
أساس التوسع في الرأي والاعتاد على الاجتهاد في القضايا التي لم يرد فيها نص أو 
القضايا التي ورد فيها نص يثل أكثر من دلالة واحدة» وبما ساعد على انتشار هذا 
منهج في العراق» قلة الحديث في العراق» واختلاط الروايات الصحيحة بالروايات 
غير الصحيحة» بالإضافة إلى كثرة السائل هناك. 


ولا نجد صعوبة في اكتشاف أصول هذه المدرسة الفقهية» وارتباط منهجها منهج عمر 
بن الخطاب في الاجتهادء وقد انتقل هذا المنهج الكعري إلى العراق عن طريق عبد 
الله بن مسعود الذي يعتبر شيخا لعاماء العراق» وقد كان معجباً بمنهج عمر بن 
الخطاب في الاجتهاد. 


عمد فاروق النبهان 2 


وقد اشتهر من عاماء مدرسة الرأي في العراق عدد من كبار العاماء من أمثال علقمة 
ابن قيسء والأسود بن يزيد النخعيء ومسروق بن الأجدعء وشريح بن الحارث. ثم 
اشتهر فيا بعد «إبراهم النخعي» الذي يعتبر من رواد هذه المدرسة العراقية. 


وقد جاء في معرض الحديث عن منهج هذه المدرسة في كتابنا : المدخل للتشريع 
الإسلامي ما يلي :(7. 


وأم ما نلاحظه في منهج العراقيين عدم تهيبهم من الفتيا وعدم خشيتهم من إبداء 
رأهم في أية مسألة معروضة عليهم» سواء كانت واقعية أو افتراضية» وسبب ذلك هو 
اعتقادم بأن الحم الشرعي النصوص عليه معلل بعلة» ومستهدف لهدفء ومهمة 
الفقيه أن يكشف عن تلك العلة» ثم يراعي ذلك الهدف من خلال آرائه واجتهاداته. 
وبخاصة وأن من المسم به أن النصوص الشرعية محدودة العدد. وحوادث الناس 
متجددة» ولابد من أن يستوعب النص الشرعي,الذي ينص على حم نتيجة علة 
معينة اجميع الحوادث التي تتوافر فيها نفس العلة» عن طريق استعال القياس الذي 
يتضن إلحاق الفروع غير المنصوص على حكها بالأصول المنصوص على حكهاء. 


وإن بروز هاتين المدرستين يؤكد حرص الجتهد على اختيار منهج متيز يمكنه من 
البحث عن إرادة امشرع؛ ففي الوقت الذي يرى عاماء الحديث أن إرادة المشرع لا 
يمكن معرفتها إلا عن طريق الدلالة المباشرة للنص الشرعيء وأنه يجب التقيد بذلك 
النصء وعدم التوسع في الأقيسة التي لا تعتقّد على علة منصوص عليهاء فإن عاماء 
مدرسة الرأي قد اختاروا التوسع في الأخذ بالاجتهاد. وذلك لأن النصوص متناهية» 
والشائل متجذدة, ولابد في هذه الحالة من الأخذ بالرأف» والتوسع في الاجتهاد. 
وعدم التهيب من إبداء الرأي. 


7 انظر «المدخل للتشر يع الإسلامي» ص 155. 
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العوامل المؤثرة في شخصية الجتهد وآرائه 


من الصعب أن نتجاهل في مجال دراسة شخصية الجتهد الموامل المختلفة التي تسهم في 
تكوين رؤيته الاجتهادية» وإن الجتهد عندما يبحث عن إرادة المشرع في الاجتهاد 
من خلال دراسته الموضوعية ميع دلالات النص الشرعي» اللغوية والشرعية؛ تتحم 
فيه عوامل تسهم في صياغة رؤيته الفكرية؛ وآرائه الاجتهادية. 


ولو أننا بحثنا عن تلك امؤثرات والعوامل الذاتية والخارجية فإن من المؤكد اننا 
سنلاحظ عق الترابط بين شخصية الجتهد التي تسه العوامل الختلفة في تكوينها 
وبين المنهج الاجتهادي الذي يلتزم به. 


ونظرة يسيرة إلى تاريخ حياة الأ الجتهدين تؤكد لنا هذا المعنى» فإن علماء المدينة 
قد تأثروا في تكوينهم الشخصي بالمنهج الذي كان سائدا في المدينة» من حيث الالتزام 
بالحديثء وكراهية الرأي» كا تأثر عاماء العراق بمنهج الرأي الذي انتشر في العراق» 
وأحياناً تسهم تلك العوامل والمؤثرات في تغيير منهج الاجتهاد لدى نفس الفقيه 
عندما تتغير تلك العوامل. 


ويتضح لنا هذا المعنى من خلال دراسة المراحل الختلفة التي مرت بها حياة الإمام 
الشافعي؛ فقد كان ملتزما بمذهب الإمام مالكء ونا انتقل إلى العراق» واسقع إلى 
منهج العراقيين في الاجتهاد, تأثر بذلك المنهج» ووضع لنفسه منهجا متيزاء وعندما 
غادر العراق إلى مصرء وتكونت له رؤية جديدة حول كثير من السائل رجع عن 
كثير من آرائه واجتهاداته العراقية. 


ومن أم العوامل المؤثرة في شخصية الجتهد وآرائه ما يلي : 
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1 الاستعداد الشخصي 


الاجتهاه 6 ذكزقا في التتريق عو مدل الجسد ولشفراع الوسع في للب لخو 
مرغوب إدراكهء والجهد لمبذول:هو الجهد العقليء والعقول بطبيعتها متفاوتة القدرات 
متباينة في رؤاها الناتية: وبفضل تلك الخصائص تتعدد الرؤى الاجتهادية. ويقع 
الاختلاف بين المجتهدين. 


وإننا نجد أثر الاستعداد الشخصي في تحديد طبيعة المنهج الاجتهادي للفقيه خلال 
دراستنا لمناهج الصحابة في الاجتهاد ففي الوقت الذي نلاحظ فيه مناهج يغلب 
عليها الاقتصار على ما ورد في النص الشرعي دون ربط ذلك بالغاية الاجتاعية من 
ذلك النصء فإن فقهاء أخرين ينظرون إلى النص من خلال البحث عن إرادة 
الشرع وغايته من ذلك الح فإذا تغيرت الظروف التي أدت إلى بروز النص أعيد 
النظر في ذلك النص في إطار الظروف الجدييدة..بما لا يخرج عن الدلالة اللغوية 
للنصء ولا يتناقض مع روح الشريعة ولا يتعارض مع مقاصدها العامة في تشريع 
الأحكام. 


ويشترط في الجتهمد أن تكون لديه ملكة فقهية ذاتية تمكنه من صياغة منم ‏ 
. و موج 


اجتهادي سلم التكوين» وبفضل تلك الملكة الفقهية يصبح ذلك الفقيه من أمة 
الاجتهاد, المؤهلين له. 


- عامل البيئة والزمان 


تسهم العوامل الخارجية المرتبطة بالبيئة التي يعيش فيها الفقيه في تكوين شخصيقه 
الفكرية» وتؤثر في آرائه الاجتهادية, وتلك العوامل قد تكون اجتاعية أو اقتصادية 
أو سياسية» وذلك لأن الاجتهاد هو رؤية فكرية لقضايا معاصرة؛ وهو فهم لنص 
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شرعي في إطار واقع اجتاعي معين» وامجتهد مفكرء ويختلف عن المفكرين الأخرين 
في أنه مفكر ملتزم في إطار النص لا يخرج عنه ولا يغلب هواه الشخصي على ما 
تفيده دلالات النص من معاني وآراء. 


وقد قرر الفقهاء مبدأ تغيير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنةء ويريدون بذلك أن 
تكون الفتوى معبرة عن طبيعة المسألة القائمة وظروفهاء بحيث تكون الفتوى 
منسجمة مع الغاية من الح الشرعي. 


قال ابن ألقيّم في كتابه «اعلام الموقعين» في مجال الحديث عن تغير الفتوى بحسب 
تغير الأزمنة والأمكنة : 


«هذا فصل عظع النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظم على الشريعة أوجب 


من الحرج والشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي هي في 
أعلى رتب المصالح لا تأتي به(©. 


وبناء عليه فقد أقر الفقهاء التأخرون جواز التسعير إذا تضضن العدل بين الناس» 
ومنع الظم. وقال ابن القيّم في ذلك : 

«التسعير منه ما هو ظم محرم» ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضن ظم الناس 
وإكراههم بغير حق على بيع بقن لا يرضونه؛ أو منعهم مما أباح الله لم فهو حرام» 
وإذا تضن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمْن 
الثل» ومنعهم تما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثلء فهو جائز بل 


واجب»!©. 


8) انظر «اعلام الموقعين» ج 3: ص 1. 
9) انظر «الطرق الحكية في السياسة الشرعية». ص 299. 
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ورأى أبو حنيفة عدم جواز الحجر على العاقل الذي بلغت سئه خساً وعشرين سنة 
بسبب السفهء لأن الحجر عليه يؤدي إلى إهدار آدميته وهو أشد ضرا من تبذير 
مالهء لأن امال لا يرق إلى مستوى الكرامة الإنسانية9). وذهب ججهور الفقهاء إلى 
جواز الحجر على السفيه لأنه مضيع ماله» ويعتبر كالصغي ويشتركان معا في أن كلا 
منهها غير قادر على حفظ ماله واستدلوا لذلك بقوله تعالى : #وَلآ تُونُوا 
السقهّاء أَمْوَالم التي جَعَل الله لَكُّم قيّاماً وَارزقُوم فيهَا وَاكسُوهم 
وَقُولُوا لَهُم قَوْلاً مَعْرُوفاً». (النساء الآية 5). وقال القرطبي في ذلك : «دلت 
الآية على جواز الحجر على السفيه لأمر الله عز وجل بذلك في الآية.!7. 


ون رأي أبي حنيفة في منع الحجر على السفيه إذا بلغ الخامسة والعشرين من عره 
يعبر عن رؤيته الشخصية في وجوب رعاية الجانب الإنساني في شخصية السفيه. وهو 
ول بالاعتبار من الجانب المادي. وهذا الاجتهاد جدير بالاهتام» لأنه يؤكد عمق 
نظرة الإمام أبي حنيفة الإنسانية وبعد نظره؛ 5 يعبر عن مدى تأثره بالقم الإنسانية 
التي كانت سائدة ف عصره. 


أهمية فقه العمل في المذهب المالي 


ويجدر بنا أن نذكر بالإعجاب ما أخذ به فقهاء المذهب المالي في بلاد المغرب 
والأندلس من التوسع في مبدا ما جرى عليه العمل في المدينة» والذي يعتبر من 
المصادر العتبدة في الفقه المالي» ويقوم على القياس وخبر الأحادء لأنه دليل على 
وجود سنة فعلية في الموضوع. ونجد كامة «العمل» مستعملة بكثرة في كتب الفقه 
المالكي» وبخاصة في كتب النوازل التي اعقدت على ما جرى عليه العمل وأخذت به. 


0) انظر «تفسير القرطبيه ج 5 ص 30. 
1) انظر تفصيل ذلك في «بدائع الصنائع» للكاساني» ج 7 ص 169. و«بداية الجتهد» لابن رشد ج 2, 
ص 279, 
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ويراد بكامة «العمل» في الفقه المالي العدول عن القول الراجح أو المشهور في بعض 
المسائل الفقهية المعتقدة في المذهب إلى القول. الضعيف مراعاة لمصلحة عامة تستدعيها 
حاجة الأمة» ثم يجري العمل بعد ذلك في هذه القضرة معتداً على تلك السابقة؛ التي 
انطلقت في البداية من منطلق الحاجة الاجتاعية» جلباً لمصلحة؛ أو درءاً لمفسدة» أو 
دا لذريعة؛ أو تحقيقاً لحاجة. 


ونظراً لخطورة التوسع في هذا الاتجاه, فقد وضع فقهاء المذهب المالي قيوداً كثيرة 
للأخذ بهذا البدأء واشترطوا أن يصدر عن يوبّقْ بدينه وعامه وخلقه؛ واعتبروا أن 
مخالفة الرأي الراجح لرأي مرجوح هو نوع من أنواع الاجتهادء ولذا فلا يجوز 
صدوره إلا من توافرت فيه شروط الاجتهاد من عاماء المذهب. 


ومن الأحكام التي جرى بها العمل في الفقه المالي ما يلي : 


جرى العمل بأن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء لا تصدق في انتهاء عدتها بأقل 
من ثلاثة أشهر مع أن الحم الشرعي يحدّد ذلك بثلاثة أقراءء وذلك لثلا تتخذ النساء 
من مبدأ الأقراء وسيلة لاختصار فترة العدة. 


- جرى العمل على جواز شهادة اللفيف» وهي شهادة عدد كبير من الناس ممن لا 
تتوفر فيهم شروط العدالة» وذلك لأن اشتراط العدالة يمكن أن يؤدي إلى ضياع 
الحقوق وبطلان الشهادات» وبخاصة في عصر ضعف فيه الوازع الديني لدى 
الناس (12) 

فرق . 


وأن اعتاد فقه العمل في المذهب المالكي يؤكد ارتباط الجتهد بظروف عصرهء 
وبحاجات مجتعه: وتأثره بعوامل مختلفة؛ تسهم في تحديد موقفه الاجتهادي من 
النوازل المفروضة أمام القضاء. 


2 أنظر مقالنا في مجلة العربي بعنوان «فقه العمل باب لازدهار الفكر الاسلامي» العدد 265, أغبطس 
2 ص 22. 
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مناقشة آراء العاماء في شروط امجتهد 

توسع العاماء في بحث الاجتهاد. وقسموا أنواع الاجتهاد من حيث مدى كفاءة الجتهد 
العامية» ومدى قدرته على ولوج باب الاجتهاد باقندار يكنه من تجنب مواطن 
الخطأ والزلل. 


وأعتقد أن تشدد العاماء في بحث هذا الموضوع» ووضع ضوابط قاسية للمجتهد. 
ومراتب مختلفة لقدراته. يستهدف في الدرجة الأولى إغلاق الأبواب أمام أدعياء العلل 
الذين قد يدفعهم الغرور بما أحاطوا به من قدر يسير من المعرفة بالأحكام إلى أن 
يتجرؤوا على أن يعبثوا بأحكام الشريعة» مستظلين بظل الاجتهاد. وم غير مؤهلين 
له. 


ولو أننا درسنا مراتب الجتهدين ‏ كا صنفها العاماء ‏ لوجدنا أنم لم يغلقوا باب 
الاجتهاد وم يحرصوا على ذلك وإنا قيدوا الاجتهاد بقيود وضوابطء وسمحوا 
بالاجتهاد الكلي أو الجزئي بحسب كفاءة الجتهد. ابتداء بالجتهد المرجمح الذي يقتصر 
عمله على الترجيح بين الروايات المروية معقدأ في ذلك على وسائل الترجيح المعقدة 
في المذهبء ومروراً بالجتهد في المذهب المنتسب الذي يجوز له الاجتهاد في الفروع 
دون الأصولء على أن يظل في إطار المنهج الأصولي الذي وضعه أمام المذهبءوانتهاءً 
بالجتهد المستقل الذي يملك الاجتهاد في الأصول والفروع؛ معدا في ذلك على المصادر 
النقلية الثابتة لديه من قرآن وسنةء وروايات وآثار. 


واعتقد شخصيا أن كلءة امجتهد تطلق على الجتهد المطلق الذي يلك القدرة والكفاءة 
5 5 8 

على الاجتهاد في الأصول والفروع؛ وذلك لأن الكفاءة الاجتهادية لا يمكن أن 

تنحصر في إطار الترجيح بين الروايات» لأن ذلك يعتبر من أبسط واجبات من 

يتصدى للفتوى أو القضاء. 
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ولو درسنا الشروط التفصيلية التي اعقدها العاماء كشروط ضرورية للمجتهد لوجدنا 
أنها تستهدف وضع ضانات سلية لاجتهاد لا عبث فيه ولا تجاوز. 


ولا أود أن أدخل في الشروط التفصيلية: وإفا أود أن أحصر تلك الشروط فيا 
يأتي 3 


الشرط الأول : الكفاءة العامية 


ويعتبر هذا الشرط من أم الشروط وأوسعها دلالة؛ وذلك لأن الاجتهاد هو جهد 
عاميء ولابد من يتصدى له من أن يملك كمل أدواته العلبية: التثلة في معرفة 
القرآن الكري» نصا وتفسيرا ودلالة» وناسخا ومنسوخاء وعامًا وخاصّاء ومعرفة السنة 
النبوية» رواية ودرايةة وقييزاً للصحيح منها من غير الصحيح؛ وفها أصيلاً لفقه 
السنة وما يمكن أن نسةنبط منها من أحكام: بالإضافة إلى هذا فإن من واجب الفقيه 
الجتهد أن يكون عالاً بالأحكام الفقهية وقواعدها الأصولية» بحيث يكون مرجع 
معتداً موثوقا به في هذا الجال. ولا يمكن لأي فقيه أن يتصدى للاجتهاد إذا لم يكن 
متبكناً كل التتكن من الإحاطة بالمصادر الشرعية النقلية والعقلية» والقواعد الأصولية 
والأحكام الفرعية. 


ولا أود الدخول في التفصيلات الدقيقة التي ذكرها العاماء لتقدير حجم معرفة الجتهد 
بالقرآن والششنة والأحكام والقواعدء لأن القضية لا تعتبد على حفظ نصوصء وإفا 
تعتّد على مدى تمكنه من الإحاطة بما تفيده تلك النصوص من دلالات. 


الغرط الثاني : الاستقامة الاعتقادية 


ويعتبر هذا الشرط ضروريا في الجتهده لأن الجتهد مؤقن» ولا يمكن الثقة برأيه ما لم 
يكن مقتعا بفضيلة الاستقامة» اعتقادياً وسلوكياً؛ وبالرغ من أن بعض العاماء يرى 
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أن العدالة هي _شره ط لقبول الاجتهاد وليس شرطاً لصحته؛ فإنني أعتقد أن الاستقامة 
الاعتقادية لا تقل أهمية عن الكفاءة العامية. 


وإذا كنا نشترط الاستقامة الاعتقادية في الفسر لثلا يفسر القرآن تسفيرأ يبعد به 
عن معانيه المرادة به فإن الجتهد إذا كان ملتزماً بعقيدة لا تتفق مع العقيدة 
الإسلامية الصحيحة فإنه سيوجه اجتهاده بما ينحرف عن المسار الصحيح للاجتهاد 
الحمود والمقبول. 


وإنني أحذر من مغبة التساهل في هذا الشرط وبخاصة في مجال العقيدة. وذلك لأن 
اعتناق المجتهد لعقيدة تتنافى مع مبادٌ العقيدة الصحيحة سوف يؤدي به لتوجيه 
منهجه الاجتهادي توجيهاً يخدم ما يؤمن به من آراء ومعتقدات. 


ويجدر بنا أن نفرق في هذا امجال بين الا نحراف العقائدي والانحراف السلويء وإذا 
كان الانحراف السلوي لا يمثل خطورة كبيرة» فإن الانحراف العقائدي يجب التنبه 
إلى أخطاره وانعكاساته ونتائجه. 


الشوط الثالث : التكامل العقلي 


ويراد بهذا الشرط أن يكون الجتهد سلم التكوين العقليء متوازنا في تفكيره. لا 
شذوذ لديه يبعد به عن منهج الصواب» ولا قصور في قدراته العقلية. 


وكامة التكامل العقلي توجب بداهة أن يكون بالغاً عاقلا وذلك لأن البلوغ هو 
بداية النضج العقلي» وليس من المقبول عقلاً أن يبلغ الجتهد درجة النضج العلني 

قبل البلوغ لأن الكفاءة العامية تكتسب عن طريق العم والجهد والمتابعة» وليست 
هي مجرد موهبة تكتسب عن طريق الوجود الإنساني. 
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الشرط الرابع : القدرة على فهم النصوص الشرعية 
ويراد بهذا الشرط أن يكون الجتهد متتكناً من اللغة العربية» مُلمَاً بمفرداتها مستوعباً 
لدلالاجاء قديراً على فهم ما يريده النص من معانيء وما يشير إليه من أحكام» 
وذلك لأن القرآن نزل باللغة العربية» ولا يمكن لأي مجتهد أن يفهم النص القرآني إلا 
بعد استيعابه الكامل لقواعد اللغة العربية. 


وقد أشار الشاطبي؛ في كتابه «الوافقات» إلى أهمية معرفة اللغة العربية بالنسبة 
لامجتهد» والإلمام بقواعدهاء والقدرة على تمييز صريح الكلام من ظاهرهء وجمله من 
مبينه» وحقيقته من مجازهء وعامّه من خاضه. ومحكه من متشابهه؛: ومفصله من 
مقيّدهء لكي يكون قادراً على فهم النش الشرعي فيا عيقاً دقيقا. 


وإننا لا تقصد أن يكون عالماً متخصّصاً في عم النحو والصرف والبلاغة على غرار 
عاماء اللغة التخصصين في هذه الفنون» وإنما يجب أن يكون عارفاً بالقدر الضروري 
الذي يمكنه من الفهم الصحيح والاستيعاب السلم لكل المعاني والدلالات القرآنية. 


وأخيرأً فإن من الضروري أن تكون شخصية الجتهد. متوازنة ناضجة, تمكّنه من 
استنباط الحم الشرعي المعبر عن إرادة المشرع من تشريعه للأحكام, بحيث تكون 
الآراء الاجتهادية منسجمة كل الانسجام مع قي الشريعة الإسلامية وروحها العامة 
ومقاصدها الكلية. 


وأعتقد شخصياً أن موضوع الاجتهاد يعتبر من أم الموضوعات أهية في الفكر 
الإسلامي؛ وبخاصة في هذا العصر الذي اشتدّت الحاجة فيه إلى العودة إلى الشريعة 
الإسلامية. لي يحس المواطن أنه يحتكم لقانون أصيل يرتبط به عاطفياًء ويثق 
بأحكامه. ويؤمن بعدالة مواقفه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا مد وعلى ءاله وصحبه وسلم 


أخبار الصغار 
. للحافظ أبي عبد الله مد بن مخلد الدوري العراقي 
حقققه وعلّق عليه وقدم له 
عنبد الله كنون 


انه 


مقدمة : 


هذا كتيّب أو جزء كا يعبر عاماء الحديث» جنع جملة من الأحاديث والآثار المتعلقة 
بأحوال الصبيان وتربيتهم وتكوينهم» وما يجب على آبائهم وأوليائهم من العناية بهم 
والاهتام بشأنهم» وتنشئتهم في جو من البهجة والحبور ليشعروا منذ فجر الطفولة 
بالرضى والاطمئنان» فيستقبلوا حياة التكليف بالغبطة والإيمان» وذلك بعض من كل 
ما جاء به الدين الحنيف من إصلاح شامل ومنهيج كامل لشؤون الحياة وتدبير المعاش 
والعادء وتقرير حقوق الإنسان إلى جانب واجباته في جنيع مراحل العمر من الولادة 
إلى الوفاة. 

وإنه لما يبعث على الإعجاب أن يكون الإسلام أولى هذه العناية للطفل قبل أربعة 
عشر قرا من اهتام الأمم التحدة, أي الجتع الإنسانيء فأقرها وجعل سنة 1979 سنة 
دولية للطفل. ولكن لا غرابة» فالإصلاح الذي أ به الإسلام ثمل كل مطالب 
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الحياة ومطامح الأفراد وا ججاعات» صغيرها وكبيرهاء وما يتعلق منها بالكبار 
والصفار والنساء والرجال» وكان الطفل بالطبع من أول مشولاته» وأم متعلقاته. 
فقد أنتقذه من الوأد الذي كانت قبائل من العرب وأقوام من غيرمم تجترمه في حق 
المولود» خوفاً من العار,| إذا كان أنثى» أو خشية الفقر بإطلاق؛ ؟ قال تعالى : 
<وإذا بر أحَدم بالأنْقي ظَل وَجهه مسلوداً وَهُوَ كظم يتوّارى من 
الْقَوْم من موء ما بشم به أيُسيكه عَلَى هون أم يده في القَرَاب ألآ سناء 
ما يَحْكُمُون». وقال جل شأنه : (وَلا تفثلوا أؤْلادكم خشيّة إملآق نحن 
نَرْزْفُهُم وَإِياكُم إن قثلهم كَانَ خطأ كبيرً». 

وأوصى بالطفل من حين كونه في عام الغيب إلى أن يصير جنيناً فوليداً فرضيعاً, 
فأمر الآباء باختيار الأمهات كا جاء في الحديث : «تخيّروا لُطفك: فإن العرق 
سّاس». ورخص لامرأة بالفطر في رمضان إذا خافت على ولدهاء وكذلك المرضعء 
وجعل من حقّ الولد على والده أن يحسّن اسمه فضلاً عن تحسين أدبه» وأن يعينه على 
ما فون به من البرورء فقد روى علي كرّم الله وجهه : «رحم الله والداً أعان ولده 
على برّهء. وهذا ما يُحنّج به على بعض الأباء الذين يقسون على أبنائهم فيحملونهم 
على العقوق. وبما أبن به الإسلام في هذا القام» رعايته 3 واستيصاؤه بهم خيرأء 
نظراً لضعفهم وقصورم والإهمال الذي يلاقونه من ولاة أمرمم فقد قال الني مين 
حضاً على كفالة اليتم : «أنا وكافل اليتم في الجنة كهاتين»» وأشار بأصبعيه كناية 
عن شدة القرب» وقال أيضا في معناه : «من ضمّ يتها إى طعامه وشرابه وجبت له 
الجنة»» وفي الكتاب العزيز ترغيباً في الحافظة على أموال اليتامى» وترهيباً من مد 
اليد فيها (وءاثُوا ليَتامَى أَمُوَاهُم وَل تتبدلُوا الخبيث بالطيب وله 2 
أُمُوَاهِمٍ إِلَى مالم إِنْهُ كان جُوباً كَبيرأ»» إلى أن 'يقول : (وابتلوا 
اليتامى حتى ‏ إِذا بَلَهُوا النكاح (أي بلغوا الرشد) فإن آنستم مثهم 0 
فاذقعوا إِلَيّهم أَموَا َاهم وَل تَأَكُنُوهَا إِسْرَافاً وَبدارا أن يكبروا ومن كَانَ 
غَنِيآ قْيسْتعُفف (أي لا يأخذ شيئاً منها مقابل حفظه مال اليتع وقيامه عليه). 
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ومن كَان ققيراً قْيّاكل بِالْمَعرُوف فَإِذًا قم إِلَيْهم أُوالهم فَأشهَدُوا 
عَلَيْهم وَكَفَى باللّه حَسيباً». نم ذا!؛ تذكيرا للأوصياء بما قد يلقاه أولادم في 
حالة وفاتم لوَلِيَخْش الَّذِينَ لو تَرَكُوا من خَلْفِهم ذرية ضعافاً خَافُوا 
عليه فَلَيَتَقُوا الله وَلْيَقُولوا قَولاً سَدِيداً». وأعقب ذلك هذا الوعيد الشديد 
(إن الذين يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الِيَنَامَى ظلَاً إِنْآ يَاكلُونَ فِي بُطُونهم ناراً 
وَسَيَصلَوْنَ سعيراً». 


إلى غير ذلك من الأحكام والوصايا التي جاءت بها الشريعة الإسلامية مؤسسة ومبيّنة 
لحقوق الطفل» وأحقها وءاكَدّها بالاهتام هو تعليه وتأديبه ؟ا جاء في الحديث : دما 
نَحَلَّ والدّ ولده تُحلاً أفضل من أدب حسن». وورد ترهيباً من ترك ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام : «أول من يتعلق بالرجل يوم القيامة أهلّه وولده؛ يقولون ياربنا 
خذ لنا بحدّنا منهء فلا علّمنا ما كُنا نجهل» وكان يُطعمنا الحرام ونحن لا نعلم». 


ومصداق ذلك قوله تعالى : «يا أيُهَا الذين آمَنُوا إِنْ من أَزْوَاجكُم وأَولآدم 
عَدُوَاً لَكُمِ فَاحذّرٌوهم». وانطلاقا من هذا التوجيه السامي عُنِي علماؤنا بقضية 
تعلم الصبيان وتربيتهم كأ وكيفاًء شكلاً ومضوناء فوضعوا الؤلفات في مناهج 
تربية الأطفال وتعلههم كرسالة أبي الحسن القاببي» وكتاب تعلع التعلم طريق التعلّ 
للبرهان الزرنوجي وغيرهماء ؟ا وضعوا المؤلفات الدراسية للأطفال في مختلف العلوم» 
ولا سها في الواجبات الدينية نظباً ونثراً ككتاب تلقين الوليد الصغير لعبد الحق 
الإشبيلي!) وأرجوزة الولدان ليحي القرطي وما عداهها كثير. وفي خصوص حقوق 
الطفل يأقِ الكتاب الذي نحن بصدده وهو «أخبار الصبيان» للحافظ أبي عبد الله 
حمد بن مخلد العطار الدوري من أهل القرن الثالث والرابع. 


1) قد كنا نشرناه منذ أكثر من 25 سنة. 
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ترجمة المؤلف 
ا ل ا 
حفص أبو عبد الله الدوري العطان ممع أبا السائب مسم بن جنادة ويعقوب بن 
إبراهم الدّورقي والفضل بن يعقوب الرصافي وأبا حذافة السهمي والزبير بن بكار 
والعباس بن يزيد البحراني والفضل بن سهل الأعرج وأبا يحبى جمد بن سعيد العطار 
وعمد بن إسماعيل المساني وأحمد بن عثان بن حكم الأودي وعلياً وجمداً ابني إشكاب 
وحمد بن حسان الأزرق وشمد بن عفان بن كرامة»؛ والجسن بن عرفة ومسم بن 
الحجاج وخلقا كثيرا نحوهم. روى عنه أبو العباس بن عقدة وجمد بن الحسين الأجّري 
وأبو بكر بن الجعابي وحمد بن الظفر وأبو عمر بن حيويه وأبو الحسن الدارقطني 
وأبو حفص بن شاهد وأبو عبيد الله المرزباني ومن في طبقتهم وبعدثم. 
قال وكان أحد أهل الفهم» موثوقاً به في العلء متّسع الرواية» مشهوراً بالدّيانة» 
موصوفاً بالأمانة» مذكوراً بالعبادة. وذكر أن الدارقطني سئل عنه فقال : «ثقة 
مامون». وعليه فا تُسب إليه من أنه ضعّفه غير صحيح, وقد ردّه الحافظ ابن حجر 
في لسان الميزان وقال هو ثقة ثقة ثقة مشهور. 
توفي الحافظ ابن مخلد سنة 331 عن سبع وتسعين سنة. ولم يذكر الخطيب ولا ابن 
حجر أَيّا من مؤلفاتهء وسمّى منها ابن النديم في الفهرست ثلاثة كتب وهي كتاب 
السنن في الفقه وكتاب الآداب وكتاب المسندء وأما كتاب أخبار الصبيان فذكره 
حاجي خليفة في كشف الظنون. ووقفنا على كتاب رابع له هو منتقى حديث أبي 
عبد الله بن مخلد العطار الدوريء ولكن الموجود منه هو الجزء الثاني فقطء ويقع في 
نحو 20 صفحة ضن جموع بعهد:الخطوطات العربية يحمل رق 2329 وموضوعه عام. 
وصف الكتاب 
لم يزد صاحب كشف الظنون على تسمية الكتاب شيئاً غير ذكر اسم مؤلفه وتاريخ 
وفاتهء وجاء على ظهر النسخة الوحيدة التي نحتفظ بها من الكتاب ما يلي : 
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«المد للهء الجزء فيه أخبار الصبيان وما يستدل به على رشد الغلام» تأليف أبي عبد 
الله مد بن مخلد بن حفص الدوريء رواية أي القاسم إبراهم بن أحمد بن جعفر 
الخرق عنه رواية أبي إسحاق إبراهيم بن عمد بن أجد البرمكي عنهء رواية الحافظ ١‏ 
طاهر أمد بن مد بن أجد السلفي عنهء رواية الشيخ أبي القاسم عبد الله بن 
الحسين عنه وبماع أحمد ومد ابني عمد بن عبد الله الطاهري منه». والنسخة 0 
العلامة مد بن مد بن أبي مدين بن إبراهم السَلوي الفاسي من المتأخرين؛ من روى 
عن جمد صالح الرضوي البخاري عند قدومه إلى فاس في منتصف القرن الشالث عشر 
النصرم» وإن لم يسم نفسه في آخرهاء ولكني أعرفه وأتحققه من عدة كتب بخطه في 
خزاتتنا الكنونية» وفي الجموع الذي يوجد فيه أخبار الصبيان نفسهء ذكر اسمه مراراً 
في تقايبد ورسائل أخرى. 

وهذه النسخة تقع في تسع صفحات من القياس الكبيه ذي ثانية عثر سطرأء في كل 
سطر عشرون كامة تزيد أو تنقص قليلا. ومادة الكتاب حديثية مروية بسند 
المؤلف كا لا أحتاج أن أقول. وأبوابه أربعة وثلاثون باباء ألما باب ما جاء في 
الطهر يعني الختان» وآخرها باب تعظي نعم الله تعالى فيا من به من الباكورة 
ودفعها إلى الولدان. ويعني بالباكورة أول الثان وخط الكاتب مغربي جميل» 
والأبواب فيه مكتوبة بالأج وكذا لفظ «حدثناهء أو اختصاره: والخط الذي يضعه 
فوق ما فاته من ذلك فكتبه بالمداد الأسودء أو الذي يضعه على بداية الحديث 
ونهاية السندء فعناية الناسخ ظاهرة» وضبطه للكامات صحيح في الغالب؛ وققد 
صححنا ما وقع فيه من هفوات قليلة» كا يوجد بعض البياض في موضعين أحدهما 
من السند تركه الناسخ فارغاء وثانيها من المتن فحرصنا على ملئها بها ترجّح لدينا. 
ونشر أي كتب على نسخة واحدة مغامرة من الصواب عدم اقتحامهاء وقد رأينا عند 
الأستاذ حمر رضا كحالة في معجم الؤلفين أنه توجد من هذا الكتاب نسخة في 


2) في الأصل الساميء وهو خطأ. 
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الكتبة الظاهرية» فطابناها ولكن صديقنا الدكتور عدنان الخطيب أجابنا بأنه بعد 
البحث م يعثر عليهاء ثم أكد لنا ذلك الدكتور حسني سبح رئيس جمع اللغة العربية 
بدمشق في رسالة خاصة فعزمنا أمرنا على نشره» للمناسبة الزمنية التي ذكرناهاء 
وهي السنة الدولية للطفل» كيفما تأق» فإن أصبنا فن اللهء وإن أخطأنا فن أنفسناء 
والمقصود هو إظهار عناية الإسلام بالطفل» منذ قيام دعوتهء مما تدل عليه هذه 
الاحاديث العديدة التي تفوق المائة, وهي مع ذلك ليست كل ما ورد في الموضوع, 
وبالله التوفيق. 


عبد الله كنون 


1 أخبار الصغار 


بسم الله الرحن الرحيم 
أخبار الصغار 
للحافظ أبي عبد الله مد بن مخلد الدوري العراقي 
باب ما جاء في الطهراة 


أخبرنا الشيخ الإمام عز الدين أبو القاسم عبد الله بن أبي علي الحسين بن عبد الله 
ابن رواحة الأنصاري) بقراءقي عليه بحلب قلت له أخبرع الحافظ أبو طاهر أحمد بن 
عمد بن أحمد بن مد السلفي7”) الحافظ قراءة عليه وأنت تسمع بالاسكندرية في 
العشى الأخير من الحرم من سنة ست وسبعين وخسبائة قال : : أنبأ أبو الحسين المبارك 
ابن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي©) ببغداد قال أنبأ أبو إسحاق إبراهم بن عمر بن 
أحد البرمي/7 بقراءقي عليه قال أنبأ أبو القاسم إبراهم بن أحمد بن جعفر الخرقي!ة) 
حدثنا أبو عبد الله عمد بن مخلد بن حفص الدوريء حدثنا علي بن حرب أبو الحسن 
الطامي» حدثنا عمد بن فضيل عن الحجاج بن أرطاة عن أي الملي-!© عن شداد بن 
أوس قال : قال رسول الله مَكَْهِ الختان سنة للرجال مكرمة للنساء9؟) حدثنا أبو 


3) المراد به الختان. 

0( الجوي الشافمي ترجمته في شذرات الذهب» ج 5 ص 234. 

5) بالأصل السامي وهو السلفي نسبة إلى سلفة بكسر الستّين وفتي اللأم لقب جده أحمد وترجته في ابن 

خلكان ج ل ص 255. 

6) ويقال فيه ابن الطيوري» ترجمته في شذرات الذهب ج 3 ص412. 

7 ترجمته في تاريخ بغداد ج 6 ص 139. 

8) ترجمته في تاريخ بغداد ج 6 ص 17. 

9) هو الحسن بن عمرو الفزاري ثقة. 

0) الراد بالرجال والنساء الذكور والإناث ليصدق بالصغار وهو في الإناث يسمّى بالخفاض يعنى قطع 
الناقيء في أعلى فرج الأ كأنه عرف الديك ومعنى مكرمة مستحب ولكونه عادة عند بعض العرب 
وبعض القّعوب الشرقية على قلة لم يومر به على سبيل التأكيد فترك وإن كانت له بعض النافع 
الصحية. 
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0 رجاء بن سعيد الفريابي حدثنا مد يعني ابن كناسة؛ حدثنا الكلي 

عن أبي صال!1) عن ابن عبان في قوله تعالى : «إوإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بكامات فأتهن» قال خمس في الرأس وخس في الججسدأما اللواتي في الرأس 
فالمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والفرق2' والسواك: وأما التي في الجبسد 
فالختان والاستنجاء والاستحداد ونتف الإبط وقص الأظفان حدثنا عبد الملك بن 
عمد بن عبد الله الرقاثي, حدثنا يحى بن أبي بكين حدثنا أبو شهاب عبد ربه عن 
حزة الجزري عن عبد الكريم عن إبراهم عن علقمة37 أن عليا رضي الله عنه كان 
لا يجيز شهادة الأقلف4", وحدثنا عبد الملك عدي سليان بن داودء حدثنا عبد 
الواحد بن زياد عن يونس عن الحسن5) أنه كان لا يرى بأساً أن يؤم الأقلف79, 
حدثنا أبو داود سليان ابن الأشعث السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل سكل عن 
تفسير حديث أبي هريرة17) أن إبراهيم اختتن بالقدوم قال موضع. 


باب تعجيل طهر الصبيان 

حدثنا أبو العباس أجد بن تمد بن بكر بن خلف النيسابوريء حدثنا أبو عبد الله 
مهدي بن مساء حدثنا ضرة!') عن إساعيل بن عياش عن شرحبيل بن مس قال : 
لما ختنت دخل عل جابر بن عبد الله فقال : أبشر يابن أخ فقد طهرك الله عز 
وجلء فقد بلغني أن الحجر ينجسه بول الأقلف إذا أصابه أربعين صباحاء حدثنا أبو 


11 الكلي هو ممد بن السائب وأبو صالح هو باذان مولى أ هنانئ. 

12) أي لشعر الرأنى وكان الني يِه يسدل شعره في أول الأمر ثم فرق. 

3) إبراهم هو النخعي الفقيه الشهورء وعلقمة هو ابن قيس صاحب ابن مسعود. 

14) .الأقلف الذي ل يختئن وتشدّد ابن عباس فقال لا تحل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز له شهادة. 

5) يونس هو ابن عبيد أحد الأمّة والحسن هو البصري. 

6) هو مذهب مالك مع كراهة وعليه بقية اللذاهب وقال أحمد وذكر له قول ابن عباس ذلك عندي إذا 
كان الرجل يولد ب بين أبوين مسابين فكيف لا يختن فأما الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه الختان فله 
عندي رخصة. 

7) الحديث أخرجه أجد والشيخان ولفظه اختقن إبراهم وهو ابن ثانين سنة بالقدوم. 

8) ضرة هو ابن ربيعة القرشي الخصي أبو علي ثقة. 
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داود السجستاني» حدثنا عبيد الله بن عمرء حدثنا مسم بن خالد عن ابن جريج عن 
عطاء”') قال لا بأس أن يختتن الحرمء حدثنا جمد بن إسحاق الصغاني حدثنا نعم بن 
حنادء حدثنا الوليد © عن علي بن حوشب قال : سمعت مكحولا!!2) يقول ختن 
إبراهم إسحاق صلى الله عليها لسبعة أيام وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة» حدثني 
أبو بكر أحمد بن إسحاق بن صالح الواسطي؛ حدثني عبد الوهاب بن الضحاك 
السامي» حدثنا الوليد بن مس عن زهير بن حمد عن مد بن الكندر عن جابر بن 
عبد الله أن الني يَِتّوٍ ختن الحسن والحسين يوم السابع وعق(22) عنهاء حدثنا خمد 
بن إسحاق الصغاني!7, (حدثنا) الواقدي يعني حمد بن عمرء حدثنا أسامة بن زيد 
عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن رسول الله يََِ أمر أن يختن الصبي يوم 
سابعه وأن يُسر2 يوم سابعه, حدثنا أحمد بن إسحاق بن الحتان حدثنا علي بن 
المديني حدثنا عبد اللك بن عبد الرمن النماري» أخبرني جمد بن سعيد بن زمانة 
عن أبيه قال سمعت وهب بن منبه يقول إذا ولد المولود كان جسده خدرا سبعة أيام 
فلو قطع منه بضعة لم يجد له ألا فلذلك يستحب أن يختن الصبي يوم السابع لخفته 
على الصغير. 

باب من كره أن يطهر لسبعة أيام 

حدثنا أجد بن اسحاق بن الختار حدثنا علي بن المدينيء حدثنا سلهان بن داود عن 
حريث ابن السائب أنه حدم قال سألنا”2) عن الختان يوم السابع فكرهه خلافا 


9) ابن جُرِيج هو عبد الملك بن عبد العزيز أحد الأعلام» وعطاء هو ابن أبي رباح من فقهاء التابعين 
وكان ابن جريج أعل الناس به. 

0) هوابن مس ابن شهاب التمي العنبري موثق. 

1) مكحول الدمشق تابعي فقيه أهل الشام في وقته. 

2) العقيقة الذبيحة التي تذبح يوم سابع المولود عند تسميته. 

3) زيادة يقتضيها المقام فالصاغاني من رواة الواقدي» وبالأصل الصغاني الواقدي بحذف صيغة التحمل. 

24) كذا بالأصل ولعله يسمىء فقد ورد ذلك في أحاديث» وأما أن يسر أي تقطع سرته فإن ذلك يكون 
عند الولادة. 

5) سألتاه لعله د يعني الحسن فإنه يروي عنه وكان هذا مذهب الحسن وهو مذهب مالك أ وسبق- 
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على اليهوده حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل» حدثنا علي بن المديني قال سمعت 


سفيان يعني ابن عبيْنة يقول : سألني سفيان بن سعيد وكان منقرااة*) قال الصي في 
عرب ب ا 9 سألوا في م كان 
ابن عمر يختن بنيه(27. 


ذكر ضمان الختان والختانة 

حدثنا جمد بن إسحاق حدثنا يحى ابن أي كثين حدثنا سفيان بن عيينة عن 
معمراة2) عن أيوب عن أب قلابة أن خاتنا مالت يده فضنه عثان» حدثنا حمد بن 
جمر بن الحم العطان حدثنا ابن قعنب قال : قال مالك الأمر امجتتع عليه عندنا أن 
الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة فإن عليه العقل29» وأن ذلك من الخطأ الذي تحمل 
العاقلة وأن كل ما أصاب الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمدا00 ففيه العقل» حدثنا أحمد 
بن الختاره حدثنا مد بن حسان القهي!27) عن خالد بن نافع عن حماداة© عن 
إبراهم أنه كان يغبن الختّان قال وكل من أخن أعراعل فيه هن عاتم 


ذكر من كان يطعم على طهر الصبيان 


حدثنا العباس بن محمد الدوري أبو الفضل» حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا جرير بن 
عبد الجيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يطعم على ختان الصبيان» حدثنا 


٠‏ 2 الحديث عن جابر بختن الني َل الحسن والحسين يوم السايع. 
26) منقرا أي باحثاً عن الأمور والمسائل. وسفيان بن سعيد هو الثوري الإمام الشهور. 
27) أي لعرفوا السنة لأنه كان شديد الاقتداء بالني عَلل. 
8 هوابن راشد أحد الأعلام وأيوب هو السختياني الفقيه الإمام. 
29) العقل أي الدية كاملة. 
0 إذا لم يتعمد أي فإن تعمد فالقصاص. وكلام مالك هذا في الوطأ وابن قعنب راويه هنا هو عبد الله 
ابن مسامة بن قعنب من رواة الوطأ. 
1 أبن نافع مع بياض بالأصل وترجح أنه عن خالد بن نافع فهو الذي يروي عن سماد الذكور بعده. 
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حصي لقا أن 3 0 دينار فاما كبن اص إل ة, ري قال 
فقض شريح9" فقال جزور وما يصلحها ويضن سائر المال. 


باب في المعامين 

حدثنا أبو قبيصة مد بن عبد الرحمن بن عمارة الضبي» حدثنا داود بن عمر يعني 
الضيء حدثنا يعقوب بن إسحاق الرازي أبو عمارة» حدثني يونس يعني ابن عبيد 
قال حدق(07 ابن لعبد الله بن الحسين فقال عبد الله للحسن إن فلانا قد حدق 
والعلم يطلب قال : فاذا تريد ؟ قال أعطيه درههماء قال : سبحان اللهء قال : 
فأعطيه درهين قال : إنه لا يرضىء فقال الحسن رضي الله عنه إنهم كانوا إذا حدق 
الغلام قبل اليوم نحروا جزورا واتخذوا طعاما. 


في الختان أيضا 

حدثنا مد بن الثنى بن زياد أبو جعفر البزاز قال سمعثْ يعني بشر ابن الحارث 
يقول أقى سفيان© فقيل له يا أبا عبد الله عندنا غلام يتم نريد أن نختنه» قال 
انحر عنه جزوراء حدثنا أمد بن عمد بن بكر بن خالد النيسابوريء حدثنا أبو 
موسى الهرويء حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيدء قال : شهدت جدي زبيدا في 
ختاني ضحى بنعاج كثيرة فائتهبه الغامان فقال : لا تنتهبوا وأعطام هو بيده وقال 
هذا خير. 

2 هوابن أبي سليان شيخ أبي حنيفة, وإبراهيم هو النخعي الفقيه الإمام. 

3) أبو حصين بالفتتح بن يحى بن سلهان الرازيه اممه كنيته. 


4 القاضي المشهور المعروف بالعلم والزكانة. 
35) حدق الغلام القرآن حفظه. والحداقة ما يعطى لمعم على تحفيظ القرآنء وعبد الله بن الحسين هو 


الأزدي أبو حريز قاضي سجستان. 
36) سفيان هو ابن عييئة أحد الأمة الأعلام (والجزور لفظ عام فيصدق بالكبش الذي ورد في السنة). 
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من كان يكره أن يطعم في الختان 
حدثنا مد بن إسحاق الصاغانيء حدثنا أبو الأسود يعني النضر بن عبد الجبار أنبأنا 


ابن الميعة'””) عن عمر بن السائب عن سلم بن حسان9© قال : هي أن يُذبح على 
الختان. 


من كان يكره أن يجيب إلى طعام صنع على ختان جارية 


حدثنا علي بن حرب الطائي حدثنا أبو معاوية عمرو بن عبد الجبار حدثني عبيدة 
ابن حسان عن الحسن أن عثان بن أبي العاص !209 دعي إلى ولهة فأجابء فاما أت 
بالطعام قيل هذا في ختان جارية» فأخذ ثوبه ونهض وقال هذا طعام ما أكلته على 
عهد رسول الله مَيِل. 


من كان يطعم المختون 


حدثنا أمد بن منصور الرمادي» حدثنا عبد الرزاق») أنبأنا معمر عن هشام بن 
عروة قال : ما صنعت لي أمي يوم ختنت إلا عصيدة. 


37) ابن ليعة عبد الله الحضرمي ا ا ا ال 

38) بالأصل سل بن ميتان والصواب ما ذكرناه وسلم بفتح أوله هو من شيوخ أبن القطان وابن مهديء 
ديروي عن مرو بن ديئار وغيرهء حجة وثقه أجمد وابن معين» وصيغة الفعل تقتضي أن الخبر مرفوع 
لأن انذي ينهى هو صاحب الشرع عليه الصلاة 5 والسلام ولكن الأخبار السابقة عن غير سلم بجواز 
ذلك, » بل باستحسانه تدل على عدم ثبوته. 

الثقفي أبو عبد الله عامل النبي َه على الطائف والحديث من طريق الغير عند أحمد إلى الحسن عنه 
أنه دعى إلى ختان على العموم من غير تعيين فأبى وقال : إنا كنا لا نأقي الحتان على عهد رسول الله 
َيِه فترجمة المصنف لا تخصص على هذا. 

40) عبد الرزاق هو ابن همام أبو بكر الصنعاني أحد الأمّة الحفاظ صاحب المصنّف. 
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ذكر خروج الأسنان ومن أطعم عليه 

حدثنا الحسن بن الصباح أبو علي الزعفراني» حدثنا اسباط بن خحمدء حدثنا أبو بكر 
الهذلي قال : سألت الحسن وعكرمة!*) عن الصبي تنبت أسنانه فيتثر عليه 
الحبوب2») فقالا حلال» وسألتها عن الغلام يحدق0©) فينثر عليه الجوز فقالا حلاله 
حدثنا أبو القاسم عنبس بن إسماعيل القزان حدثنا أبو قطن29, حدثنا أبو بكر 
الهذلي قال : قلت للحسن رضي الله عنه الصي تخرج أسنانه فيصنع الحب وينتهب 
عليه قال لأسن ' ١‏ 


باب ثقب الأذن 


حدثنا بهلول يعني ابن مورق الشامي أبو غسان» حدثنا موبى بن غبيدة عن جمد بن 
المتكدر أن سارة ولدت وهي بنت تسعين سنة وهي عجوز عقع؛ حدثنا مد بن 
إسحاق الصاغانيء حدثتنا خالد بن خراشء حدثنا سكين7©) بن عبد العزين حدثنا 
سيار بن سلامة أبو المنهال قال : دخلت مع أي علي أَبي برزة» وإن في أذني يومئذ 
قرطين فسمعته يقول : إني أجد الله إليك وذكر الحديث9, حدثنا عيسى بن عبد 
الله بن يزيد الخشابء حدثنا جميل بن الحسنء حدثنا ساهة بن الصلت» حدثنا خمد 
بن عبد الرحمن الثقفي عن عبد الجبار الهمداني عن جمد بن علي أن فاطمة عليها 


41) عكرمة هو مولى ابن عباس روى عنه كثيرا بريري الأصل ثقة. 

2 الحبوب يعني ما يوكل كاللوز والجوز والحلوى. 

13) يحدق يحفظ القرآن على ما سبق. 

44) هو عرو بن ايم البصري روى عنه أحمد وابن معين. 

5) سكين كزبير. 

46) وذكر الحديت اقتصر الصنف على محل الشاهد وهو ثقب أذني الصي» وجعل اللي فيهاء وبقية الحديث 
ا في السند الأمراء من قريش ما حكوا فعدلوا واستّرجوا فرحموا وعاهدوا فوفواء فن لم يفعل ذلك 
متهم فعليه لعنة الله والملائك والناس أجمعين. 
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السلام ثقبت أذن الحسن والحسين» حدثنا مد بن إبراهم بن أبي الرجالء حدثنا 
الشهيدي(”*) حدثتنا وكيع*) حدثتنا أم غراب42) عن امرأة يقال لها بنانة قالت : 
قتل الحسين رضي الله عنه يوم قُتل وفي أذن ابن له دُرّة حدثنا أبو العباس حمد ابن 
خالد بن بكر النيسابوري» حدثنا عبيد الله القواريريء حدثنا مد بن سلم قال 
كنت أختلف إلى الضحاك بن مزاحم وعلي (قرط)(30) من ذهب فم ينهني عنهء 
ممعت الكديمي(51) قال سمعت نصر بن علي يحدث عن أببه قال كنا عند شعبة52) 
الو م ا ا يده ألوانو 


وفي أذنه قرط عن ذهب. 


ذكر من كره ثقب الأذن 


حدثنا الحسن بن الفضل بن السمح الزعفرانيء حدثنا إبراهم الرمادي» حدثنا عبد الله 
ان تمزه حدلي تدر بن عددين ليه أن رك جات إل ملا ظات ياأم 
سامة إني قد ولدت أريدا72) أن أثقب أذنه فقالت تخنثينه. 


47) إسحاق بن إبراهم ابن الشهيد وينسب إلى جده فيقال الشهيدي البصري قال : الدارقطني في حقه ثقة 
مأمون. 
8) وكيع بن الجراح الكوفي الإمام الحافظ الذي يقول فيه الشافعي : 
شكوت إلى دكي سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقا بيني إن العلمى نور ونور الله لا يوتى لماص 
وقال فيه أجد ما رأت عيناي مثله قط. 
49 أم غراب اسعها طلحة وثثقها ابن حبان وبنانة بضم الباء اسم لامرأتين كلتاهما روت عن عائشة. 
0) بياض :بالأصل ويُعيّنه آخر الحديث بعده. 
1 الكَديِي بض أوله وفتتح الدال عمد بن يونس البصري. 
2 هو ابن الحجاج العتي أمير الومنين في الحديث. 
3) ولدت أي ولدا ذكرا ؟ بيّنه الحديث. 
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ذكر من كان إذا ختم القرآن أطعم 

حدثنا محمد بن الحسن بن إبراهم بن الحرء حدثنا إسحاق بن عيسىء حدثنا حماد بن 
سامة عن حميد”! قال : كانوا يستحبون إذا جمع القرآن أن يذبح الرجل الشاة 
ويدعو أصحابه. 


باب ما يجب للولد على والده 

حدثنا علي بن شادان المعروف بابن أَبِي مكرم؛ حدثنا عبد الله بن عبد العزيز ابن 
أبي رواد أخبرني أي عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله يَيهِ إن من حق الولد 
على والده ثلاث خصال : أن يحسن أدبه وأن يحسن اسمه وأن يُعفّه إذا بل:(5, 
حدثنا حمد بن إسحاق الصاغاني» حدثنا إسحاق بن عيسى يعني بن الطباع. حدثي 
عطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوجوا 
أولادم إذا بلغوا لا تحملوا آثامهمء حدثنا الصاغاني©, حدثنا عبيد الله بن موسى 
أنبأنا طلحة بن يحى عن أب بردة9”) قال : قال سعيد بن العاص إذا عامت ولدي 
القرآن وأحججته وزوجته فقد قضيت حقه وبقي حقي عليه. حدثنا أبوأيوب 
سلهان بن الحسن أخو المقتصداة"), حدثنا أبو أسامة79), حدثنا مالك بن مغول قال 
سمعت يعنى ابن مصرف©) يقول من أخلاق السامين أن يحجوا بأبنائهم» حدثنا حماد 
بن المؤمل بن مطر الكليء حدثنا همد بن عبد الله البجلي» حدثنا بشر بن بكر 


4 حميد هو المعروف بالطويل يروي عن أنس وعنه مالك والسفيانان والمادان. 

55) أي يزوجه. 

56) الصاغاني ويقال الصغاني أبو بكر مد بن إسحاق نزيل بغداد روى عنه مس والترمذيء كان أحد 
الثقات. 

7) هو ابن أبي موسى الأشعري فقيه كثير الحديث ثقة. 

58) أخو القتصد لقب عُرف به أبو أيوب الذي روى عنه المؤلف وكان ثقة. 

59 أبو أسامة هو حماد بن زيد القرشي مولام الكوفي. 

0) هو طلحة بن مصرف ثقة كان يسمى سيد القرّاء. 
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الدمشقي عن أَني بكر بن أبي مريم عن أبي مجاشع الأزدي عن عمر بن الخطاب قال 
مكتوب في التوراة من كانت له بنت لها اثنتا عشرة سنة فلم يزوجها فأحدثت حدثا 
كان إثم ذلك في رقبته حدثنا عباس الدوري» حدثنا هشام بن مهرامء حدثنا حاتم 

يعنى ابن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان علي بن الحسين يأمر الصبيان 
أن يصلوا الظهر والعصر جميعا وللغرب والعشاء ججيعا فيقال له ل يصلون الصلاة 
لغير وقتها ؟ قال هذا خير من أن يناموا عنها. 


من ذكر النثار على الصبيان 


حدثنا حمدان بن علي الوراق» حدثنا أبو نغم يعنى الفضل بن دكين» حدثنا 
سفيا ن611) عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن يزيد السامي أنه كره ثثر 

السكر في العرس» حدثنا حمدان» حدثنا خالد بن خداشء حدثنا حماد بن زيد عن 
هشاء62 عن مد في هاب الجون كنا نختار أن تقسمة على الصبيان» حدثنا 
الصاغاني» حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام. حدثنا أبو معاويةة6) عن حجاج بن 
أرطاة عن موبى بن عبد الله بن يزيد قال حضرنا مع عبد الرحمن بن أَبي ليل 
ملاكاء فاما جيئ بالسكر أرادوا أن ينثروه فقال عبد الرحمن دعوا سنة الأعاجم 
واقسموه قسما ففعلواء حدثنا حمدان بن علي الوراق» حدثنا خالد بن خراش حدثنا 
حماد بن زيدء حدثنا هشام عن همد في هاب الجوز وفيه قال : وكان الحسن لا يرى 
به بأسا قال اد ورأيت هشاما يأخذه ويدخله في كهء حدثنا أحمد بن عمد بن بكر 
ابن خالد النيسابوريء حدثنا مد بن صالح مولى بني هاشم قال سمعت معقرا؟ قال 


61) هو الثوري يروي عن أبيه سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت أخذ عنه الجم الغفي. 

2) هو هشام بن حسان أبو عبد الله القردوبي ثقة إمام كبير الشأن» يروي عن الحسن وابن سيرين وجحمد 
الذي روى عنه هذا الخبر هو ابن سيرين. 

63) أبو معاوية هو الضرير أحد الأمّة الأعلام الثّقات. 

4) معقر بن سليان التهي البصري ثقة روى عنه خلق كثير. 
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سمعت شبيبا يعني ابن عبد املك يحدث عن مقاتل بن حيان*” أنه ل ير بأسا 
بالنهاب بالجوز واللوز وأشباه هذا. 


من باب اختيار الوالد الإمم لولده وحسن أدبه 

حدثنا أبو جمد عبد الله بن بشر بن شعيب جار أي خيثة؛ حدثنا عامر بن أبي عامر 
الخران حدثنا أيوب بن موسى عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ميته ما 
حل”6) والد ولده نُحْلا أفضل من أدب حسنء حدثنا أبو بكر أمد بن الوليد 
الفحام» حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء أنبأنا ابن عوف9) عن عمد قال كان 
يقال أكرم ولدك وأحسن أدبه, حدثنا أحمد بن عبد الله الحراني حدثنا عبد العزيز 
الخطابء حدثنا ناص( حدثنا سماك بن حرب عن جابر عن تَمّرة قال : قال 
رسول الله يَِتَوِ لأن يؤدب أحدم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم 
على مسكينء حدثنا أبو جعفر مد بن أحمد السراج» حدثنا عبد الرحمن يعني ابن 
صالح» حدثنا يحى بن يعلى عن عنبسة©© قال : قال ابن عمر رضي الله عنه لرجل 
يا هذا أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عن أدبه وهو مسؤول عن برّك. حدثنا أبو 
جعفر حمد بن يوسفم حدثنا عبد الله بن سوار العنبري» حدثنا عبد الله بن بكر 
المزني”؟) عن أبيه قال : قال لقبان لابنه يا بني ضرب الوالد لولده مثل السماد!70) 
للزرع. حدثنا إبراهم بن مروان أبو إسحاق القطان حدثنا مسعود بن خلف أبو 


64م) بالأصل حبان بِالْوَحّدَة وهو حيان بالثَنّاة وفتتح الحاء. 
65) نحل أي وهب وأعطىء والنحل الهبة والعطاءء وفي هذا قال الشاعر : 
ماوهب الله لامر هبة 2 أفضل من عقله ومن أدبه 
هما جمال الفتى فإن قُقدا فففيده للع اه اليق ينه 
66) ابن عوف هو مد الطائي المصي الحافظ. وعمد الذي يروي عنه هو ابن إسماعيل بن عياش الفريابي. 
67) ناصح هو الحائك يروي عن سماك متك فيه ولكنه مَمّن يكتب حديثه قاله أبن عدي. 
8) عنبسة بن عمار حجازي قدم الكوفة يروي عن أبن عمر. 
9) بالأصل المنوني وصحته المزني كا أثبتناه. 
0 بالأصل المماء وصحته السمادبالدال كا أثبتناه. 
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عبرو الطرسوبى: حدثنا عبد الله بن عمران شيخ كان في الثغر عن زيد بن أسم أنه 
كان خارجا من المسجدء فإذا شاب يخنق شيخا وقد اجقع الناس عليه وذلك الشيخ 
أبو الشاب قال : فقال زيد بن أسم دعوه فإفي رأيت هذا الشيخ يخئق أباه في هذا 
الوضع. حدثنا أبو سعيد قيس بن عبد الله حدثنا عبد الله بن مطيع» حدثنا 
هشه!!© عن مجالداة” عن الشعي/ة قال إن الغيرة بن شعبة» مر بفتيان اقتتلوا 
فنظر في أمرهم وفض7””) بعضهم من بعض ثم قال : من كان له ابن شاب أو ابن أخ 
شاب فليأخذ على يديه؛ فا الشباب جنون مرتين كأني لم أكن شابا قط. حدثنا 
قسم بن عمر بن الحسن بن اختاره حدثنا عبد الله بن الهميم؛ حدئنا شعيب بن حرب 
أنبأنا الوليد بن غيرة بن أوس الأشعري عن أبيه قال كانوا يقولون الأدب من الآباء 
والصلاح من الله عز وجل. 


باب التعطف على الولد وتقريبه 

حدثنا أبو مد سليان بن الربيع النهديء حدثنا ميص القري» حدثنا علي 
ابن مسهر عن مطر بن خليفة أحسبه عن منذراث” عن ابن الحنفية عن علي رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله مق من شم ولده ترحما كتب الله له عشى حسنات 
وى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. حدثنا أبو بكر جمد بن نصر ابن أبي 
شجاع الأدمي» حدثنا أبو ياسر عمار بن نصرء أخبرني الفضل بن حازم؛ حدثني نوح 


1 هوابن بشير السامي أبو معاوية الواسطي الحافظ يروي عن الزهري وتمرو بن دينار وعنه أحمد 
والثوري وشعبة وخلق. 

2 هو مجالد بن سعيد أبو عمر الكوفي أحد الأعينان يروي عن الشعبي وغيره وعنه ابن المبارك والثوري 
وخلقء اختلف القول فيه. 

03 عامر بن شراحيل أبو عمرو الإمام الحافظ العلر. 

4 بالأصل وقض بالقاف والصواب فض بالفاء أي فرّق. 

5) هو أبن يعلى الثوري الكوفي يروي عن جمد ابن الحنفية بن علي رضي الله عنه. 
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ابن أبي مريم عن إسماعيل بن أمية رفعه قال : أكثروا قبل صبياتم فإن لم بكل قُبلة 
أجرا. 


باب ابتغاء الولد ليدعو لوالده من بعده 


حدثنا أبو الحسن زيد بن إسماعيل الصائغ صاحب معاوية بن هشام» حدثنا مجاعة 
ابن ثابت» حدثنا ابن لمية عن موسى بن يزيد عن ابن شهاب76 عن سأل77 أن 
حفصة قالت لابن عمر ابتغ الولد فإن الرجل إذا لم يكن له ولد اتقطع اسمه. حدثنا 
أبو العباس مد بن عبد الرحمن بن يونس الرقي السراجء حدثنا يزيد بن موهب» 
حدثنا ابن وهب!5” عن يونس”7 عن الزهري عن سام عن أبيه قال : قالت لي 
حفصة زوجالني يرم ابتغ الولد فإن الرجل إذا لم يكن له ولد انقطع اسمه. سمعت 
علي بن عمرو بن الحارث الأنصاري يقول سمعت علي بن عاص يقول : أتيت حاتم 
ابن أي صغيرة فقال لي من أنت فقلت علي بن عاصم بن صهيب فقال رحم الله أباك 
كانت العرب تقول إذا مات الرجل وخلف ذكرا لل يمت. 


6 هو جمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي الإمام عام الحجاز والشام. 
7) هو الذي يقول فيه والده عبد الله بن عمر: 
يديرونني في سال وأديرم وجلدة بين العين والأتف سالب 
وحفصة هي أم المومنين (ض) وابن عمر هو أخوها عبد الله. 
8) عبد الله بن وهب بن مس الفهمي القرشي مولام أبو تمد أحد الأمّة من أصحاب مالك روى عنه وعن 
غيره من الأمّة قال أجد ما أصّح حديثه. 
9) يونس بن يزيد الأموي مولام عن عكرمة ونافع وعنه الأوزاعي والليث وفي الرواية عن الزهري لا 
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ذكر النّسّمّة وانتقاله من حال إلى حال 

حدثنا أحد بن عمد بن بكر بن خالد بن يزيد النيسابوري» حدثنا أبو هشاء!0) 
حدثنا يحى بن زكرياء عن محمد بن شعيب بن شابور عن النعان بن المنذر عن 
سلهان بن موبى قال : إذا ولد الصي فهو نسمة فإذا تقلب ظهرا لبطن فهو رقبة 
فإذا صلى فهي مومنة(27» حدثنا أبو يحبى زكرياء بن يحبى بن عاصم الكوفيء حدثنا 
أحد بن صالح الي حدثنا عمد بن عبد الجبار الحمداني عن عبيد بن إسحاق عن 
حفص بن عمران عن عطاء الخراساني قال الصبي يشبٌ كل سنة أزبع أصابع بأصابع 
نفسه. حدثنا أبو أحمد مد بن موسى بن حمادء حدثنا علي بن عيسى الخرمي» حدثنا 
82 عن أبن 
عباس قال بلغ أشده ثلاثا وثلاثين سنة واستوى أربعون والعمر الذي أعذرلةة) الله 


عز وجل فيه إلى ابن آدم ستون سنة. 


عبد الله بن إدريس» حدثنا عبد الله بن عثان بن خيتم عن مجاهد 


باب ما يستدل به على رشد الغلام 


حدثنا الحارث بن أبي أسامة التتهيء حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني بمكة 
حدثنا عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه يقول : إذا كان في الصبي 
خلقان : الحياء والرهبة طمع برشده. حدثنا أبو عوف أحمد بن عمد بن حماد بن 


0 أبو هاشم عمد بن يزيد الرفاعي قاضي المدائن. 

1) فهي مومنة أعاد الضير مؤنثا اعتبارا بالرقبة. 

2) مجاهد بن جيّر أبو الحجاج اللي المقرئ المفسر الإمام عن ابن عباس وأم سالة وعائشة وأبي هريرة وجابر 
وثقه ابن معين وأبو زرعة. 

83) 0 5 فيه إلى ابن آدم يعني قوله تعالى (أو لم نعمرك ما يتذكر فيه من تذكر وجاءم 
النذير». 
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عمران البجلي حدثني أبو فرازة العكليء حدثنا مندل بن علي العنزي عن مجالد*8) 
عن الشعبي عن علي رضي الله عنه قال : إذا ولد لأحدك مولود فليحدد إليه النظر 
والتثبت والفراسة فإن رآه ساكن الطرف واضح الجبين تام الأطراف سابغ الغرة 

ملتام الإزرة فذلك مما يبلّغ وينجب. 


من باب متابعة الصبيان على ما يريدون 


حدثنا أبو العباس مد بن عبد الرحمن بن يونس السراج وعلي بن داود القنطري 
قالا حدثنا يزيد بن موهب الرملي» حدثنا مسروح بن شهاب وكان على 0 علي 
ابن سلهان فيا ذكرء حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال : 

على النبي مَل وهو يمشي على أربع وعلى ظهره الحسن 0 
يقول : نثُم المَلَ جَملَكًا ونعم العذلآن أَننّا واللفظ للسراج. 


من باب آخر 

حدثنا الحسن بن الفضل بن السميح» حدثنا خالد بن يزيد يعني القرنيا7 حدثنا 
جم عن قابوس ١67‏ عن أبيه عن اين عباس أن النبي 2 كان يكشف ثوب 
الحسن يقل !63 


4) هو ابن سعيد بن عمير الممداني أبو عمرو الكوفي أحد الأعيان عن الشعبي وغيره. 

5) يعني القرني منسوبا إلى قرن قرية من عمل بغداد وكان بالأصل العربي. 

86) جردر ين غيد الخيد الضي الكوف أو عبد الله حجة صلاجب فيل روك عن لق مهم جه افق 
معين وإسحاق ويح بن أكم. 

67( قابوس بن أبي ظبيان الحنفي الكوفي يروى عن أبيه عن ابن عباس لا بأس.يه. 

8) المراد بها سرته وروى الحديث في الحسين عن ابن عباس أيضا عند الطبراني بإسناد حسن ذكره في جمع 
الزوائد. 
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من باب آخر 


حدثنا أبو علي الحسن بن عمد بن الصباح» حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهم عن 
ابن أبي سويداةة» عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال : زعمت المرأة الصالحمة60) 
أنه خرج الني 2 وهو محتضن أحد ابنيه وهو يقول : إنم لتبخلون!"© وتُجبّنون 
وتَجهلُون» وإنم لمن ريحان الله تعالى. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي 
حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهم بن ميسرة عن أبن أبي سويد عن عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله قال زععت المرأة الصالحة خولة بنت حكم أن رسول الله يبن 
خرج محتضنا أحد ابني ابنتها2”) وهو يقول والله إنم لتجبّنون ويّبخُلون وإنم لمن 

ريحان الله عز وجل وإن آخر وَطأة وَطْأَةٌ اللها:" بِوَيٌ وقال سفيان مرة إذم 
لتبخلون وإنم. حدثنا حمد بن مهنى الفقيه حدثنا الجميدي!54) حدثنا عبد الله بن 
الحارث أنبأنا عمد عبد الله عن عبد الله بن عبد ربه بن الحم بن عثان بن بشر 
الثقفي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن كعب927 قال سمعته 
يقول إن وجَّأ مقدس منه عرج الرب عز وجل إلى السماء يوم قضى خلق الأرض. 


9) كان في الأصل عن أبي سويد وصحح في الطرة بابن أبي سويد وهو الصواب كا في الرواية بعد فإبراهم 
هو ابن ميسرة وروايته عن ابن أبي سويد. 

0) عينها في الحديث بعده وهي خولة بنت حكم (ض). 

1) تبخلون تحملون على البخلء وتجبنون تحملون على الجين» وتجهلون تحملون على الجهل. فإن الرجل قبل 
أن يكون له أولاد لا يفكر في العواقب وبعد أن يولد له يجعل التدبير لم نصب عينيه ويحمله ذلك 
على الإمساك والتحفظ وقلة الحم. 

2) أي سِبْطيه. 

3) وطأة الله بوج المراد بالوطأة هنا غزوة الطائف وكانت آخر غزواته يَِقَهْ ووج مكان بقرب الطائف. 

4) الخيدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدي الكّي أحد الآمة صحب أبن عيينة ة والشافعي وتفقه 
به روى عنه البخاري وغيره. 

5) كعب هو الحبر من مساءة أفل الكتاب والجديث من التشابه. 
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حدثنا جعفر بن حمد بن علي المؤدب» حدثنا حمد يعني بن حميدء حدثنا هارون بن 
الغيرة» حدثنا الحسن بن عطية عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت النبي 
ل يقول إن الود فرة القلوب وإنهم مجزعة©") مجبنة مبخلة. حدثنا مد بن أجمد 
بن إبراهم بن داود أبو جعفر السراج النيسابوريء حدثنا داود بن سليان يعنى 
الحوضي» حدثنا خازم بن جبلةء حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسم عن 
عطاء بن يسار عن عمر قال : قال رسول الله يَِقهٌ ريح الولد من ريح الجنة قال 
ابن مخلد””) خازم بن جبلة بن أبي نضرة رجل لا يُكْتَب حديثه وخارجة بن 
مصعب ضعيف الحديث. قال وكيع : ماني أحمد بن حَئبل أن أحدث عنه. حدثنا 
حامد بن مد بن الحكء حدثنا. إسحاق بن البهلول» حدثنا يحى بن التوكل» حدثنا 
مد بن عبد الله الأنصاري وهو أبو سامة» حدثتنا عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة 
رض الله عنها قالت : قال رسول الله بِِقُةِ ريح الولد من ريح الجنة وبيت لا تمر 
فيه جياع أهله. ْ 


باب المداعبة مع الأهل والصبيان 

حدثنا الرمادي أحمد بن منصور حدثنا مد بن عاص بن مهران صاحب الخان 
أخبرني جرير بن عثان عن أبي سفيان قال : دخلت على معاوية يوما وهو مسجّى 
على أربع وصبي له على ظهره فقلت يا أمير المومنين» إن الناس لو رأوك على هذا 
الخال ازدروك قال أسكت سمعت: رسول الله مَلِتَّ يقول» من كان له صبي فليتصاب 
له... حدثنا عمد بن يوسف بن عبد الله» حدثنا أزهر بن مروان الرقاشيء حدثنا 


6) مجزعة أي داعية إلى الجزع لما يتعرضون له من أمراض وأحداث. 
7) قال ابن مخلذ هو المؤلف وأفاد بتعليقه أن الحديث ضعيف ولكنه مع تعدد طرقه يقوى فقد رواه هو 
من طريق آخر عن عائشة ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس. 
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ربعي ابن عبد الله حدثني الجاروداة. حدثني أنس بن مالك أن الني َلَِهِ كان 
يزور أم سلهاة "رحن تير تساي له 07 : ولي أخ أصغر مني يكنى أبا عمير 
فجاء رسول الله يَلَِةِ ذات يوم فقال : يا أم سلم ما شأن ابنك خائر9" النفس 
قالت يا رسول الله ل صعوته!!19) التي كان يلعب ها قال فجاء رسول الله وَيِنمٍ 
فجعل يقول : يا أبا عير أمات النغيراة©") مرة أو مرتيخ. حدثنا أبو موبى عيسى بن 
عبد الله بن سلهان القرشي» حدثنا ضرة يعنى ابن ربيعة عن ابن شوذب927') عن أَبِي 
النيا-!194) عن أنس بن مالك قال كان صبي وكان يأقي الني َل فيا يقول يا 
أبا عمير ما فعل الثْمَيْر ؟ 


ذكر الطيور والقمارى!9" والدباسي والصّعو وغير ذلك 


حدثنا أب بكر أجد بن إسحاق بن يوسف الرقي البزان حدثنا موسى يعق يعني ابن داود 
حدثنا مندل1261) عن أَبي رافع127) عن عائشة رضي الله عنها قالت كان هدي إِليّ 


التهارى والدباسي على عهد رسول الله يِه فأمسكهنء حدثنا أبو رفاعة عبد الله بن 


عمد بن عمر بن حبيب بن مجالد القاضي» حدثنا حجاج بن نصير حدثنا مرةلة19) عن 


8) الجارود بن أبي سبرة الهذلي مصري يروي عن أنس. 

9) أم أنيس هي أم أنس. 

0) خائر النفس بطرة الأصل أي منكشها وبالأصل خاش والرواية ما أثبتناه. 

1) بطرة الأصل : الصعوة عصفور صغين. 

2) النغير تصغير نر وهو العصفور. 

3) أبن شوذب عبد الله البلخي عن الحسن وابن سيرين ثقة. 

4) أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي البصري أحد الأمّة عن أنس وغيره. 

5) القبارى جمع قري وهو ضرب من الحام» والدبابي هي الطيور الصغيرة جمع دَبْسى بضم الدال وهي في 
الأصل بالشين» والصعو صغار العصافير واحدتها صعوة. 

6) مندل بن علي العنزي الكوفي. 

7) أبو رافع نفيع المدني. 

8) مرة لعله أبن شراحيل يعرف برة الطيب ومرة الخير يروى عن جماعة من التابعين. 
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هشام بن عروة قال كان أَبي يراني ألعب بالمام فلا ينهاني» حدثنا عباس الدوري» 
حدثنا فضيل يعني بن عبد الوهاب» حدثنا شريك1927) عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال : ما كان أي يمنغنا من شيء من اللعب حتى أدركنا!70, حدثنا أبو عوانة حمد 
بن الحسين بن نافع الباهلي وأحمد بن إسحاق بن الختار واللفظ لأبِي عوانة حدثنا عمد 
بن المنهال حدثتني حبيبة بنت حماد المازنية قالت شهدت قتادة!'7' لما ختن ابله 
الخطاب اتخذ في ختانه قبابا من ريحان عليها طير معلقة بالخيوط وذكر الحديث» 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن الرحجي 
حذيفة بن حكع الرق قال كان معي عصفورألعب به فقال لي مهون يعني ابن 
مهران أذيحه!12') أو اعتقه. 


من باب نظر الولد إلى والديه بالرحمة والتعطف 


حدثنا موسى بن موبى الختلي أبوعيسى صاحب حجاجء حدثنا أيو حميداة1'! زافر 
ابن سلهان عن الستلم بن سعيد عن أبان1'9) عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله رَئِنَمِ ما من ولد بانّ ينظر إلى والديه نظرة رحمة إلا كان له بكل نظرة 
حجة مبرورة قالوا يا رسول الله وإن نظر إليهما في يوم ألف مرة قال نقم الله أكثر 
وأطيب» حدثنا سلهان بن الربيع النهديء حدثنا كادح يعني ابن رحمة عن أي عيسى 
الحم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن ن الني َه قال :ها من ولد بار ينظر 


9) شريك بن عبد الله القاضي ثقة روى عن خلق وعنه كذلك. 

0 حتى أدركنا يعنى كبرنا. - 

1 قتادة هو ابن دعامة أحد الأعلام ولم يذكر الحديث لأنه لا يتعلق بالوضوح. 

2) اذبحه أو اعتقه فيه دليل على كراهية اللعب بالحيوان وإن إراحته بالذبح أو عتقه إن كان من لا 
يتأذى به خير. 

3) أبو حميد زافر كناه في الخلاصة أبا سلهان وهو يروى عن شعبة وعنه ابن معين. 

4) أبان بن تغلب الربعي الكوفي القارئ أحد الأعلام. 
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إلى والديه نظرة رحمة إلا كان له بكل نظرة حجة مبرورة قالوا وإن نظر كل يوم 
مائة مرة قال نعم الله أكثر وأطيب. 


باب تأليف الصبيان على الصلاة 

حدثني أبو بكر جمد بن عبد الله قال : سمعت عبد الله بن داود قال : سمعت 
سفيان!115) وسأله فضيل بن عياض فقال : يا أبا عبد الله نضرب أولادنا على الصلاة 
قال بل ارشده قال الفضيل رحم الله أبا عبد الله ما عامت إلا رفقا216*. حدثنا 
مد بن إبراهم بن جنادا77") أبو بكر حدثنا مسدد78), حدثنا ابن داودا؟") عن 
فضيل بن مرزوق قال : قلت لسفيان الثوري اضرب ابني على الصلاة قال إرشه120) 
إرشه قلت لأبي بكر بن جنّاد إن أبا بكر حمد بن عبد الله حدثني به فقال 
فضيل!27) ابن عياض فقال أبو بكر بن جناد قد كتبته عنه ولكن إذا ذكر مسدد 
فحسبكء حدثنا أبو عثان سعيد بن يزيد بن مروان الخلال!22) حدثنا أبي حدثنا 
زياد يعني ابن عبد الله مولى طلحة بن مصرف قال : كان زبيد(ة2") الأيامي رحمه 
الله يقول للصبيان من صلى من له خمس جوزات فإذا اجتتعوا قال أمتوضكين124) 


5) سفيان هو الثوري. 

6) ما عابت إلا رفقا أي شأنك الرفق أخذ ذلك من قوله لا ولكن أرشده. 

7) بالأصل هناد بالهاء والصواب ما أثبتناه هنا وفيا يجيء. 

8) مسدد بن مُسَرْهَد الأسدي أبو الحسن البصري الحافظ. 

9) عبد الله بن داود الخُرِيي أحد الأعلام. 

0) ارشه أ أعطه تأليفا له وهو يفسر ما عنى بقوله في الرواية السابقة أرشده. 

1) فيه تقديم رواية مسد التي فيها فضيل بن مرزوق على رواية أبي بكر بن عبد الله التي فيها فضيل 
أبن عياض. 

2) الخلال بالخاء المعجمة وثبت في الأصل بالحاء وهو خطاً. 

23) زبيد مصغر ابن الحرث الأيامي أبو عبد الرحمن الكوفي ثبت ثقة. ويقال فيه اليامي. 

4 امتوضئين أنتم كذا والصواب أمتوضؤون. ' 
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أنتم ؟ قالوا نعمء صفّهه!28') فصلّوا فإذا صلوا قالوا اعطنا جوزنا فيقول قريبه ما 
تجلب129) علينا أولى قال ما أرضى27) أن تكاثروا الإسلام وتتعامون فيعطيهم 
الجوز. 


باب الرجل يحث ولده على طلب العام 

حدثنا مد بن الحسين بن إبراهم بن الحرٌ بن إشكاب أبو جعفر حدثنا سعيد بن 
سلهان؛ حدثنا عباد بن العوام حدثنا الجريري20!) عن أي نضرة!29') عن أبي 
سعيدا30) قال مرحبا137) بوصية رسول الله ميته كان رسول الله ميم يوصينا بك» 
حدثنا جمد بن عبد الرحمن بن يونس أبو العباس الرقء حدثنا يونس بن عبد 
الأعلىء حدثنا بن وهب أخبرني يحى بن أيوب عن عبيد الله بن زَحْر عن ليث بن 
أبي سلم عن شهر ابن حوشب قال كنا نأق أبا سعيد الخدري ونحن غلمان نسأله 
فكان يقول مرحبا بوصية رسول الله وَلِتّهِ يقول سياتيكم ناس يتفقهون ففقهومم 
وأحسنوا تعليهم؛ فكان يجيبنا في مسائلناء فإذا نفدت مسائلنا حدثنا حتى غل. 


باب معرفة الولد للوالد في صغره 
حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد النيسابوري حدثنا أحمد بن صالح 
السوسي بمكة» حدثني مومى بن معاذ بن أخي خلف بن بشر الكي» حدثني مر بن 


25) قالوا نعم صفهم أي فإذا قالو نعم صفهم. 

26) ما تجلب علينا أولى أي من الجوز. 

7) أي ما أرضى الجوز مقابل أن تكاثروا الخ.. 

8) الجريري بضم الجم سعيد بن إياس أبو مسعود البصري ثقة. 

9) أبو نضرة المنذر بن مالك العبدي عن علي وأبي ذر مرسلا وعن أبن عباس ثقة. 

0) أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. 

1) مرحبا بوصية رسول الله عله يعني طلبة العم ؟! بينه لفظ الحديث في الرواية الثانية. 
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يح بن مر بن أبي سامة عبد الرحمن بن عوف حدثتني أم كلثوم بنت أبي سامة عن 
أبيها عن ابن عباس قال سكل عن الصبي يعرف أبويه في المهد قال إنه يعرفها بنور 
بين أعيتهها من الله ساطع. 


باب وقت أمر الوالد للولد بالصلاة ووقت أدبه على تركها 
حدثنا العباس الدوري» حدثنا يعقوب بن إبراهم بن سعد الزهريء حدثنا عبد الملك 
ابن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يِِقَهِ إذا بلغ ابناؤم سبع 
سنين ففرقوا بين مضاجعهم وإذا بلغوا عشرا فاضربوم على الصلاة. 


حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد العنزيء حدثنا عون بن عمارة» حدثنا حماد بن زيد 
أن أيوب/132) كان يشتري لأهله كل يوم فاكهة بنصف درم فقيل له : إن هذا يشقّ 
عليك قال إني أذكر يُنْمهم من بعدي. حدثنا أبو عبد الله عمد بن خشنام الأصبهاني» 
حدثنا سعيد بن عفير عن كهمس بن المنهال السدوبى قال كان لسفيان الثوري بُنىّ 
فقال للبقال أعطه ما أراد قالوا يا أبا عبد الله يفسد خلقه قال إذا مت من لله 
حدثني أبو عبد الله حمد بن عبد النور الخزاز قال سمعت قبيصة أبا عامر قال : كنا 
يوما بباب سفيان ونحن ننتظره إذ جاء ابنه يبيء وكان يحبّه حبّا شديدا فقال 
سفيان ما لك ؟ قال : ضربني ذاك وأشار إلى رجل سبّه فخرج إليه حتى أخذ 
بساعده فقال له ما لك» لم يزده على ذلك. حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله 
الحداد حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري» حدثني أَبي عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال كان الزبير رضي الله عنه ينقزني!22) فيقول : 


أبيض من آل أبي عتيق مُبارك من ولد الصديق 


2) هو السختياني الفقيه الثبت الحجة. 
3) يريد يرقصني. 


141 أخبار الصغار 


باب الوقت الذي يعلّم فيه الصبي القرآن 

حدثنا روح بن أَبي سعيد الؤدب أبو عبد الله حدثنا عبد الله بن عون» حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري عن حسان بن عطية قال : قيل لبعض السلف ألآ تعلّم ابنك 
القرآن ؟ قال : إفي لأجل القرآن إني أعلمه مثل هذا134). حدثنا عمد بن عبد الله بن 
سفيان الريان يعرف بزوقان(1353) حدثنا مسدد حدثنا يحى عن سفيان. حدثنا 
الحسن بن عمرو عن فضيل!136) يعني عن إبراهي قال كانوا يكرهون أن يعلبوا أولادهم 
القرآن حتى يعقلوا. حدثني أحمد بن مد بن بكر النيسابوري» حدثنا سوار يعني ابن 
عبد الله القاضي» حدثنا يحبى بن سعيد عن سفيان الثوري عن الحسن بن مرو عن 
فضيل بن عمر عن إبراهم قال كانوا يكرهون أن يعللوا أولادهم القرآن حتى يعقلوا. 


باب من كان يعطي ولده على طلب الحديث 

حدثنا عباس الدوري أبو الفضل مولى بني هاثمء حدثنا أبو إسحاق الطالقاني حدثنا 
جعفر بن عبد الرحمن عن مد بن إسحاق عن ممدا”' بن إبراهم أن أمه كانت 
تعطيه كل يوم درها على طلب العلم قال ابن إسحاق قدمت المدينة فسألت عن أمه 
فقيل إن أمه بنت ربيعة بن عبد الرحمن بن المديراة3), حدثنا الحسن بن علي بن 
شبيب» حدثني إبراهم بن خمد بن يوسف المقدسي قال سمعت النضر بن حرب رفيق 
إبراهم بن أدم يقول قال لي أبي يابني اطلب الحديث» فكاما سمعت حديثا فلك 


4 أي لأجل القرآن أعلمه يعني الأدب والعقل أنظر الحديث بعده. 

5) زوقان عمد بن عبد الله بن سفيان الريان. 

6) فضيل هوابن مرواحو النصر الفْقَِي الكوفي وثقه ابن معين يروي عن إبراهم النخعي والشعبي 
وغيرها. 

37) ممد بن إبراهم بن الحرث التمي الدني أحد الأعلام عن أنس وجابر وعائشة وعنه اين اسحاق ويحي 
أبن سعيد والأوزاعي وغيرثم٠‏ 

38) الحدير بض الهاء. 
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درم فطلبت الحديث على هذاء حدثنا العباس بن خمد الدوريء حدثنا يحى بن 
معين حدثنا سالة الأبرش حدثني مد بن إسحاق قال رأيت أبا سامة بن عبد الرحمن 
يأقي الكُتّاب فيأخذ بيد الغلام فينطلق به إلى بيته فيل عليه الحديث فيكتبه. 


باب تعظيم نعم الله تعالى فها مَنّ به من الباكورة ودفعها إلى الولدان 
حدثنا أبو الحسن عل بن زيد بن عبد الله الفرائضي في الطرسوبي حدثنا لين يعني 
إسحاق بن إبراهم عن مالك139) عن سهيل بن أبي صالح عن أببه عن أبي هريرة 
قال : كان الناس إذا رأوا أول الر يأتون به رسول الله َيِه فيضعه على وجهه ثم 
يقول الهم بارك لنا في رنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ا 
يدعو أصغر وليد يرى فيعطيه ذلك الث حدثنا عبد الرحمن بن علي بن خشرء140) 
أبو إسحاق المروزي قال سمعت عمد بن واصل المروزي قال سمعت عبد الله بن 
اللبارك يقول : سمعت سفيان الثوري يقول ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة 
أفضل من مولود يولد له يشبهه؛ حدثنا أجمد بن بكر بن خالدء حدثنا شجاع 07" 
حدثنا هشه2*") أنبأنا العوام!2*") عن إبراهيم قال كانوا يحبون أن يلقنوا الصبي أول 
ما يتكلم حين يعرف أن يقول لا إلاه إلا الله سببع مرّات فيكون ذلك أول. شاه 
يتكلم بهء حدثنا أل حمد عبد الله ابن الوليد بن أبان الزراد المؤودب» حدثنا داود بن 
عمرو حدثنا الصلت بن الحجاج عن جويبر*1) عن الضحاك!48 قال إذا لقمت 


9) هو الإمام أحد الأربعة القلّدين. 

0) بالخاء المعجمة وثبتت في الأصل بالحاء الهملة. 

41) شجاع بن مخلد الفلاس البغوى نزيل بغذاد ثقة عن هشع وابن عيينة. 

2) هشم بن بشر السامي الواسطي نزيل بغداد الحافظ عن الزهري وتمرو بن دينار وعنه خلق. 
3) العوام بن حوشب الشتيباني الربعى أن أبو الحرث الواسطي أحد الأعلام. 

4) جويبر بن سعيد الأزدي أبو القائ. اسم البلخي. 

45) الضحاك هو ابن مزاحم اللي 1 أبو القاسم ثقة مامون. 
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الصي الذي لا يحسن أن يتكلم فقل بسم اللهء حدثنا الحسن بن مروان أبو علي» 
حدثنا عمد بن صُدْرَان بن عبد الله قال : حدثنا صالح بن زياد الناجي قال دخلت 
على مد بن سليان49') وعنده نصر أو منصور الشك من صالح قال فجاؤوه بابن 
لجعفر يعني ابن سلهان فأقعده في حجره وجعل يسح رأسه من مقدمه إلى قفاه 
يقلب شعره فيتبرم الصبي قال : نصر أو منصور أصلح الله الأمير قد تبرم الصبي 
فقال اسكت» حدثي أب أبو أيوب عن أبيه عن جته عيد الله بن ن عباس قال : قال 
رسول الله يلتم : إذا كان الغلام يتها فامسحوا ا رأسه إلى مقدمه 
وإذا يعنى كان له أب فن مقدمه إلى قفاه تقلب شعره. 

هذا آخر الجزء والخد لله وحده وصلواته على سيدنا جمد وآله وصحبه. 
انتهى 
وجاء في آخر الكتاب هذه العبارة : هذا آخر الجزء والمد لله وحده وصلواته 
على سيدنا مد وآله وصحبه. 


وخط الشيخ الحافظ آخر الجزء وهو انتحالي من الكتاب. 


وهي توثيق لسماع الكتاب من الؤلف والظاهر أنها لراويه عنه السابق الذكر في 
أوله. 


6 هو العبامي والي البصرة وأخوه جمفر هو وإلي الدينة الذي ضرب الإمام مالك على قوله بعدم لزوم 
طلاق المكره لاستلزامه عدم صحة بيعة اللكره. 
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موضوعات الكتاب وما فيها من أبواب 


الطهر يعني الختان» تعجيله» وقتهء ضان الخاتن: الإطعام في الختان (سبعة 
أبواب)» خروج الأسنان (باب)» ثقب الأذن (باب)» خم القرآن (باب)» ما يجب 
للولد على والده (باب). تثر السكّر والجوز على الصبيان في العرس ونحوه (باب)» 
اختيار الوالد اسم ولده وتأديبه (باب)» التعطف على الولد (باب» ابتغاء الولده 
ليدعو لوالده (باب)» تطورات الولد بحسب السن (باب)» رشد الغلام (باب)» متابعة 
الصبيان على ما يريدون (ثلاثة أبواب)» مداعبة الأهل والصبيان (باب)» لعب 
الأولاد بالطيور (باب)» نظر الولد لوالده بعين العطف (باب)» تأليف الصبيان على 
الصلاة (باب)» حث الولد على طلب العلم (باب)» كيف يعرف الولد الصغير والديه 
(باب)» متى يأمر الوالد ولده بالصلاة (باب)» تعلم الولد القرآن (باب)» إعطاء الولد 
مله على طلب الحديث (باب)» إعطاء باكورة الفاكهة إلى الولدان الصغار (باب). 


مراجع التحقيق 


- تاريخ بغداد للخطيب البغدادى 
- لسان الميزان لابن حجر 

- الفهرست لابن النديم 

5 كشف الظن 0 الحاجى و يفة 
معجم المؤلفين لعمر كحالة 

- شذرات الذهب لابن العباد 

- وفيات الأعيان لابن خلكان 

- صحيح البخاري 

- صحيح مسام 

- سان الترمذي 
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الموطأ للإمام مالك 

5 مسند الإمام أحمد 

التاريخ الكبير للبخاري 

جمع الزواكد لعلي بن أبي بكر الهيتقي 
خلاصة الأثر للخزرجي 
ميزان الاعتدال للذهي . 

- تبذيب التهذيب لابن حجر 
النهاية لابن الأثير 

جمع بحار الأنوار للشيخ ظاهر 
- رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
تحفة المودود لأبن القيم 


الفهرس 


مقدمة المحقق 

ترجمة المؤلف 

وصف الكتاب 

92 باب ما جاء في الطهر 

- باب تعجيل طهر الصبيان 

- باب من كره أن يطهر لسبعة أيام 
ذكر ضمان الختان والختانة 

ذكر من كان يطعم على طهر الصبيان 
- باب في المعامين 

- في الختان أيضا 

من كان يكره أن يطعم في الختان 
من كان يكره أن يجيب إلى طعام صنع على حتان جارية 
- من كان يطعم المختون 

- ذكر خروج الأسنان ومن أطعم عليه 
باب ثقب الأذن 
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ذكر من كره ثقب الأذن 

ذكر من كان إذا ختم القرآن أطعم 

باب ما يجب للولد على والده 

من ذكر النثار على الصبيان 

من باب اختيار الوالد الام لولده وحسن أدبه 
باب التعطف على الولد وتقريبه 

باب ابتغاء الولد ليدعو لوالده له من بعده 

ذكر النّسَمّة وانتقاله من حال إلى حال 

باب ما يستدل به على رشد الغلام 

من باب متابعة الصبيان على ما يريدون 

من باب آخر 

من باب آخر 

باب المداعبة مع الأهل والصبيان 

ذكر الطيور والقمارى والدباسى والصّعى وغير ذلك 
من باب نظر الولد إلى والديه بالرحمة والتعطف 
باب تأليف الصبيان على الصلاة 

باب الرجل يحث ولده على طلب العام 

باب معرفة الولد للوالد في صغره 

باب وقت أمر الوالد للولد بالصلاة ووقت أدبه على تركها 
باب الوقت الذي يعام فيه الصبي القرآن 

باب من كان يعطي ولده على طلب الحديث 

باب تعظم نعم الله تعالى فها من به من الباكورة ودفعها للصبيان 
موضوعات الكتاب 


مراجع التحقيق 


ع هه 


ابن رُشد وآراؤه الرّائدة 


القسم الأول : 
دَحْض آراء جالينوس 


إن تاريخ العلوم» ولاسها الطبية والطبيعية منهاء ما يزال موسوماً بثغرات تُخفي 
طائفة من الحقائق المتّصلة بتطوّر العم العالي وجهود رجاله التقيزين النذين ساهوا 
بنصيب كبير في صنِع هذا التطور على تعاقب العصور والأجيال. 


وَلَيْس من شأن هذا اكقال أن يبحث في الأسباب الؤضوعية أو الذاتية لبقاء هذه 

التّغرات في بناء تاريخ العُلوم؛ فهو عرد محاولة يراد بها إبراز بعض الحقائق التي قد 

تير السبيل لسد بعض تلك الثغرات» وسيكون مور هذا البحث جهوة الفيلسوف 

الطبيب أبي الوليد مد بن أجمد سخ رشد القرطبي (ت 595 ه/1196م) في ميدان 

العم الطبيعي» وبصفة خاصة في تصوّره لجهاز الدّورة الدموية مع مقارنة بعض 

أقاله ونظرياته في ذلك بتصوّرات سلفه الطبيب الأندلسي أبي القامم خلف بن 
عَبّاس الزهراوي (ت حوالي 404 ه/1013م). 


محمد العربي الخطابي سبل 


ومن جهة أخرى سنتعرّض في هذا التتحث لتعقيبات ابن رشد واعتراضه على 
جالينوس ونقد مذهبه في كثير من المسائل المتعلّقة بجهاز الدورة الدتموية ووظيفة 
القلب والكبد والشرايين والأوردة»على أن نورد في القسم الثاني مقارنة بين الخصوص 
الواردة في كل من كتاب التّصريف للزّهراوي والكليات لابن رشد المتعلقة بتشريح 
القلب والأوعية الدموية» وهي نصوص لم يَسُبق نشرها حقّقناها اعتاداً على 
الحطوطات التى تيسر لنا الرّجوع إليها. 

وقبل ذلك سنبدا بالتّعريف بؤلفات ابن رشد في الطب. 


مؤلفات ابن رشد في الطب 

ذكر ابن أبي أصيبعة جملةً من مؤلفات ابن رشد وتلخيصاته في الطب والأدوية, 
ومنها كتاب الكليات» وشرح أرجوزة الشيخ الرئيس ابن سينا في الطب» 
وتلخيصات لعدد من مؤلّفات جالينوس (المزاجء الأسنتّقصاتء القوى الطبيعية» 
العلل والأعراضء التعرّف الخُمِّاتء أول كتاب الأدوية المفردة كتاب حيلة البُرء)» 
ومنها أيضاً مراجعات ومباحث بين أبي بكر بن الطفيل وابن رشد في الدّواء» فضلاً 
عن ثلاث رسائل أو مقالات في نوائب الْمّى» وحمّى العفن» والثّرياق!"» وكثيرٌ من 
هذه المصنفات يُعَدٌُ مفقوداً. 


والذي يَعنينا في هذا البحث اثنان من آثار ابن رشد في الطب وها : 


أ) الكليات2» عالج فيه الجانب التّظري العام وجعله ؟ قال «كالمدخل لمن أحبّ أن 
يتقمّى أجزاءً الصناعة» وكالتّذكرة أيضاً لمّن نظر في الصّناعة» وقَّمه إلى سبعة 


1) ابن أبي أصيبعة» عيون الأثباء في طبقات الأطباء» 3 : 122 127. 
2) من هذا الكتاب نسخ خطية إحداها محفوظة بدير ساكرو مونتي في غرناطة» والثانية بالمكتبة الوطنية 
في مدريدء والثالثة بمكتبة كوتنكن. 
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كتب : تشريح الأعضاءء الصحة: المرضء العلاماتء الأدوية والأغذية؛ حفظ 
الصحة» شفاء الأمراض. 


ألّف ابن رشد كتاب الكَلِيات وفرغ منهء كا يظهره قُبيل عام 557 ه/1162م ولا لم 
يكن وقنّه يمح له في ذلك الحين بالخوض في السائل الجُزئية من صناعة الطبّ 
طلب من أبي مروان عبد الملك بن زهر الإيّادي (557 ه/1162م) أن يؤلف كتاباً 
في «الأقاويل الجُزئية» ‏ بعبارة ابن رشد ‏ فصنّف كتاب «التّيسير في المداواة 
والتدبير» »وقد طبع حديثاً في سوريا بتحقيق الدكتور ميشال خوري ضن منشورات 
الْنَظّمة العربية للتربية والثّقافة والعلوم؛ وتنكبٌ أكادهية المملكة المغربية على إعداد 
طبعة أخرى من هذا الكتاب يُنتظر أن تكون أوفى تحقيقاً وضبطاً. 


ب) أما الكتاب الثاني فهو شرح ألفية الشيخ الرئيس أبي علي ابن سيناء!ة) 
(ت 428 ه/1037م)» وهي الأرجوزة الشهيرة التي مطلعها : 


الطب حجفظ صحة بر مَرَضْ من سب في بدن منذ عَرَض 


وَضَّع ابن رشد هذا الشّرح تلبية لطلب الأمير أبي الربيع سليان بن عبد الله بن عبد 
المؤمن الموحدي (ت 610 ه/1207م)» وفرغ من كتابته بحاضرة مراكش في السّاس 
عشر من رمضان عام خمسة وسبعين وخسمائة. وكانت أرجوزة الشيخ الرئيس هذه قد 
صادفت رواجاً بِينَ أطباء القرب الإسلامي أكثر ما لقيه كتاب «القانون» نفسهء 
وذلك» رياه لسهولة مأخذ الأرجوزة واحتوائها على زُبدة «القانون» ومن الذين 
تصدّوا لشرح الألفية في المغرب والأندلس ‏ فضلاً عن ابن رشد - أبو الحجّاج يوسف 


3) في الخزانة الحسنية بالرباط ثلاث نسخ خطية من هذا الشرح أرقامها : 3825 2432 _ 2090, وعليها 
اعتمدنا في هذا البحث. (انظر المجلد الثاني من فهارس الخزانة الملكية (الحسنية) ص 42 44). 
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ابن محمد ابن طملوس (ت 620 ه/1223م): وأمد بن عبد السلام الصقلي 
(ت 822 ه/1419م). وأحجد بن عمد ابن الْهَنَا السّبتي» من أهل القرن التاسع المجري 
(الخامس عثر الميلادي» وهو من تلاميذ أبي عبد الله ابن الخطيب الساماني 
(776 ه/1374م)» سَمّى شرحه هذا «الإيضاح والتميم». 


ويمكن القول إن شرح أبي الوليد ابن رشد هو أحسن تلك الشروح وأوفاها على 
إيجازهء وذلك لما تصَمّنه من تعليقات هامة ونظريات جديدة تناوها الؤلّف بتوسّع 
أكبر في كتاب الكلّيات. 


يتعقّب ابن رشد في كتاتِيه المذكوريُن بعض آراء جالينوس في التشريح ووظائف 
الأعضاء والقوى الطبيعية والحيوانية والروحية فيّبِيّن وجّة القلط فيها بأسلوبه العامي 
الرصين المقتضّب مبّحرّياً ‏ ما قال في مقدّمة الكليات ‏ : «الأقاويل المطابقة للحقٌ 
وإن خالف ذلك أهل الصناعة» هذا مع اعتقاده بإمكان تطوّر العلوم وتغيّر 
التُظريات: ولذلك فإنه يقول في كتابه المذكور ‏ بعد انتقاد آراء جالينوس ومن 
تبعه من الأطباء ‏ في تشريح آلات التّفْس «ويشبه ألا يكون في أيدينا من 
القدّمات ما نصل به إلى اليقين في كثير من هذه الطالبء لكن مع هذا ينبغي أن 
يُقال في ذلك بحَسّب الطاقة فإنه غير ممتّنع أن تلوح ها هنا أشياء فيا بعد يمكن 
منها الوقوف على يقين في كثير ما لا يمكننا نحن في زماننا هذا». 


وقد عرض صديقنا المستشرق السويسري ج. كريستوف بيرجل جملة من مآخذ ابن 


5 1 . 8 2 0 50 8 5 
رشد على أراء جالينوس بخصوص تشريح الجهاز التنفسي ووظائفه., وذلك قي بحث 
نشره عام 21967» فأحببت أن أتناول من جهتي في هذا البحث تصوّر ابن رشد 


4) .فلخم 1967 مالعق ناه هذ معلقطهعمعدوة/لا عل عتدرءفهلم4 ععل معغطء مطعقك1 ص رأععمه8 طامم فط ,1 
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لجهاز الدورة الدموية وتعقيباته على جالينوس وأتباعه في الرأي والنّظر واعتقد في 
ذلك أساساً على «الكليات» وشرح أرجوزة ابن سينا مع مقارنة نظريات ابن رشد بما 
جاء في كتاب «التّصريف أن عجز عن التأليف» لأبي القا اسم اله زهراوي! 5 وذلك 
حيث يتكلم على تشريح القلب والأوعية الدموية في اللقالة الأيل من كتابه هذا 
(فصل : عيون من التشريح)» وقد وقع اختياري على الزُهراوي لكونه أقدم طبيب 
أندلسي وصلتنا آثاره المتضنة لفصول تُعنى بتشريح جهاز الدورة الدموية ولأنه شيخ 

جلّة الأطباء الذين أَنَوَا بَعده. والزّهراوي ‏ كا هو معلوم ‏ توفي قبل ابن 0 
0 يتح له الاطلاع على آثاره» وكانت مصادرّه الأساسية مداخل الطب التي ألّفها 
جالينوس وحُنين بن اسحق وأبو بكر الرازي وابن الجزار واسحق بن عمران. 

على أنني قبل الدخول في هذا الموضوع الخاص أرى من المناسب أن أبدأ بأقوال ابن 
رشد في حَدٌ صناعة الطب وتعريف حالة الصحةء لارتباط ذلكء إلى حدٌ ماء 
بأغراض البحث. 

قال ابن رشد في الكليات : 

«صناعة الطب هي صناعةٌ فاعلة عن مباديء صادقة يُلتَمَس بها حفظ بدن الإنسان 
وإبطال المرضء وذلك بأقص ما يُمكن من واحد واحد من الأبدان» فإنّ هذه 
الصناعة ليس غايئُها أن تُبْرئ ولابدَ بل أن تفعل ما يجب في الوقت الذي يجب ثم 
أما حدٌ الصّحّة فهو بلفظ ابن رشد : 

«الصحّة هي حالة العُضْو بها يفعل الفعل الذي له بالطبع أو ينفعل الاتفعال الذي 
لهء وهذا الحدُ للصحّة هو من الحدود الظاهرة بِأنْمُسهاء ونا كانت الأعضاء ‏ على ما 


5) في الخزانة الحسنية بالرباط نسخة كاملة من كتاب التصريف برق 4 وعدة نسخ تحتوي على مقالات 
متفرقة (انظر امجلد الثاني من فهارس الخزانة الملكية (الحسنية) ص 71 - 79). 
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يُشاهد بالحسٌ - صنفين : إما متشاهة وإما آلية وجب أن ننظر في صنف صنف منها 
ما هي هذه الحال وتُعطي أنواعها وفصولها ثم بعد ذلكء نعرفٌ ما الفعل الذي 
يخْصُ عضواً عضواً وما الانفعال» فَإِنّا إذا فعلذا ذلك نكون قد أحَطْنا بمعرفة ما هي 
الصّحة على التَّام». 


وخلاصة هذا القول إنه لا بد لحفظ الصحّة أو إزالة المرض - من الإلمام بعلم 
التشريح وعم وظائف الأعضاءء وهو اكنهج الذي اتبعه ابن رشد في كتاب الكليات. 


جهاز الدورة الدّموية عند الزهراوي وابن رشد 

كان الأطباء والفلاسفة ااي لين ثم السامون» يقولون بنظرية الأرواح 
والقَوّىء فالأرواح عندهم عبارة عن أيه بُخرة تنطبخ في الكّبد والقلب والدماغء فالبخار 
الذي ينشأ من ألدّم عند كونه في الكبد يُسمى الروح الطبيعي» والبخار الذي 
تنشأ من دم القلب يبّى الرّوح الحيواني وق يِسري في العروق مبع الثم 
والبخار الذي يَنشأ من الم عند كونه في الدماغ يسمّى الرّوح النفساني. فالرُوح 
الطبيعي عندهم هو الذي يتم به الاغتذاء» والرّوح الحيواني هو الذي تَبْقى به حياةٌ 
القخصء والرّوح النفساني به يكون الرأي والحسرُ وسائرٌ القوى النفسانية كالتّخيُل 
والحفظ والذكر. 


وكانوا يعتقدون أن لكل روح من هذه الأرواح قوة تخصّه لا توجد في غيره» وهذه 
القوى يُتَعَرّف بعضها من بعض و: تقيّر بأفعالهاء إذ كان لكل قوق مبدأ فعل» وكل فعل 
إغا يَصدر عن قوة. 


وأجناس القوى عندم ثلاثة : القوى الطبيعية» والقوى الحيوانية» والقوى النّفسانية» 
وكثير من الفلاسفة وعامّة الأطباء كانوا يرون أن لكل واحد من أجناس هذه القوى 
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الطبيعية عضوا رئيسياً هو معدنها وعنه تصدر أفعالهاء فالقوى الطبيعية صنفان : 
إحداهما في الكبد ‏ وهي الفاذية ‏ والأخرى في الأثثيين وهي المولّدةء والقوة 
الحيوانية في القلب, والقوى النفسانية في التماغ9. فهذا مذهب جالينوس» وأما 
أرسطوط اليس فكان يرى أنّ مبدأ جميع هذه القوى هو القلبء وابنُ سينا يرى 
صواب هذا الرأي من جهة الفلسفة ولكنّه يُساير مذهب جالينوس لاعتقاده أن 
«الطبيب ليس عليه. من حيث هو طبيب, أن يتعرّف الحقّ من هذين الأمرين» بل 
ذلك على الفيلسوف»7, أما ابن رشد فإنه يَرفْضَ رأي جالينوس من أساسه؛ ويرتّب 
على ذلك نظرياته في جهاز الدورة الدموية معتداً على العلم الطبيعي وعلى التشريح 
والحس ؟ا سنرى. 


أما عن حركة الدم بذاتها فإن تصوّر جالينوس لا يمكن تلخيصه كا يلي : 


إن صفوَ الغذاء الذي يتحصّل في المعدة والمعى يصير إلى الكبد التي تُحيله إلى دم 
وريدي يوزعه العرق الخارج من الكبد المسمّى الباب :دم عهزه؟)» وهذا العرق 
هو الذي يتفرع منه «الوريدان الأجوفان» الصاعد منها والتّازلء وهما يوصّلان الدّم 
إلى البدن. ثم إن التجويف الأمن من القلب يدفع الدّم الوريدي إلى الرّئتين 
لتَغذيتها. وما يتبقّى من هذا الدم يعود جارياً من نفس الْملكء ويختلط الدم 
بالمواء الآتي من الرئتين ويجري في «الشرايين الوريدية» وذلك بفعل «انّصالات» تم 
بين تجويفي القلبء وهكذا يصفى الدم ويتحول إلى دم شرياني يقذف به الأبهر 


6) استخلصنا هذه الأقوال من شرح ابن طملوس لآرجوزة ابن سينا (مخطوطة الخزانة الحسنية رق 1004)» 
وذلك لوضوح عبارتها؛ ولا يخلو مدخل من مداخل الطب القديمة من الكلام على القوى والأرواح 
والأمزجة والأخلاط والاستقصات وما إلى ذلك. 

7) ابن سيناء كتاب القانون 1 : 667 الطبعة المصرية» القأهرة 1294 ه. 
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(الأورطى) فيتوزع على جميع الأعضاء في صسالك موازية لمسالك الدم الو ديدي ثم 
ينود جاريا عل هذا :الح أما الطرف الأقصى للعّروق الشريانية فهو مستقل عن 
الطّرف الأقصى للأوردة. 


هذه خلاصة مذهب جالينوس في حركة الدم في الأوعية» ويُمكن القول» بصفة 
عامة» إن الزّهراوي سار على هذا اذهب شأنه في ذلك شأن معظم الأطباء المسامين 
المشهورين. أما ابن رشد فقد خالف جالينوس في كثير من الأمور المتّصلة بجهاز 
الدورة الدّموية والجهاز التّشي. وسنورد في القسم الثاني من هذا البحث جَدولاً 
تقارن فيه بَيْن أقوال الطبيبين الأندلسيين في تشريح القلب والأوعية الدموية. 


إن مقارنة سريعة لأقوال الزهراوي وابن رشد في تشريح جهاز الدورة الدموية تنيح 
لنا معرفة التّطوّر الذي عرفه عم التشريح في الأندلس الإسلامية على مدى قرن 
ونصف من الزمان ‏ وهي المدّة التي تفصل بين عصري ابن رشد والزُهراوي على وَجه 
التقريب - وهذا ما سيظهر بصورة أوضح عندما تُعرض نظريات ابن رشد في 
وظائف الدورة ومكانة القلب الرئيسية في تغذية أنسجة الجسم. 


إنه بالرغ من التّشابه اللفظي الذي يظهر بين بعض أقوال الزهراوي وابن رشد في 
هيئة القلبء فإن هنالك اختلافات جوهرية بينهما يمكن تلخيصها فيا يلي : 


حَدّد 'ابن رشد عَدَّد الأغشية (وعلالة؟ 565 التي يتألف منها الصّام (لنكاة؟ مه) 
الموجود في القسم الأيمن من القلبء وهو الممّام الذي يميه الأطباء اليوم 
149صكداهة:1). وقد حَدَّد أبن رشد وظيفته بدقة أكب كا أشار إلى المّامات الكائنة 
في الفوهة التي تنفتح على الشريان الرئوي وبَيّن وظيفتها. 
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حَدّد ابن رشد عدد التجاويف في القلب : البُطين الأمن والأذين الأين. والبَطَيْ 


الأيسر والأذين الأيسى. 


كان ابن رشد أدقّ تعبيراً من الزهراوي في تعيين موضع القلب بقوله : إن راس 
تميل إلى اليسار «قليلاء» وقال إن مكانّه في الصّدر لا في «وسط الصدره كا أَكّد 
الزُهراوي. 


أشار ابن رشد إلى الخلاف الموجود بين جالينوس وأرسطو حول حقيقة فوهة العرق 
التّصل بالكبد من إحدى فوهتي القسم الأيمن من القلب : هل هو نابت من الكبد أو 


وفيا يتعلّق بالأوعية الدموية نلاحظ أن الطبيبين الأندلسيين قد اختلفا في تشريحها 
ووصف تشمّباتها اختلافاً واضحاً بحيث يبدو ابن رشد أكثر دقّة وأوغل في ذكر 
التتفاصيل من الزّهراوي. 


وبصفة عامة نرى مؤْلّف «الكليات» يم في بداية الكَلام على العروق الضُوارب - أي 
الشرايين ‏ بذكر بِنْيّتها (الطبقات التي تتألف منها» ثم إنه يوغل في بيان تشمّباتها 
الكثيرة ومنها الشتب الشّعرية (ههنةاانمد©): ولا حاجة بنا إلى بيان أوجه الخلاف 
العديدة بين الرّهراوي وابن رشد في تشريح العُروق الضوارب وغير الضوارب لأنّ 
ذلك واضح في جدول المقارنة الذي وضعناه. وننتقل الآن إلى عرض نظريات ابن 
رشد عن دور القلب الرئيسي في تغذية أنسجة الجسم مع الإشارة إلى ما خالف فيه 
جالينوس الأمر الذي يجعل من ابن رشد الرائد الأول لاكتشاف حركة الدم في 
الأوعية الّمَدّة لذلكء والرّائد الثاني هو بلا شك غلاء الدين بن النفيس القرشي 
(ت 687 ه/1288م) مكتشف الدورة الرئوية وشارح تشريح ابن سينا. 1 
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يستعرض ابن رشد في الكلّيات وفي شرح أرجوزة أبن سينا مذهب القدماء في تقسم 
القوى في الإنسان إلى : طبيعية وخيوانية ونفسانية ‏ وهو ما لخصناه في صدر هذا 
البحث ‏ فيعقّب ابن رشد على ذلك بقوله : «وهذه وإن كانت قسمة غير صحيحة 
يُشبه أن تكون قليلة الذَّرر في هذه الصّناعة». ثم يوجّه الطبيب القرطبي اهتامه 
لوظيفة القلب فيوضّح في البداية أن قوة النبض هي بالضّرورة «قوة غاذية جُزئية 
رئيسية, إذ كان القلب بها يورّع الخرارات على سائر الأعضاءء وأيضاً فإنها كالخادمة 
للقوة الغاذية الرئيسية التي في القلب» لأن بها تُحفظ». 


ومن هنا يتعقّب ابن رشد مذهب جالينوس في أن الكبد مركرٌ القوة الغاذية 
الرئيسية في البدن ‏ أي أها تزوّد سائرٌ الأعضاء بالدم والرُوح الحيوانية 
(لهقاة؟ غنتمدع-قسداعم )2‏ فِيْبيّن أبن رشد أ هذا القول لا يقوم على أسنائن من 
الصّوابء لأنّه يخالف ما يظهر بالتشريح ويتبيّن في العم الطبيعي» يقول في 
الكليات : 


«فليت شعري هل يُمكن جالينوس أو غيره من يرى هذا الرأي أن يضع أن الكبد 
مكتفيةٌ بنفسها في هذا الفعل مع أنه يُقرٌ أنّه يصل إليها من القلب شرايين كثيرة 
تحمل إليها حرارة كثيرة؛ فإن كانت الكبد مكتفية بنفسها في هذا الفمل فتلك 
الحرارة عبث» لا معنى لماء فإن قالوا : إن هذه الحرارة إنما تّفيد قوة حيوانية» قلنا : 
ما معنى القوة الحيوانية ؟ وهل في الأعضاء شيء غيرٌ قوة التَمَدّي وقوة الحسّ ؟ 
وليس ينطلق اسم الحيوانية على شيء غير هذين الفعلين» أعني التغذّي أو الحس. فإن 
قالوا : إن القوة النبضية التي في القلب. ثالثة ‏ وهي التي نعني بالحيوانية ‏ قلنا : 
وإن سأمنا لم هذا فليس يفيد القلبٌ الكبد قوة نبضية» فإن الكبد لا تنيض 
عروقهاء ومن هنا يظهر أن القوة النبضية خاصةٌ بالقلب» وأن هذه القوة هو رئيس 
إذ كان ها يُوَرْع القوى على سائر الأعضاء مع أن فيا أيضاً حفظأ له بالتنفس». 
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ثم يقول ابن رشد : 

«وإذا كان هذا كلّه كا وصفنا وظهر أنّ سبة القلب إلى الكبد ‏ وهي النسبة التي 
يضعها جالينوس بين الكبد وبين سائر أعضاء التَدّي - فالقلب» ضرورة هو رئيس 
الكبد في هذه القوة إذ كانت الكبد ليس فيها كفاية بأن تفعل فعلّها بذاته بل 
بالحرارة المقدّرة في الكيفية والكية التي تصل إليها من القلب» وهذه القوة المقدّرة 
الني في القلب هي ضرورة ‏ القوة الرئيسية» فإنه لم يزع قط أحد من الْمَرحين ‏ 
وجالينوس في جملتهم ‏ أنه تصل إليه حرارة من غيره من الأعضاءء بل هو مكتف في 
فعله بذاته... وكونه محتاجاً إلى الكبد في إعداد الغذاء له لا تستحقّ بذلك الكبدٌ 
رئاستها عليه كا لا تستحق المعدة ‏ يإعدادها الغذاء للكبد ‏ رئاسَتها عليه». 


«وإذُ قد تبيّن أن القوة الغاذية الرئيسية في القلب» وكان يظهر بالتشريح أنّه ولا 
عضوٌ واحدّ في البدن إلا وتتصل به 0 فالقلب إذن يفيد سائر الأعضاء قوة 
التغدّي لا الكبد وإلا كانت تلك الشرايين عبثاً مع أنّ الكبد ليس يظهر فيها روح» 
بالتُشريح» ينقد منها في الأوراد إلى سائر 5 بل ما في الأوراد من الدم هى 
دم غير نَضِحء وإفا مطية الرُوح الدم الشراييني. وعسى أن يقول قائل إن هذا 
الفحص كله مما لا يحتاج الطبيب إليه؛ وأنا أقول : إن حاجة الطبيب إلى هذا أمسّ 
حاجة©). فالقلب لَمّا كان رئيس هذه الأعضاء جُعل مكانّه المكان الأوسط ‏ لأن 
هذا حو الرئيس - إذ كان يُراد أن تكون نسبيتّه إلى جميع ما يديره بالسواءء وأيضاً 

فلمكان الوقاية» ولذلك جُعل له غشاء كثيف يُحيط به ووَنّق رباطهء وأفنا مل 
جهة التّغذية فإنه يتغذى من العرّق الواصل: بينه وبين الكبد, والأغشية (الصّامات) 
التي على هذه الفوهة من القلب إفا جّعلت تنفتح إلى داخل لمكان دخول الدّم إليه 


8) هذا الرأي يختلف فيه ابن رشد مع رأي الشيخ الرئيس ابن سينا الذي استشهدنا به عند الكلام على 
الأرواح والقوى في هذا البحث. 
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ثم تنسدٌ بِعدُ انسداداً مُحكاًء وأما الفوهة التي في هذا الجانب ‏ وهي فوهة العرق 
الذي يتّصل من هذا التجويف بالرّئة فإنه يُظِنّ أن هذا العرق تتغذى الرئة إذ كان 
ليس يتصل بها أورادء والأغشية (الشّامات) التي على هذه الفوهة إفا جُعلت أيضاً 

تنفتح إلى خارج ولا تنفتح إلى داخل ‏ بخلاف الأغشية التي على الفوهة الأخرى ‏ 
لكان خروج الدم منها إلى الرّّة وأما إحدى الفوهتين التي في البُطين الأيسر - وهي 
فوهة الشّريان العظم (الأهر أو الأورطى) ‏ فإنه جعلت فيه تلك الأغشية الثّلاثة 
تنفتح من داخل إلى خارج لي يخرج منها الدّم إلى الشرايين ثم لا يعودء والفوهة 
الأخرى التي في هذا الجانب هي فوهة الشريان الذي يتُصل بالرّئة ومن هذا 
الشريان يكون تَنَمه (أيئْ تنش القلب) ولذلك جُعلت تلك الأغشية تنفتتح من 
خارج إلى داخل». 


وقد أَكَّد ابن رشدء في شرحه لأرجوزة ابن سيناء كثيراً من الأقوال التي بسطها في 
«الكليات» لكن بإيجان نهو مثلا - حينا يشرح هذا البيت من أرجوزة الشيخ 


الرئيس : 
والقاب يفذو الجمَ بالحياة .ل ولاه كان الجسم كلنبات 
يقول ابن رشد : 


«وقد عَلمنا أنّ القوة الدافعة والجاذبة هي القوة الطبيعية الخادمة للغذاءء وهذا أمر 
مقر به عند الأطباءء وإذا كان ذلك كذلك فالقوةٌ التي في القلب التي تفعل النّيض 
هي طبيعية - أي غاذية - فليست حيوانية. .. إنه من البَيّن بنفسه أن الحسر لا يمكن 
أن يوجد إلا في عضو مغتذ وإلا وُجد حيوان غير مغتذِء وذلك مُستحيلء وإذا كان 
ذلك كذلك فالعضوٌ الذي هو مَمْكن القوة الغاذية الرئيسية يجب أن يكون مسكة 
القوة الحسّاسة» وأيضاً ققد ظهر بالتشريح أن القلب هو ينبوع الحرارة الغريزية في 


159 ابن رشد وآراؤه الرائدة في جهاز الدورة الدموية 


البدن وأ منه تَنْبتْ إلى جميع الأعضاءء وظهر في العم الطبيعي أَنّ هذه الحرارة هي 
مادة الثفس وموضوعهاء فواجب أن تكون النفس السّاسة والغاذية في العضو الذي 
فيه هذه الحرارة». 


خاقة: 
من الَدُْروف أن الطبيب والفسيول وجي الإنجليزي ولم هارفي نشر عام 1628 م 
رسالته الشهورة «دراسة تشريحية لحركة القلب والدم في الحيوانات»!" عَرَض فيها 
جملة استنتاجاته التشريحية الخاصة بالقلب والأوعية الدّموية» وهئ الاستنتاجات 
التى كان قد أبلغها سنة 1615 لهيأة أطبّاء لندن» وقوبلت في حياته كاين 
-- والاتتقاد والسخرية إيا تّنته من مباديء عابية يؤذي قَبولها إلى تقويض 
سس الطب القديم الذي أقام بنيانه جالينوس وأبقراط وغيرها. ومع ذلك فقد شت 
3 هارفي طريقها بَعد موت صاحبها واعتّبرت من الاكتشافات التاريخية 
الهامّة في حقل العلوم الطبيغية» وعم الطب التشريحي على وجه الخصوص. 


وكان ما توصل إليه هارفيء بفضل اجتهاده في تفحّص نظريات من سَّبقه من عاماء 
وبا أجراه من تجاربء أنٌ المّمامات الكائنة في الأوعية الدموية لا تسمح بعودة 
تدفق الدم في انّجاهِ معاكس لاتّجاهه الأول» وأنْ الكبد لا يُمكن أن تنتح من الدم 
الكية الحائلة التي تحتاج إليها الأعضاء إذ أنّ البدن لابد أن يحتوي باسةرا_ على نفس 
كلّية الدّم الذي يدور عادة في الأوعية» وأن الرئة تقوم بتصفيته وتطهيء بانتظام» 
وأشار هارفي إلى المشابهة الميكانيكية الكائنة بين القلب الحيّ والمضخة ‏ وهو الفعل 
الذي سَمّاه الأطباء المسامون بالانبساط والانقباض ‏ ولاحظ أن الثم الوريدي 
يتجدّد عند عودته من الأعضاء مار في الوريد الوق عند مدخل الأَذَيْن الأين» 


9( .28 ,كسطتلقمتمة هذ كتمتسهصدداء 5ذ0رمه امم عل دعتسم همه متمارعرظ ررم دك سدتلاتيلا 
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ثم يندفع الدم إلى الرئتين حيث يتخلّص من فضلات «التخمّره وتعتدل حرارته 
ويصقى بفعل دخول المواء وخروجه من الرئتينه ثم يعود مصفَئ إلى البطين الأيسر 
ومنه يندفع إلى الأعضاء لتغتذي بهء وينصرف منها بعد ذلك في الأوردة الدقيقة 
الى تقوده من جَديد إلى الوريد الأجوف يعاود دوّرانه. وبالرّغ من أن هارفي لم 
كن بوضوح الدّورٌ الذي تلعبه الرئتان في حركة الدم» كا ل تَتَبيّن لديه الكيفية 
التي يَتمّ ها المرور بين الأوردة والشرايين2. وذلك أن اكتشاف الشّعريات 
ووظيفتها لم يم إلا فها بعد بفضل ماأرسيلو مالبيغي  1628(‏ 1694) تطهتملة/2 .216 
قلت بالرغ من ذلك فإنٌ ما وصل إليه هارفي يُعَدُ كشفاً عامياً لا يمكن نكران 
أهميتهء غير أن هذا الطبيب الإنجليزي ل ينشأ ولم يترعرع عامياً في القراغ» فنحن 
نعرف أنه بعد أن تخرّج من جامعة كبرج قضى ثلاث سنين في جامعة بادو الإيطالية 
حيث تتامذ على عاماء - ومنهم 50,1210 عاشوا في بيئة مدرسية نت شديدة 
التّفاعل والاحتكاك بالتّرات العامي الإسلامي الْتَرجَم, وفي مقدمته مصيّفات ابن 
رشد الطبّية والفلسفية» ومنها كتاب الكلّيات (#هذلاه0 في اللأتينية)» وقد قيل إن 
هارفي قد اهتدى بأعمال الطبيب والثّباق الإيطالي سيسالبينو هدنطلددهه .م (1519 
- 1603م) الذي يُنسَب إليه وإلى اللاهوتي الأسباني سيرفيتو ]56506 .31 (1509 - 
3م اكتشاف الدورة الرئوية» مع أنّ ما قاله هذا الأخير عن الدورة الصغرى 
«يطابق حرفاً بحرف» كلام ابن النفيس عنهاء كا لاحظ المستشرق الإيطالي 
ألدو ميلٍ!1. 


0) أدرك أبن النفيس في شرحه لتشريح ابن سينا أن الدم يمر بين الأوردة والشرايين من مسامّ بينهها أو 
من منافذ غير محسوسة» وجاءً هارفي بعده ليؤكد ذلك بقوله دإن الدم ير من الشرايين إلى الأوردة من 

طريق مباشر أو من خلال مسامٌ الحم أو بوسائل أخرى»؛ ومن اللاحظ أن ابن النفيس كان أدقة تعبيراً 

وأقربة إلى الصّواب. ومن المعروف أن الأوعية الشعرية ل تُكتشف إلا بفضل العدسة الكبّرة على يد 

مالبيقي 

للاينذا 1 .8 ,1966 زعلةنلهمنه عدوق دمعو ومتسامبثة"1 كهقل 316 ممه ع عطهة عموعلن5 12 باع[ ولق 
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ولذلك فإنّنا لا نستبعد تَاماً أن يكون العالم الإنجليزي هارفي قد استفاد من أقوال 
ابن رشد في كتاب الكليات من طريق ترجاته اللآتينية. فقد عَرَف هذا الفيلسوف 
الأندلسي» قبل هارفي بقرون» وظيفة المَّيّامات الكائنة في القلب والأوعية التموية, 
؟ أعلن قَبُله بطلان نظريات جالينوس في تَولدِ الثم من الكبدء ولاحظ أن 
الشرايين هي التي تُعَدّي الجسم بالدم التي وأن ما يجرى في الأوراد فهو «تم غير 
تضج» وأنّ «مطية الروح هو الدم الشراييني» ونفى ابن رشد ما كان يَزعمه جالينوس 
من أن الروح الحيوانية تسري في الأوعية مع الدم مؤكداً أنه لا شيء في أعضاء البدن 
غير قوة التغذي وقوة الحس» بل إنه أعآن أن تقسي القوى في الإنسان إلى طبيعية 
وحيوانية ونفسانية هو تقسم غير صحيح. 


فهذه تُقط التقاء رئيسية بين الفيلسوف الطبيب القرطبي والعالم الإنجليزي تُضاف إلى 
نقط التقائها في تشريح جهاز الدّورة الدّموية فضلاً عن ملاحظات ابن النفيس 
واستنتاجاته العامية في هذا الصّددء ومن المستبعد أن يكون هذا الالتقاء قد حَدّث 
بمحض المصادفة: ذلك لأنّ تاريخ العلل» كالعلم نفسه حلقات متاسكة وأطوان 
متتابعة» ولسنا نشك بعد هذا في أن ابنَ رشد هو رائد اكتشاف الدّورة الجهازية 
الكبرى» وأنّ ابن الثفيس هو مكتشف الدُورة الرئوية» وأنّ هارفي نا أخذ الشعلة 
من يد من سسّبقه كسرفيتو وسيسالبينو وفازال 500ه0) كا أخذها منه من جاء بَعده 
أمثال مالبيفى نطهذما30 وليوينهوك ههه «دمة... والؤكب طويل وهو لا 
يتوقّف» واتّجاهه دائاً نحو الأمام. 


عمد العربي اللخطائي 


القسم الثاني : 


162 


تشريح القلب والأوعية الدموية 


بين الزهراوي وابن رشد 


مُقَارَة التممُوص 


أ) تشريح القلب 


الزهراوي (من التصريف) 

مزاج القلب حبارٌ يابس” 
وهيأته على شكل صَنْوؤْبرة منكوسة 
رأسّها اتخروط إلى أسفل البدن وأصلها 
إلى أعاليه. 


2 وله غلاف من غشاء كثيف يحجيط 
به غير أنه ليس بلتصق به كله لكن 


3) وهو موضوع في وسط الصدر إلا 
أن رأسه الخروط يميل إلى ناحية اليّسار 


ابن رشد (من الكثيات) 

) شكل القلب كشكل صن وبرة 
منكوسة رأسها الخروط إلى أسفل البدن 
وأصلها إلى أعاليه. 


2 وله غلاف من غشاء كثيف يحيط 


به غير أنه ليس بملتصق به كله لكن 


3 وهو موضوع في الصدر إلا أن 
رأسه ييل إلى ناحية اليسار قليلاً. 


(*) العبارات التي كتبت بخط غليظ تشير إلى الاختلاف بين النصين في المسائل الجوهرية. 
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4) والشريان الكبير إفا ينبت من 
الجانب الأيسر فلذلك يتبين انض في 


الجانب الأيسر. 


5) وله بطنان عظهان أحدها في 
الجانب الأين والآخر في الجانب الأيسر 
منهء وعند أصله ومنبته شي شبية 
بالغضروف كُنّه قاعدة لجيع القلبء 
ومن البطن الأيمن إلى الأيسر منافذ(). 


6) وللبطن الأيمن فوهتان إحداههما 
اللي منها تدخل العروق النابتة في 
الكبد وتصب الدم في هذه الفوهة 
في البطن الايمن من بطني القلب. 


7 وعلى هذه الفوهة أغشية منبتها من 
خارج إلى داخل كي تزول وتنفقتح 
للثيء الذي يدخل إلى القلب. 
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4) والشريان العظم إفا ينبت من 
هذا الجانب (الأيسس) فيتبيّن النبض في 
هذه الجهة ولذلك ظنّ قوم أنّ 
القلب موضوع في هذا الجانب. 


5) وللقلب بطنان عظيان أحدها في 
الجانب الأهن والآخر في الجانب 
الأيسس وعند أصله ومنبته شيء شبيه 
بالغضزوف وكأنه قاعدة مجيع القلبه 
ومن البطن الأين إلى الأيسر منافن!). 


6) وللبطن الأهن فوهتان إحداهما 
فوهة العرق المتصل بالكبد الذي 
يرى جالينوس أنه نابت من 
الكبد ويرى أرسطو أنه نابت من 
القلب. 


7 وعلى هذه الفوهة أغشية ثلاثة 
تنفتح عند دخول الدم منها ثم 


تنسدّ انسداداً محكاً. 


0 في هذه العبارة وم وقع فيه كثير من القدماءء وقند أدرك ابن النفيس فيا بعد أنه لا منفذ بين البطن 
الأيمن والبطن الأيسر من القلبء وهذا هو الصّواب» وقد تسب هذا الاستنتاج العامي إلي مكيل سرفيتو 
التوفى عام 1553م أي بعد وفاة ابن النفيس بأكثر من قرنين من الزمن. 
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8 والثَّانية فوهة العرق الذي يتّصل 
في هذا التجويف بالرئة» وهو من عرق 
غير ضارب إلا أن أغشيته غلاظٌ نخان» 
وإنها جُعلت غلاظاً لأنها دائمة 
الحركة مدة عمر الإنسان كلهء وفي 
انحرافها من الخطر أكثر ما في 
انحراف سائر العروق. 


00 


1 والرئة مُجَلّلة لقاب مانعة من 
أن تلقاه عظام الصدر من قُدَامء 
وَوُضِع القلب في وسط الصدر 
تحصيناً له من الآفات لرئاسته. 
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8) والفوهة الثانية هي فوهة العرق 
الذي يتصل من هذا التجويف بالرئة» 
وهو عرق غير ضارب» إلا أن أغشيته 
غلاظ وهي شبيهة بالشريانء 
وعلى هذه الفوهة أغشية تنفتح 
إلى خارج ولا تنفتح إلى داخل 
بخلاف الأغشية التى على الفوهة 
الأخرى. ١‏ 


9 وفي البطَيّن الأيسر فوهتان 
إحداهما فوهة الشريان الذي 
يتصل بالرئة» وعلى هذه الفوهة 
غشاء ينفتح من خارج إلى 
داخل. 


00( وله زائدتان شب شبيهتان 
بالأذنين إحداهما يمنةً والأخرى 


يسرة. 


1 والرئة مُجِلّلّة للقلب» وهو ذو 
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ابن رشد وآراذه الرائدة في جهاز الدورة الدموية 


ب) تشريح العروق 
العروق الضوارب (الشرايين) 


الزهراوي (من التصريف) 


2) العروق الضوارب منشأها من 
اتج ويف الأيسر من القلب» وهي 
عرقان : 


أعدها ست توطيقة ولحدة 


4 وهذا العرق يدخل إلى الرئة 
وينقسم فيهاء ويأخذ من الرئكة هواءٌ 
ويصل إليها ما تغتذي بهء 


ابن رشد (من الكليات) 


1) العروق الضوارب مؤلفة من 
طبقتين متشايقق الأجزاءء 
والداخلة منها ليفها ذاهبٌ عرضاً 
وهي أصلب, والخارجة ليفها 
ذاهب بالطول. 


2) وهذه العروق يظهر باحس أنها 
خارجة من القلب» وذلك أنه يخرج 
من تجبويفه الأيسر شريانان : 


3 أحدها أصغر وطبقته واحدته 
وهي أرق من إحدى طبقتي سائر 
الشوايين. 


4) وهذا العرق!©» يدخل إلى الرئة 
و ينقسم فيها. 


2) المقصود بهذا العرق : الشريان الرئويء وكان الأطباء القدامى يسمونه الوريد الشرياني. 


محمد العربي الخطابي 


5 والآخر كبير وهو ذو طبقتين» 
وساعة يَطْلع من القلب يتشعّب منه 
شعبتان» وتدخل أعظم الشعبتين في 
تجويف القلب الأيمن» 


77 ثم إن الباق من هذا العرق يَنقسم 
إلى قسمين أحدها يأخذ إلى قوق البدن 
والآخر إلى أسفل وهو أعظم من 
الآخذ إلى فوق» 


) فالصاعد إلى فوق ينقسم قسمين 
أحدها الأكبر يأخذ نمو اللَّّة0) وير 
على الوارب من الجانب الايسر من 
الصدر إلى الجانب الأيمنء حتى إذا 
قرب من الإبط اتقسم ثلاثة أقسام : 


3) اللبّة (بفتتح اللام) : موضع القلادة من العنق. 
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5) وأما الآخر فهو أكبر كثيراً وهو 
المعروف بالأبهر وهذا حين يطلع 
تتشعب منه شعبتان فتصير إحداها إلى 
التجويف الأهن من تجويفي القلب 
وهي أصغر الشعبتين. 


6( والأخرى تستدير حول 
القلب ثم تدخل إليه وتتفرق 
فيه 


7 ثم إن القسم الثاني من العرق 
النابت من تجويف القلب الايسىر 
بعد أنشعاب هاتين الشعبتين منه - 
ينقسم قسمين فيأخذ أحدها إلى أسافل 
البدن ويأخذ الآخر إلى أعاليهء 


8 والقسم الآخذ إلى أعالي البدن 
تنقسم منه في مصبعده في الجانبين 
شعَبّ تتصل بما يحاذها من 
الأعضاءء حتى إذا حاذى الإبط 
خرجت منه شعبة مع العرّق 
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فالقسمان منها هما عرقان ضاربان 
عظهان يِتدُ أحدها إلى جانب الودج 
الأيسر ‏ وهاذان العرقان هما عرقا 
الكباكة وها يسان أيضاً. 


أبن رشد وآراؤه الرائدة في جهاز الدورة الدموية 


الإبطي الغير ضارب إلى اليد 
وتنقسم فيه كتقسمها آنفاً 
وتتصل منه شُعَب صغار بالعضل 
الظاهر والباطن من العَضّدء وهى 
مع ذلك غائر مندفن حتى إذا 
صار عند المرفق صعد إلى فوق 
قليلاً حتى إن نبضّه يظهر في هذا 
الموضع في كثير من الأبدانء ولا 
يزال الإبطي ملاصقاً له حتى 
ينزل عن المرفق قليلا ثم إنه 
يغوص أيضاً في العمق وتتشعب 
منه شعب شعرية تتصل بعضد 
الساعد مسافةً صالحة. 

9) ثم إنه ينقسم قسمين أيضاً فيأخذ 
أحدها إلى الرُسغ ماراً على الزن الأعلى 
- وهو العرق الذي يَجسّه الأطباء ‏ ثم 
يأخذ الآخر إلى الرسغ أيضاً مار على 
الزند الأسفل ‏ وهو أصفرهمنا ‏ 
ويتفرقان في الكف. ورببما ظهر لما 
نبض في ظاهر الكف» وإذا بلغ هذا 
القسمٌ الأعلى موضع اللَبّة اتقسم قسمين, 
آخرين وجاوز أحد هذين القسمين 
الودج الغائر ومر صاعداً حتى يدخل 
ا ويتّصل في مروره منه بشعَب 
بالأعضاء الغائرة التي هنالك. 


مد العربي الخطابي _ 


6 أنا القالة فتمكل إلى جوف 
القخف من الثٌّقب الذي في العظم 
الخجري وينقسم هناك أقساماً دقاقاً 
الفروشة تحت أَمّ الدّماغء ثم إِنّ تلك 
الشبكة تجقع إلى عرقين ضاربين 
يدخلان إلى جرم الدّماغ ويفترقان 


فيه» 


1 أمنا القسم الآخر من هذين 
القسبين ‏ وهو أصغرهها ‏ فإنه يصعد 
إلى ظاهر الوجه والرأس فيفترق هناك 
في الأعضاء الظاهرة كتفرّق الوّدَج» 
وقد يظهر نبض هذا القسم من اليرق 
خلف الأذن والصّدغ. 


2) أما القسم النازل من قسم العرق 
الثابت في القلب إلى أسافل البدن فإنه 
يركب خَرَرَة) الظهر نازلا إلى أسفل» 


ويتشعب منه عند كل خرزة شعبة 


4) الخَرَرَ : جمع خَرّزة» ومعناها فقار الظهر. 


0) وإذا دخل القخقة اتقسم هنالك 
تقسيا كثيراً وصار منه الشَّيِء المعروف 
لشكة لمرطة عت النمام. إن 
بعد تقّمه يجتمع ويغور فيخرج من 
هذه الشبكة عرقان متساويان في 
العظم كحالتهها قبل الانقسام ويدخلان 
حِرْمَ الدماغ فينقسمان فيه 


1) وأما القسم الآخر من هذين 
القسمين ‏ وهو أصغرههما ‏ فإنه يصعد 
إلى ظاهر الوجه والرأس ويتفرق فيها 
هنالك في الأعضاء الظاهرة» وقد 
يظهر نبض هذا القسم خلف الأذن وفي 
الصدغ؛ فأما النبض الظاهر عند 
الودجين فإنه نبض القسم العظم 
المجاور للودج الغائرء ويسمى 
هنذان الثويانان : شرياني 
السّبّات» 

2) وأما القسم الثابت من القلب إلى 
أسافل البدن فإنه يركب خَرَرَ الصّلب 
نازلاً إلى أسفل» وتتشعب منه عند كل 


وادى وت اها 3 دوت 
خرزة شعب يمنة وبسرة وتتصل 
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تأخذ هنة ويسرة وتتصل بالأعضاء 
الحاذية لهاء فشعبة تأتي إلى الرئة» ثم 
شعبة تأتي إلى العضل الذي بين 
الأضلاع» وشعبتان تأتيان الحجاب» ثم 
شعبة تأي اللعدة والكبد والطحال 
والثُرب!©) والأمعاء والكلى والأرحام 
والأنثيين والثانة والقضيب. 


3) وشعبة تخرج منه حتى تتصل 
بالعضل الخارج الحاذي لهذه المواضع» 
حتى إذا جاء آخر الخَرَز اتقسم قسمين 
وأخذ كل واحد منها نحو الرّجْلين 
واتقسما فيهاء إلا أنها غائران» ويظهر 
نبضها عند الأرنبتين (الأرَيميْن)81) 
وعند العقب تحت الكعبين الداخلين 
من داخل القدم. 
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بالأعضاء امحاذية لماء وأول شعية 
تتشعب منه شعبةٌ تأتي الرئة ثم شُمَب 
تأت القضل الذي بين الأضلاع؛ نم 
شعبتان تأتيان الحجاب» ثم شعَب تأقي 
الكبد والطحال والعدة والثَّرْب 
والأمعاء والكَلَى والأرحام والأنثيين 
والثانة والقضيب. 


03( وشعّب تخرج منه حتى تتصز 
بالعضل الخارج امحاذي هذه المواضع» 
حتى إذا جا إلى آخر الخَرَز اتقسم 
قسمين وأخذ كل واحد منهه| نحو أحد 
الرّجلين واتقسما فيها كتقسيم العروق 
إلا أنما غائران ويظهر نبضها عند 
الأيينين وعند العقب تحت الكعبين 
وفي ظهر القدمين بالقرب من 


الوّتر العظم. 


العروق غير الضوارب (الأوردة) 


الزهراوي (من التصريف) 
1) يتفرع من الكبد عرقان : أحدههما 


ابن رشد (من الكيات) 


61 والعروق الغير ضوارب هي 


مَنْقُوٌُهِ من الجانب المقشّ ويقال له من طبقة واحدة» وتوجد بالحس 


5) الب (يالثّاء الثلثة اللفتوحة) : شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء. 
6) يظهر أن القصود : الْأربَيَيْنَ واحدتها أربية (بضم الهمزة) وهي أَصْلّ الفخذ. 


عمد العربي الخطالي _. 


الباب» والآخر منشؤه من الجانب 
الْحَدّبء ويقال له الألجوف7. 

وأما العرق الذي يقال له الباب 
فينقسم في جوف الكبد إلى خسة 
أقسام» وكل واحد من هذه الخسة أيضاً 
الأقسام الأولى. 

وأما خارج الكبد فإن هذا العرق 
المعروف بالباب ينحدر إلى الوضع 
الأوسط من المعَاء© اللعروف بالإثنى 
عشر أصبعاً وينقسم هناك إلى ثمانية 
عروق» ثم تنقسم هذه أيضاأء فنها ما 
ينحدر إلى المغاء ذي الإثني عشر أصبعاً 
ومنها ما ينحدر إلى المعدة من خارج 
ليغذوهاء ومنها ما ينحدر إلى الطحال 
ليجذب الخلط الأسود ومنها ما ينحدر 
إلى هم المعدةء ومنها ما ينحدر إلى المعَاء 
الستقع ليأخذ منه ما يبقى في التّقْل 
من الغذاء ويوصله إلى الكبدء ومنه ما 
ينحدر إلى الثرب وإلى الامعاء 
الدقاق وإلى المعاء المعروف بالأعور 
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متشعبة من عرق عظم في محدب 
الكبد. 

وإذا طلع هذا العرّق لم يمر كبير 
شيء حتى ينقسم بقسمين : أحدها ‏ 
وهو الأعظم ‏ يأخذ إلى أسافل البدن» 
والثاني يأخذ إلى أعالى البدن. 


7 الباب» بالفرنسية : عغ2مم عماع لا والأجوف : عبنهه عملع لا 
8) المقاء والمتى بمعنى واحدء وجمع الأول أمعية وجع الثاني أمْقاء. 
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وإلى المعاء' الصائم» :والكل واحد فعله في 
التغذية والجذب. 

وأما العرق الأجوف فينقسم في 
الكبد إلى عروق كثيرة» فإذا صعد إلى 
جوف من (حدبة) الكبد اتقمم إلى 
جزءين أحدها يأخذ إلى فوق والآخر 
يأخذ إلى أسفل. 

2©) وينقسم الآخذ إلى فوق إلى 


أزبعة حخصص : 
فالحصة الأولى تنتهي 
القلب بعدما تشب 00 


يتكوّن من بعض شُعبه ‏ في الجانب 
الأيسر من القلب ‏ العرق الشرياني. 
والحصة الثانية تسلك من القلب 
إك أن تن 1 
العرق 0 وهو والليي” 
والحصة الثالثة تسلك التَرقُوَة إلى 
أن تنتهي إلى الكتف والإبط بعد أن 
تتشعّب شعباً كثيرة ثم يتكوّن منها 
العرق المعروف بالكتني» وهو القيفال 
ويخرج من القيفال جزء ومن 
الباسليق جزء فيجتعان فيكون منها 
العرق الأكحل. 
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© وهذا الأعلى ير حتى يلاصق 
الحجاب وينقسم منه هنالك عرقان 
يتفرّقان في الحجاب ثم ينفذان الحجابً 
فإذا نفذاه انقسيت منه عدّة عروق 
دقيقة واتصلت بالغشاء الذي يقسم 
المعدر بنصفين» وبغلاف القلب 
وبالغدة التي تسمى الثوتة» وتفرقت 
فيهاء ثم تتشعّب منه شعبة عظية تصل 
الأذن الأهن من أذفي القلب» وتنقسم 
هذه الشعبة ثلاثة أقسام : أحدهها 
يدخل التجويف الأيمن من تجؤيفي 
القلب - وهو أعظم هذه الأقسام - 
والثاني يستدير حول القلب من ظاهره 
وينبث فيه كله والشإلث يتُصل 
بالناحية السفلى من الصدر ويغذو ما 
هنالك من الأجسام؛ وإذا جاوز القلب 
مي على استقامة إلى أن يحاذي 


مد العربي الخطابي 


والحصة الرابعة تسلك من 
الكتفين والايط إلى أن تنتهي إلى 
الأصابع من اليدين بعد أن تتشعب 
شعباً كثيرة فيكون منها حبل الذراع 
ويكون من شعبه العرق الذي في اليد 
اليسرى وهو بين الختصر والبنصيء 
يُقْصّد لورم الطحال ويترك الدم حتق 


ينقطع. 
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التَرقُوَتَيْن وينقسم منه في مسلكه 
هذا شعب صغار في كل واحد من 
الجانبين» ويخرج منها شعب إلى العضل 
الخارج المحاذي لتلك الأعضاء الداخلة» 
وعند محاذاته الإبط يخرج منه إلى 
خارج شعبة عظية تأقي اليدين من 
ناحية الإبطء وهو المجّى الباسليق» 
فإذا حاذى من الترقوة الوسطء وهو 
موضع اللبة, انقسم قسمين : فصار 
أحدها إلى ناحية اليين والآخر إلى 
ناحية اليسان وانقسم كل واحد من 
هنين القسمين إلى قسمين» فركب 
أحدها الكتفَ وجاء إلى اليد من 
الجانب الوحشي ‏ وهو العرق الْسبّى 
القيفال ‏ واتقسم الثاني قسمين في كل 
جائبء يرَ أحدههما غائراً مصعداً في 
العنق حتى يدخل في القحفء وفي 
مروره في العنق إلى أن يدخل الدماغ 
شعَبَ منه صغار تَتَصل بما في العنق 
من الأعضاء الداخلة : ويميّى هذا 
القسم الودج الغائر» وأما الثاني فهرٌ 
صاعداً في الظاهر حتى ينقمم في الوجه 
والرأس والعين والأتف ‏ وهو الودج 
الظاهر ‏ ويتشعب من العرق الكتفي 
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3) وينقسم الآخذ إلى أسفل إلى ثلاثة 
حصص: 
الحصة الأولى مسلكها في 
الكبد إلى أن تنتهي إلى آخر فقار 
الظهر. ١‏ 

والحصة الثانية تسلك من 
الفقارة إلى أن تنتهي إلى الوركين. 

والحصة الثالشة تسلك من 
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في مروره بالعضدء فإذا قارب العرق 
الكتفي والعرق الإبطي مفصل المرفق 
اتقسما فأخذ العرق الكتفي ازج قسماً 
من العرق الإبطي وينحدران فيكون 
منها عند المرفق العرق المسمى 
الأكحل. 
والقسم الشاني من أقسام العرق 
الكتفي يِتدُ في ظاهر الساعد ويركب 
بعد ذلك الرّند الأعلى ‏ وهو السمى 
حبل الذراع ‏ وقسم من العرق 
الإبطي ‏ وهو الأسفل مكاناً ‏ ير في 
الجانب الداخل من الساعد حتى يبلغ 
رأس الرّند الأعلى ويكون من بعض 
شعبه العرقّ الذي بين الخنصر والبنصر 
المسمى الْأُسَيله!©. 

3) وأما القسم الذي يأخذ إلى أسافل 
البدن فإنه يركب خرّز الظهر أخذا إلى 
أسفل وتتشعب منه شعب تأتي لفائف 
الكَى وأغشيتها والأجسام التي بالقرب 
منها ثم تتشعب منه شعبتان عظيتان 
تدخلان في تجويف الكُلَى ثم شعبتان 
تصيران إلى الأنثيين» ثم يتشئب منبه 
عند كل فقارة عرقان هِرّان في الجانبين 


9) الأُسيْلم (بضم الهمزة وكسر اللام) : عرق بين الخنصر والبنصر كا شرحه اين رشد. 


محمد العربي الخطابي 


الورك فإذا انتهت إلى الرُكبة انقسمت 
ثلاثة أقسام : قسم منها في الوسط 
ويتشئب شعباً في جميع عضل الساق» 
وهر قسمّ ثان في الجانب الداخل من 
الساق حتى يظهر عند الشّمب الداخل 
وهو الصافن )7‏ والقسم الثالث هِرٌ 
في الجانب الظاهر من الساق ويمر 
سائرا إلى ناحية الشعب الخارج ‏ وهو 
عرق النّسا( )2‏ ثم يتشعب إلى أن 
ينتهي إلى القدم. 
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ويتّصلان بالأعضاء القريبة منها ما 
كان داخلاً كالرحم والمثانة وما كان 
ا كَمَراقٌ البطن 09 
والخاصتين» حتى إذا بلغ آخر البطن 
الينى والآخر إكى اليسرى وانشعبت منه 
شعب: تتصل بعضل الفخذينء: منها 
غائرة ومنها ظاهرة» حتى إذا بلغ مثنى 
الركبة انقسم ثلاثة أقسام فر قسم منها 
في الوسط واتّصل بشعب عضل الساق 
الداخل والخارج» ومرٌ قسم بالجانب 
الداخل من الساق حتى يظهر عند 
الشعب الداخل ‏ وهو الصافن - والقسم 
الآخر عِرَ في الجانب الظاهر من الساق 
- ؤيمر ناحية الشعب الخارج - وهو 
عرق النّسا - ويتشعب كل واحد من 
هذين: عند بلوغه القدم, شعباً تتفرق 
في القدم؛ فتكون الشعب التي هي من 
القدم في ناحية الخنصر والبنصر من 
شعب عرق النّساء والتي في الإهام من 
شعب الصافن. 


0) مَرَاقٌ البَطن : مارَقّ منه ولان في أسافله. والفرد منه مرّق. 
1 الصّافن : وريد س في باطن الساق يت حتى يدخل الوريد الفخذيء واسمه بالفرتسية : ءمغطامةة 


وَلْعَل أضله من العربية. 


2) النّسا : عصب يتد من الورك إلى الكعب» وهو ليس عرقاً بالرّغ من تسميته بعرق النّساء 
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أحمد صدقٍ الدجاني 


في عالم يعيش ثورة في الاتصال وتفجّراً في المعلومات لم يسبق له مثيل» يبرز السؤال 
ملحا على صعيد الفرد وعلى صعيد الجتع. 


ماذا نتلقى من هذا الفيض الإعلامي وماذا نترك جانباً ؟ ماذا تعْلَمِ ؟ ماذا نتعلّم من 
العلم ؟ وماذا تُعَلَم أجيالنا القادمة ؟. 


وفي عالم يعيش اتقلابا نوويا يهدّد بخطر فناء الجنس البشري بأسلحة التدمير 
النووية» ويعيش اختراق الإنسان للفضاء الخارجي ونفاذه فيهء وتوغل الإنسان في 
أعماق البحار يبرز السؤال ملحا على صعيد الفرد وعلى صعيد الجقع وعلى الصعييد 
العالي ككل. 


ما هي مجالات العم التي يجب أن ننشغل بها ؟ ما هو العم الذي يعود بالخير على 
الإنسان ؟ وكيف نتجنب من إنجازات العلم تلك التي تؤدي إلى إرهاق الإنسان 


وإتعاسه وإفنائه ؟ 
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يقودنا النظر في هذه الأسئلة الملحة ومثيلات لها إلى سؤال أولي يتطلب منا إجابة 


ما هو العم وما هي حقيقته ؟ 


لقد برزت هذه الأسئلة مرارا من قبل في مجتقعات عاشت تفاعلات حضارية. وكان 
بروزها بدرجات متفاوتة. وجرى طرح أجوبة عنها. وم هو ضروري أن نل بالتراث 
الإنساني في هذا الجال ونستحضر مضونه ونحن نبلور إجابتنا المعاصرة. وم هو مفيد 
أن نتعرف على ما قدمه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي من أجوبة عن هذه الأسئلة 
ونحن نحبي ذكراه بمناسبة مضي تسعة قرون على انتقاله للرفيق الأعلى. ومعلوم أن 
الغزاليي عاش فترة تفاعلات حضارية كانت تجيش ها الحضارة العربية الإسلامية في 
القرن الخامس الحجريء وواجه هو ويجتتعه وضعا تدفقت فيه المعلومات قوية 
وتعددت فيه الاهتامات العامية في مختلف الميادين: بفعل انفتاح الحضارة العربية 
الإسلامية على الحضارات التي سبقتها والتي عاصتها. 


انشغل الغزالي في مراحل حياته الختلفة بالبحث في ماهية العم وحقيقتهء وعالج هذا 
الموضوع الحام في كثير من كتبه. وهو الذي كتب عن معيار العلوم ومعيار القول» 
ومقاصد الفلاسفة وتهافت الفلاسفة» وميزان العمل؛ وإحياء الدين. وقد وصف 
انشغاله هذا في رائعته «المنقذ من الضلال» فقال بأسلوبه الفريد : 


«كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني ‏ من أول أمري وريعان عمري - 
غريزة وفطرة من اللهء وضعتا في جبلتي» لا باختياري وحيلتيء حتى انحلت عني 
رابطة التقليد. وانكسرت علي العقائد الموروثة ‏ على قرب عهد من الصبا ‏ إذ 
رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشوء إلا على التنص وصبيان اليهود لا نشوء 
لهم إلا على اليهودء وصبيان المسامين لا نشوء لهم إلآ على الإسلام. وسمعت الحديث 
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المروي عن رسول الله مي حيث قال : «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه» فتحرّك باطني إلى حقيقة الفطرة الأصلية» وحقيقة العقائد 
العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين» والقييز بين هذه التقليدات: وأوائلها تلقينات» 
وفي مير الحق منها عن الباطل اختلافات. فقلت في نفسي أولاً إإفا مطلوبي العم 
بحقائق الامورء فلا بد من طلب حقيقة العم ما هي ؟». 


لقد أفرد الغزالي جزءاً خاصاً وافياً من كتابه «إحياء علوم الدين» للإجابة عن جميع 
الأسكلة المتعلقة بالعل» وياد «كتاب العل» واستهل به الكتاب الأم. ولنا قبل أن 
نعرض أجوبة الغزالي أن نقدم بين يديها اللاحظات التالية : 


أولاً - إن الغزالي اطلع على ما كتب في عصره حول هذا الموضوع الام وتقثله وأفاد 
منهء وأضاف إليه. وهو يقول في مقدمة الإحياء بعد أن تحدّث عن تبويبه 
«ولقد صنّف الناس في بعض هذه المعاني كتبأء ولكن يتيّر هذا الكتاب 
عنها بخمسة أمور..» والخامس هو «تحقيق أمور غامضة اعتصت على الأفهام 
م يتعرض لا في الكتب أصلا..» وهو إضافته الإبداعية. 


ثانيا إن الغزالي كتب «كتاب العلم» وقد بلغ أشده وبلغ أربعين سنة» ودخل 
المرحلة الثالثة من مراحل التأليف وهي «مرحلة العزلة» بين عامي 488 
و499 ه. 


ثالثا - إن الغزالي يبدو في هذه المرحلة من خلال كتاب بإحياء علوم الدين» 
صاحب نظرة كلية ورؤية شاملةء شيد لنفسه بناءاً فكرياً معمارياً متاسكاً 
كل لبنة فيه تحتل مكانها وتساند الأخرى وتكلهاء وما أعظم الصرح الذي 


م 
شيدة: 
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؟ا يبدو الغزاليي صاحب منهج واضح ينطلق من الشك ليصل إلى اليقين. وقد كتب 
زيي نجيب مود مؤخراً مقارنا بين الغزالي وديكارت من حيث المنهج فقال : 
«وحقيقة الأمر هي أن الشبه شديد من حيث المنهج - وليس من حيث الحتوى - بين 
الغزالي وديكارت. واقرأ عن خطوات المنهج الذي يؤدي بالإنسان إلى اليقين في 
كتاب «محك النظر» للغزالي» تجد نفسك على وشك أن تتساءل : وماذا بقي بعد 
ذلك لديكارت ؟ .إذ ربما كان ركن الأسس في المنهج عندهها واحدأًء وهو ضرورة 
البدء بحقائق لا تحتل أن يشك فيها بحم طبيعتها النطقية...». وقد أوجز زي 
نجيب مود عصارة الوقفة الغزالية بمقولة «أنا أريد إذن أنا إنسان». ولاحظ أن هذه 
1 تلتقي ومقولة ديكارت الذي جاء بعد ستة نة قرون «أنا أفكر إذن أنا موجود» 

أن طرف التفكير وطرف الوجود وجهان لحقيقة واحدة وكذلك الأمر بالنسبة 
0 الغزاليء فإذا كانت الإرادة هي بمثابة الأمر كن فتأتي الاستجابة» فها هنا 
كذلك يكون الطرفان وجهين لحقيقة واحدة. 


رابعنا - إن الغزالي انشغل وهو يعالج موضوع العم بتحديد معاني الإصلاحات 
وتوضيح دلالات الألفاظ. هله قضية أساية تبرز في كل نمضة ويسبب 
القصور في معالجتها حدوث هدر في الطاقات العقلية في خض الجدل الذي 
لا طائل منه حول إصطلاحات وألفاظ لما مدلولات ومعاني مختلفة في 
أذهان المتجادلين. ونحن نستشعر اليوم حاجة لمعالجة هذه القضية الأساسية 
في حياتنا الفكزية. 

خامسا - وأخيرا ‏ إن-الغزالي في الأجوبة التي طرحها عبّر عن موقف الاستجابة 
الفاعل» أحد مواقف ثلاثة تبرز في كلّ عملية تفاعل حضاري. وقد شن 
هجوما عنيفاً على موقف الانففاس في الحضارة الأخرى الذي وقفه 
المنبهرون بها والذين قلّدوا تقليداً أعمى ما قال به أصحاها. وعبّر في 
مسلكه عن رفضه لموقف الانكاش المتحجر. وتطلّع دوماً لأن يبلور 

. رؤية نابعة عن الذات وعمل على ذلك ونجح فيه. 
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ما هو العم ؟ 


آثر الغزالي أن يبدأ كتاب العلم باب في فضل العلم والتعلم والتعلم» ولم يبدا 
بالتعريف وجعل كتاب العم ضن ربع العبادات: وأول هذا الربع وهو يقول في 
مقدمة الإحياء «وصدرت الملة (الأرباع الأربعة) بكتاب العلم لأنه غاية الهم 
لأكشف أولاً عن العلم الذي تعبد الله غلى لسان رسوله يت الأَعْيَانْ بطلبه إذ قال 
رسول الله عَتهِ : طلب العم فريضة على كل مسلر» وأميّز فيه العلم النافع من 
الضار إذ قال َيِه : «نعوذ بالله من عل لاينفع» «وأحقق ميل أهل العصر عن 
شاكلة الصواب» واتخداعهم بلامع السراب» واقتناعهم من العلوم بالقشر عن اللباب». 


العم إذن من منظور ديني عبادة في الأصل. وقد يختلط لبابه بقشور وهنا يوجد 
العلم الضار الذي يجب أن مز العم النافع عنه. 


. لكن الغزالي لا يلبث أثناء معالجته أبواب كتاب العم أن يقدم تعريف العلم. 
فالعم بالإطلاق «هو معرفة الشيء على ها هو بهء وهو من صفات الله تعالى». 
«والعم فضيلة في ذاته وعلى الإطلاق من غير إضافة» فإنه وصف كال الله سبخانه 
وبه شرّف الملائكة عن الأنبياء» بل الكيّس من الخيل خير من البليدء فهي فضيلة 
على الإطلاق من غير إضافة». 
«إذا نظرت إلى العم رأيته لذيذاً في نفسه فيكون مطلوبا لذاتهه ووجدته وسيلة إلى 


دار الآخرة وسعادتهاء وذريعة إلى القرب من الله تعالىء ولا يتوصل إليه إلا به. 
وأعظم الأشياء رتبة في حقّ السعادة الأبدية» وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليها. 
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ولن يتوصل إليها إلا بالعم والعمل. ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العملء 
فأَضصْلَ السعادة في الدنيا والآخرة هو العل؛ فهو إذن أفضل الأعمال... هذه فضيلة 
العم مطلقا ثم تختلف العلوم كا سيأتي بيانه وتتفاوت لا محالة فضائلها بتفاوتها». 


وحين بين الغزالي ما يدل من ألفاظ العلوم ي يوضح ما حدث من خلل بسبب عدم 
تحديد الاصطلاحات» عرض لخسة ألفاظ هي الفقه والعم والتوحيد والتذكير 
والحكة وأورد دلالة لفظ العلم فقال : «كان يطلق ذلك على العم بالله وبأفعاله في 
عباده وخلقه». 


والدلالة تشبل آيات الله وأفعاله في عباده وخلقه فتبدو جد واسعة. وقد حدد 
الغزالي في موضع آخر القسم الحمود من العم بأنه : «العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله 
وسنته في خلقهء وحكته في ترتيب الآخرة على الدنيا». وهام جد الوقوف أمام 
فكرة ترتيب الآخرة على الدنياء لأا تعني العمل في هذه الدنيا على أساس من العلم 
وترفض كل أشكال القعود. فن قعد ول تحسن دنياه ساءت آخرته. 


- كيف نصنف العلوم ؟ 


يورد الغزالي أكثر من تصنيف مستخدما لكل واحد معياراً خاصاً به. وهو يتناول 
بالحديث «العلم الذي يتوجه به إلى الآخرة» ومرة أخرى نشير أن ذلك يعني علماً 


دنيوياً نْب عينه الآخرة. 


يقسم الغزالي هذا العم بداية إلى قسمين : عم المعاملة وعم المكاشفة. وهو يقول : 
«وأعني بعلم الملكاشفة ما يطلب منه كشف المعلوم فقط. وأعني بعلم المعاملة ما يطلب 
منه مع الكشف العمل به. والمقصود من هذا الكتاب عل المعاملة فقط دون علم 
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الكاشفة التي لا رخصة في إيداعها الكتب» وإن كانت غاية مقصد الطالبين» ومطمح 
نظر الصديقين» وعلم المعاملة طريق إليه. ولكن لم يتكل الأنبياء صلوات الله عليهم 
إلا في علم الطريق والإرشاد إليه. وأما عل المكاشفة فلم يتكاموا فيه إلا بالرمز 
والإاء...» 


يشرح الغزالي العين في موضع آخر فيقول : «فنعني بعلم الكاشفة أن يرتفع الغطاء 
حتى تنضح جلية الحق في هذه الأمور اتضاحا يجري مجرى العيان الذي لا يشك 
فيه. وهذا ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد ترام صدؤّها عي 
بقاذورا ت الدنيا. وإنفا نعني بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية تصقيل هذه المرآة عن 
هذه الخبائث التي هي الحجاب عن الله سبحانه وتعالل وعن معرفة صفاته وأفعاله» 
وإفا تصفيتها وتطهيرها بالكف عن الشهوات والاقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه 


يقسم الغزالي عل المعاملة بدوره إلى قسمين : «إلى عم ظاهر أعني العم بأعمال الجوارج» 
وإلى عم باطن أعني العلم بأعمال القلوب. والجاري على الجوارح إما عادة وإما عبادة. 
والوارد على القلوب التي هي بحك الاحتجاب عن الحواس من عام الملكوت إما خمود 
وإما مذموم. فبالواجب انقسم هذا العلم إلى شطرين ظاهر وباطن. والشطر الظاهر 
التعلق بالجوارح اتقسم إلى عادة وعبادة. والشطر الباطن المتعلق بأحوال القلب 
وأخلاق النفس اتقسم إك مذموم وتمود فكان الجموع أربعة أقسامء ولا يشدّ نظر في 
عل المعاملة عن هذه الأقسام». 


ويسمي الغزالي علم المعاملة عم أحوال القلب وعلم طريق الآخرة وهو عنده فرض 
عين على كل إنسان. 


- ما هى الميادين العامية التى يجب أن نرودها ؟ وكيف تصنف بحسب الحاجة إليها 
في حياة الناس 
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يتطرق الغزالي للإجابة عن هذا السؤال في معرض شرحه لفضيلة التعلم. ويوضح أن 
مقاصد الخلق جموعة في الدين والدنياء ولا نظام للدين إلا بنظام الدنياء فإن الدنيا 
مزرعة الآخرة... وليس ينتظم أمر الدنيا إلا بأعمال الأدميين» وأعمالهم وحرفهم 
وصناعتهم تنحصر في ثلاثة أقسام». . ويشرح الغزالي؛ هذه الأقسام : «أحدها أصول 
لآقَوامَ للعالم دونها وهي أربعة : الزراعة وهي للمطعم, والحياكة وهي لملبس» 
والبناء وهو لامسكن» والسياسة وهي للتأليف والاجتاع والتعاون على أسباب المعيشة 
وضبطها. 


والثاني ما هي مهيئة لكل واحدة من هذه الصناعات وخادمة لهاء كالحداداة فإنها تخدم 
الزراعة وجملة من الصناعات يإعداد آلاتها كالحلاجة والغزل فإنها تخدم المياكة بإعداد 
عملها. 


الثالث ما هي متمة للأصول ومزينة؛ كالطحن والخبز للزراعة» وكالقصارة والخياطة 
للحياكة». 


ويلاحظ الغزالي أن هذا التقسم يماثل تقسيم الشخص إلى ثلاثة أضرب من الأجزاء 
أصول كالقلب والكبد والدماغ: واما خادمة لما كالمعدة والعروق والشرايين 
والأعصاب والأوردة» وإما مُكّلة لها ومزينة كالأظفار والأصابع والحاجبين. 


يرى الغزالي أن أشرف هذه الصناعات أُصوفاء «وأشرف أصوها السياسة بالتأليف 
والاستصلاح» ولذلك تستدعي هذه الصناعة من الكال فين يتكفل ها مالا 
يستدعيه سائر الضناعات. ولذلك يستخدم لا محالة صاحب الصناعة سائر الصناع». 


ويصنف الغزالي ‏ المولع بالتصنيف ‏ السياسة على أربع مراتب عُليا هي سياسة 
الأببياء نم سياسة الخلفاء والسلاطين ثم سياسة العاماء ثم سياسة الوعاظ. والأولى 
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حكها على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهمء والثانية حكها على الخاصة والعامة 
ولكن على ظاهرم لا على باطنهم» والثالثة حكها على باطن الخاصة فقطه والرابعة 
حكها على باطن العامة فقط. 


كيف تصنف العلوم التي يجب تعلبها بحم الدين ؟ 


يقسم الغزالي العلوم هنا إلى شرعية وغير شرعية. ويعرّف الشرعية بأنها : «ما استفيد 
من الأنبياء ولا يرشد إليه العقل مثل الحساب» ولا التجربة مثل الطب ولا السماع 
مثل اللغة». 


ويقسم الغزالي العلوم غير الشرعية إلى ثلاثة أقسام مود ومذموم ومباح» فالمحمود ما 
يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب. وذلك ينقسم إلى ما هو فضيلة 
وليس بفريضة. وفرض الكفاية هو كل عل لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا 
كالطب والحساب وأصول الصناعات من فلاجة وحياكة وسياسة بل وحجامة 
وخياطة. أما ما يعد فضيلة لا فريضة فالتعمق في دقائق ذلك كله. والمذموم من 
هذه العلوم ما يجلب الضرر مثل عم السحر والطاسات وعم الشعوذة والتلبيسات. 
أما المباح منه فالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار وما يجري مجراه. 


ع 
ويصنف الغزالي العلوم الشرعية إلى أصول وفروع ومقدمات ومترات. ؟ ينصف في 
موضع آخر الفلسفة إلى أربعة أجزاء هي الرياضيات والنطق والإلميات والطبيعيات. 


يرى الغزالي أن العلم يشمل دوائر الاعتقاد والفعل والترك» وهو يقسم إلى فرض عين 
على كل إنسان وفرض كفاية لا يستغنى عن وجوده في الجتتع. وهو يرى أن كل علم 
عل فإنه فعل مكتسب وليس كل عمل عاماء 


أحمد صدقي الدجاني 1834 


- ما العلاقة بين العلم والعقل ؟ وما هو العقل ؟ 


يقول الغزالي : «العقل منبع العلم ومطلعه وأساسه. والعم يجري منه مجرى الرة من 
الشجرة والنور من الشمس والرؤٌية من العين» فكيف لا يشرف ما هو وسيلة 
السعادة في الدنيا والآخرة» أو كيف يستراب فيه. والبهية مع تصور تمييزها تحتثم 
العقل حتى أن أعظم البهائم بدناً وأشدها ضراوة وأقواها سطوة إذا رأى صورة 
الإنسان احتثمه وهابه لشعوره باستيلائه عليه لما خص به من إدراك الحيل». 


ويقول الغزالي : «العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان» : 


الأول : الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم وهو الذي استعد به لقبول 
العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية. 


الثاني : هي العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل الميز بجواز الجائزات 
واستحالة اللمستحيلات كالعم بأن الإثنين أكثر من الواحد وأن الشخص 
الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد... 


الثالث : علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال» فإن من حتكته التجارب 
وهذبته المذاهب يقال إنه عاقل في العادة ومن لا يتصف بهذه الصفة 
فيقال إنه غبي مر جاهل. 


الرابع : أن تنتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب الأمور, ويقمع الشهوة 
الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرهاء فإذا حصلت هذه القوة سمى صاحبها 
عاقلا. 
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فالأول هو الأس والسنخ والمنبع» والثاني هو الفرع الأقرب إليه. والثالث فرع الأول 
والثاني» إذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم التجاربء والرابع هو الفرة 
الأخيرة وهي الغاية القصوى. 


ونعود إلى الأسئلة الملحة علينا في عالمنا المعاص بعد هذه الرحلة مع رؤية الغزاليي 
للعم. فنتهيا للإجابة عنها بالعقل الذي هو منبع العلم ومطلعه وأساسه. وقد زين 
الله الإنسان بالعقل وهو الذي خلقه من علقء ليعلّمه بالقم ما لم يعم. ونردد مع 
الغزالي كيف يستراب في العقل ؟! 


نصل من خلال التفكير بالعقل في هذه الأسكلة إلى موافقة الغزالي على أن العم 
بالإطلاق هو معرفة الشيء على ما هو به والعم اليقيني هو الذي ينكشف فيه 
المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريبء ولا يقارنه إمكان الغلط والوم... ونفهم قوله 
بعمق «ن العم لا يذم لعينه وإفا يذم في حق العباد لأحد أسباب ثلاثة». 


والأسباب الثلاثة هي أن يكون مؤديا إلى ضرر إما لصاحبه أو لغيره» أو أن يكون 
مضرا بصاحبه, أو أن يكون خوضا في عم لا يستفيد الخائض فيه. 


نصل من خلال التفكير أيضا إلى أن ترتيب العلوم بحسب حاجة الفرد لها في معاشه 
وحاجة الجتع هو أمر ضروري. ولا بد أن يظهر هذا في مناهج التربية التي توضع 
لتعلم الأجيال الجديدة. ولا بد أن يستهدف الترتيب صلاح أمر الدنيا وحماية 
الإنسان من مختلف أنواع الظم. 


نصل بالعقل أيضاً إلى أن العلم امحمود هو الذي توجهه القم العليا ونستشعر من ثم 
ضرورة «إحياء علوم الدين» ونفهم حركة الإحياء الروحي التي يعيشها عالنا 
المعاصء ونتطلع إلى أن تأخذ هذه الحركة مداها وتحرص على نقائها بحيث لايشوها 
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أي تعصب مقيت ولا تفسدها أية تفرقة بين بني الإنسان. وعلينا أن ننظر في أمور 
عالمنا المعاصر لنتامس الطرق المثلى للقيام بعملية إحياء علوم الدين فيه إيقاظاً لضير 
الإنسان وإسعاداً له ولنا أن نسترشد بعمل الغزالي الخالد قبل تسعة قرون. 


إن عَرَفَه - رمز العلم - في قصة لنجيب محفوظ «أولاد حارتناء عالى الكثير من وقوعه 
تحت تسلّط «قْتوات الحارة» واستخدامهم له في التخريب والتدمي. وهو يقول لأولاد 
الحارة إنه لم يُقتل «الجبلآوي» - رمز القوة العظمى ‏ ؟ا قيل لم. ولا سبيل لإنقاذه 
من تسلط الفتوات عليه إلا بالعودة إلى الدين والارتباط بخالق الكون. 


الأمن البشري والسلام في الأرض وفي السماء 
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كانت رحاب السماء منذ أول الدهرء مجال نظر إنسان الأرض وحاسته العاقلة 
اللتفكرة... ينجذب إليهاء فطرة» متعجباً مشدوهاً أو متفكراً في كنه خلقها 
العجيب» وزينتها من الثس والقمر والكواكب والنجوم؛ شارقات وغاربات في 
أفلاكها على تعاقُب الأيام في نظام منسجم دقيق» متناغ ومتاسككء لا يقبل الخرق 
والالتقام. 


يفترق بصره ‏ أول شيء يفترقه منها ‏ هذان النيران العظيانء السابحان في فلكيها 
فوقه. وها يرسلان إلى البسيطة الأنوار والأضواء : هذا ناري يتلهب» وهذا ثلجي 
بارد ناع» وكل يجري في فلكه الدوار غير متلاق بأخيه إلا نظرا وتلامحا من بعيد 
جلا الغمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار»؛ وما 
يتعاقبان على الأرض شروقا وغروباء فلا يغيب أحدهها عنها حابرا ضوءه. حق 
يشرق الآخر بنور ربه : يمدّه عليها مِدًا... يبعد عنها وحشة الظلام» ويؤئسها 
ويؤنس ما عليها من إنسان وحيوان» فيبعث ذلك إلى نفسه ألانبساط والانشراح» 
ويدعوه أن يزيده نظراًء وأن يتابع ببصره توابعها من :الكواكب الزواهر في خارس 
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الليالي تطرّز آفاق السماء ونواحيها.. كأنها لآليء انتشرت من عقور الحسان على 
بساط الحرير أو المرمر المسنون» فيعلق بها ناظره مسحوراء ويظل شاخصاً إليها 
ومتنقلاً معها حيث تنتقل في أبراجها ومنازيها. وتبلغ اللذة والمتعة الروحية أبعادها 
القصوى عند بعض حين يسمو روحه ‏ بَعَدَ نظره - إلى التفكر في خالقها ومدبّرها 
العظمء جَلّ وجَلَتَ قدرته» ليتّحد به تاملا ويستنزل منه الهداية : تجسط على قله 
من لدنهء وتلك هي عليا درجات السموٌ الروحي وهي حالة صفوة الصفوة من 
البثى وهم الأنبياء والرسل إقد نرى تقدّبَ وجهك في السماء فَلَنْوَلَينَكَ قبلة 
ترضاها». 


هكذا كان انجذاب الإنسان إلى عوام السماء» تأملاً فيهاء وتسامياً إليهاء وتلدذاً 
بزينتها وانّحادا بصفائهاء وهي تُفيض عليه السكينة» وقنحه الطبأنينة والصفو 
والأمنء ولكل امرئ نصيب من ذلك يأتيه على قدر حظه من الروحانية والإدراك» 
وقدر شفوف نفسه ونازعيتها إلى الجال المطلق... يخفّف عنها كثافة المادّة وثقلهاء 
ويريحها شيئاً مّا من إرهاق الكدّ والكدح الذي يضنيه ويشقى به ثم لا يظفر من 
رحلة نَصَبِه إلا بِالنّزْر الشحيح من الجداء أو يرجع منها وهو مَمْنُوٌ بالخيبة 
والخسران. 


وك أوحى ملكوت السماء إلى الفلاسفة والشعراء والريسامين أن يستلهموا ججاله 
وصفاءه» ليبدعوا من ذلك عوالم خاصّة هم : يستتعمون بها ما عاشواء ويتعون 
الآخرين بما يصفون من معانيه وسمّوهاء ومن صفائه وبراءته وخلوصه؛ وبما يرسمون 
ويجسدون من صوره وملامحها الميلة الملهمة. 


وما عسى أن أذكرء فيا أذكر من مبدعات الفلاسفة الأولين فيا اهتدت إليه عقوطهم 
من تعلقها بملكوت السماء ‏ من ابتكار هذا العلم : عم الفلك العجيب الذي بلغ 
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غاية الروعة في' تصوراته الصحيحة؛ وفي إثارته لأعمق الأحاسيس بعظم خالقه 
وجلاله» وبالرغبة في الاتحاد بذلك الصفاء والاستتتاع به. 


وكذلك مُبْدعات الشعراء من كل أمّة فيا أخسوه من هذا الصفاء في ملكوت السناءء 
فوصفوه وافتنوا بما وصفوا وقَْنُواه وأفاضوا الأمن والدّعّة والسكينة على الأرواح. 
ولشعراء العرب القدح الْعَلَى في هذا الشأن.. ذلك با تَيِّزْت به سماء بلادم من 
التبرّج الدائم للعيون بالصحو والصفو والحسنء وبما ررْقَه أهلهاء والشعراء منهم 
خاصّة. من رهافة الحسّ وسرعة التأثر بما يروق ويشوق» ومعها بلاغة البيان» وها 
يخلقان عرائس الأشعار» وك لبُداتهم ومتحضرهم من روائع تحبب إلى النفوس أن 
تتّحد بالجال وتطلب السكينة والصفاء. وللرسامين من كل أَمّة وملّة افتنان بالسماء 
وتعق بها شديدء ولا عجب إذ الفنّ الرفيع غايته ارتياد الججال والصفاء وقثيلها 
وتجليهاء وليس كالسماء ما يتوافر فيه من ذلك. وقد مثّلوها فيا صنفوا من الروائع 
والبدائع تحتاً في الصخور, وريم على الورق لكل تفاصيلها يكاد يريك منها كل 
شيء وكأنه ينطق أو يتهامسء كالذي صنع الفلكيون من بنائها في الزمن الأخير 
وتجسيدم الكواكب والنجوم شارقات وغاربات وكأنها تتغازل وتتداعى إلى الحبّة 
والامتزاخ في وثام وصفاء دائمين. وقد كان السبق في هذا الشأن اليل للعرب في 
المائة الثالثة المجرية (9م)» وكان مبدعه الأول الرسام الفلي امخترع عباس بن فرناس 
القرطبي الأندلسي المتوق سنة 274 ه (887م) وقد مثل في بيته القبة الزرقاء 
بنجومها وغيومها وبروقهاء فأبدع في ذلك ما شاء له الإبداع. 

وندع هذا إلى ذكر ما هو أعلى وأغلى» وأشدّ صلة بالسماء وتفاعلاً روحياً مع صفائها 
وأمنها ودعتهاء وأريد الكتب المنزلة اللقدسة وما حفلت به من هذا الأمر العظم» 
وآخرها هذا القرآن الكرم... فإن له عن السماء ومع السماء أنباء وأحاديث تتسامى 
بالإنسان إلى عام الصفاء والحبة» وحَدّتْ عن البحر ولا حرج ! ومن عايش آياته 
المستفيضة في شأنها تأمَلاً واستغراقا علم كيف يتسرب منها إلى فؤاده الصفاء والأمان 
والسلام» وهذه الخلال هي غاية ما يطلب الإنسان أن تنعم به نفسه في حياته. 
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وم تمنى الإنسان منذ القدم وهو يرى الطيور تسبح فوقه في الجواء دانيّة وقاصيّة لو 
أنه استطاع أن يطير مثلها إلى حيث يشاءء ويعلو في أجواز الجاء حي الضفاء 
بعيداً بعيداً عن كدر الأرض. 

إن الأساطير القديمة تشير إلى أفراد من البشر قد حاولوا الطيران في سالف الزمان» 
وكثير منها دارت حوادئها حول الطيران وأشهر ما عامناه من ذلك الأسطورة 
اليونانية التي تحدّثت عن خاولة (ديدالس) و (إيكاروس) الطيرانَ باستعمال أجنحة 
من الريش الطويلة مثبتة بالشيع. 


وفي أدبنا العربي القديم» ولندع الأدب الحديث الآنء ند أشياء من نوازع النفوس 
العربية إلى الطيران والتحليق في الجواء.. وَمَنْ منّا يجهلَ الشاعر القديم؛ وقد رأى 
سرب القطا في لُوح السماء» فساءله أن يعيره جناحاً منه ليطير إلى مَنْ أحبا... 


أُسرْب القطا ! هل من يُعِيرٌ جَنَاحَةَ ؟ علي إلى من قد قويت أَطيرٌ ! 


ولنبق إلى آخر حديثنا على ذُكْر من غايته هذه من الطيران» وهي وصّال الحبيب 
وما في هذا الوصال من الدّعَة والأمن والسلام» وهي هي غاية العربي ومَنْ يدين 
بدينه من البثر في كل زمان وكل سكان. 

وما وقف العرب. من بعد عند القثى هذا فحسبه بل أرادوا الخروج به من حيّزه 
إلى حيّز العمل والتنفيذ لأول استبحارم في الماديّاتء فظهر إِبّان الئة الثالثة 
المجرية (9م) في شرقي العام الإسلامي وغربيّه من حاولوا الطيران وشرعوا فيه.. 
وألقوا في روع البشر إمكان تحقيقه. 

فكان في الشرق إسماعيل بن حماد الجوهري مؤلف معجم الصّحاح اللمشهور أولَ من 

حاول اختراق الجو وأول من مات في سبيله... صنع جناحين من خشب وربطهها 

بثجانه» وصعد سطيح داره أو المسجد في نيسابور ونادى في الناس : لقد صنعت ما لم 
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أسبق إليه» وسأطير السسّاعة. فازدحم أهل نيسابور» ينظرون إليه؛ فنهض يجتاحيه 
فخانه اختراعه» فسقط إلى الأرض ريا 


وكان غرليّ العالم الإسلامي» في الأندلس, أبو القاسم عباس بن فرناس الفيلسوف 
الشاعر والفلي الرسام واخترع؛ من أهل قرطبة ومن موالي بني أمية... كسا جثانه 
الريش ومدٌّ له جناحين طان بها في الو مسافة بعيدة» ثم سقظء فتأذى ظهره؛ لأنه 
لم يعمل له ذيلاء وغاب عن فكره أن الطائر إفا يقع على زمكّه. ولذلك قَصّرَ عن 
الأو البعيدء وذلك شأن كل بداية. ١‏ 


وقد كان حريّاً بالعالم الإسلامي» وقد حقّق أحد أفراده الناهين الطيران لأول مرّة 
في تاريخ البشرء أن يتبع تجربته بتجارب جديدة تمضي به إلى مداه.. ولكن صرفه 
عنه وعن أمثاله هذا النزاع السياسي بين ملوكه وطوائفه في الداخلء وما توالى عليه 
من الخارج من الغارات المدمّرة من الشرق ومن الغرب» وقد شقي بها عصوراً طوالاء 
و تعطه فسحة من الرخاء» ونهزة من السلام والصفاءء ينصرف فيها إلى مواصلة ما 
بدأه من خير للبشر في هذا الشأن وغيره. 

وما فات العالم الإسلامي من ذلكء قُدَرَ لغيره بعد عصور أن يفكّر فيه ويجد في 
تحقيقه خلال أزمنة متطاولة لم يكف فيها عن التفكير والعمل حتى توصّل إلى ما 


5 


أراد. 


وقد بدت ظاهرة التفكير في الطيران عند الأوربيين في أواسط المئة الثالثة عشرة 
لاميلاد منذ اقتريح العام الإتكليزي روجر بيكن المتوق سنة 1294م - وقد كان على 
صلة بالعرب - بناء الآلة الطائرة» ووقف الأمزعند هذا الحد أواخر اقئة الخامسة 
عشرة فيا بلغه علّيء حيث قام الهندس الإيطالي ليوناردو دافينسي التوفى سنبة 
1م ببحوث عامية في الطيران» فا نتقل الأمر من التخيّل إلى الدرس والتجربة 
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على يد هذا العالم الميكانيي الإيطالي» وقفّى على آثاره رجل آخر من إيطالية بعد 
دهر داهر, في الربع الأخير من المئة الثشامنة عشرة, ذلك هو الكونت فرانسيسكو 
زامبيكاريء فحوّق تجربة سلفه بالعمل» وصّنّع (الُنطات) وقام في سنة 1383م بأول 
رحلة به في إنكلترة. وجاءت الئة التاسعة عشرة وَهَمٌ القوم أن يتوصلوا إلى معرفة 
الأسس التي تؤدي إلى الطيران بآلات يثقل وزنها عن وزن الهواء ووضع القوانين التي 
تحكه فقدم العام الإنكليزي جورج كايلي بحوثاً في التحليل الميكانيي للطيران في عام 
9م ثم كتب المهندس الميكانيكي الالماني أوتوليلينشال  1848(‏ 1896م) بعده 
بزمن مديد أبحاثاً في كيفية استخدام الطائرات الأثقل من الحواءء وواكب ذلك تصم 
الطائرات فصمت طائرة وحيدة الجناح في عام 1842م؛ وضُنع موذج الطائرة ذات 
محركات» وفي نحو عام 1866م أدخلت تعديلات على هذا الفوذج» وحمت في فرنسة 

ئرة مائية وحيدة الجناح في عام 1878م. وما كادت المائة التاسعة عشرة تنصم 
حتى طار الهندس كلهنت آدر في عام 1890 بطائرة صنعها على شكل خُفَاش» وصنع 
الإنكليز طائرة تديرها آلة بخارية تحمل ثلاثة ملاحين ولِوَازِمَهم» وحلّقت في الجو في 
عام 1894م: وكانت أمريكة فيا وراء الحيط تلاحظ المجهود الأوربي في الطيران 
خلال المئة التاسمة عشرة» فبادرت إلى أخذ الزمام بالهين : فصنعت أول طائرة 
بمحرّك بخاري كالذي صنع الإنكلين واستخدمتها في عام 1896م: واستعلق الأخوان 
الأمريكيان أورفيل رايت  1871(‏ 1948م) وويلبر رايت  1867(‏ 1912) ببحوث 
أوتو ليلينشال المهندس الميكانيكي الألماني في كيفية استخدام الطائرة الأثقل وزناً من 
وزن الحواء» فأدخلا على تصم الطائرة الشراعية إصلاحاء وضّم أورقيل محركتها وقّت 
له أول رحلة بها في كيتي هوك بكارولينا الثمالية في 17 كانون الأول 1903م؛ وعني 
ويل بيريونت لانجلي  1834(‏ 1906م) أحد رواد دراسات ميكانيكا الطيران 
وتجارب الطيران في أمريكة بصنع فاذج طيارات صغيرة واستطاع إطلاقها بنجاح» 
هنا بادرت (الإدارة الحربية) في عام 1903م إلى احتوائه» وطلبت منه أن يطلق 
طائرة كبيرة وأمدّته بالمال» ففعل» غير أنه لم ينجح في إطلاقهاء فأعاد تصهها في عام 
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3م (السنة الأولى من سني الحرب العالمية الأولى) فأطلقت. ونجحت فرنسة في 
ميدان الطيران بما صنع لها اخترم لويس بليريو (1872 - 1936م) من الطائرة ذات 
السطح ( (مونويلين) وقد قام بتجارب عدّة قطع ها مسافات قصيرة» واستطاع أن 
يعبربيا القناة الإتكليزية في عام 1909م. وهذا النوع من الطائرات هو أول ما 
وقعت عليه أبصادنا منها ونحن أطفال في عام 17م حيث استخدمها الجيش 
البريطاني في العراق» وهو يتقدم بغزوه نحو (بغداد)» فأطار أربعا منها في سسائها 
وألقت كل واحدة منها قنبلة على موقع من مواقع الحم في المدينة فأخطأت الأربع 
ولم تنفجر قنابلهاء لكنها كانت شيئاً غريباً على الناس يطل عليهم من الو ويثير 
الرعب والفَرّع في نفوس الأهلين الآمنين الوادعين على ضفاف (وادي السلام) 
الرقراق» وقد كانوا في حاضرتهم (مدينة السلام)» م الأناميُ في بقاع الأرض» 
يتسامعون بتحقق طيران الإنسان» ويأتيهم القليل من أنبائه فيطربون له ويُسَرُون» 
ويحامون أن يكون لهم يوماً مَّا نصيب من الاستناع بالتحليق في الو والاتتقال 
السريع إلى حيث يشاؤون» ليصلوا آصتهم بالأمو والشعوب؛ ويوثقوا الروابط 
الإنسانية» ويحققوا تبادل المنافع في صفاء ووئام.. إذا هم يفاجؤون من هذا الطيران 
بالصواعق تتساقط على رؤوسهم» فيرون منه وجهة ا المفزع من قبل أن عي 
وجهه الآخر السمح الجيل المؤنس. وليس هذا ما أراده أولئك الذين أنفقوا أعمارم 
وأمواهم سعياً وراء تحقيق هذا الحم اميل وقد وفقوا له بعد عصور طوال وجهود 
مضنية» ونا أرادوا هذا الوجه الآخر منهء وقصدوا توفير المتعة الروحية به والوصول 
إلى محاب النفوس» لا المكاره التي تخشاهاء على نحو ما تنى الشاعر العربي القديم حين 
شباعل سرب القطا أن يعيره جناحاً منه رَجاءَ أن يطير إلى الحبيب» وما أحلاها من 
أمنية ! ولا إخالهم فكروا في غير هذه امحابّ أو أرادوا غير تيسير النافع للإنسان.. 

ولكن خرج الأمر من سلطانهم» وتعاورته النوازع وهي شتّى يرنه هُ بما تقضي به 
مصالحها وآراهاء وتنازعها منها الخير بتغليبها والتكين لمماء والأخرى سمجة مشنوأة 

يجب الحد من طَعُواها. وكلا هذين الوجهين من الخير والشرٌ قد خامر عام الطيران» 
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ودخل في قبضة المنافع الاقتصادية والتجاريّة والمصالح السياسية والعسكرية للدول 
التوسعية خاصة منذ أن مَوّلت الإدارة الحربية الأمريكية في عام 1903 صويل 
بيريونت لانجلي صنْعَ طائرته وتطويرها 6 أسلفت خبرهء ثم مضت به كل دولة 
صناعية مقدرة إلى غايته. وجعلت له الشأن الأول بين شؤونها وهمومهاء وصعدته 
تصعيدا تموما مع تصاعد الصناعات التقنية ويخترعاتها العجيبة جنبا إلى جنب» 
وغذته من الأموال بما تعجز قدرة الحاسوب «الكومبيوتر» عن إدراكه وضبطه وكلّا 
بلغت به إحداها مبلغا من التطوير نافستها الأخرى فيها وجاءتها بأروع وأفضل منه 
لتدفع به ضرّهاء أو لتتحداها وتروعهاء أو لتتغلب به في الحروب على عدوها الذي 
ينازلما بكل أثقاله من هذا وغيره. ونا نشبت الحرب العالمية الثانية في أيلول 
9م كانت أمريكة دائبة على تطوير طيرانها وإيجاد القنبلة الذرية؛ وطال أمدٌ 
الحرب بين الدول المتصارعة سنين عددا من غير أن تحقّق أي منها نصراً لنفسهاء فلم 
يحسمها إلا طيرانها بإلقائه على كل من المدينتين اليابانيتين. هيروشها وناكازاي» قنبلة 
ذريّةَ صيرتها أثرأ بعد عين.. غالت حياة الملايين من الإنسان والحيوان» ومحت كل ما 
فيها من أخضر ويابسء وترك هذا التفجير النووي خلفه إشعاعا ذريا هناك يفتك 
في الأحياء حوالي نواحيها إلى هذا اليوم. 


هذا الحدث الخطين الفريد في الإفناء الجاعي خطفاً كامح بالصبر.. أحدث هِرّة الم 
لا أعظمّ ولا أعمق منه في ضير العالم الإنساني ما بين المشرق والمغرب وجعل الإنسان 
إذ ينظر إلى السماء ترتعد فرائصه رعباً وإن كانت مصحية صافية تضحك لهء مخافة 
أن يغوله من جهتها وهو غافل ما غال سكان المدينتين اليابانيتين الآمنتين وقلب 
أسس النظام الدولي» ودفع «السوقييت» حلفاء «الأمريكان» وشركاءهم في هذا 
الاتتصار على «دول امحور»7) إلى التعجيل في امتلاك هذا السلاح الرهيب وتطوير 


) ألانية وإيطاليا واليابان. 
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الطيران» وإيجاد الطاقة الخارقة التي يتحرّر بدفعها من جادبية الأرض وينفذ ها 
من الغلاف المغناطيسي الذي يغلف كوكبنا إلى الفضاء الخارجي... يقيون فيه 
حطات دائة مشحونة بأسلحة لير وغيرها من وسائل التدمير الشامل تحقيقاً للهينة 
اا استقرٌ في فكر القادة السيّاسيين والعسكريين عند 
الفريقين أن الفضاء صار هو الجال الحام في الزمان الحاضرء فن مَلَكَه كان قادرا أ أن 
يقرّر مسار الأحداث في الأرض» وأصبح هذا الفكر عند قادة (السوقييت 
والأمريكان) جميعاً هو محور السياسة الدولية في العاله فذهب كل فريق يغالب 
الآخر في مضار التنافس في امتلاك الأسلحة الذرية وتطوير الطيران الذي يحملها 
ويقذفها حيث يشاء على من يشاء» وخلق وسائل أقوى مما عند غيره تخدم غاياته 
السياسية والعسكرية. وعجّل «السوقييت» من فورم على أثر وقوف رحى الحرب في 
عام 5 برنامج القنبلة الترية وصنعوها... فصنع «الأمريكان» القنبلة 
الهدروجينية بعد عام 4... فسارع «السوقييت» فأوجدوا الصاروخ عابر القارات 
في 1957: وأتبعوا هذا التحّل النوعي المفاجئ في سباق التسلح وتطويره وتنويعه 
بالقمر الصناعي (سبوتنيك الأول) 1١‏ انهننام5» مولا على هذا الصاروخ الجبار 
متحرراً به من جاذبية الأرض ويمخترقاً غلافها إلى أجواز الفضاء. 
نت هذه الخارقة لأول مرّة في تاريخ البشر في اليوم الرابع من تشرين الأول 
(اكتوبر) 1957 فكان هذا اليوم مولد (عر الفضاء) على يد «السوقييت» وإن شاع 
أن هذه الخارقة التاريخية هي من منجزات العلياء الألان الذين أسرم «السوقييت» 
يان الحرب العالمية الثانية» أومن إنتاج أعمال التجيس» أو صنع العبقريات الفردية» 
تهوينا لشأن «السوفييت»؛ وتسكيناً للشّعب الأمريي الذي أفزعه هذا السّبّق 
السوفييتي في التوجّه نحو الفضاء الخارجي» وأحدث عنده هزة عنيفة وأثر في 
تصوراته السياسية والعسكرية» وأشعره بضور هيبته وتقلص. نفوذه» وقد كانت 
«الحرب الباردة» بين «السوفييت» و «الأمريكان» على أشدها في تلك الأيام. وكان 
معظم نشاط «الأمريكان» إذ ذاك منصرفا إلى املاحة الجويّة دون الفضاءء وما كان 
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ليدور في خلدم أن «السوقييت» الذين هم نجوا من السقوط تحت أقدام الألان 
يقدرون يوماً ما أن يكون لحم هذا الظهور والتفوق السريع في مجال الفضاء... 
فسارعوا إلى تطوير برنامج الفضاء العامي وتلافي نقصهء فأدركوا الغاية سريعاء 
وأطلقوا في 31 كانون الثاني (يناير 1958) أول قر صناعي لهم في مدار حول الأرض» 
وذلك هو (أكسيلورر الأول) «! هدام (الكاشف). وأنشؤوا محضّات المتابعة 
«ودناده» في عدد من الأقطار حول الأرضء وبنوا شبكات الاتصالء وأطلقوا 

شرات من الأقار تكشف الفضاء القريب من الأرضء وتدرس الغلاف الجوي... ول 
يعلوا بما وُقْقُوا له من ذلك إلى أبعد من هذا المدى.. وإذا بالسوقييت يفاجؤوهم 
والعالم كله في الثاني عشر من نيسان (أبريل) 1961 بإرسال أول إنسان منهم إلى 
'الفضاء الخارجي» هو (يوري غاغارين) «فتهههة فتناء على القمر الصناعي (فوستك 
الأول) 1 0نهه'» ظَل فيه تسعاً وثانين دقيقة في حالة «انعدام الوزن» وبلغ 
طيرانه أربعين ألف كيلرومتر حول الأرضء وكانت زنة هذا القمر 4,730 كيلو 
غراما.. فسارع «الأمريكان» فأرسلوا في الخامس من أيار (مايو) 1961 أُوٌل إنسان 
أمريي إلى الفضاءء هو (ألآن ب. شيرد) «0:هم6ه5 .8 «نهاخ» على القمر الصناعي 
(مركوري) «53ن03860:0 (عطارد) فقصر عن شأو (فوستوك الأول السوقييتي»» إذ م 
يبق في الجوّ إل خس عثر دقيقة» وسقط في البحر فالتّقط منه, وكانت زتته 953 
كيلو غراماًء أي أقل وزنا من (فوستوك الأول) 3,767 كيلو غراماًء ول يتجاوز 
طيرانه 487 كيلو متراً في الج على حين بلغ (يوري غاغارين) أربعين ألف كيلو 
متر. فارتاع الشعب الأمريي من هذا التخلف عن «السوقييت» وذعر ذعراً شديداء 
فبادر الرئيس (جون ف. كندي) «03عهمه؟ .5 مطملك إلى طبأنته بأن تفوّق 
حكومته على «السوقييت» في مجال الفضاء سيتحقق لا محالة قريباء واعداً إيّاهِ بإنزال 
أفراد منه على سطح (القمر) في غضون عقد واحد من السنين» وفي اليوم الثالث من 
كانون الثاني (يناير) 1962 أعلنت الحكومة الأمريكية برناجاً فضائياً هو (جميني) 
«طدنه»6» (التوأمان) يحمل إنسانين إلى الفضاء الخارجيء ثم يعقبه بعد نجاحه برنامج 
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(أبُولُى «لادهف» الفخم الذي يعدونه لفزو القمر والنزول عليهء وأجروا عشرات 
التجارب بأقار (جميني) تََوَّ ها رواد الفضاء الحياة خارج غلاف كوكب الأرض» 
وأفادوا معرفة العلم به وبكواكب الجموعة الشيسية. فا عت لهم التجربة ووثقوا 
منهاء أطلقوا مركبة منها إلى القمر وقد أركبوها ثلاثة رواد مدربين» غير أنها 
احترقت وهي على منصّة الإطلاق قبل أن ترتفع إلى طبقات الجقٌ وقد بلغت 
تكاليفها سين مليون دولاراً» فكانت الصدمة الشديدة بالغة التأثير في نفوس الشعب 
الأمريكي وحكومته لا من خسارة الرواد الثلاثة المدربين والمسين مليون دولار 
فحسبء ولكن من الإخفاق الذي مُنوا به بعد الجهود المضنية التي بذلوها في هذا 
السبيل أيضاء وهذا أ عندم بكثين على أنه شحذ عزيتهم لأن يعاودوا التجارب. 
وإصلاح الخلل» ليحققوا هذا المقصد الأول للسياسة الأمريكية» فا مض عام ونصف 
حتى أفلحوا فأطلقوا في اليوم الحادي والعشرين من كانون الأول (دجنبر) 1968 
سفينة إلى الفضاء بنجاح تام تحمل ثلاثة رواد كانوا أل من انفك من البشر من 
جاذبية الأرضء فداروا بها حول القمرء وأبصروا لأول مرة ظهره الجهول عند البث 
غير أنهم لم ينزلوا على سطحه. وفي اليوم العشرين من تموز (يونيو) 1969 أقى العلم 
المتقدّم والارتقاء التقني بالخحارقة الكبرى التي وعد الرئيس الأمريكي (كندي) 
«رةعهده1 .8 هطمت» شعبه بالوصول إليها في غضون أقلّ من عشرة أعوام ؟ا أسلفت» 
وصيرت حل البشر بالطيران البعيد من عهد آدام واقعاً عملياء والخرافة حقيقة. 


انطلقت السفينة الفضائية (أَبَولى «ااددف» في هذا اليوم إلى (القر) تُفِدُ السير 
مسرعة إليه في طبقات الجوٌ صعداً أفقاً من بعد أفق حتى بلغته فهبطت عليه بسلام 
آمنة, ونزل منها رائدها.(نيل أرمسترونغ وهم أكصة 61ل وصاحبه (ادوين 
ألدرين) «هففاخ د«هت» وحْمْسُ سكّان كوكب الأرض يشاهدونا في (الإذاعة 
المرئية) يسيران على سطح القمر متألقين» ويرفعان عليه العلم الأمريي إيذانا بتفوّق 
الأمريكان على السوفييت في مجال الفضاءء وزهواً ببلوغ هذه الغاية الُثلى» وإشعاراً 
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للبشر ببعثهم إلى ملك الفضاء والقمر حيث يستطيعون الههنة منها على الأرضء 
ويتحكّمون في مسار الأحداث فيها. وها هو ذا (مِسْتربِيْل أرمسترونغ) جالساً الآن 
إلى يمينى في هذه الندوة العلمية0 بمعيّة شبيبته وبشاشة ياه الطلق ووداعته؛ بعد 
أربعة عشر عاما من هبوطه على القمر.. يشاركنا الرأي في الدعوة إلى الأمن البشري 
والسلام في الأرض وفي السماء... وما أشوقنا إلى سماعه يتحدّث لنا بما شاهد من آيات 
الله الكبرى» ونَعم به في رحلته الموفّقة العجيبة من المتعة التي لم تقدّر لإنسيّ قبله ! 


ثم جاء بعده وبعد صاحبه (أروين ألدرين) من الأمريكان من واصلوا الاتصال 
.بالقمرء فنزل عليه إِثْنَا عَشَرَ رائداً وعادوا منه إلى الأرض بقادير كبيرة من مواده 
يقول العاماء إن دراستها تستغرق عشرات من السنين. 


وما وقف القوم عند (القمر) وحدهء فأوغلوا في ملكوت السماء» وعلوا صعداً نحو فلك 
(الريخ) سمهالل م إلى (المشتري) «هانمدال» أكبر كواكب المجموعة الشمسية» واندفاعاً 
من ثم إلى الفضاء غير المتناهي... إلى (الزهرة) «كناهء7» و (عطارد) «لاتناهعالل» 
أقرب كوكب في المجموعة الشمسية إلى الثمس... بحثاً عن أشياء في عوالم السماء يبغون 
معرفتها والإفادة منهاء واختباراً لقدرة الإنسان في تحمل إقامة طويلة في الفضاء 
الخارجي. ودرساً لإمكانية بناء نظام للنقل في الفضاء : تقل البشر إلى كواكب 
امجموعة الشمسية ونقل المواد التي يحتاج إليها الإنسان من الأرض إلى خارج غلاف 
الأرض الغناطيسي... والذي برز واضحاً إلى اليوم من مقاصد هذا الجهد الفضائي 
الهائل إِنَّا هو درس إمكانية إقامة محطّة فضائية» وإقامة قاعدة دائمة على سطح القمر 
للأغراض الحربية خاصّة, وما حدث (غزو الفضاء) هذا إلا فن الفكر الحربيء ولولاه 
ما كان يكون منه شيء ولا ريب. فَأَيْدِي مراكز القوى العسكرية في الجانبين هي 


2) الندوة العلمية لأكاديية المملكة الغربية الدار البيضاء 27 جمادى الأولى ‏ 1 جمادى الثانية 1404 
الموافق 1 4 مارس 1984. 
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ألتي تدفع إليه وتواصل دفعه دوماًء وتشجع عليه وتِيسّره تصعيداً يومأ :بعد يوم 
لتصل به إلى غايته؛ وكلّ يحاول أن يكون هو السابق إلى إحراز التفوّق في هذا 
المجال. وكل ما يقال عن دوافع (غزو الفضاء) خلاف هذا المقصدء من درس إمكانية 
الاستفادة اقتصاديّاً وتجاريّاً وطبيّاً من استغلال الفضاءء ومحاولة إسكان البشر في 
الأجرام السماوية.. لا يخلو من قصد التعمية لإخفاء هذه النيّة عن السواد الأعظمء أو 
الرأي العام» الذي أفزعه الفكر الحري في هذا الاندفاع إلى الفضاءء وثار عليه حذراً 
من عواقبه الوخية على جملة البشر. 


والشواهد على هذا كثيرة» وهي تتجلى بوضوح في استرار الدولتين العظوتين على هذا 
النهج؛ كحقيقة ثابتة عندهماء وفي حرص كل منها على إحراز قصب السبق والتوفق 
في المجالين معأ : مجال السلاح النووي» ومجال الفضاء الذي يحمل هذا السلاح 
الرهيب» وما فتئا ما ضيتين في هذه السبيل بكل عزم وتصم لا تفثران عنه؛ وفي 
نفس كل منها أن تكون بذلك هي المتفرّدة في توججيه السيّاسة والاقتصاد في الأرضء» 
وهي وحدها صاحبة السلطان المطلق الذي لا يغالب ولا يغلب» وسبيلها إلى ذلك 
هو امتلاك ناحية الفضاء وهذا السلاح الرهيب معه. 


وكل محاولة للتفام من أجل الحد من هذه النزعة عند الجانبين» ما برحت على امتداد 
الزمان» تبوء بالخيبة دائاً. 


وإن أَنْسَ لا أَنْسَ اجتاعاً فيا مض لزعمي الدولتين العظيتين المتنافستين وامخترقتين 
في «الحرب الباردة» إذا جاز التعبير. إلتقيا ليتفاوضا في نزع السلاح» وإحلال الوئام 
محل الخصام, فابّح الأقوى لصاحبه قاصداً إنزاله على إرادتهء بأنه هلك من السلاح 
الذري ما يحو به وجه الأرض كل الأرض مرتين !! وكان ندّه صاحب نادرة وتم 
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وغرور عظم أيضأء فضحك وقهقه وقال له على البدهة : يا عزيزي ! يكفيك أن 
حو الأرض كل الأرض مرّة واحدة» فا حاجتك أن تمحوها مرة أخرى وأنت لم تبق 
على شيء في الأولى ؟ِ 

هذا الفكر لبث هو المسيطر في رؤوس قادة الدولتين العظيتين إلى اليوم؛ ولست 
أدري مق يتلاثى منها... فها أناذا اليوم وأنا أكتب هذا الكلام أسمع من الإذاعة 
تصريحا للحكومة الأمريكية بأنٌ اتفاقية الح من الأسلحة التي عقدتها مع السوقييت 
لا يفيد الأمن العالمي مقدار أفلة ما ل تتقيّد بالتزام بنودهاء وامتثالها الدقيق 
لأحكامها.., يجييئع هذا التصريح الخطير في آخر سلسلة الاتفاقيات الدولية : منذ 
القرن التاسع عشر إلى يوم النّاس هذاء فإنا نجد كل اتفاقية تبرم يعقبها نقصء 
وتكون حرب باردة» أو حرب ساخنة... وناهيم بما أَدْت إليه هذه المواقف الدولية 
الرجراجة؛ أو المدن على دَخَن تنطوي عليه الضلوع من نشوب حربين عالميتين 
خلال هذا القرن العشرين الميلادي لم يشهد عام الأرض شرواها في الشراسة 
والتدميره وما أعقبت كل منهها على مدى ستين عاماً 5 من ثورات وحروب 
متعاقبة في كل مكان» زعزعت بناء الجتتعات الإنسانية؛ وأتت على القيّم الأخلاقية 
هدماً وإفساداً وأشاعت البؤس والفقر بعد الغنى والرفاهية» والعنفف والسَطُْوّ 
والاغتصاب والإرهاب حتىكأنٌ الإنسان قد مسخ وحشاً ضارياًء قانونه معدته.. بل 
أصبحت هذه النازعة عند دوله التي تحكه هي قانوتها العايّ كا يبدو ذلك في 
تصعيدها الرهيب للتسليح النووي في البرّ والبحر 0 وفي قيَام هذا الجدار 

الهائل بينها من انعدام الثّقة وتريّص كل منها بالأخرى وتبيؤها لمفاجأتها بالضربة 
الماحقة. وقد انتشرت هذه النّازعة النفسية الرهيبة عند الدول العظمى بعد دخولها 
(عصر الفضاء) خاصّة على نحو م يعرف له نظير من قبل. ومن هنا عم البشرٌ الحوف 
من أخذه بالقارعة على حين غرّةء وداخل الذعرٌ القلوب وبات كل إنسان يتوقّع في 
كل لحظات زمنه انفلات الزُمام من يد العقل في بعض حالات غضبه فتحدث نهاية 
الحضارة والإنسان على الأرض بصنع الحضارة وإنسانها نفسه. 
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لقد أحدث (عصر الفضاء) تغييرات جذرية في جملة الحياة المعاصرة؛ وفي طليعتها كا 
يلاحظ الْحلّلون المتعمّقون في الدراسات البشرية أربعة معالمء هي : 

1) السياسات الدولية. 

2) الدور السياسي الذي يضطلع به العم والعاماء. 


3) العلاقة بين الدول والتحوّل التقني (التكنولوجي). 
4) الثقافة والقم السياسية لدى الأمم ذات التقنية المتقدمة. 


وهذه كلها تغييرات لم يكن بد من حدونهاء نشأت في الأصل من طبيعة التطور 
العقلي والتقدم العامي امسر وكانت تعبيراً حضارياً في ساسلة جهد الإنسان 
المتواصل منذ أقدم الحضارات. 


ومن شأن هذه التغييرات في التصور العامي الإنساني السلم أن تحدث تغييرات 
نظائرها في : 


1) القانون العام الذي يحك جملة البشر بالعدل. 


2) في تنظم العلاقات الاجتاعية بين أجناس البشر على أساس الفضائل والتقوى 
والخلق الكرم. ٠‏ 

3) في تنظم الاقتصاد العالمي... تخلّصه من هينة نوازع السلب والنهب والاغتصاب» 
ومن التلاعب بجملة منافع البشر. 


هذه الأمنيات ونحوهاء هى عصب الحياة الإنسانية الكرية» ومتطلبات البشر 
من كل جنس ولون ودين ومذهب في سيط الأرض كلّه ما بين مشرق للثمس 
ومغيب... وهي تبدو صعبة التحقيق بل متعذرته؛ من منظور الواقع الدولي 
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النفسيء الذي يستعمل القوّة والتهديد ها في حل الشكلات» وهو توجه في 
جملته برهنت سلسلة أحداث التاريخ البشري على خطئه وخطله؛ فالشيٌ يدعو 
إلى الشرّ وير إلى تسلسله ولا يحسم أمراً. 


وهنا تتجلى ضرورة تغيير ما بالنفوس» والتخلي عن هذا الواقع الجهم إلى التحلي 
بالصفات الإنسانية» وتقويم الطباع وتصفية الضائر وإخلاص النيات (وإفا 
الأعمال بالنيات) ؟ قال مد رسول الله إلى الناس» تهيداً لدخول الدول في السلم 
كافة» وإقامة علاقاتها على (قاعدة الخُلّق) فذلك هو الطريق إلى حل المشكلات 
الدولية والإنسانية وهو هو الذي يستأصل الشر وبواعثه» وليست أشمّة ليزر 
تسلّط على البشر الوادع من آفاق السماء من قاعدة القمرء أو من سفيئة الفضاء. 


لقد سبقت الأديان السماوية كلها فدعت إلى السلم وإلى اتخاذ الأخلاق أصلاً 
للتعامل الإنساني» وآزر بعضها بعضاً في الدعوة إلى ذلك والحضّ عليه واستعلن 
خاصة في الإسلام خاقة الرسالات في قوله تعالى : إيا أيها الذين آمنوا 
ادخلوا في السام كاقة». 


وعلى هذا انعقد إجماع العقلاء والمفقكرين في كل مكان وكل زمان» فلا مندوحة 
للعقول العسكرية المتغطرسة من الانسلاخ من نوازعها واتباع سبل السلام 6 
هوى البشر ليأمن ويطمان ويسل. 


ويعجبني تشبيه مفكر من الغربيين نازعة استعال القوّة في حل المشكلات 
بمحاولة سائح من إحدى الدول العظية أن يجعل لغته «...» مفهومة لسامعيه 
برفع صوته بصورة مسترة بعد (سبوتنك الأول). 
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كا يعجبني جدًا قول (ورنهر فون براون) مؤْسّس كنيسة لوثرية في هنش فيل في 
ألاياماء وهو يذكر ويحذر ‏ ؟ا يروي عنه (والتر ماكدو نال)رإنٌ على الإنسان 
أن يرفع مستواه الأخلاق وإلا هلك» وقد كان (ورنهرفون براون) يطالب 
بنظام قويم جديد يتسامى على مستوى القدرة التقنية والمادية الأمريكية 
القديعة». 


وذلك هو فكرنا ‏ نحن العرب والسامين الحقيقيين خاصة منذ وُجدناء وم 
نازعتنا الثابتة والدائمة إلى تحقيق الخير المطلق والأمن المستقر للإنسانية جعاء» 
تحت راية السلمء تظظّل الإخاء البشري في كل مكان وكل زمان. 


القرصنة بين الفقه والقانون 
عبد الله عر نصيف 

تهيد : 

تعددت في السنوات الأخيرة حوادث خطف الططائرات والسفن أو تغيير مسارها 
بالقوة. وصاحب تلك الأفعال الكثير من مظاهر العنف واستعال القوة. وتنوعت 
أسباب الخطف وأهداف الخاطفين» فبعضها لأغراض سياسية وبعضها لأغراض مالية 
يمضه لأغراقن عسكرية. وفوق.هذا فقد تطورت القرصنة عبر التاريخ» فكانت في 
البحر لأعالي البحر) تمارسها جماعة خارجة على القانون» لأغراض النهب والسلب 
فأصبحت اليوم تمارس في الجوٌ أيضا ويديرها عصابات منظمة قوية؛ وفي بعض 
الأحيان تكون بعلم وتخطيط من دول لآ من أفراد أو جماعات وعصابات. 


ويمكن القول : إن الإرهاب والعنف أصبح سمة هذا العصر الذي نعيش فيه. وقد 
اتسع ليثبل مجالات وميادين كثيرة في الأرض والبحر والجى ولم تدع القرصنة 
الحديثة شيئا إلا وامتدت يدها إليه حتى الخترعات والابتكارات الفنية والصناعية 
والتكنولوجية وغيرها. 


ولذا فقد اهتت الدول و«المنظبات الدولية هذا الموضوع: فأبرمت الاتفاقات 
والمعاهدات الدولية الكثيرة للتخفيف من هذه الأعمال الإجرامية» ولكن الجريمة في 
تصاعد مسر ووسائل الإجرام في تطور مذهل» لا تحدُ من شأنه تلك المحاولات' 
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الدولية» حتى أصبح الإرهاب يقابل بالإرهاب والعنف. بعنف أَشْدّ منه. حتى مارسته 
الدول العظمى في حق الدول الصغرى ا فعلت أمريكا حين اختطفت الطائرة 
المصرية ردأ على خطف السفينة الإيطالية. 


ولي تتضح تلك القضية لابد أن نذكر تطور القرصنة قديما وحديشاء ووسائل 
علاجها من وجهة نظر القانون والمعاهدات الدولية. وكيف عالجتها الشريعة 
الإسلامية. 


ولذا لابد لنا من دراسة المباحث الآتية : 


(أ) المواصلات الدولية : 


فالجمع الدولي في أشدّ الحاجة للاتصال بين أجزائه في الشرق والغرب والششال 
والجنوب. وهذه الاتصالات أصبحث ضرورة حياتية هامّة للغاية. ولذا فقد تعدّدت 
وتنوعت وسائل الاتصال الدوليء مما جعل أطراف هذا المجقع تقترب من بعضها 
البعض. فهناك المواصلات البرية» والمواصلات البحرية» والمواصلات الجوية والبريد 
والبرق والهاتف والتلكس. 


وللبحار أهية كبيرة في هذه الاتصالات تنبع من سعتها وعظم الساحة التي تشغلها 
من الكرة الأرضية إذ أنها تشغل حوالي 73 * من الكرة الأرضية. 

ويُعرّف البحر من الناحية القانونية يأنه (مساحات الياه اللالحة النصلة يبعضها 
اتصالاً حرا وطبيعياً). 

وهذا التعريف يستبعد البحار الداخلية والياه العذبة ؟ا أنه يوضح أهمية المواصلات 
في القانون البحري. 
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وتستخدم البحار في نواح عديدة أهها النقل واستغلال الثروات فضلاً عن 
الاستخدامات الحديثة التي تجعل منه مصدراً للطاقة وجالاً للتجارب البحرية 
وإجراء التجارب الذرية وغيرها. 


وتوجد اتفاقات دولية مهمّة تحدّد القواعد القانونية المتبعة في البحارء 5 يسام في 
بيان هذه القواعد القوانين الداخلية التي تصنعها الدول مقشية مع القوانين الدولية 
للبحارء وكذلك القواعد التي تتبعها شركات الملاحة بمقتضى اتفاقات خاصة متعلقة 
بالنواحي التجارية. 


وفي مجال الاتفاقيات الدولية بين الحكومات بخصوص البحار يكن أن نذكر اتفاقية 
حماية الحياة البثرية في 20 يناير 1914, والمعدلة في 31 مايو 1929 
و 10 يونيو 1948 و 1960, واتفاقية بروكسل في 10 مايو 1952 التي توحد 
بعض القواعد التعلقة بالاختصاص الجنائي بخصوص التصادم في البحر العام؛ واتفاقية 
5 مايو 1962 الخاصة بالمسؤولية عن استخدام السفن الذرية...الخ. 


وأم الاتفاقيات الدولية للقواعد الخاصة بالبحار وضعت بواسطة المؤقرات التي دعت 
إليها الأمم المتحدة لوضع قانون البحارء حيث دونت القواعد العرفية التي اتبعت منذ 
بعيد وأكلت ما فيها من نقص وأضافت إليها جديداً وقد ضمت تلك المؤقرات مثلي 
6 دولة ومراقبين من 16 منظمة دولية انتهت في سنتي 8 و 1960 إلى وضع 
أربع مشروعات لاتفاقيات دولية خاصة بالبحر الإقلبي والمنطقة الملاصقة: والبحر 
العام والامتداد القاري. وقد دخلت هذه الاتفاقيات دور النفاذ بعد التصديق عليها 
تباعاً على النحو التالي : 

0 سبقبر 21964 30 سبقبر 1962, 20 مارس 1966» 10 يوليوز 1964», ويمكن 
الرجوع إلى نصوص هذه الاتفاقيات!). وما جرى عليه العرف الدولي فيها. 


1) تراجع كتب القانون الدولي العام. 


عبد الله عمر نصيف 208 


وقد أباحت الاتفاقيات الدولية حرية الملاحة والصيذ في البحر العاء2) «أعالي 
البحار» ولا يثمل البحر العام بالطبع البحر الإقلبي والمياه الداخلية للدولة. 


وقد تضنت اتفاقيات البحر العام أن لكل دولة حق اتخاذ التدابير الفعالة لكفالة 
أمن البحرء ولتجنب تلويث البحر بالشحم (مادة 24 من اتفاقية البحر العام 
واتفاقيات 12 مايو 1954 و 11 أبريل 1962 والمواد المشعة أو المضرة بصفة 
عامة. 

وقد تأكد مبدأ حرية أعالي البحار في جموعة من الوثائق الدولية الحديثة. حيث 
اعترف تصريح برشلونة 1921 لميع الدول بحق الملاحة في أعالي البحار. كا نصّ 
ميثاق الأطلسي الذي وقعه روزفلت وتشرشل في أغسطس 1941 على أن من بين 
البادئ التي تحارب من أجلها الولايات التحدة الأمريكية وأنجلترا أن يكون لكل 
الناس الحقّ في أن يعبّروا بأمان البحار والحيطات. 


كا نصت المادة الثانية من اتفاقية جنيف لأعالي البحار 1958 على أن (أعالي البحار 
4 04 0 

مفتوحة لميع الامم ولا يجوز لأي دولة أن تسعى لإخضاع جزء منها لسيادتا).(9) 

ولا جدال في أن من مصلحة المع الدولي تأييد قاعدة حرية أعالي البحار لأن 


للملاحة البحرية دوراً هاما في حياة الإنسانية جميعهاء ولأن الطيران فوق أعالي 
البحار أصبح من أم وسائل الاتصال بين الأمم. 
ويترتب على الاعتراف بمبدأ حرية أعالي البحار جموعة من النتائج القانونية مبناها 


حق كافة الدول في الانتفاع بأعالي البحار على قدم المساواة. 


2) نقصد بأعالي البحار كل أجزاء البحار والحيطات التي لا تدخل في البحر الإقليي أو المياة الداخلية. 
3) «مذكرات في القانون الدولي العام» ص 31: 311 د مد حافظ غانم. 
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وأم هذه الحريات : 

1 حرية اللاحة في أعالي البحار. 

2 حرية الصيد في أعالي البحار. 

3 - حرية مد الأسلاك والأنابيب البحرية في أعالي البحار. 


4 حرية الطيران فوق أعالي البحار. 


وهذه الحريات الأساسية القررة بمقتضى القانون الدولي في أعالي البحار يلزم 
مباشرتها في حدود القيود والقواعد المقررة في العرف الدوليء وفي الاتفاقيات الدولية 
والتي تجدف إلى الحافظة على الصالح المشتركة وعلى أمن اللاحة البحرية. 


ومن هنا فقد أمنت الاتفاقيات الدولية حقّ المطاردة المسترة للسلطات الساحلية إذا 
خرقت سفينة أجنبية قوانين وأنظمة هذه الدولة. ويجب أن تبدأ المطاردة عندما 
تكون السفينة الأجنبية في المياه الداخلية أو في البحر الإقلهي أو المنطقة المجاورة 
للدولة المطاردة. 


ويجب أن تم المطاردة بواسطة السفن الحربية أو الطائرات الحربية أو السفن 
والطائرات الحكومية التى يؤذن للها بذلك. ويقف الحق في المطاردة بمجرد دخول 
السفينة في المياه الإقليية لدولتها أو لدولة أخرى.#) 


ولننتقل من القانون الدولي العام إلى الشريعة الإسلامية لنعرف مدى إباحة الإسلام 
لحرية البحار العامة أو أعالي البحار. 


4) «مذكرات في القانون الدولي العام» ص 2,325 جمد حافظ غانم. وانظر «القانون الدولي العام ص 281 د. 
الشافعي خمد بشير. 
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والمتأمل في الآيات القرآنية الواردة في شأن البحر يجد أن القرآن الكريم يقرر حرية 
التجارة والملاحة في جميع البحار لقوله تعالى : #وهو الذي سخر*لكم البحر 
نتاكلوا منه لما طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى القُلك 
مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلّم تشكرونا5. 


ولقولم تعالى : #وما يستوي البحران هذا عذبٌ فُرات سائغ شرابه وهذا 
مِلْح أجاج ومن كلّ تاكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها 
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون»6.© 


وقد خفي معنى هذه الآيات على بعض المسامين. إذ أن الدولة الإسلامية في بداية 
عهدهاء كانت دولة برّية» فاما اتسعت رقعتهاء واشتبكت مصالحها ‏ في التجارة مع 
الدول التي تفصلها عنها البحار العامة كتب الخليفة (حمر بن عبد العزيز) لولاته ‏ 
رك على استفسار بعضهم ‏ مقرّرأ مبدأ حرية البحار. بل ذهب إلى أكثر من ذلك في 
سبيل حرية التجارة» فحرم اللكس ‏ أيّ رسوم مارك وقال : هي البخس الذي 
نهى الله عنه بقوله : (ولا تبخسوا الناس أشياءم» وكان ذلك كله في نماية 
القرن السابع الميلادي.7) 


(ب) معنى القرصنة البحرية في القانون الدولي : 
يُقصد بالقرصنة اعتداء مسلّح تقوم به سفينة في أعالي البحان دون أن يكون مصرّحاً 


لما بذلك من جانب دولة من الدول» ويكون الغرض منه الحصول على مكسب 
باغتصاب السفن أو البضائع أو الأشخاصء وقد بسطت المادة (15) من اتفاقية البحر 


5) سورة التحل / 14. 
6) سورة فاطر / 12. 
7 «الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام» ص 106 علي علي منصور. 
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العام هذا التعريف على الأعمال امشاهة ضد الطائرات وتحدّد هذه المادة مضون 
جرية القرصنة بقولها : «إنها كل عمل غير مشروع من أعمال العنف أو القبض أو 
التخريب لأغراض شخصية بواسطة طاقٍ أو راكبي سفينة خاصة أو طائرة خاص».!8) 


ولقد حددت المادة 15 من اتفاقية جنيف لأعالي البحار أعمال القرصنة وقررت أنها 
تتكون من الأفعال الآتية : 


1 أي عمل من أعمال العنف غير المشروع أو الاستيلاء أو النهب إذا ارتكب 
العمل لأغراض خاصة بواسطة طاق أو ركاب سفيئة غامة: أوطائرة خامة 
وكان موجها ضدّ سفينة أخرى أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهرهاء وذلك 
إذا كان العمل واقعاً في أعالي البحار أو في مكان لا يخضع لاختصاص دولة 
من الدول. 

2 أي اشتراك اختياري في تسيير سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع القرصنة. 

3 _ أي عمل من أعمال التحريض أو المساعدة في ارتكاب أفعال القرصنة. 


وقررت المادة 16 من اتفاقية أعالي البحار أنه إذا وقعت أعمال القرصنة من سفينة 
حربية أو سفينة عامة أو طائرة عامّة» تمرد بحارتها واستولوا على السفينة أو الطائرة» 
فإن هذه الأعمال تعتبر مائلة للأعمال التي ترتكبها سفينة خاصة. 


ولا كانت القرصنة تهدد الملاحة تهديداً خطيرا فقد وضع العرف الدولي مجموعة من 


القواعد الغرض منها تحقيق التعاون بين الدول لقمع القرصنة ومن ثم اعتبرت جرية 
دولية. ويجوز لأية دولة أن تقبض على سفينة أو طائرة تعمل بالقرصنة بغض النظر 


8) «القانون الدولي العام» د. الشافعي حمد بشيره ص 280. 
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عن جنسيتهاء وأن تقبض على الأشخاص الوجودين عليها بشرط أن يم ذلك في 
أعالي البحار أو في أي مكان آخر لا يخضع لاختصاص دولة من الدول. 


ويجب أن يتم القبض والاستيلاء بواسطة السفن الحربية أو الطائرات الحربية؛ أو 
بواسطة السفن والطائرات الحكومية الخصصة لذلك. 


ويكون لجام الدولة التي قامت بالاستيلاء اختصاص المعاقبة على أفعال القرصنة 
والأمر بالإجراءات التى تنخذ بالنسبة للسفن أو الطائرات أو الممتلكات بدون 
إجحاف بحقوق الآخرين. 


وحين يكون الاستيلاء على سفينة أو طائرة مشكوك في قرصنتها قد أجرى دون 
توفر الأسباب الكافية» تلتزم الدولة التي قامت بالاستيلاء بتعويض الدولة التي 
تنتقي إليها السفينة أو الطائرة عن أي ضرر ترتب عليه.!© 


القرصنة أو (قطع الطرق) في الشريعة الإسلامية 


إن الباحث المتأمل في تعريف (الحرابة) في اصطلاح الفقهاء المسامين على اختلاف 
مذاهبهم يجد أنها تشمل ما أطلق عليه اليوم في اصطلاح فقهاء القانون الدولي 
(القرصنة) ويميز فقهاء الإسلام بين السرقة» والحرابة» والغصبء والاختلاس» وغير 
ذلك من المسميات. ولكن أكثر ما ينطبق على مفهوم القرصنة هو (الحرابة)» فا هي 
الحراية عند الفقهاء ؟ 


9) انظر «القانون الدولي العام» د. حمد غانم ص 327 وما يعدها. 
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أولاً ‏ الحنابلة : تناول «ابن قدامة» في كتابه «المغنى» الحديث في حد الحرابة ابتداء 
بكتاب «قطاع الطرق» وذكر ابن قدامة أن الحرابة إما شرعت في قطاع الطريق. 


والخارب عند الحنابلة هو الذي يعرض للناس في الصحراء بالسلاح لأجل غصب 
أمواهم مجاهر: 5 00 


ول يشترط صاحب «كشاف القناع» الحنبلي بأن الصحراء وحدهاء بل اتسع مفهوم 
الحرابة عنده إلى الصحراء وغيرها وقال : إها التعرض للناس في صحراء وبنيان أو 
بحر لغصب أموالهم قهرا مجاهرة, أو قَْلهم لأخذ أ مواللم.[1) 


فنرى توسعه في مفهوم (الحرابة) لتثمل الصحراء والبحر والدن أيضاء وهذا يدل على 
عمق فهمه وسعة إدراكه. 


وشاركه غيره أيضاً في هذا المفهوم وهو : عدم اشتراط الصحراء لتحقق جرية الحرابة» 
لأن جريمة الخارب في المدن أع من ضررها في الصحراء عنده. 


وهذا رأي «النجار» وعنده أن جر ية الحارب تتحقق أيضاً إذا اقترفت في البحارء لأن 
الضرر متحقّق سواء كانت الحرابة في الصحاري أو في البحار والأهار.!12) 


0) «المغنى» 123/9 ابن قدامه. 
1) «كشف القناع» 4 منصور بن إدريس الحنبلي. 
2) «منتهى الإرادات» 490/2 وانظر «الروض النديه ص 475. 
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ثانيا : رأي المالكية : 


والحرابة عند المالكية يقصد بها قطع الطريق. والحارب عندم كل من يخيف السبيل 
ويسعى في الأرض فساداً سواءً كان واحداً أم جمعاً وسواءاً كان فعله في المدن أم في 
الصحراء بشرط انعدام الغوث.(2) 


وتوسع المالكية في مفهوم ( (الحرابة) فِيَعدٌ اعندم ( محارباً) كل من يخيف السبيل من 
أجل الاعتداء على الأغراض مكابرة. والأمير الظالم الذي يغصب الأموال ظَلْا يعد 
محارباً أيضا لانعدام الغوث من قبل المغصوب منه. وبخادع الصبيان ومسقي الخدرات 
يعد محارباً وإن كان فعله في المدن لأنه سعى في الأرض فساداً كا نص الخليل في 
مختصره.!14) 


ونص ابن عرفة كذلك على هذه الحالات التي تتحقق جرهة امحاربين بها وإن 
توفرت واحدة منها لأن العلة التي 5: تتحقق جرية الحاربين بها هي السعي في الأرض 
بالفساد مع اشتراط انعدام الغوث.(15) 


ولم أر خلافاً في هذه المسألة بين فقهاء المالكية لأن جرية امحاربة تتحقق عندم إذا 
تعذر الغوث سواء أقصد المجرم الفساد ليلا أم نهارأء في المدن أو الصحراءء وسواء 
استعمل الجرم وسيلة السلاح أو وسيلة الخدرات في اقتراف جريته. !069 


3) «الشرح الكبيره للدردير» وحاشية الدسوقٍ 348/4. 

4 «الاكليل في شرح مختصر خليل» للشيخ الأمير ص 448. 

5 «شرح الخرشي على الختصر الجليل» لأبي عبذ الله مد الخرشي 345/5. 
6) «الشرح الكبيره 38/4: 349. 
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فن خرج لإخافة السبيل قاصداً المغالبة على الفروج فهو محارب أيضا. 


قال القرطبي : «إخافة الطريق يإظهار السلاح قصداً للغلبة على الفروج فهذا أفحش 


امخاربة وأقبح من أخذ الأموال».!17) 


وكذا قال ابن العربي والصاوي وغيرها (8) 
ثالثا ‏ عند الشافعية : 
الحرابة عند الإمام الشافعي هي خروج قوم ليقطعوا الطريق على المارة.!9) 


وعند الماوردي : «كلّ طائفة من أجل الفساد اجتّعت على شهر السلاح وقطع 
الطريق وأخذ الأموال وقتل النفوس ومنع السابلة».(20) 


وجرية قطع الطريق عند الشيرازي تتحقق سواء اقترفت هذه الجرية في المدن أم في 
الصحراء لأنه قال : «قاطع الطريق من شهر السلاح وأخاف السبيل في مصر أو 
برية وجب على الإمام طلبه لأنه إذا تُرك قويت شوكته وكثر الفساد بده.(27) 


7) «الجامع لأحكام القرآن» 156/6. للقرطي. 

8) «أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي 594/2: 598 599. 
9) «الأم» 252/5 للشافعي. 

0) «الأحكام السلطانيةء ص 62 لاماوردي. 

21) «المهذب» 284/1 للشيرازي. 
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رابعا - رأي الحنفية : 


يطلق بعض فقهاء الحنفية على الحرابة لفظ قطع الطريق. جاء في المبسوط : 


«إن قطع قوم من المسامين أو من أهل الذمة على قوم من المسامين أو من أهل الذمة 
الطريق فقتلوا وأخذوا المال يقطع إلامام أيدهم الهنى وأرجلهم اليسرى من خلاف 
أو يصلبهم إن شاء». ومن هذا النص يتبين لنا أن الحرابة عند الحنفية هي الخروج 
على قوم من المسامين أو الدّمّيين ليقطعوا الطريق عليهم. 


وتتحقق هذه الجريمة عند غيره بواحد أو بجباعة. 


فقد اتفق المرغناني مع الكاسائي في تعريف جرهة الحاربين لأن قطع الطريق 
يتحقق عنده ولو بخروج الواحد الذي يقوى على المنعة والمغالبة في قطع 
الطريق (22) 

يق» 


وذهب أكثر فقهاء الذهب الحنفي إلى هذا المفهوم للحرابة.(23) 


وتوسع الأحناف أيضا في مفهوم الحرابة فعدوا جراتم السعي في الأرض فساداً من 
مفاهي الحرابة وإن حدثت في غير الطريق العام 6 لو اعناد مجرم على خنق الصغار 
أو الكبار فإن جريته موجبه لحدّ الحرابة إذا خنق أكثر من واحد في المدن ؟ ذكر 
ملا خسروا وابن عابدين وابن ه29 وغيرهم. 


2) «الهداية» 132/2. 

23) «جمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» وانظر «الدر النتقى في شرح الملتقى» 637/1. 

24) «درر الحكام في شرج غرر الأحكام» 2 ووالهداية» 134/2 و«حاشية در الختار»» و«البحر الرائق» 
5/5 
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وخلاصة آراء الفقهاء : 


انه بالنظر إلى هذه التعاريف المتقدمة يتبين لنا : اتفاق الفقهاء على تعريف 
امحاربين بأنهم الخارجون لإخافة المارة وقطع الطريق لأي غرض من الأغراض على 
سبيل المغالبة والمكابرة والجهر وقوة الشوكة. 


وقد توسع الفقهاء رحمهم الله في الحالات التي تتحقق بها جرية الحاريين إذ جعلوا 
كل من يسعى في الأرض فساداً محارباً. على أية صورة من صور الفساد والإفساد 
وهذا يوافق قوله تعالى : 


(إنا جزاءً الذين يُحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف...» الأية. 33 - 
المائدة. 


فالقاتل باستعال الخدرات يعد محارباًء والمتاجر بالحدرات يعد محاربء والذي يقطع 
الطريق ويعتدي على الأعراض يعد محارباًء والذي يختطف السفن والطائرات 
ويروع المسافرين» ويحتجز الرهائن ليأخذ الفدية أو يرغ الناس على تحقيق مطالبه 
يعد محارباء ومجرما يسع ف الأرض فساداًء ويستحق عقوبة المحارب التي نصت 
عليها الآيات القرآنية والسنّة النبوية. 


ونخلص من كل ما تقدم : 
أن الحرابة باعتبارها جرية ذات خطورة خاصة في الفقه الإسلامي وهي محارية الله 


ورسوله وسعي بالفساد في الأرض يستوي وقوعها في المدن والصحراء سواء وقعت 
ليلا أو هاراًء ويستوي أن يكون ا حارب مسلحاً بأي أداة للاعتداء أو غير مسلح» 
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وأخيراً سواء أكان الغوث ممكنا أو متعذرً5» ويستوي أن يكون المحارب مساماً أو 

ذمياً ما دام قطع الطريق وأخذ المال مغالبة من المجني عليه©©... وسواء أخذ المال 

أو اعتدى على العرض أو حقق هدفاً سياسيا أولم يحقق أي هدف فهو محارب مادام 

قطع الطريق وإخافة السبيل مها كان هذا الطريق سواء كان طريقا بحريا أو 

جويا حتى ولو قطع طريق الواصلات السلكية واللاسلكية لأجل الاعتداء فهو 
1 

قاطع طريق يستحق عقوبة الحارب لإشاعة الفساد في الأرض. 


ويمكن أن يدخل في ذلك دخولا ضنيا التجسس على المستجدات الصناعية 
والتجارية والاستراتيجية. وكذلك السطو على الأعمال الإبداعية والاستفادة من الأقار 
الصناعية عن طريق الصور التي تلتقطها هذه الأقار وتتجسس فيها على الأعمال 

. العسكرية والزراعية والعدنية والمائية والسكنية بغرض الحرابة. فرتكب هذه الأعمال 
قد يكون من وجهة نظر الشريعة الإسلامية مجرماً يسعى في الأرض فساداً إذا تبيّن 
سوء قصده» وهو على هذا محارب يستحق عقوبة امحارب التي نصت عليها الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية وفيها الكفاء والغناء للقضاء على هذه الجرتم ‏ 
واستئصالها من جذورها. 


ويمكن لمن أراد التحفظ في جعل الأمور السابق ذكرها من أمور التجسس وما شايها 

من أنواع الحرابة باعتبار أن الحرابة جريمة موصوفة أن يعتبرها من أنواع الغصب 
لأن الغصب داخل في جملة من الجراثم لم يحدد الشارع له العقوبة العينة بل تركه إلى 
اجتهاد الحام المسلم من سلطان أو قاض أو مجلس شوري لإيقاع العقوبة المناسبة في 
نطاق السلطة التقديرية الخولة له وهو ما يسمى بالتعزير. 


25) «الخحلى» 308/11. 
26) «التشريع الجنائي الإسلامي» ص 74 د. حمد نعم فرحات. 


219 القرصنة بين الفقه والقانون 


والتعزير ا هو معلوم باب واسع تدخل تحنه جملة من العقوبات التي قد تتجاوز 
الحد بل قد تأي على نفس الجرم فتيتها وذلك حسب تفاوت الجرثم وخطورتها على 
الجقع. 


عقوبة الحرابة : 


يجمع الفقهاء على أن الحرابة عمل إجرامي مشترك بين من تعاونوا على الفساد في 
الأرض بالتعرض للناس.في ديارهم وطرق سفرم» وبهذا فهي تتضن معان ثلاثة : 
التقرد على الولاية العامةء والخروج على الحكام» والاتفاق الجنائي» والجاهرة بالإجرام» 
مما يهدد الأنفس والأموال والحرمات77©. 


ويستوي أن يكون الحارب في قطع الطريق رجلا أو امرأة. فالنص القرآني لا يفرق 
بينها كسائر الحدود!8©, 


وتطبيقا لذلك ‏ في أيامنا المعاصرة ‏ نجد هذا النوع من الإجرام قد اتخذ أشكالا 
وأساليب متعددة بل ومتطورة باختلاف المكان والزمان فنها حوادث اختطاف 
الطائرات والسفن باستخدام السلاح وتهديد الأنفس والأموال» وعصابات السطو على 
المصارف المالية» فجميع هذه الأعمال تهدد أمن الجتع وسلامته!0©. 


فيا لاشك فيه أن جريمة قطع الطريق قس الأمن في ربوع الجتقع وتهدد أفراده 
أنفسهم وأموالهم ومن هنا كان وصف الشارع لهذا السلوك بأنه محاربة لله ورسوله» 
وسعى في الأرض فسادا فهو في حقيقته اعتداء على جميع القيم التي يحميها الإسلام. 


27) «العقوبة» : ص 97 الشيخ عمد أبو زهرة. 
8) مبدائع الصنائع» 91/7. 
9) «التشريع الجنائي الإسلامي» ص 75 د. فرحات. 
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فقال تعالى : «إنا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرضء ذلك لهم خزي في الدنيا...004 الآية. 
ونفهم من هذه الآية أن الشريعة قد فرضت لجرعة الحرابة أربع عقوبات هي : 

- القتل مع الصلب. 2 القتل 3 القطعء 4 النفي. 


ومصدر هذه العقوبات هي هذه الآية الكريمة. 
فحالة قاطع الطريق لا تخلو من الأحوال الآتية : 


أولا : القتل مع الصلب : 

إذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب. وقتله محم لا يدخله عفو فلا تسقط بعفو 
ولي الجني عليه. وقد أجع على هذا الجهور. وقال به الحنابلة والشافعي والحنفية 
والزهري ولأنه حدّ من حدود الله لا يسقط بالعفوو 


ويقول الشهيد عبد القادرلا© عودة: رحمه الله : 


«تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا قتلء وهي حدّ لا قصاص فلا تسقط بعفو 
ولي الجاني عليه. وقد وضعت العقوبة على أساس من العلم بطبيعة النفس البشرية» 
فالقاتل تدفعه إلى القتل غريزة تنازع البقاء بقتل غيره ليبقى هوء فإذا عم أنه حين 
يقتل غيره إفا يقتل نفسه أيضا امتنع في الغالب عن القتل. فالشريعة بتقريرها 
عقوبة القتل دفعت العوامل النفسية الداعية للقتل بالعوامل النفسية الوحيدة المضادة 
التي يمكن أن تنع من ارتكاب الجرية» بحيث إذا فكر الإنسان في قتل غيره ذكر أنه 
سيعاقب على فعله بالقتل فكان في ذلك ما يصرفه غالبا عن الجريمة». 


0) المائدة / 33. 
1) «التشريع الجنائي» للتة 
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وقد اجتع في هذه الجريمة (القتل مع الصلب) لأن الجرم (قاطع الطريق) قتل وأخذ 
امال فهي عقوبة على القتل والسرقة معاً أو هي عقوبة على جريتين كلاهما اقترنت 
بالأخرى أو ارتكبت إحداها وهي القتل لتسهيل الأخرى وهي أخذ المال. 


وقد وضعت العقوبة على نفس الأساس الذي وضعت عليه عقوبة القتلء لكن لما 
كان الحصول على المال هنا يشجع بطبيعة الحال على ارتكاب الجريمة وجب أن تغلظ 
العقوبة بحيث إذا فكر الجاني في الجريمة وذكر العقوبة المغلظة وجد فيها ما يصرفه 
عن الجرية المزدوجة!2©. 


وقد أحسنت الشريعة في التفريق بين عقاب القتل وحده والقتل المقترن بأخذ المال» 
لأن الجريتين مختلفتان وكلاهما لا تساوي الأخرى فوجب من ناحية المنطق والعقل 
أن تختلف عقوبة إحداهها عن الأخرى. 


والغرض من اجتاع القتل مع الصلب هو تأديب الجافي وزجر غيره. والصلب لا 
يؤثر في الحقيقة على الحكوم عليه إذا كان الصلب بعد القتل؛ ولكن تأثير الصلب 
على نفوس الجهور يزجر من يُحدّثه نفسه أن يفعل ما فعله الجاني فيكف بذلك من 
يفكر في اقتراف جرية كجريته ؟! 


ثانيا : القعل : 
إذا قتل ول يأخذ امال فإنه يقتل ولا يصلب. وهي حدّ لاقصاص فلا تسقط 
بعفو ولي الجني عليه. ويرى بعض الفقهاء أنه يقتل ويصلب أيضا لأنه 
محارب. والأوجه الرأي الأول حتى تتدرج العقوبات زيادة ونقصانا بحسب 
خطورة الجريمة. 


2) «التشريع الجنائي» 657/1. 
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رابعا : 


تجب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا أخذ المال وم يقتل. فتقطع يده 
الهنى ورجله اليسرى دفعة واحدة أي قطع يده ورجله من خلاف ؟! ذكرت 
الآية القرآنية. 


واللتأمل في هذه العقوبة الصارمة يجد أنما وضعت على نفس الأساس الذي 
وضعت عليه عقوبة السرقة. ولكن عقوبة قاطع الطريق عقوبة مغلظة 
تساوي عقوبة السارق إذا سرق مرتين. وقد راعت هذه العقوبة الأسس الني 
وضعت من أجلها: العقوبات في الإسلام... بحيث تصرف الدوافع النفسية 
الداعية للجريمة» وتكون زاجرة ورادعة لكل من تسول له نفسه التفكير في 
مثل هذه الجريمة. 


ولأن جرية قطع الطريق أشد وأخطر وأروع من جرية السرقة,لأن قاطع' 
الطريق في أغلب الأمر يتتكن من الإفلات من يد السلطات مما يقوي عنده 

العوامل النفسية الداعية للجريمة» ففرصته في النجاح والفرار وتنفيذ رغبته 

قد تزيد على ضعف فرصة السارق العادي الذي لا يأمن من القبض عليه 

لأنه يدركه الغوث. 


النفى : 


إذا أخاف السبيل ول يقتل ول يأخذ مالأء فإنه ينفى ويشرد. 


وتعليل هذه العقوبة أن قاطع الطريق الذي يخيف الناس ولا يأخذ منهم 
مالا ولا يقتل منهم أحداً فا يقصد الشهرة وبُّعد الصيت فعوقب بالنفي 
وهو يؤدي إلى المول وانقطاع الذكر. وقد تكون العلة أنه بتخويف الناس 
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نفى الأمن عن الطريق وهو بعض الأرض فعوقب بنفي الأمن عنه في كل 
الأرض 
رص.٠‏ 


وسواء كانت هذه العلة أو تلك. فالعوامل النفسية التي تدعو للجرية في كل 
حال قد دفعتها الشريعة بالعوامل النفسية الوحيدة اللضادة التي تصرف عن 
الجرية. 


فهو إذا فكر في جريمة تجلب له الشهرة ذكر العقوبة فعم أنها تجر عليه 
امول وسوء السيرة» وهو إذا فكر في الجرية ليخيف الناس وينفي الأمن في 
بعض الأرض ذكر العقوبة فعم أنه سينفى عنه الأمن في كل الأرض» 
وسيحرم من هذه الأرض ويبعد عنها. وحينئذ ترجح في أغلب الأحوال 
العوامل النفسية الصارفة عن الجرية على العوامل النفسية الداعية إليها. 


بعض الأمثلة لعقوبة 
جرية الحرابة (قطع الطريق) 
في القوانين الوضعية 
اتجه مشروع قانون حد الحرابة الصري إلى تعريف الحرابة في المادة الأولى بأنه (يعد 
مرتكبا جريمة الحرابة كل من قطع الطريق على المارة بقصد ارتكاب جريمة ضد 
النفس أو المال أو إرهاب المارة مع اجتاع الآتية : 


أ - أن يقع الفعل في طريق عام بعيد عن العمران» أو داخل العمران مع عدم 
إمكان الغوث. 


ب - أن يقع الفعل من شخصين فأكثر, أو من شخص واحد متى توافرت له القدرة 


على قطع الطريق. 
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ج - أن يقع الفعل باستعال السلاحء أو أية أداة صالحة للإيداء أو بالتهديد بأي 
منهها. 

د - أن يكون الجاني بالغ عاقلا مختاراً غير مضطر. 

ه ‏ أن يكون الجاني قد باشر ارتكاب الجرية بنفسه أو اشترك فيها بالتسبب أو 
للعاونة بشرط أن تقع الجرية بناء على هذا الاشتراك. 


والأصل أنه وفقا لقانون العقوبات المصري الحماللي هناك بعض الظروف امشددة في 
جرية السرقة والتي تجعلها من بعض الوجوه قريبة الشبه بجناية الحرابة في الفقه 
الإسلامي. وأم هذه الظروف ما يرتد إلى مدى استخدام الوسائل اللازمة لتنفيذ 
جرية السرقة كحمل السلاح وتعدد الجناة والإكراه. وما يقترب من الحرابة جريمة 
السرقة بالإكراه في القانون المصري فقد جعل المشرع المصري الإكراه ظرفاً مشدداء 
يكفي لتحويل السرقة إلى جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة» فإذا ترك الإكراه 
أثر جروح كانت عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة أ المؤقتة تطبيقا لامادة 314 من 
قانون العقوبات. وذلك لأن السرقة بالإكره يقترن الاعتداء على المال فيها بالاعتداء 
على الأشخاصء والاستهانة بأمن الأفراد وبامجتقع وسلامتهم بجانب الاعتداء عليهم 
وعلى أموالهم يشكل خطورة كبرى تستوجب تشديد العقاب. 


؟] يعاقب القانون المصري على فعل السرقة في 0 العمومية بمقتضى المادة (315) 
منه سواء كانت هذه الطرق داخل المدن أو القرى أو خارجها أو إحدى وسائل 
النقل البرية أو المائية أو الجوية» ولا أهمية لما إذا كان الطريق العمومي مملوكا 
للحكومة أو الأفراد كوقوع السرقة على جسر ترعة خصوصية مملوك للأفراد ولكن 
المرور عليه مباح للجميع. ويستوي أن تقع السرقة على عابر السبيل نفسه أم على ما 


يرافقه من متاع وأدوات. 
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وهذا يتفق وما جاء في الفقه الإسلامي» فلا أمية للمكان الذي ترتكب فيه جريمة 
الحرابة» وإنما العبرة هي بتوافر أركان الجرية المتطلبة شرعاً وهي إخافة السبيل أو 
الاعتداء جبراً على أموال الناس بغرض الاستيلاء عليها. 


وما هو جدير بالملاحظة» أن مشروع قانون حد الحرابة الضري وكذا قانون حدّ 
الحرابة في ليبيا ورّد بها ترتيب عقوبات الحرابة على حسب الأفعال التي ترتكب 
منها. وإن كان القانون الليبي قد أهل النصّ على عقوبة الصلب. وبناء عليه لا تملك 
امحام الليبية الحم بها في أي صورة من صور الإجرام؛ بالرغ من النص عليها صراحة 
في الآية القرآنية الكريمة وهو اتجاه تشريعي منتقد. 


أما واضع القانون الصري فقد رتّب العقوبات كا يلي : 


1 - قطع اليد الهنى والرجل اليسرى إذا ترتب على الاعتداء سلب المال دون 
القتل. 

2 الإعدام شنقاً إذا ترتب على الاعتداء قثل النفس عدا دون سلب المال. 

3 - السجن من ثلاث إلى عشر سنوات إذا ترتب على الفعل إرهاب المارّة دون 
قتل أو سلب. والأصل أنه لا يجوز تخفيض هذه العقوبات ولا استبدالها ولا العفو 
عنها(63, 

وثرى أن هناك توافقاً بين تلك الأحكام وما يقرره الفقه الإسلامي في هذا الخصوص 
من اتفاق الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية على اعتبار جريمة قطع الطريق 
سواء أكان في البرّ أو البحر أو اجو من أخطر أنواع الجرائم التي تهدد الأمن وتروع 
الآمنيين ويستحق مرتكبها أَشدّ أنواع العقوبات حتى تكون رادعة زاجرة له ولغيره. 


3) «التشريع الجنائي الإسلامي» ص 91 د. جمد نعيم فرحات. 
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فإذا كانت الشريعة الإسلامية تضاعف العقوبة المقررة للسرقة العادية وتجعلها عقوبة 
لقاطع الطريق فتقطع يد ورجل قاطع الطريق من خلافء فإن القانون الصري 
مثلاً يجعلها خمسة أمثال العقوبة المقررة للسرقة العادية على الأقل» لآنه يعاقب على 
السرقة المصحوبة بظروف بسيطة بالحبس لمدة ثلاث سنوات ويعاقب على السرقة 
التي تقع في الظروف العمومية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقنة» 
وعقوبة الأشغال الشاقة لو حددها خسة عشر عاماء فهي خسة أمثال عقوبة 


ولكن سنرى فيا بعد أن حوالي نصف إمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة يعودون إلى 
ارتكاب الجرائم في ظرف سنة من تاريخ الإفراج عنهم؛ وأنهم يخرجون من السجن 
وم أشدّ ميلاً للإجرام أو أكثر حنقاً له وأنهم يصبحون بعد خروجهم من السجن 
خطراً يهدّد الأمن والنظام؛ ومن السهل أن يصدق كل إنسان هذا القول ويؤمن به. 


وإذا كانت القوانين الوضعية لم تعرف نظرية العقوبة غير امحددة إلا في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» فإن الشريعة الإسلامية قد عرفت هذه النظرية 
وطبقتها منذ ثلاثة عشر قرنآء وتلكم عقوبة (النفي) التي أشارت إليها آية (الحرابة» 
شاهدة على ما نقول. 


«الخاتة» 
رأينا من خلال هذا الاستعراض السريع لمفهوم (القرصنة) أو قطبع الطريق عند 


فقهاء القانون الدولي وفقهاء الشريعة الإسلامية» كيف أن هذا المفهوم في الفقه يتسع 
ليثمل كل أنواع الفساد في الأرضء والاستيلاء على ملكية الغير بالقوة فلم يدع 
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المفهوم الإسلامي (لقطع الطريق) صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بقوله تعالى : «إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله...4 الآية 


ورأينا الفرق بين العقوبات الوضعية والعقوبات الشرعية لهذه الأعمال الإجرامية. وأن 
التطبيق الحقيقي لعقوبة الحرابة كفيل بالقضاء عليها وإشاعة الأمن والأمان في سائر 
أنحاء العمورة في برها وبحرها وجوها... وأن العقوبات الوضعية والمعاهدات 
والاتفاقيات الدولية لم تجد فتيلا والجرعة في تصاعد مسقرء واتنشار رهيب شل الب 
والبحر والجو فظهر الفساد في الب والبحر يما كسبت أيدي الناس. 


وقد تحدثنا عن جانب من الجهود البشرية في مجال القرصنة البحرية وما صاغته من 
بنود المعاهدات والاتفاقيات الدولية» ولكنها بقيت حبرا على ورق. 


ومثل هذه الجهود في مجال محاربة خطف الطائرات الذي نستطيع تأليف المؤلفات 
في المعاهدات والاتفاقيات التي صيغت في هذا الصدد ولكنها لم تستحق قية الحبر 
الذي كتبت به. 


فلقد أبرمت اتفاقية طوكيو 1963 التي أصبحت نافذة في 1969 (بناء على مبادرة من 
منظمة الطيران المدني الدولية)» وهي تتعلق بالجرائم والأعمال الأخرى التي تقع على 
متن الطائرات. وعرّفت اتفاقية طوكيو خطف الطائرات بأنه يتوافر إذا استخدم 
شخص على متن طائرة القوة أو هدّد باستخدامها بطريقة غير مشروعة لعرقلة 
استغلال الطائرات أو للاستيلاء عليها أو فرض رقابته عليها أثناء الطيران» أو كان 
مثل هذا العمل على وشك الوقوع. ولا تنطبق الاتفاقية على الأعمال الحربية» كي لا 
تسري على الطيران الداخلي. 


ويلتزم أطراف الاتفاقية في حالة خطف الطائرة باتخاذ جميع التدابير الملائمة لإعادة 
السيطرة على الطائرة لقائدها الشرعي» ؟ا تقوم بالقبض على المتهم وحبسه احتياطياً 


عبد الله عمر نصيف 228 


والتحقيق معهء ؟ا يجوز للدولة التي هبطت بها الطائرة المخحطوفة محاكمة المتهم وفق 
قوانينها أو تقوم بتسليه وفقاً لقواعد تسلم الجرمين أو بإبعاده عن إقليها. 


ولا كانت نصوص (اتفاقية طوكيو) لا تغطي كل أحوال خطف الطائرات ولا تفرض 
التزامات على أطرافها بمحاكة الخاطفين» فقد أعدت منظمة الطيران المدني الدولية 
9 مشروع اتفاقية تغطي القصور الحالي. 


كا أن المعية العامة للأمم التحدة أصدرت في 25 نوفبر 1970 قراراً أدانت فيه كافة 
أعمال خطف الطائرات والأعمال الأخرى التي تعتبر تدخلا في الملاحة الجوية. ودعا 
القرار الدول الأعضاء لاتخاذ كافة الإجراءات لمنع ومقاومة هذه الأعمال وللتقكن من 
معاقبة اللسكولين. 


6 أدانت الجمعية الحصول على رهائن من بين ركاب أو طباق الطائرة أثناء الرحلة. 
وطالبت الجعية الدول التي تجبط الطائرة الحطوفة في إقليها بتقديم الرعاية 
والمساعدات لركاب وطاق الطائرة وقكينهم من مواصلة رحلتهم وبإعادة الطائرة 
وحمولتها لأصحاب الحقّ فيها. 


وأخيرا تم إنشاء منظمة الطيران المدني الدولية باتفاقية شيكاغو 1944, الغرض منها 
العمل على إفاء المبادئ والقواعد الفنية الخاصة باللملاحة الوائية الدولية» وتشجيع 
نقل جوي دوليء والعمل على تخفيف القيود الإدارية التي تعطله وعلى تحقيق أمنه 
وسلامته. كا تقوم المنظمة بتقدي المساعدات الفنية والمالية لخدمات الملاحة 
الجوية64, 


4) «مذكرات في القانون الدولي العام ص 343 وما بعدها. 
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فهل أغنت هذه المنظبات الدولية» والمعاهدات والاتفاقيات الإنسانية شيئاً ؟ وهل 
يكفي الاتفاق بالقبض على مختطف الطائرة وحبسه احتياطياً والتحقيق معه كا جاء 
في اتفاقية طوكيو ؟ وهل يكفي أن تحاكه الدولة التي هبط في أرضها وفق 
قوانينها ؟! الجواب : لا وألف لا... وواقع الحال يصدّق ذلك ويؤيده. 


فا أغنت هذه الالتزامات الدولية شيئأء لا مجال القرصنة البحرية ولا الجوية ولا 
ئر الأعمال الاجرامية ؟ 


فرة يقع القصور في بنود المعاهدات وشروط الاتفاقيات فيلجأون إلى تغييرها وتلافي 
النقص فيها ومرة إلى صياغة معاهدات جديدة. ولكنها مثل سابقتها ناقصة عاجزة» 
وما ذلك إلا لعجز المشرح البشري ونقصه وعدم قدرته على الإحاطة مما كان وبما 
سيكون لأن ذلك من تقدير العزيز الحكم سبحانه. 


فقد رأينا - أثناء استعراضنا ‏ لهذا الموضوع كيف سبقت الشريعة الإسلامية القوانين 
الوضعية بنظرية العقوبة غير الحددة (النفي) والتي لم تعرفها القوانين الوضعية إلا في 
القرن العشرين. 


ويتبين لنا من خلال العقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية لقطاع الطرق مع 
مقارنتها بالقوانين الوضعية مدى تفوّق هذه العقوبات وشمولما وإحاطتها وكالها 
وتقامها على الرغ من مرور خمسة عشر قرناً عليهاء فهي لا تحناج إلى تعديل أو 
زيادة أو نقص كالقوانين البشرية. " 


وهنا يتضح لنا بأن القائلين بأن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضي لا يبنون رأهم 
على دراسة عامية أو حجج منطقية؛ لأن الدراسة العلمية وامنطق يقتضيان القول 
بتفوق الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية وبصلاحية الشريعة لهذا العصر ولا 
سيتلوه من عصورء. 
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وأن صلاح الإنسانية وسعادتها وتام أمنها في الوقت الحاض لا يتم إلا بما صلح به 
أوما. وخير شاهد على ذلك تاريخ المملكة العربية السعودية وحياتها الأمنية قبل 
تطبيق الشريعة الإسلامية وما كان يسودها من فوض واضطراب وهرج ومرج 
وقطع للطرق وإراقة للدماء البريئة ‏ حتى دماء حجاج بيت الله وما آل إليه 
حالها بعد تطبيق الشريعة الإسلامية وما يسودها من أمن وسلام وراحة واطمئنان 
على النفس وامال والعرض حتى أصبحت (بحيرة أمان) وواحة راحة واطمئنان على 
الرغ من ازدياد عدد سكانها وكثرة الوافدين إليها من مختلف الجنسيات والديانات. 
وكل ذلك بفضل تطبيق شرع الله وتنفيذ أحكام (الحرابة) أو قطع الطريق. 


والصلحة التي حمتها الشريعة بتقرير العقاب عند الاعتداء عليها ترجع إلى أصول 
خسة هي : حفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ العقل» وحفظ النسل» وحفظ 
المال(65, 


وذلك لأن حياة الإنسان تقوم على هذه المصالح ولا تتوافر معانيها الكريمة بدونها. 
وهي من تكرم الله للإنسان إذ قال سبحانه وتعالى : (ولقد كَرّمنا بَنِي آدم 
0 في البرّ والبحر ورزقناهم من الطيّبات وفضيلناهم على كثير ممن 


فهذا التكزيم يقتضي الأمور الخفسة؛ والمحافظة عليهاء ومنع أي اعتداء يتد إليها 
بتقرير العقاب الصارم ينزل بمن يقع منه هذا الاعتداء وهدف الشريعة من فرض 
العقوبة هو إصلاح النفوس وتهذيبها والعمل على سعادة الجماعة البشرية. وتحقيق 
مصلحة الفرد والجماعة معا. فهو يحرص أشد الحرص على أمن الجماعة ونظامها 
وسلامتها. لذلك ترى أن كل الأفعال التي حرمها الشرع وعاقب عليها هي أعمال 


5) «لموافقات» للشاطي 2 وما بعدها. 
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تفسد أمن امجتّع» وتؤدي لو تركت وشأنها إلى اضطراب الأمور وإشاعة الفوضضى 
والقلق في النفوس وبالتالي تؤدي إلى دمار الجقع. 


هذاء ما سمح به الوقت من إبراز الجوانب الأساسية ذه المسألة الخطيرة التي تهدّد 
أمن الجتّعات وتقلق بِالَهًا. وما استهدفته السياسة الإسلامية الجناثية من تحقيق 
الضرورات الخس اللازمة لحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال في البرّ والبحر 
والجى 


اللغويون أو عاماء العربية في المغرب 


عبد العزيز بنعبد الله 


ننشر فها يلي لائحة موجزة لأقطاب اللغة في الغرب مع الإشارة إلى بعض مصنفاتهم 
ما يتصل باللغة دون باقي مواضيع علوم الآلة العربية. وقد اقتصرنا من الأندلسيين 
على من كان لهم ضليع من قريب أو بعيد في تركيز التصنيف اللغوي في امغرب» 
خاصة أثناء عصور الوحدة التي امتدت نسبيا من أيام عبد الرحمن الناصر الأموي إلى 
آخر أيام بي الأمر في القرن التاسع المجري. وكان العمل الأول الذي قام به المغاربة 
والأندلسيون هو تقيم عمل الشرق العربي والتضلع فيه قبل التطعيم والإضافة 
والتجديد. وقد حى ياقوت!) أن أحد كبار فصحاء طنجة؛ وهو مروان بن عبد 
الملك المعروف بابن سنجون اللوات الطنجي الذي أقام في الشرق سبع عشرة سنة 
يقرر الحديث «لم يدخل إلى الشرق حتى حفظ أربعة وثلاثين ألف بيت من أشعار 
الجاهلية». ومنذ عهد مبكر حقق عاماونا هذا التبادل الفكري الرائعه2» فهذا ابن 
حزم قاسم بن ثابت العوفي السرقسطي المتوفى عام 302 ه هو أول!0 من أدخل 
كتاب «العين» إلى الأندلس ومنه إلى المغرب. 

1) .معجم البلدان ج 6 ص 62. 

2) راجع بحثنا حول رسل الفكر بين المغرب والمشرق في كتابنا «معطيات الحضارة المغربية». 

3) تاريخ ابن الفرضي ص 294. 
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وقد جلبت إلى المغرب في عصور متتالية كتب أخرى بلورت لغة الفسرين وامحدثين 
والفقهاء والأطباء والصيادلة والرياضيين9). فهذا أبو عمرو عثان بن أبي بكر الصدفي 
المعروف بابن الضابط هو أول من أدخل «كتاب غريب الحديث للخطابي(”». وهذا 
عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهد قد تقل من المشرق دواوين من فنون العل(©. 
وهذا جمد بن إبراهم بن عبد الرحمن التاسافي المشهور بالإمام هو أول من أدخل 
للمغرب شامل بهرام وشرحه للمختصر وحواشي التفتازاني على العضد وابن هلال علي 
الحاجب الفرعي وغير ذلك7. وهذا مد بن الفتوح أول من أدخل إلى المغرب مختصر 
خليل". وهام غاذج لهؤلاء العاماء ممن برزوا تبريزا خاصا أولهم مصنفات أصيلة في 
اموضوع دون باقي مآت اللغويين الذين قد نتعرض لم في فرصة أخرى. 


- ابن الوزان أبو القامم إبراهم بن عثان شيخ المغرب في النحو واللغة حفظ كتاب 
سيبويه والصنف الغريب وكتاب العين وإصلاح المنطق©. 
- أبو بكر الزبيدي عمد بن الحسن قاضي اشبيلية المتو عام 379 ه. 


له : 1) «الواضح في النحوي» الأسكوريال؛ 197. 
2) «طبقات النحويين واللغويين»» (مطبوع)» المكتبة الحسنية بالرباط» 
3. ومكتبة القرويين» ودار الكتب المصرية» 876 (تاريخ). 
3) «لحن العامة». 


4) راجع معجم المحدثين والمفسرين والقراء للمؤلف: وكذلك معجم الرياضيين ومعجم الأطباء في مجلة 
«اللسان العربي». 

5) «رحلة التجاني» ص 80. 

6) «الذيل والتكلة» ج 5 ص 37. 

7 «شجرة النور الزكية»» ص:254. 

8) توفي بمكناسة عام 818 ه أي قبيل سقوط غرناطة (الدرة ج 1 ص 293). 

9) توفي عام 6 ه (العبر للذهبي» ج 2 ص 271). 
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4) «مختصر العين» أربع نسخ في المكتبة الحسنية: 239 / 781 / 1924 / 
3 

«بغية الوعاق»ه ص 34. «بغية الملقس» ص 556. ابن الفرضيء ص 383. «الوفيات» 
ج 1 ص 514. «إرشاد الأريب» ج 6» ص 518. «الشذرات» ج 3 ص 94. 
«جذوة المقتبس» ص : 43. «يتهة الدهره» للتعالي» ج 1» ص : 409. 

- أبو الحسن بن عمد بن أحمد بن مد الغربيء رواية المتني» (معجم الأدباء ج 8, 
ص 188). 

أحمد بن ابان بن السيد إمام اللغة العربية ©" توفي عام 382 ه. 

له : «كتاب العال» في اللغة في نحو مائة مجلد مرتب على الأجناس» بدأه بالفلك 

وخته بالذرة. 

- فاتن الحكي (المتوفى عام 399 ه) مولى هشام المؤيد الذي خلفه المنصور بن أبي 
عامر يعرف بالصغير وبالخازن» كان في علم اللسان والبصر باللغة أوحد لا نظير 
لهء وقد ناظر صاعداً اللغوي في مجلس المنصور(ة2, 

- ابن لبرات دونش اليهودي الفامي المتوفى حوالي 960م: دعا إلى وجوب العناية 
بالعربية والاستعانة بها في فهم العهد القديم. وقد أقتبس بود المغرب النحو العبري 
من كتاب سيبويه؛ وقام داوود بن ابراهام الفاسي بوضع قاموس اسمه «أجرون» 
انطلاقا من معاجم اللغة العربية. 

أحمد بن عبد العزيز بن فرج بن أبي الحباب المصمودي البربري المتوفى عام 
0 هء كان حافظا ضابطا عالما باللغة ومن جملة شيوخ الأدب» روى عن أبي 
علي البغدادي «كتاب الصلة» لابن بشكوال» ج 1 ص 220 طبع مجريط 1882. 

- محمد بن جعفر القزاز المتوفى عام 412 ه شيخ اللغة باللغرب صنف كتاب «الجامع 
في اللغقه وهو يقارب «تهذيب الأزهري»؛ وهو كتاب كبير يقال بأنه لم يصنف 


0) سعجم الأدباء» ج 2 ص 203, طبع دار المامون بالقاهرة. 
1 «الذيل والتكلة» ج 2 ص 526: طبعة إحسان عياس. 
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مثله, 5 صنف «كتاب العشرات» في اللغة ذكر فيه اللفظة ومعانيها المترادفة 
ويزيد بعضها على العثرة. 

ياقوتء وابن خلكان» والوافي بالوفيات» للصفديء طبعة اسطامبولء 01949 
ج 2 ص 304. وقد أشار ابن بشكوال في صلته (ص 208) إلى سعيد بن عثان 
المعروف بابن القزاز فأكد أنه كان لغويا له كتاب في الرد على صاعد بن الحسن 
اللغوي البغدادي في مناكير كتابه في النوادر والغريب المسمى بالفصوص» ومن 
طريقه وهو بربري صحت اللغة العربية بالأندلس بعد أبي علي البغدادي. 

عمر بن عمد بن أحمد بن علي بن عديس القضاعي المتوى عام 570 ه. 


له : 1) «المثلث في اللغة» (عشرة أجزاء)2©, 
2( «شرح فصيح تعلب». 
(بغية الوعاة» ص 363). 


- ابن الصابوني عبد الجليل بن أبي بكر الربعيء المعروف بالدباج أو الديباجي 
0 بمراكش عام 5 ه. 
: «المستوعب في اضرق اللغة» «الجذوة»» ص 277,: «تككلة الصلة»». ج 23 
ص 653. 
- أبو بكر بن أبي مروان بن زهر الطبيب الشاعر بمراكش في عهد المرابطين 
والموحدين المتوفى عام 596 ه. لم يكن في زمانه أعلم منه باللغة وكان يحفظ شعر 
ذى الرمة وهو ثلث لغة العرب (المطرب لابن دحية).» ؟ كان يحفظ صحيح 
البخاري بأسانيده (الأنيس المطرب؛. ج 2» ض 180) علاوة على تضلعه في الطب. 


2) وتوجد مثلثات قطرب وهو أبو القاسم الأندلسيء شرحها عمد بن اللهدي الجراري الغربي في كتاب مماه 
«الججلة الهدية في شرح الأبيات القطريية». وقد نظم عبد الواحد بن عبد العزيز اللمطي السوسي مثلث 
: قطرب (المكتبة الحسنية. 4515), ولأبي الفضل عبد العزيز المغربي معارضة مثلثات قطربء اسمه 
«الورث لشكل المثلث» اللكتبة العامة 1755 د. راجع مثلث البطليوبي النحوي الأندلسي في المكتبة 
العامة 1971 د. 
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عمر بن عبد الله بن عمد بن عبد الله السامي الأغاتي الفاسي المتوق 603 ه من 
رؤساء النحاة» كان صديقا لابن خروف النحوي. ١‏ 
(الإعلام لمراكشي»ء ج 6» ص 190, مخطوط). 

- ابن مضاء قاضي قضاة قرطبة في عهد الموحدين حاول هدم كتاب سيبويه في 
النحو وقد ألف ثلاثة كتب : 


1) «المشرق في النحو». 

2) «تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان». 

3) «الرد على النحاة» حيث أبرز نظريته في حذف العامل؛ 
(«ظهور الإسلام» لأحمد أمين» ج 2, ص 118. وج 3 ص 96). 


- أبو الربيع سلهان بن عبد الله بن عبد المومن الموحدي المتوق عام 604 ه. 
له : مختصر الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني» وهو كتاب غريب يوجد الجزء 
الأول منه في مكتبة القرويين ق 154. 
- أبو مرو عفان بن سعيد بن تولو التيفلي الأطلسي المولد البربري المصري الأديب 
اللغوي النحوي المتوفى عام 605 ه. 
(«درة الحجال» ج 2 ص 419» طبعة الرباط 1350 ه. 1936). 


أبن الزقاق علي بن القاسم بن يونس المتوق عام 605 ه. 


له «مفردات القرآن»: 
2) «شرح .الجل» في أربعة مجلدات. 


- عيسى بن عبد العزيز يلبخت الجزولي المراكشي المتو بأزمور عام 607 ه لازم 
عبد الله بن بري بمصرء أخذ عنه العربية واللغة» كان إماما في العربية لا يجارى 
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وإليه انتهت الرياسة في هذا الشأن. وهو أول من أدخل «صحاح الجوهري» إلى 
المغرب. 


وقد تتامذ لابن بري المللك العزيز الأيوبي في النحى «النجوم الزاهرة» ج 6 
ص 127. وأجاز ابن بري الملك الكامل الذي بلغ منزلة كبرى في النحو (ج 6 
ص 228). 


ومعلوم أن ملك الشام.عيسى أنشأ مدرستين للتخصص في الدراسات النحوية إحداهها 
في القدس عام 604 ه وكان يدرس فيها الكتاب لسيبويه (خطط الشام, ج 6» 
ص 119, محمد كرد علي). 


له : 1) «القانون»» تقييد حاذى به أبواب المل للزجاجي. 
2) «الدرة الألفية في عل العربية». 


3) «شرح الفارسبي وشواهد». 


فاق في النحو أبا علي بن الشلوبين إمام النحاة في الأندلسء وكانا معا بمراكش في 
عهد المنصور الموحديء فتك ابن يلبخت أمام تلاميذه في بعض أبواب العربية 
«بضبط قوانينها وتقييد مسائلها وأحكام أصولها بما لا عهد لأبي علي بمثله» فبهت 
وقال : «هذا بلد لا أسود فيه بعامي»» فغادر مراكش إلى إشبيلية. (الإعلام للمراكشي 
ج 6 ص 160 عخطوط). 


- ابن خروف علي بن خمد بن علي بن محمد الخضرميء عاش بفاس مع شيخه رئيس 
النحاة أبي بكر بن طاهرء وتوفي باشبيلية عام 609 ه. وكان إماما في صناعة 
العربية, درسها بفاس ومراكش. 
له : شرح لكتاب سيبويه مماه «تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب» رد 
على ابن مضا (الإعلام للمراكثي» ج 6» ص 152 خطوطء» وج 27 
ص 12 مخطوط). كا رد على السيهلي وابن ملكون. 
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مد الزهري بن أحمد بن سامان الإشبيلي المتوق عام 617 ه. 
له : 1) «أقسام البلاغة وأحكام الصناعة» في مجلدين. 
2) «شرح الإيضاح للفارسي» في خمسة عشر مجلدا. 
3) «شرح المقامات» في مجلد. 


(«النفح»» ج 1. ص 430. «بغية الوعاة»» ص 11. «كشف الظنون»» ص 136 
و262). 
- ابن معزوز يوسف المرسي من أهل الجزيرة الخضاء التوفى عام 625 ه. 
له : ) «شرح الإيضاح» للفارسي. 
2) «التنبيه على أغلاط الزمخشري في المفصل وما خالف فيه سيبويه». 
(«كشف الظنون» 212 و 1776. «بغية الوعاق» 424). 
- ابن تقي عبد الواحد الجذامي المتوق بمراكش عام 637 ه. 
له : «الماهر في عم العربية». 
محمد بن عبد الله بن الحاج التجيبي المتوفى عام 641 ه. 
له : «المقاصد الكافية في علم لسان العرب». («بغية الوعاق» ص 59). 
مد بن عبد الله المربي الضرير المتوفى عام 655 ه. 
له : 1) «الكافي في النحو. 
2 «الإملاء على المفصل». 
(«بغية الوعاة». ص 60. «النفح» ج 1 ص 443. «الوافي بالوفيات» ج 3: 
ص 354). 
الشلوبين أو الشلوبيني عمر جمد بن عبد الله الأزدي المتوفى عام 645 ه. 
له : 1) «القوانين في عل العربية»» ومختصره التوطئة. 
2) «شرح المقدمة الجزولية في النحو» (كبير وصغير). 
3) «تعليق على كتاب سيبويه». 
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(«وفيات الأعيان» ج 1» ص 382. «معجم البلدان»» ج 5, ص 290. «الديباج» 
ص 185. «كشف الظنون»» 508 و 800 أو 8. «التاج» ج 9. ص 255. «إنباه 
الرواقه» ج 2» ص 32). 
- ابن عصفور علي بن أبي الحسين بن مومن بن مد الحضرمي المتوق عام 659 هه 
سكن مدينتي أنفا ومراكش ثم تونس» أخذ عن ابن الشلوبين» كان ماهرا بالعريية 
صنف في علوم اللسان وشرح كتاب سيبويه وجمل الزجاجيء وله مصنف في 
التصريف وامغرب في النحو يذكر العربية ويشرف على مشهورها وشاذها. 
(«عنوان الدراية»» ص 188. «الإعلام» للمراكثيء 6 ص 46 مخطوط). 
- علي بن جمد بن حسن الجياني نزيل مراكش المتوفى بتامطريت باللغرب عام 
3 هه كان كاتب الرشيد الموحدي ولي خطة الإشراف على بلاد حاحة من عمل 
مراكش. 
تاميذ ابن الشلوبين في العربية كان حافظا للغاتء صنف في «التشبيهات» 
(الإعلام لمراكشيء ج 6» ص 47 57 مخطوط). 
- ابن مالك جمال الدين عمد بن عبد الله الجياني المتوفى عام 672 ه. 
له : 1) «تسهيل الفوائد وتكيل المقاص». 
2) «الألفية». 
3 «أوضح السالك». 
4) «منهاج السالك». 
5) «تسهيل البى في تعليل البناء. 
6) «لامية الأفعال». 
7 «الكافية الشامية». 
8) «عدة الحافظ وعدة اللافظ»»ء برلينء 6641. 
09 «سبك المنظوم وفك الختوم»» برلين» 6630. 
0) «إيجاز التعريف في علم التصريف»», الأسكوريال: 286. 


241 اللغويون أو عاماء العربية في المغرب 


1 «كتاب العروض» الأسكوريال» 330. 

2) «تحفة المودود في المقصور والممدود»» القاهرة 11,166 كوطاء 207. 
3) «الألفاظ الختلفة» برلين» 7041. 

4) «الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد» (شرحها في برلين 27023 
وكوطا 414). 

5( «أرجوزة في المثلثات» كوطاء 412. 


عمد العطار المراكشي كان أنحى من ابن مالك (الإعلام للمراكثي» ج 5 ص 49) 
خطوط). 
أبو بكر القالوسي جمد بن إدريس الملقب بالفار المتوفى في رجب 707 ه. 


له : 1) «الختام المفضوض من خلاصة العروض». 
2) «النكت العامية في مشكل الغوامض الوزنية». 
03( «شرح الفصيح». 

(الإعلام لمراكثيء ج 3: ص 245). 


- إبراهع ين أحد بن عيسى بن يعقوب السبتيء ساد أهل المغرب في العربية إلى أن 
مات عام 716 ه. 
(الدرة الكامنة» ج 1» ص 13). 
ابن الفخار مد بن علي الجذامي الأركثي المتوفى عام 723 ه. 
له : 1) «شرح مشكلات سيبويه». 
2) «شرح قوانين الجزولية». 
(«بغية الوعاة» ص 720. «الدرر الكامنة»» ج 4» ص 81). 
محمد المسفر البجائي المتوى 743 ه. 
حفظ الفصيح لثعلب في ليلة» (النيل ص 237). 
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- أبو حيان أثير الدين مد بن يوسف النفزي البربري الغرناطي النحوي المتوى 
بالقاهرة عام 745 ه. 


له : 


1) «طبقات نحاة الأندلس». 

2 «زهور الملك في نحو الترك». 

3) «الإدراك للسان الأتراك». 

4) «منطق الخرس في لسان الفرس». 

5) «نور الغبش في لسان الحبش». 

6) «تحفة الأريب في غريب القرآن» (مطبوع). 

7) «منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك». 
8) «التذييل والتكيل في شرح التسهيل». 

© «البدع في التصريف». 

0) «ارتشاف الضرب من لسان العرب». 


1 «اللحمة البدرية في علم العربية». 


2) «الفرق بين الضاد والظاء»» (نشره مد حسن آل ياسين ببغداد عام 


1). 
(«الدرر الكامنة» ج 4» ص 302. «بغية الوعاة» ص 121. «فوات 
الوفيات» ج 2» ص 282. «النفح» ج 1 ص 598. «الشذرات» ج 6» 
ص 145. «طبقات السبكي» ج 6» ص 31. «النجوم الزاهرة» ج 2,10 

ص 111. «تاريخ بروكامان» ج 2» ص 133). 


- ابن أم قاسم حسن ين عبد الله بن علي المرادي المراكشي المصري المولد المتوفى عام 
9 ه أو 755 ه. 


إمام في العربية شرح ألفية بن مالك والتسهيل أخذ العربية عن أبي عبد الله 
الطنجي وأني زكرياء الغغاري وأبي حيان («الدرر الكامنة» ج 2 ص 17). 
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غس الدين مد بن عمر بن علي بن عبد الله الغاري المغربي المتوفى عام 802 ه 
أخذ العربية عن أبي حيان» برع في العربية وشارك في الأدب» ذكر السيوطي أنه 
تفرد على رأس امائة الثامنة في النحو («نيل الابتهاج»» ص 281). ١‏ 

- سراج الدين ابن اللقن عمر بن نور الدين بن علي بن أحمد بن مد الواد شي 
المتوفى عام 804. 


له : 1 «الإشارات إلى ما وضع في المنهاج من الأسماء والأماكن واللغات». 
اختصر فيه كتابه «نهاية الحناج إلى ما يستدرك على المنهاج» لحي 
الدين النوويء بلدية الاسكندرية, 2294 ب. 
2) «اكال التهذيب» (مكتبة قليج عليء 191). 
3) (إيضاح الارتياب في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب 
والألفاظ والكنى والألقاب الواقعة في تحفة امحناج إلى أدلة المنهاج). 
(يليه التحفة) (دار الكتب المصرية 1746) (حديث). 


مد بن عبد الرحمان الكفيف المراكشي المعروف بالضرير اللتوق ببونة عام 
7 ه أو 809 ه. 


له : 1) منظومة في البيان هي «ضياء الأرواح المقتبس من المصباح» «كشف 
الظنون». 
2) «ترجيز المصباح» وقد شرحه في (ضوء المصباح على تركيز المصباح). 
(الإعلام للمراكثيء ج 4» ص 41). 


الحسن بن مد الوزان المعروف بالأسد الإفريقي نم14 «مغنة الغرناطي 
الفامي. 
هو الذي أسس تعليم العربية بروما وكان يحسن اللسانين الإيطالي والإسباني. 
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- يوسف بن زكرياء اللغربي نزيل مصر المتوق عام 1019 ه. 
له : درفع الإصر عن كلام أهل مصره في العامية اللصرية. 
(ريحانة الألباب للخفاجيء ص 235. خلاصة الأَثْن ج 4 ص 501. ملحق 
بروكامان» ج 2,'ص 394). 

- عبد الله بن جمد بن عبد الله الحسيني المغربي (ولد قرب دمنهور بمصر» المتوفى 
عام 1027 ه. 


له : 1) «رشف الضرب في اختصار لسان العرب» (م يكل). 
2) «شرح عقود الجان» للسيوطي في المعاني والبيان (خلاصة الأثن ج 3, 
ص 66). 


محمد الشاذلي بن محمد بن أبي بكر الدلائيء انفرد بعلم اللغة وحفظ دواوين العرب 
توفي عام 1103 ه (الإعلام للمراكشي» ج 4» ص 367). 
ب محمد بن الطيب الشرقي الفاي المتوفى عام 1170 ه. 
له : 1) .«إضاءة الراموس على إضاءة القاموس»» مجلدان ضخان يوجد خمس 
نسخ في المكتبة الحسنية (من 244 إلى 7991). كا يوجد الجزءان الأول 
والثاني في مكتبة الكتاني ومكتبة الكلاوي» الجزء الثاني في مكتبة 
القرويين خق - ل 847/40 وتوجد في خق - ل 136/80 التكلة 
والصلة والذيل لما فات.صاحب القاموس للشيخ مرتضى الزبيدي 
(الجزءان الأول والرابع). 
2) «موطئه الفصيح لموطأة الفصيح» (في مجلدين)» شرح به نظم فصيح 
ثعلب لابن المرحل (الإعلام للزركلي» ج 7 ص 47). 
3) «المسفر عن خبايا المزهر». 
4) «الحاشية الكبرى على ماموس الفيروزباذي» في أربعة مجلدات» منها 
استد الشيخ مرتضى في كتابه تاج العروس بشرح القاموس. 
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أخذ عنه اللغة عاماء المغرب والمشرق منهم الزبيدي وقد تتامذ هو 
لعمته الزهراء بنت عمد الشرقي الفاسي زوجة أي الحسن اليوسي وهي 
شيخة فقيهة أخذت عن زوجها جميع مروياته. 


أحمد عبد العزيز الحلالي السجاداسي التوفى في مدغرة عام 1175 ه. 


له : 1) «فتح القدوس في شرح خطبة القاموس» (ثلاث نسخ في المكتبة 
الحسنية بالرباط 4913/4193/1392). 
2 «إضاءة الأدموس ورياضة الثموس من اصطلاح صاحب القاموس» 
المكتبة العامة بالرباط 269 و 2008 - د)ء وتسع نسخ في المكتبة 
الحسنية من 2557 إلى 2582) (النثي ج 2» ص 273). ْ 


الجيلالي بن أمد بن الختار السباعي ذكر ممد بن عمر السوسي في ذيله على فهرسة 
الحضيي أنه لم يكن في زمانه مثله وكان يستظهر القاموس حفظاً توفي بصعيد 
مصر عام 1212 ه أو 1213 ه (فهرس الفهارس؛ ج 1» ص 217). 
- علي بن سلهان الدمناتي البوجمعاوي المتوقى عام 1306 ه. 
له : «لسان الحدث في أحسن ما به يحدث». جمع فيه مواد النهاية والقاموس. 
5 إبراهم بن محمد التاد لي (1311 ه). 
له : (حاشية على المزهر) السيوطي (وحاشية على الصباح) (مستدركاً ما فاته). 
و (حاشية على نظم الفصيح) و (رسالة في قواعد اللغة). 
(من أعلام الفكر المعاصي ج 2 ص 243). 
عمد بن أجد الرغاي المتوفى عام 1315 ه. 
اشتهر بالفقة في اللغة كان يستحضر نصوص القِاموس مع الفهم الدقيق لخبايا 
امحيطء له (مقصورة) عارض بها مقصورة صريع الدلاء وقتيل الغواني علي أبن عبد 
الواحذ البغدادي (من أعلام الفكر المعاص ج 2, ص 82). 
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محمد بن أحمد بن علي دينية المتوف عام 1316 ه. 
له : (حاشية على القاموس) (مع أعلام الفكر المعاص ج 2: ص 95). 
علي بن عمد المسفيوي المراكشي (1316 ه) اللغويء لايجارى في العربية استوزره 
تاميذه الحسن الأول. 
(الإعلام لامراكثي» ج 7, ص 131 عخطوط). 
العربي بن عبد الله الوزاني امتوفى عام 1339 ه. 
له : «فيض النيل في آداب الفروسية والمعرفة يأوصاف الخيل». 
(المكتبة العامة 1704 - د) الاغتباطء ج 2. ص 196). 


مام العينية: 
له : شار المزه (نظم لكتاب المزهر في علوم اللغة في 2057 بيتا) (المكتبة 
العامة 907 - د). 


وقد حفلت مكتبات المغرب بكتب اللغة مثل مكتبة القرويين حيث يوجد نسخ 
من مختصر العين للؤبيدي (مجلد على الرق)» و«تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة 
(جزءان في سفر واحد)» و «ججهرة ابن دريد». أو مكتبة الكتاني حيث توجد نسخ 
من «المغرب في اللغة» للمطرزيء ودشرح الإيضاح» لابن أبي الربيع» و«غرائب القرآن» 
لأبي القامم بن سلام» و«غريب القرآن والسنة» لأبي عبيد أحمد بن المؤدب» و«غريب 
اللغة الوارد في القرآن» لموسى الفيومي» و«كتاب الملاحن» لابن دريدء و«رسالة 
التربيع والتدوير» للجاحظء و«تكلة القاموس» للزبيدي و«الحاسد وامحسود» للجاحظ 
إلع. 


تلك صورة مكبرة عن مدى إسهام المغرب (وخاصة امغرب الأقصى)» في بلورة 
العربية وعلومها وهي ظاهرة تعد من مقتضيات تاريخ الوحدة الفكرية بين الثرق 
والغرب. 


مع الطبيب الصيدلي عبد الوهاب أدراق 
في نظمه حول فوائد النعنع والكبّر. 


عبد احادي التازي 


هناك ظاهرة تلفت النظر في تاريخ الصيدلة بالعالم العربي» وعلى الخصوص في 
الغرب الإسلاميء أعني الأندلس وأقطار الثمال الإفريقي. وهذه الظاهرة تتجلى ليس 
فقط في وفرة الصادر التي تعالج قضايا النبات والأدوي ية الفردةٍ والركبنة أو 
بالأحرى تعالج علم الصيدلة ولكنها تتجلى أكثر من ذلك في هذه الأسواق المنتشرة 
للعطارين والعشابين في كل مدينة وقرية. على نحو ما انتشرت أسواق اللحم والخض 
تتجلى. في إخضاع هذه المهنة منذ العصور الوسطى لتنظهات دقيقة هدف إلى 
ضان أداء مهمتها على أحسن وجه. 

ويتعلق الأمر بالمصطاح الحضاري الذي عرفه الإسلام منذ ظهوره والذي تعبر عنه 
كللة «الحسبة» التي تعني مهنة متيزة عن مهنة القضاء ومهنة الولاية. 

إنها مهنة ترمي إلى مراقبة التجار والصناع وامنتجين حتى يكون سلوكهم على ما 
ينبغي وإنتاجهم على ما تقتضيه مصلحة الستهلك. 
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وفي صدر هؤلاء الذين تفرض عليهم رقابة الحتسب نجد «الصيدلة والصيادلة». 


وفي هذا الصدد أذكّر ببعض المبادئ وبعض الإفادات التي تحتضنها كتب الحسبة 
المغربية حول هذا الموضوع : وهي تعتبر من التراث الرفيع الذي ينبغي أن نعتز به. 


وقبل كل شيء نذكر بأنّ السّقطي ‏ وهو من محتسي الأندلس» ؛ فسن رجال القرن 
السادس المجري ‏ يؤكد أن شغل الصّيادلة ا الأشغال وأَنّ ؛ أمورم مختلفة 


الأحوال والكشف عنهم صعب امرام على حدّ تعبيره. 


وقد ضرب عدّة أمثلة لخلط بعض المواد بمواد أخرى مشاهة قاصداً بذلك توعية 
الجهور ولكنه كان في كلّ ذلك يبرهن على أنه صيدلي ما هر قديرء فقد ذكر أن 
العقاقير (مفردها عقّار كعطار) تبلغ نحو الثلاثة آلاف في العدد. والاختراعات لا 


والهم في نصوص السقطي أنه يحرص على أن يكون للصيدلي ‏ في عهده ‏ ضيرٌ مهني 
لا يسمح له بالإنخراف. ولأجل هذه الغاية وجدناه يطلب من الحتسب أن يَجعل 
على الصيادلة تقيباً له خبرة جَيّدة بالمادة الصّيدلية» ؟! يطلب إليه أن يظلَ حريصاً 
على لقاء الشيوخ العارفين والأخذ عنهم ليجدد معلوماته باسترار. 


وبعد أن يحمل الحتسب السقطي على «الذين يبسطون بضاعتهم في الساحات وأفواه 
الطرق ويجقعات العوام»» يعطي أمثلة لما يمكن أن يقع فيه جهلاء العشّابين من 
ع 0 1 

أخطار. سها الأمّيُون الذين لا عِيّون بين قراءة الحروف ! 


والعجيب أن نرى السقطي يجعل من تقاليده أن يودي الصيدكّ يَمين المهنة على نحو 
ما سمعناه في قسّم جالينوس. 


2 مع الطبيب الصيدلي عبد الوهاب أدراق في نظمه حول فوائد النمناع والكَبّر 


إن الفصل الطّويل العريض الذي كتبه السّقطي ومن تبعه من رجال الحسبة حول 
الصيدلة والصّّادلة يعتبر علا تراثياً يدل على يقظة الفكر. 


وحتى تجعل تلك التعليات في متناول الكلّ وجدنا أحد العُلَمَاء المتنورين يصوغ 
هذه التعليات في قالب الشّعر فيقول أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي في 
كتابه (الأقنوم في مبادئ العلوم) في صدر ما يقول : 


وهؤلاء أُوسمُْ الأثغفال شغلهه وأصعب الض سال 
ودفع ضرم بأن لا ينتصب لم ذه الأشيساء إلا من يُحب 
النمشح للإسلام والبرئة ولخي من ذي الدين والمروءة 
وذا كثيرٌ. والتقتاقير تعد ثلائنة الآلاف عن بعض ورد 
وليس تحصر اختراعات» وشأن تسب تقديمه أمل الأمان 
من ثقة عدل يكون ديّناً وعارفاً وصادقا 2-7 
وليبحث الأمين عن وسستصوزاخ ومعهمعه المُخبر عن ند حسالاتهم 

ينق ذ لحم وإن تق درا ترفع لحام وقاض مايرَى 


د يد فيه 


ولا بد أن نلاحظء من خلال ذلك التراث المتعلّق بالنّات والأعشاب» أن المغرب لم 
يكن يعد على سهوله وجباله وصحرائه في الحصول على الأعشاب والثّبات فإنٌ 
هناك عدداً من المواد الصيدلية لم تكن معروفة بالمغرب» ومن حقّنا أن نتساءل كيف 
كانت تصل إلينا ؟ وهنا سننتقل إلى العنصر الثاني من حديثنا.. 


إن الذين همون بتدوين التَّارِيخ الثُولي ليلاد الغرب سيشعر, ون بامتعة وهم يقرأون» 
من خلال الإتّفاقيات التي كانت تربط بلاد الغرب بالدُول الأروبية مثلاء يقرأون أَنّ 


عبد اهادي التازي 250 


الأطراف المتعاقدة لم تكن فقط مهمّةٌ بتبادل الواد الحربية أو قطّع القراش أو أدوات 
الموسيقى ولكنها كانت مهمّةَ كذلك بتبادل المواد الصيدلية. 

وهكذا كنا نجد عندنا بعض المواد التي كانت تجلب إلينا من الخارج» كا نجد في أرويا 
- بالمقابل ‏ عدداً آخر من الوادٌ التي تنتجها تربتنا. 


وفي هذا الصّدد أذكر أن اللصادر التاريخية التي تناولت موضوع التبادل التجاري بين 
دول أروبا ودول الغرب تحدثت عن اتفاقية الغرب مع جُنُوة بتاريخ 1433 6 
تحدثت عن اتفاقية المغرب مع بيزة عام 1461 وتحدثت عن وثائق البندقية عام 
0» تحدثت كلها على أن الغرب كان يستورد ‏ من جملة ما يستورد ‏ المواد 
الصيدلية الآتية 3 

الضضخ #صتددهة) بسائر أنواعه»!) وما يسبّى لسان الشور (وطعسنه2)8) واللّبى 
مس205 والكافور (#تطمسدع)2) واللآذن - روح العفيون («تناهدفة.])(2 والصبير6) 
والدَّرْديّ (©نة)(7) والزعفران (ممكدة). 


1) ورد الصبغ أو العلك عند ابن الجزار التونسي في كتابه عن سياسة الصبيان وتدبيرهم وفي كتاب «كشف 
الرموزه» لعيد الرزاق بن حمدوش الجزائري» تعليق الدكتور لوكلير ‏ كا ورد في بحث (سالمون) حول 
النبات 1906 3080 .اعةء وفي كتاب «تحفة الأحباب» عمل رونو وكولان» وفي «حديقة الأزهان 
للفساني اللغربي تحقيق محمد العربي الخطابي. 

2) ورد في «كشف الرموزه السابق الذكر وعند ساللون في الصدر السابق وفي «تحفة الأحباب» وفي «حديقة 
الازهار». 

3) ورد في «كشف الرموز» وعند سالمون» وفي «تحفة الأحباب»» وفي «حديقة الأزهان. 

4) ورد عند ابن الجزار وفي الكشف» والتحفة» والحديقة. 

5) ورد في الكشفء والتحفة؛ والحديقة. 

6) ورد في ابن الجزار وفي الكشف, وفي سا مون» وفي التحفة» وفي الحديقة. 

7 ورد في الكشف مترجما إلى ©1) ومعناه التخت أي المترسب من الخور ونحوها. 
وربما نطق الغاربة بالكائة الأعجمية فقالوا: الطارطان قائلين في مثلهم المعروف : «تلاق الشبّ مع 
الطرطار وطلعت الصّباغة هندية» يضرب في المع بين مادتين قويتين تنشأ عنها مضاعفة مفاجئة؛. فإن 
الشبّ إذا أضيف إليه رواسب الخر مثلا أصبحت الصباغة قوية. 
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ومن جهة أخرى وجدنا أن الوثائق الفرنسية والوثائق البندقية والإنجليزية وغيرها 
تنص على أن أقطار المغرب تصدر في جملة ما تصدّر: 


الشبث (قناءام همع مسطاءصة)ء والكون (منستت). والصعتر (15ام:29) والحناء 
(#هدعة) والغاسول (نلقا دامكلة5) الكرُوية (اثمته صستصعت) وتا كوي ت (وطمطمتاظ) 
والأقيون (مسدنم0) والكبريت #كهده5). 


هذا علاوة على مادّة ريا يعتبر ذكرها اليوم غريباً» ولكنّها كانت من الواد اللرغوب 
فيها بل من المواد التي تدرٌ أرباحاً كثيرة» ويتعّق الأمر بالعَلق الطبّي (#ددههه 
الذي نقرأ حوله وثائق ترجع لأواسط القرن التاسع عش وخاصة أواخر سنة 1849 
عندما ضبط رجال الديوانة الغربية أحد الرعايا البريطانيين وهو رّب حقيبة 
مليئة بالعَلّق الطبي إلى جبل طارقء لقد كان احتكار الانجار في القلّق يدرٌ أرباحاً 
طائلةء وقد وصل مبلغ احتكار العلق مائة ألف ريال في السنة ؟(8) 


ولقد كان مما يندرج في إطار التّعاون في هذا الجال ما قرأناه عن إهداء بعض الكتب 
التّباتية إلى العاهل المغربي السلطان أحمد النصور الذهبي من لدن بعض أكابر الروم 
وهو الكتاب الذي ترجمه إلى العربية أبو القاسم الغسّاني الشهير بالوزير. 


وبعد هذا فاذا عن عبد الوهاب أدرّاق موضوع حديثنا اليوم ؟ 


8) كان احتكار التجارة في العلق الطبي معطى للتاجر الغربي : الكي القباج على نحو ما نرى من اعطاء 

الاحتكار في الغاسول (بنّيس)» والاتجار في القهوة الهنية التي توسق من ميناء (عخا) للتازي. 
لمة موتعروظ : مملهمآ هعوهه مم - 1900 750 كهمتنداعه موععمرهك!-ماعصسة عه وماون لم4 
8 ,2 .م0116 طالمع تممسمره 0‏ 
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ينبغي أن نعرف بادئ ذي بدء عن معنى كامة كانت ترد في ترجمة بعض عامائنا 
الأفذاذء كان بعضهم يوصف بأنّه عالم «مشارك» فا معنى مشارك» ؟ 


إن ذلك يعني أنه لا يقتصر على معرفة حقل واحد من حقول المعرفة ولكنه يتجاوز 
ذلك ليم بعدد من العلوم. وهذا ما كان ينطبق فعلاً على عبد الوهاب أدرّاق فهو 
فقيه وأديب ولغوي ومؤريخ وهو مع هذا كله صيدل وطبيب. 


بل إن هذا الرجل أدرّاق وَرَدَ نعته في بعض المصادر المغربية بالتفوّق في تلك العلوم 
وخاصة منها الطب والصيدلة حتى لقد قيل عنه انه «حكم العلماء» و «عالم الحكاء» 


ولعل.أقوى وصف أضفّاه القادري في كتابه : (نشر الثاني) على أدرّاق هو الذي يقول 
فيه : «إنه كان يخترع ويستنبط ويبتكر في الطب أشياء يستحقّ معها أن يعترف له 
بالفضل إيبوقراط وابن سينا وجالينوس.» ! 


إن اقتران اسم أذراق باسم هؤلاء الأعلام الكبار وَحْدَهُ ما يبرر اقتصار الحديث على 
محاولة تقديم هذا الرجل وتقديم بعض أعماله. 


ولا يسعني إلا أن أعترف بأنة نني أشعر برارة كبيرة وأنا أبحث في الصادر التي عالجت 
حياة أدرّاق والتي لم تكن تتجاوز الخمسة ! وهذه الخسة ذاتها عالجت حياة الرّجل في 
سطور قليلة جدأء لقد كنت أؤمل أن أجد نفسي - على الأقل - أما جميع أعمال 
الرجل حتى يمكن لي أن أستشفً شخصيته من خلالها أو بالأحرى لأدرك المعاني 
الكبيرة ة التي كانت تمبر عنها تللك النموت الجليلة التي وف بها أدرّاق سواء عند 
القادري في النشر أو عند الكتاني في السلوة أو عند ابن زيدان في الإتحاف. 
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ينهم الغاربة في القديم بأنم لا هقون بتدوين تاريخهم؛ وهو اتهام في علّه يقوم 
عليه أكثر من دليل» فإِنّه ى تكن عندنا إجازات في التاريخ على نحو ما كانت عليه 
الحال في التفسير والحديث والفقه والأدب والوسيقى كذلك. 


ابن بطّوطة ابن طنجة الذي جاب العال وأصبح مرجعاً أساسياً لكل الأمم التي مر 
ها في رحلته وكتب عنهاء لا نعرف في أيّ مدينة توفي ؟ وعلى فرض أنه توفي 
بطنجة فأين يوجد قبره هناك ؟ 


ولولا تدخل ابن وردار وزير اللطان أبي عنان الذي كان يعيش في عصر ابن 
بطوطة لضاعت حتى رحلته. ألم تقرأ أن ابن خلدون كان يعمل على إحراقها ؟! 


قلت هذا لأذكّر بأن المصادر التي تحدثت عن - أدرّاق مصادر قليلة ‏ وأن المادة التي 
أوردتها هذه المصادر هي بنفسها شحيحة. فإذا ماأضفنا إلى كل هذا أن معظم مؤلفاته 
ظلّ في حم الفقود قدّرنا إذن مدى الفائدة التي نتوخاها من تقديم هذا الرّجل. 


فإذا م تنصفه الأيام الخالية فعلى الأيام الحاضرة على الأقل أن تلتفت إليه ! 


لقد نشأ عبد الوهاب في مدينة فاس المعروفة بمدارسها وجامعتها وخزائنها العامية, 
وُلِدَ حوالي سنة تسع وثانين وألف هجرية وتوفي في العام التاسع من العشرة السادسة 
بعد المائة والألف 8 صفر 1159 -21 مارس 21446 فيكون عمره حوالي ثمانين 
سئة.9 وقد تلقى تربيته الأولى في بيت عُرف» خلفاً عن سلف» بأنه بيت طب 


9) لاندري معتمد بروكلمان في ادّعائه أن ادرّاق إنما توفي في 28 صفر عام 1746-3-21-1189© فهل 
ضلّله ما نقله الؤرخ الضعيف من أن عبد الوهاب أدرّاق امتدّ به العمر حتى كان طبيبا للسلطان سيدي 
عمد بن عبد الله ؟. 
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وتركيب أدوية» إِنّ أباه طبيب» وقد كان هذا الوالد يتوفر على دار كتب تتوفر 
على العشرات من المخطوطات التي تعالج الصيدلة والطب على ما هي عليه عادةٌ 
المتخصصين في فن الفنون» وسنسيع عن أن ابنه أيضا سيدي خمد كان أيضا طبينا 
للسلطان سيدي محمد بن عبد الله.(29 


لقد عامنا الكَْءَ الكثير عن أسرة ابن زهر التي كانت في القرن السادس الهجري مثلاً 
في الفكر الطبّيء إنني على مثل ذلك أتصوٌرٌ أسرة أدراق. 


وإذا ما استعرضنا لائحة العاماء بمدينة فاس على ذلك العهدء ‏ ومثلها توأمُهًا : 
مكناس العامة فإننا سنجد أنفسنا أمام لائحة طويلة يترجم وجودُها جميعاً عن 
بيئة عامية. متكاملة» فيها الهتون بالفقه وفيها المهتون بالتّاريخ وفيها الأطيّاء. 


فن بين أولئك الشخصيات التي كانت تزدان بهم فاس واعتَّبرٌوا من أساتذة أدرّاق» 


نجد الشيخ عبد السلام بن الطيب القادريء إلى جانب أخي هذا الشيخ حمد بن 
الطيب القادري. 


وعلاوة على هذين الرجلين عرفنا عن شخصية أخرى تقتع بكبير من التقدير 
والإكبار في مدينة فاس وهو الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد الله. 


لم يكن هؤلاء فقط هم مشايخ أدرٌاق. فقد أشار المؤرخون إلى غير هؤلاء من تظلٌ 
أمماؤم غائبة عنّا. 


م يذ كيده 


0 ينبغي أن نصحّح ما ورد في الضعيف من أن عبد الوهاب أدرّاق هو الذي كان طبيبا أيضا لسيدي 
حمد بن عبد الله: 
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وفيا يتّصل بالسلوك الشّخصي الذي قيّر به الطبيب أدرّاق بالنّسبة لتُعاماته مع 
زبنائه ومَرُضاهء فلم يكن همه أن يستقبلهم بسرعة ويسرّحهم بسرعة؛ ولكنه كان 
يدرس حالتهم بإمعان وتوأدة قبل أن يصف لم دواءً من الأدوية. كنت أتصوره 
كبعض الصيادلة الذين لا يسلّمون دواء إلا بعد أن يتأكدوا من وصفة الطبيب الذي 
يحتاط هو الآخر فا يقدمه من علاج. 


ولا بْدَ أن نأقي هنا على بعض الحالات التي ذكرها الذين ترجموا لأدراق وهي تعبّر 
عن تضلّعه من موضوعه 5ا تعبر من جهة أخرى عن الأمانة العامية التي كانت يتوفرٌ 
عليها وهي تترجم من جهة ثالثة عن روح التطوع التي كانت تلك الطبيب الذي 
كان لا يتردّد في عرض نفسه على المرضى حتّى ولو لم يقصدوه للمشورة ! 


الحالة الأولى يذكرون أن شخصين خطر ببالما أن يختبرا الطبيب أدرّاق في مهنته 
وكان كل من عنده مريض يأتيه في الصباح بزجاجة فيها بولهء فعمد أحد الشخصين 
إلى بول كبش سمين وجعله في زجاجته؛ وعمد الآخر إلى جمع ما كان يتقاطر من 
المطر من خلال شقوق سقف قديمء وجعل ذلك في زجاجة أيضاً وكأنه بول ! 
واختلط هذان الشّخصان بين الناس فجعل الصّيدلّ الطبيب أدرّاق ينظر في كل 
زجاجة ويصف لامريض الدّواء حتى وصل لصاحب الكبش فجعله في ناحية ووصل 
إلى صاحب قطرات الطر فجعله في ناحية حتى فرغ من أمور مرضاه الحقيقيين فقال 
لصاحب الكبش : «صاحب هذا البول غلبت عليه الشحم فإن لم تذبحه عن قريب 
مات ! وقال لصاحب السقف القديم : اصنع لهذا جيرا واجعلّه فوقه قبل أن 
يسقط !» 


الحالة الثانية ولقد ذكروا أنه اعتاد أن يرّ على شارع رأس الشراطين» وهو شارع 
يقع في قلب فاس العاصمة غير بعيدٍ عن الجامع الأعظم المعروف بفاس يمسجد 
القرويين اعتاد أن يَمُنّ على ذلك الشّارع فيجد إنساناً في طزاز (أي معمل)» اعتاد 
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أن يقوم بصنعته وهو ينشد بعض الأبيات بصوته الجبيل» فكان أدرّاق يقف لاستاع 
صوتهء فر ذات يوم فسيع صوته وهو متغيّر فصعد إلى المصنع وسأل عن الآنية التي 
يشرب منها فوجدها بِرّادَة فكسرها فوجد داخلها وزغة, فعلّقَ على ذلك قائلاً : إن 
هذه الوزغة هي التي غيّرت صوته..! 


الحالة الثالثة أنه لا حظ ذات يوم وهو ينَ بسوق الرّصيف من فاس (وهو سوق 
تباع فيه أنواع الْخْضَر واللّمْ والتّمّك) ومعه خادمهء وإذا بإنسان مَان يحمل يإحدى 
يديه آنية من لبن» وف الأخرى يحمل سمكأء فقال لخادمه : اتبعٌ هذا واعرف الدّار 
التي يدخلهاء ففعل الخادم ما أمره به سيدهء ونا كان من الغد أمره أن يذهب إلى 
تلك الدار لينظر أخبارهاء فذهب الخادم ولم يلبث أن عاد ليخبر بأن هناك شبه 
حالة جنازة» فذهب فقصد أدرّاق البيت المذكور وقصد المريض في مكان مّاء وقال 
لأهله : أخَروه حتى ننظر في أمره. ثم بعد هنيهة زال ما باللريض وعاش فترة بعد 
ذلك الوقت. 

ولا شك أننا نلاحظ أن هذه الحالة الثالة رما نُسجت بِتأثّر من الحكمة التي 
حفظناها ونحن ندرس عم النحو عندما كنا نردّد كامة «لا تأكل اليك وتشرب 
اللبن» وهي الحكة يردّدها امثل المغربي إلى الآن : «الضرّ المنعوت : اللّبن والحوت». 


لا أريد أن أدخل في تفاصيل عن مدى إيان الطب الحديث بتلك الحكة؛ ولكني 
قصدت التّنبيه على ما وراء هذه الحكاية مما يتجلّى من خلاله تتبع الرجل لنتائج 
ما يروي ليصل فيه إلى الحقيقة التي كان ينشدها. 


اتصاله بالبلاط الملكي 


إن السمعة الشّهيرة التي أصبح يتتّع بها الطبيب أدرّاق تجاوزت مدينة فاس لتصل إلى 
العاصة المغربية آنذاك وهي مكناس حيث كان يقيم السّلطان مولاي إسماعيل» فلقد 
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مرض أحد أبناء العاهل المغربي فأشير عليه بالطبيب أدرّاق الذي استٌّدعِي على الفور 
للقدوم إلى مكناس حيث حصل الشّفاء على يدي طبيب فاس ألي اليّمن عبد 
الوهاب أدرّاق. 


وهنا وجدنا السلطان يطلب إليه أن ينتقل إلى سكنى مدينة مكناس حيث انض 
إلى سلك الأطباء العديدين الذين كانوا في بلاط اللطان مولاي اسماعيل!1') سواء 
من المغاربة من أمثال عبد القادر بن شقرون صاحب الأرجوزة الطبية الشّهيرة!2. 


وأمثال أدرّاق آخر كان يحمل اسم حمد (ت 7 ذي القعدة 1090)»*وأمثال الحاج عبد 
الواحد غريط» وعبد الملك بن القائد علّ. أو من الأروبيين على ما يذكره الؤرخ 
الإنجليزي بُرِيتُوايت في كتابه «تاريخ تطورَات أمبراطورية المغرب»(3, 


وفي مكناس وجدنا السلطان مولاي إسماعيل يغدق على طبيبه الجديد فيخصص له 
الجرايات ويصدر له بذلك ظهيراً بتاريخ 4 صفر 1137 - 23 اكتوبر 1724. وهذا 
نصّه بعد احمدلة والصلاة والطابع الإمامى 0 


«كتابنا هذا أسماه الله وأعرٌ أمره بيد خدينا الفقيه الأجل» الحكم الأنبل» السيد عبد 
الوهاب ابن الفقيه النزيه, الحكم الوجيهء السيد أحمد أدراق» يُتعرف منه حول الله 
وقوته أننا أنعمنا عليه بعالة الجزية الواجبة على أهل الذمة القاطنين بملآح مكناسة 
حرسها الله وزدنا له في.... بها إعانة له على ما هو بصدده من ملازمتنا وخدمة 


1) أبن زيدان : «المتزع اللطيف»» عخطوطة بالخزانة العامة رق 595 الباب 16. 
2) د. بدر التازي : الطب العربي في القرن الثامن عشر من خلال الارجوزة الشقرونية» نشر الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 1404 > 1984.. 
*) يلاحظ أن أيا عبد الله مد أدراق شارك في مؤر طبي دولي بمدينة طنجة إبان الاحتلال البريطاني 
يإذن من السلطان مولاي إسماعيل. (اليوبي» الحاضرات» طبعة الرباطء ص 80). 
13) ععتسعل دل أتمم هآ وتسامعل 118106 نال عمأمسع؟"! عل كدم دامع معل عرزم:15ة1 : 11311417115 معط 
.1731 تنقلرعتقصة .1 مم1 [ققممذ1 نزهانهك! مبعععمسظ 
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جانبنا العالي بالله على مقتضى حكتهء وشريف صنعته» إنعاماً تامّاً والواقف عليه 
يعمل به؛ والسلام» وفي الرابع من صفر الخير عام سبعة وثلاثين ومائة وألف». 
(انظر صورة الظهير في الصفحة 260). 


ولقد أصبح أدرّاق ؟ا نرى ملازماً للركب الملي أينا حل وارتحل. وحتى بعد وفاة 
السلطان مولاي إسماعيل وتولي العرش من لدن ابنه مولاي علي» وجبدناه في كنف 
العاهل الجديد الذي أنعم عليه بدارٍ كانت في وقتها من الدور المرموقة» ومن نت 
وجدنا مرسوماً ملكي يبحمل تاريخ 15 جمادى الآخر 1147 - 12 نونبر 1734 وهو 
يتضن الإنعام عليه بدار القُرفطي التي كانت تجاور ضريح السيدة عائشة العدوية 
لمتوفاة سنة 1080 ه على ما يذكر صاحب كتاب : «نشر المثاني». 


وهذا نص المرسوم الملي بعد الحدلة والصلاة والطابع الذي بداخله : (أمير المؤمنين 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الشريف الحسني الله وليه ومولا)... وبدائرته من أعلى 
(لا إله إلا الله وحدهء صدق الله وعدهء ونصر عيدهء لا إله إلا اللهءالأمر كله 
لله) : 


«كتابنا هذا أمماه الله وأعز أمره وأحاط بخوله وطوله... آمين» بيد حامله محبنا 
الفقيه العلامة» القدوة الدرّاكة الفّامة: الحكم الأَجَلَ السيد عبد الوهاب بن أحمد 
أدرّاق يُتعرف منه بحول الله وفضله؛ وجميل مواهبه وعدله: أننا أنعمنا عليه بدار 
القرفطي الجاورة للسيدة الجليلة عائشة العدوية نفع الله بها» وجٌّدنا عليه بلكيتها 
والتصرف فيها بالبيع والسكنى وغير ذلك تصرّف المالك في ملكه بمقتضى... إن من 
نازعه فيها... بساحتها أو حام حول حماها لا يلومنٌ إلا نفسه. ولا يتخيلن إلا 
رمسه. هبةٌ كليّة. ومنحة سرمدية. على الأبد إن شاء الله» وحسب الواقف عليه 
العمل به. والاقتفاء بكريم مذهبه. والسلام» وفي منتصف جمادى الآخر عام سبعة 
وأربعين ومائة وألف»» (انظر صورة المرسوم الملي في الصفحة 261). 
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ويظهر أن الشيخ عبد الوهاب أدرّاق لم يقطع علاقته بمدينة فاس حيث وجدنا أن 
السلطان المذكور مولاي علي ينعم عليه بتاريخ 25 ذي القعدة 1147 - 27 مارس 
7 بستفاد ميزان قاعة العطارين من فاس وهو مستفاد مهم إذا عامنا أن سائر 
الأسواق الجاورة كانت تستعمله وتؤدي في مقابل ذلك أجراً) معيّناً. وهذا نص 
الظهير بعد المدلة والصلاة والطابع المتقدم : 


«كتابنا هذا أسماه الله تعالى وأعز أمره. وخلّد في دفاتر اليُمن والإقبال ذكره» بنّه 
آمين بيد مايكه الفقيه الأجلء العالم الأكل» الحكم الأنبل مُحبّنا وأعز الناس لديناء 
وأحبهم عليناء السيد عبد الوهاب بن أحمد أدرّاق» يتعرف منه بحول الله وقوته» 
وشامل هنه العمم ونصرته» أننا أنعمنا عليه بمستفاد ميزان قاعة العطارين من فاس 
حاطها الله وما هو مضاف إليه. وجاري حكه عليه؛ داخلاً وخارجاء فقد أجرينا 
عليه ذلك وأسندنا أُمْره إليه. وقصرنا نظره وخراجه عليه. ليستعين بذلك على ما 
هى بصدده من القيام بوظائفنا والوقوف في مئاربنا والملازمة للعليّة بالله تعالى 
أعتابنا أداءً لبعض واجبه عليناء وقليل ذلك في حقه عندنا ومكانته لدينا. انعاماً 
تام مطلقاً عامآء دون منازع ولا معارضء ولا مزاحم ولا مناقض. ومن نازعه فيها 
أو طاف بساحتها... جذره... وأثره. والواقف عليه يعمل بمقتضاهء ولا يخالف ما 
أبرمه وأمضاهء والسلام؛ وفي الخامس والعشرين من ذي القعدة الحرام عام سبعة 
ومائة وألف»: (انظر صورة الظهير من الصفحة 263). 


لقد ظهر أن هواية أدراق ا تقتصر فقط على الطب والضيدلة وعم التُغذيةء ولكتها 
تتعدى ذلك إلى الأدب والّغةء إلى التاريخ والفئقه كذلكء. ومن هنا كان وصفه 


4) يتعلق الأمر بالميزان العمومي الذي كان بفندق العطارين القديم قبل أن تأت عليه الثيران في بداية 
هذا القرن : وكان همنا هذا التعليق لأن الدكان الذي كان ملاصقا للباب القديم لذلك الفندق الذي 
تحول إلى أغراض أخرى» أقول إن ذلك الدكان الذي يحمل رقٍ 9 هو الذي كان مملوكا لأحد أفراد أسرة 
أدرّاق يحمل إمم عبد الرحمن. قبل أن يصير إلى الجد الذي كان بدوره يشتغل بالعقاقير والأعشاب. 
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ب «الشارك» له دلالته وله معناهء ومن ثمة يمكن أن نصنف إنتاج أدرّاق 
وأعاله إلى أنواع ثلاثة : 


فقد ألف حول التاريخ وهو الأمر الذي يفسّر معنى ذكر الأستاذ ليفي يروقنصال له 
في عداد الؤرخين على عهد الشرفاء السعديين والعلويين. لقد كتب بالفعل مِؤْلّفا 
حول صلحاء مدينة مكناس على نهج ما فعل أبو عبد الله مد المدرّع الأندلسي!5) 
لصلحاء قاين 


وقد ألّف حول «النوازل الفقهية» حيث نجد له كتاب : «هز السمهري فيّن نفى 
عيب الجذري» وقد رد به على من يقول : إن الجذري ليس من عيوب الرقيق» إن 
الفقيه الذي لا يعرف الطب قد يسيء إلى الفقه في بعض الأحيان. ومن هنا كانت 
«المشاركة» أحسن ما يتحلّى به العالم لما أن المعلومات تتكامل. 


وقد حُفظت له قصيدة نونية يتحدث فيها عن محاولته الاتتساب للشيخ عبد القادر 
الجيلاني صاحب بغداد سيا وقد أثر عن أسرته التعلّق الزائد بالشيخ المذكور لكنه لم 
يلبث أن عدل عن هذه الحاولة فلقد اقتنع بأن حب هذا الشيخ يُغني عن الاتتساب 
العائلي إليه. وهذا ما ضنه قصيدته اللمشار إليها : 


رمت اتتساب سلالة الشيخ الذي شرفت بسبته بنوجيلان 
فصددت عنه والذي قد صدني علو رفمة شأنهعن شأني 
إِذْ ما استطعت سوى العكوف ببابهء متضرعاً عل الثدى يفشاني 


إلى آخر القصيدة التي أقى عليها بعض من ترججوه. 


5) نشر المثاني 11 ر 237 الكتافي : سلوة 22 35. 
.204 .2 .1151 : لمومع معط زومآ 
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وإى جانب هذا وجدنا في الرجل نزعة صوفية قوية تظهر آثارها في قصيدة رأئية 
تبتدئ على هذا المنوال» وهي تنزع إلى القصيدة «المنفرجة» لابن النحوي : 

مر :تسل .ف كف القسدن :6 #تسان إن كنت أثز 
مالعبدمنمراد إن يرد كل شيء بقضساء وقدر 
م الأب تبيخ ولاك ولا “حم الشحل يكور أن سس 
وإذاا ما اشت دأزم, له فرج أقرب من لمح البصصر 


هذا إلى آثاره الطبية والصيدلية التي نحاول إلفات النظر إلى بعضها مما أمكننا 
الاطلاع عليه. 


ولقد كان من مؤلفاته في هذا اللوضوع تعليق على «النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان 

وتعديل الأمزجة» للشيخ داود الأنطاي» وأرجوزة ذيّل بها أرجوزة ابن سينا في 
01 

الطبء وأرجوزة في حب الفرنج المعروف لدى العامة بالنوا. 


وقد كان أبرز اهتام أدرّاق يتعلق بالنبات والأعشاب والعلوم الطبية» ومع أثنا لا 
نتوفر ‏ مع الأسف ‏ على سائر آثاره حول هذا الموضوع إلا أتنا مع ذلك نقف على 
بعض الأمثلة من هذا الإنتاج الصيدلي والطبي الممتاز. ويظهر من كلام القادري في 
نشر المثاني أن-أدرّاق كانت له عدة أنظام في انواع من العشب والفواكه وخواصها 
ومنافعهاء قال : «لو جمع ذلك لكان ديوانآه وهذا يعني أن ما نعرفه لحد الآن قليل 
وقليل جدا. ْ 

وكنوذج من الناذج التي سلكها ‏ على ما يبدو في معالجة سائر الأعشاب ‏ نذكر : 
أولاً : قصيدته الأرجوزة حول الكَبّرا©© ممقه 6 الذي يحمل في اللغة البربرية 


6 الكبر بفتتح الكاف والباء بدون ألفء كلبة من أصل فارسي وربما كانت لما صلة باللغة الاغريقية. 
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وقد ينوب اللب عن أصله في 
والكَبّرّ 1 للائزكل فخر 
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تستغنى عنه مائدة من الموائد الشهية في الشرق والغرب» 


الكبّرٌ المح الحخل ل 
والحر أشهر على ما يبدو 
حرا وبردا عن ذوي التعلام 
متحي للكيتبكتة الستكسدود 
وفي الشقلعص ال مره أمر شهر 


إن حلها من خسارج أو داخل 


يبرئها والبهق الذموما 
والخل في الحرور من مفيد 
يتيدهنا قوننا استتباتا 
من متك أو وهن حسواه 
وشبه وفي الخخغازيرا7" أمم 
ول ون الأذْن على تجريب 
لقذر أملتصيية قزى شظ تت كؤزة 
خصاله وبالمزيد قد يفي 
ماكن منه نابتافي الصخر 


ونذكر ثانياً : قصيدته من بحر الطويل التي تحتوي على واحد وثلاثين بيتاً وهي 
خاصة بالنُناع» وتوجد ضن جموع مخطوط مستطيل الشّكل يحتفظ به قسم 
المخطوطات بالخزانة العامة بالرباط تحت رق 5.158 


17( الخنازير جمع خنزير ويقصد به الورم الخبيث وأعتقد أن كامة #مهمده) ريما كانت مأخوذة من 
(خنزير) بامعنى الذي ذكرنامء ويقرن المغاربة داء الخنزير بداء الطير الذي يعني مرضا ري 


أعضاء الجسم عياذا بالله. 


267 مع الطبيب الصيدلي عبد الوهاب أدراق في نظمه حول فوائد النمناع والكَبّر 


وقد تكلّم عن هذه القصيدة بروكامان في ملحقه وترجم باختصار لناظمها 


(ج 2 7614). 


ونظراً لأهية قصيدة النعناع بالنسبة لعالّم الصّيدلة نورد كذلك نصها هنا : 


ألآ هل من الأعشاب نبْتَ يوافقٌ 
35 من خصال حازها وفوائد 
يسارع بالتسلم عَرْفاً على الذي 
فما العتبرالشحرة: ؟ ماالميثك ؟ ماالشداء؟ 


إذا عبق النعناع فأغْنَ به ولا. 


' ولكن به لين من الماء عارضَ 
يونس بالتفريج نفساً مشوقة 
ويرسل مقوال الفتى بتقولله 
فخدٌ منه قبل الأكل نزراً وبعده 
يصون غناءً الرء من كل قفة 
إذا الشهوتان احتاجتا أوافق 
ففي هضه إن ع هضرٌ لناهضٍ 
وأخضرّه في الأكل مثل طبيخه 
وللماء إصِلاح بتصعيهه غلا 
لدفي علاج الصدر سهم مفوّق 
وفي اعد اللأتي تفاق ضُفْها 
وفي الغشيان الصّعْبٌ قد شاع نفمّه 
: وللدّوخة الضراء بالرأس نافع 


موافقة النعناعء بل ويُطابق 
8 من مزايا لا يفي ها ناطق 
ير بهفي رَؤضِه ويسابق 
إذأ فهّْي طيب كنّها منه سارق ! 
ويُْبْسه عليه المعتنون توافققوا 
تزييد به أنراره والدقائق 
ويذي حجَا مَن لمعارف عاشق 
ترى عجبياًء نعم العشيرٌ الوافق 
تحَافء ولم يطرقه بالسُوء طارق 
فليس سوى التعناع خدن موافق 
وفي التتخمة الشنعاء خيرّه دافق 
بسكر نبت فهو راق ورا ق 
وشائعه إن غيّرته رَيَانق 
وفي خَفَقان القلب سيقه بارق 
له الحجة العٌظْمَّى على الغير فائق» 
وللقيْء والإسهال بالفور عائق 
كذا لص داع لا تراه يتقارق 


عبد اهادي التازي 268 


وهل للتماغ مثله قد وهى ؟ وهل عيوث وهَت حماسواه روامق ؟ 
وينفع ألباناً من العقد. عندما تكون حوته للفذاء مسَارق 
ويُخرج ديدان البطون بأسرها طلبُّم ماع وللببء .سابق 
فضغه يشفي السنّ من وجع؛ ومن بور بلشات لذي الفتق رائق 
يحمدٌ لون الرءِ حتى أنه إذا رُئِيء قال المبصرون : شقائق!! 
وقد جرب هللبواس أَبْرَة وأزواحها فانزاح عنها التضايق 
وللنكهة التطبيب عند امتضافه وناهيك منه ما حوتّه الحدائق 
ذقتالي لا أثي عليه وأعتني بنظم لئاليهء وفضلّه سابق ؟! 


وبعد هذا يمكن لنا أن نحلّل بعض خصائص تلك الفوائد التى ذكرها للنعناع. وهنا 
ينبغي أن نتساءل عن السرّ الذي يكن في انتشار حقول النعناع في سائر أطراف 
المملكة امغربية وبخاصة في العاصمة القديمة مكناس التي يقتع نعناعها سمعة متيّزة في 
تحضير الشاي الذي يعتبر الشروب الوطني اللفضّل في للغرب والذي نعرف أن له 
طقوساً خاصّة بديارنا بصوانيه الفضية» وبكاساته اللونة... وبتحديد وقت شربه في 
أطراف النهار» وتبعاً للصحون التي تقدم للإنسان..! 


سنشير هنا إلى قول السّاري في أرجوزته اللُطيفة : 


وشرئه على الشواء والكتّاب20 يفتح الصحة منه ألفَ باب 
إلاَإِذَا كن العام كُسنكسا ‏ ففكل مَن أخْرهِ قتهفدأسَا..! 


لقد أولى أدرّاق اهتاماً زائداً للتُعناع» ونحن نعلم أن للنّعناع عدداً من الأنواع 
والأصناف : 


فهناك ‏ على ما يذكره ج. سامون («ملدة .6) خسة أنواع : 
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) - الكناويء كني هكذا لأنّ أوراقه أكثر ذهمة من الأنواع الأخرى» ساقه مر 
أوراقّه ملساءء كثير الحرارة ومنبّهء لا يشرب في الصّيفه يجعل في الحريرة» 
يعالج من آلام اللعدة» تجعل أوراقه على الصّدغ وعلى الجبهة» ويعالج ضربة 
الثمس على نحو ما للغساني في «حديقة الأزهان.. 


 )2‏ التّعناع الأحرش (المكناسي) له أوراق كبيرة خشنة» يتناول في الصيف. 


3) - .التّعناع الرّيوْقِه له أوراق كبيرة ووساق طويلء يشبه مريوتة التي هي 
التُعناع البري وهي نوع ردئ وتشرب قليلاً. 


4 - التعناع البلنسبي (من بلنسية ؟) أوراقه جد صغيرة وذو رائحة عطرية. 


5) - نعناع فليو (يشبه فليو» له أوراق صغيرة وساق طويل وضعيف ويتفوّق 
أحد الأنواع على الأخرى بالعبير العطري الذي يصدر عنهء'! ومن هنا 
جاءت تسميته ى لأن رائحته تغ عنه. 


واهتاماً من الشيخ عبد يناك أدد راق بالنعناع كد صيدلية رئيسية:» تنفع لعلاج 
عدد من الحالات العارضة.» وجدنا أنه (أي أدرّاق) يجعل التعناع دواء لنحو من 
خسين مرضاء وهذا يكون قد تفوق على سابقيه ممن عالجوا منافع النعناع من : أمغال 


8 يغرس التّعناع بواسطة التقلة منذ الأيام الأولى لشتاء أكتوبر ليجنى بعد ذلك بنحو شهر تقريباء ومن 
للهم أن نشير إلى أن النوع الرابع وهو البلنسي» نظرا لكونه أكثر دقة من الأنواع الأخرى فإنه يغرس 
في الأيام الأخيرة للربيع. 
ويسمى بائع النعناع في الاصطلاح المغربي (مول لقامة) أي مولى الإقامةء أي صاحب النعناع ! 
إن كامة (الإقامة) تعوض النعناع لأنما «تقوم» الشايء فهي بثابة تابل للأتاي. 
.آلالا املا 1906 عمعة .شيع غطبغط مع ع عطمية مع كعأصقام عل كتزمه كعسواعني غناك : ممسلدة .3 
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أبي القاسم الغسانيء وكذا على اللاحقين ممن اهتوا بالأعشاب من أمثال الشيخ عبد 


الرزاق بن حمدوش الجزائري. 


لقد أعطى تعريفاً طبيّاً قدهاً لخصائص التُعناع معقداً على ما كان يعرف بالعناص 
الأربعة : الماء والنار والهواء والأرض :09 


فطبع الماء البرودة» وطبع النار الحرارة» وطبع المواء الرطوبة» وطبع الأرض اليبُوسة. 


وهكذا فإن طبع النعناع الحرارة وبالضبط في الرتبة الأخيرة من الدرجة الأولى من 
الحرارة ؟! أن من طبعه اليُوسة. وهذا علاوةَ على صفة اللين التي يقيّز بها والتي أتنه 
من احتياجه لاماء باسترار. 


وبعد أن أعطانا ذلك التقديم العام. أخذ يعدد الفوائد الجلّى للنعناع» ولعل من 
الفيد أن نستعرضها تأكيداً حتى نتعرف على القية الكبرى التى لهذا النبات الذي قد 
لا نعيره اهام وبصرّنا يقع عليه جيئة وذهاباً وفي كل لحظة وحين 0 


9) يلاحظ أن كل عنص من العناص الآربعة يتوزع أربع درجات تتفاوت قوّة وضعفاء ويراجع ما قاله 
الطبيب ابن شقرون في قصيدته الشقرونية عند كامة البصل : 


والحرٌ في البصل واليبوسة دوتتحى مفهصورة غد بو 
يحمّر الوجه وييدف عالت ومافه يبري سقنا الأعين 
والاجر الصيفي أث د حرا فشف سالا وولى النحيف ضرا 
والأبيض الصيفي الفليظ الم أقلحرّه قال أهل اليل 


والأصغر اال زيل الربيعي 
فأول يبلغ حذة الرابلهة 
والشاني في القالقة لموالية 


ل 0ه 
من دَرَج» فخسذ علوماً نافمة 
وثالك في الطبع دون الشانية 


بدر التازي : الطب العربي في القرن الثامن عشر : المصدر السابق. 
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إن أبرز ما في هذه العشبة أنما تبادرك بالتحية والسلام بما تقدمه إليك من أريجر 


منعش وأنت قر بين أحواضها ! 


إن ما يمتع به العنبر الشحري» وما يُحى عن المسكء إِنْ هو إلا بعض ما يستأثر به 
النعناع من روائح جميلة. 


إن من خصائص النعناع أنه مفرّج للنفوس المنقبضة. وأنه ‏ بالنسبة لمتقطعين 
للبحث والعلوم ‏ مما يسهم في إذكاء عقوهم. هذا إلى أنه يساعد الخطباء والمتحدثين 
على الاسترسال في الحديث وعلى حل المشاكل التي قد تعرض للم! 


ويعتقد أدراق أن كل الأوقات مناسبٌ لتناول التّعناع: وهكذا فسواء قبل الأكل أو 
بعده أو أثناءة ينبغى أن تتناوله. 


والنغناع بعد هذا معقمء إذا صم التعبين ولذلك فإن وضعه في أي طعام ما يضن 
له السلامة من كل ما يخاف منه ! 


وقد أق أدرّاق ببيت جع فيه كلّ محاسن النعناع عندما ذكر أنه لا يوجد ما يعوض 
النعناع في أمرين اثنين : الأول فتح الشهيّة لتناول الطعام والثاني تحريك الرغبة 
الجنسية ! 


إذا الشهوتان احتاجا لموافق فليس سوى التعناع خدن موافق ! 
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ولا بد أن نلاحظ هنا أن أدراق - وهو مؤمن مسم بأن التقليص من عدد الذرية 
لا يتفق وتعالي الإسلام» رما فضّل أن لايذكر من منافع النعناع أن «احتاله في 
الفرج قبل الماع مما ينع الحل» على ما ينص عليه بعض الهتين بامواد الصيدلية!29/ 


وبعد هذا فإن النعناع مهض في الوقت الذي يحتاج فيه المرء إلى ما يخفف عليه فهو 
إذن أحسن علاج للتخمة التى تضايق الإنسان في بعض الأحيان وه أي أدرّاق» لا 
يرى فرقاً في فائدة النناع ‏ بين أن يتناول أخضر أو يتناول مطبوخاً بالسكّر 
النباتي. 


وإن النعناع إلى جانب هذا مطهرٌ للماء مُصلح له عندما عِرٌ ببعض السواق فتغيّره 
الممرات. إن اهتام أدرّاق بقضية تصفية وتحلية الماء يعتبر من أمم الأولويات اليوم ف 
الحياة المعاصرة لأنّْ الماء هو العنصر الأساس للحياة» ولذلك فقد توجهت إليه أنظار 
الفقهاء عندما اشترطوا في الماء المعدّ للوضوء أن يكون طاهراً. أدراق هنا يتحدث 
كفقيه وكطبيب منبّهاً إلى دور النعناع في عملية تطهير الماء. إن مسألة تلوث المياه 
تعتبر اليوم مشغلة المنظمات الدولية والكائنات البشرية. 


وبعد هذا فإن النعناع علايّ صادقّ لداء الصدر. وهو كذلك نِكُمَ الدواء لخفقان 
القلب ا 


ويعتبر من أنفع الأدوية للبقد الضعيفة التي تشكو من الاضطراب» ومع هذا فهو 
نافع من الغشيان» أي انه يعمل على إرجاع المرء إلى إدراكه المنتظم السلم على نحو 
ما هو علاج للدوخة وصداع للرأس الذي يصيب امرء أحياناً. ويتساءل أدرّاق بعد 
هذا مقرّراً ما قال : هل يوجد للدماغ الذي كل وتعب مثل النعناع» وهل يوجد 
مثل النعناع علاج للعيون التي ضعفت عن النظر ؟ 


0) ابن حمدوش : كشف الرموزء ترججة وتعليق لوكلين. 
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وهو صالح أيضا لعلاج التهوّع والقيء؛ وعلاج سريع للإسهال الضنيء ومع هذا فإن 
النعناع ينع الألبان من العقد على نحوما يوضحه كتاب كشف الرموز لابن 
حدوش» وليس أنه يعقّد اللبن كا يفهم من أبي القاسم الغسّاني..؟ 


وهو يقضي على الدّيدان التي تصاب به بعض المعْدء وإنه ضد التسمّمَات التي يمكن 
أن يتعرض لها الرء في أَكْل يتناوله مثلآه وهو بالنسبة للذين يشتكون من السالك 
البولية نافع لأنه مُدرٌ بوهم مفتَتْ لحصواتهم. أكثر من هذا منقّ لأنواع البلاغ. 


والنعناع مع هذا يطرد البرد ضرورة» إنّ طبعه الحرارة على ما أسلفنا. وهو صالحٌ 
من أصيب بالفواق على ما جرّبه حذّاق الأطباء. 


وهو من أنفع الأدوية لحاربة الغازات التي تلحق الضّرر بالأحشاءء وعلاوة على منافع 
التعناع بالنسبة للصدرء فقد ذكر أدرّاق أنه صالح لخفقان القلب وأن سوقه نافق في 
هذا الباب ! 


0 أنه من أحين العلاجات للم الم فعندما تصاب اللّثة 
بالتهاب مثلاء فإن النعناع صالح لرثّق تلك البثور. 


ويذكر أدراق للنعناع خاصية غريبة لا تتصل بالعلاج ولكنها تتصل بمظهر الإنسان 
ويتعلّق الأمر بما نص عليه من أن تناول النعناع يساعد على جريان الدم في 
الشرايين حتى ليحسب أن الرء صبغ وجهه بشقائق النعان ! 


وكان من الأمراض الذي عالجها أدرّاق بالنعناع مراص ع البواسير إن هناك جماعة من 
الناس جربوه لذلك فأراحهم وزال عنهم ما كانوا يشعرون ! ! وأخيرا يذكر للنعناع 
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مزية تقترب من التي مرّت بِنا قبل هذه : إن من فوائد النعناع العطرية أنه يطيب 
تكهة فنك فلا تجمل الناس يتضايقون من رائحة تفَسكء ولا شك أن هذه من 
الآداب الاجتاعية التي ينبغي أن لا تتساهل في فوائدها وعوائدها. 


ويخ أدراق بهذا البيت الذي كان نتيجة ما تقدّم 
فال لا أثني عليه وأعتني بنظم لبَق وفضلّه سابق ؟ 
4 0ن فنا 


وعلى نبج ما فعله أدرّاق بالنعناع فعله كذلك بالكبّر.. الذي اكتشف أنه يمكن أن 
يكون علاجاً لعدد كبير من الأمراض والأتعاب. 


ومنذ البداية فإن أدرّاق بعد أن ينصح بتناول الكبّر عخلّلاً مصلّحاً. يقدمه على نحو 
ما تفعله كتب الصيدلة القدهة حيث يقول : إن طبعه الحرارة في آراء كثير من 
الناسء ولكنه عند البعض الآخر مما يدف الطبع الباردء على أن هناك رأياً ثالثاً 
يقول : إن الأمر تابع للإقلم الذي ينبت فيه الكبّر فإذا كان الإقلم حار فإن طبع 
الكَبّر الحرارة» وإذا كان طبعه البرودة فإن طبعه البرودة. وبعد هذا يأخذ في ذكر 
منافعه الصحية. : 


ويذكر أن الكَبّر مسخن لإبعدة ضرورة أن طبعه الحرارة وأنه يفت غروق الكبده 
يُفتت الحصاء ويّدر البول ويعالج أمراض الطجال. وهو منبّه للشهوة الغذائية 
ولكنه لا يذكر له فائدة في تفوية لياه على نحو ما فعله الغسّاني. 


وبعد هذا فإن الكبّر يطرد أوجاع اللفاصل الداخلية والخارجية, ويدفع الريح 


ويبرك من السموم ويعالج البهق» والريق والسعال ؟ يعالج الذي أصيب بالحرارة 
ويبرك القروح والأسنان ويعيد لها قوتها ونشاطها. 


275 مع الطبيب الصيدلي عبد الوهاب أدراق في نظمه حول فوائد النعناع والكَيِ 


يضاف إلى هذا أنه يحبر الكسر. وما يشاهه من الوهن. هذا علاوة على أنه يحلل 
الصلب من الأوهام ويعالج الوَرَمم الذي يغرف بامم الخنز ير 0»مده». هذا إلى أن 
عصير الكبّر يقضي على الديدان. ولو الموجود ا في الآذان» ويذكر أدراق أن كل 
هذه الخصائص معروفة لقشر الكَبّر وأن اللب ينوب على الأصل. 


ويختم أدراق بحكة معروفة عند التخصصين اليوم في هذا النوع الرفيع من التوابل» 
وهي أنه متى كان الكبّر نابتاً في الصخر فإنه يكون أفضل الأنواع وأحسنها. 


والكبّر الحائز كل فخر ما كان منه نابتاً في الصخر !! 
وهذه الحقيقة تنفق عليها سائر الكتب التي عالجت قضايا الأعشاب والنبات. 


هذه نبذة مقتضبة عن بعض آثار هذا الرجل الذي كان صيته في وقت من الأوقات 
مدويا في سائر أطراف المغرب. 


ويعد» فإنه بالوقوف على بعض ما وقفنا عليه للحدٌ الآن من الكتب التي عالجت 
الأعشاب وعم التغذية مما أشرنا إليه في أثناء الحديث: وعلى الخصوص كتاب ابن 
الجزار التونبي وكتاب تحفة الأحباب (تعليقات رونو وكولان) وسالمون في حديثه 
عن أمماء الأعشاب بالعزبية والبربرية وحديقة الأزهار للغساني وكشف الرموز لابن 
حمدوش أقول بالوقوف على ما حرره هؤلاء. فيا يتصل بِالكَبر والنعناع يتجلى أن 
أدراق كان يفوقهم استيعاباً وإ إسهاباً ومن قت يمكن أن نتصور حجم الأمال التي 
ألفها الطبيب الصيدلي أدراق والتي قال عنها القادري : «لو جمعت لكونت ديوانا 
كاملا.» 

ومن هنا يبقى ديناً علينا أن نسقر في البحث عن تراث أدراق وخاصة فيا ص 
بالعلوم الطبية والصيدلية. 


كتابة التاريخ الوطني 


عبد الكريم غلاب 


لا أقصد من هذا الحديث دراسة تاريخية أو دراسة فترة من التاريخ» ولا كتابة بحث 
عن فلسفة التاريخ» وإنا أهدف إلى أن أثير بعض القضايا التي تعرض للمؤرخ 
وكاتب التاريخ الوطني على الأخص. لا أشك في أنها اعترضت كل الذين مارسوا 
كتابة التاريخ» وأنهم فكروا فيها وهم يعانون ويمارسون. 


ولعل أول القضايا هي التي يعرضها السؤال» الذي قد يبدو عادياً وهو : هل عمل 
المؤرخ عمل عابي يستهدف البحث عن الحقيقة الجردة» أم إن الحقيقة العامية 
والتجريدية: إذا صحّ أن تكون في العلوم التجريبية والدقيقة» فلا يمكن أن تطلب 
في العلوم الإنسانية وفي مقدمتها التاريخ ؟ 


السؤال قد يحمل في طياته تفكيراً تشككياً في التاريخ الذي نقرأهه والذي ملا به 
الؤرغون آلاف الُجلدات منذ هيرودوت. وقد يحمل في طياته تشككا في قية 
التاريخ نفسه لتأصيل الحاضر وهداية المستقبل. ولا أذهب بعيداً لأجعل من القضية 
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قضية شك في التاريخ خ أو في قبتهء فقد أدان هذا التشكك كل المؤرخين ‏ ربا لأنه 
صلعتهم - وفي مقدمتهم شيخ المؤرخين وفيلسوفهم ابن خلدون حينا بدأ مقدمته على 
اثر «أما بعده بقوله : : فإن فنَّ التاريخ من الفنون التي تتداوها الأمم والأجيال 
وتشدّ إليه الركائب والرحال؛ وتسمو إلى معرفته السوقة والأغفالء وتتنافس فيه 
الملوك والأقيال. ويتساوى في فهمه العاماء والجهال «فجعل منه فنأ يطمح إلى 
دراسته وتفهّمه كل إنسان لا يختص به عالم عن جاهل ولا ملوك عن سوقة. 


ولم يقف ابن خلدون عند هذا التقدير الساذج للتاريخ وأهيته. ولكنه فرّق فيه بين 
تاريخ وتاريخ» أو بين ظاهر التاريخ وباطنه : ظاهره مجردٌ «أخبار عن الأيام 
والدول. والسوابق من القرون الأولى».... وباطنه : «نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات 
ومباديها دقيق» وعم بكيفيات الوقائع وأسباها عميق. فهو لذلك أصيل في الحكة 
عريق؛ وجدير بأن يعد في علومها وخليق...»(0. 


لا أذهب إذن إلى الشك في قية التاريخ: ولكني لا أشك في أن المؤرخين جيعهم» 
ولا أقصدٍ الرواة والناقلين المرددين لأقوال الأقدمين الذين وصفهم أبن خلدون نفسه 
35 نهم مقلدون بليدو الطبع والعقل أو متبلدون» ولكني أقصد الباحثين والمفكرين في 
حقائق التاريخ. لا أشك ف أن هؤلاء تساءلوا يد أ أنهوا دراساتهم : هل ما وصلوا 
إليه هو الحقيقة الجردة أم أنجم وقعوا ضحية المصادر التي غررت ب.هم» ؟ا غررت مصادر 
أخرى بأصحاي هذه للفبادر الي اعقدوا عليهاء ولو كانت هذه المصادر رواة عايشوا 
الحدث أو أسهموا في صنعه 


1) مقدمة أبن خلدون ج 1 ص 209 ط , علي عبد الواحد وافي. ويراجع كذلك الكتاب الأول من المقدمة 
ابتداء من ص 261 وفيه حلّل ابن خلدون حقيقة الناريخ؛ وما يتعرض له من أكاذيب» وكيف يقع 
قار التاريخ ضحية هذا الكذب. 
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هذا التساؤل: الذي لاشك قد عانى ما يعرضه من تشكك في الحقيقة كل كتاب 
الناريخ» يفضى بنا إلى الظن ‏ وبعض الظن قد يقرب من اليقين ‏ أن الحقيقة 
الجردة التي يبحث عنها المؤرخ لا وجود لهاء وأن التاريخ أصبح عاماً يقرب من 
الرياضة الفكرية للوصول إلى قضايا يحسبها كاتب التاريخ مسامة أو كالسامة. 
ويصطلح جيل أو أجيال من المؤرخين على أنها هي التاريخ الحقيقي. إلى أن يأتي 
جيل أخر يستخدم وسائل بحث جديدة أو يكشف مصادر جديدة مكتوبة أو 
مرسومة أو أثرية ليؤكد أن ما انتهى إليه السابقون خرافة وأن ما وصل إليه هو 
الحقيقة. وهكذا تظل الحقيقة تائهة بين الأجيال. والله وحده يعم كنهها وجوهرها. 


وهذا ما حدا بمؤرخ كبير هو سير جورج كلارك في مقدمته العامة للكتاب الشاني 
من تاريخ كامبردج الحديث في المسينات» فقال : «سوف يكون في الإمكان تقديم 
التاريخ النهائي في يوم ما (...) إن اللؤرخين من الجيل الأخير لا يتطلعون إلى 
إمكانية من هذا النوع. إنهم يأملون بأن ينسخ عملهم مرة أخرى. فهم يظنون بأن 
معرفة الماضي قد وصلت إلى عقل أو أكثر من العقول البشرية؛ وأنه جرى تصنيعها 
من قبل هؤلاء وبالتالي لا يمكن أن تكون من ذرات جوهرية مجردة لا يقوى شيء 
على تغييرها (....) إن الاستكشافه على ما يبدى لا نهاية له. وبعض الباحثين 
نافذي الصبر يتخذون الشكوكية ملاذاً لهم» أو أم على الأقل يلجأون إلى مبدأ قوامه 
أن جميع الأحكام التاريخية تشثمل أشخاصاً ووجهات نظر متائلة في وجاهتهاء ولا 


توجد حقيقة تاريخية موضوعية(. 


وابن خلدون نفسه تشكك في كثير من الحقائق التي تقلها القدماء تقلا بليداً دون 
بحث ولا تحقيق. وهذا ما دفعه إلى التفكير في مآتي التاريخ ومعارفه وأدواته فاعتبر 


2) كتاب «ما هو التاريخ ؟م تأليف إدوار كاره ترجمة ماهر كيالي وبيار عقلء ص 6. 
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التاريخ فنأ محتاجاً «إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبت يفضيان 
بصاحبها إلى الحقَ وينكبان به عن المزلات والمغالط. لأن الأخبار إذا اعقد فيها على ' 
مجرد النقل ول تحم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في 
الاجتاع الإنسانيء ولا قيس الغائب منها بالشاهد, والحاضر بالذاهب. فربما لم يؤمن 
فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق...!2) ويشير بعد ذلك إلى ما 
وقع فيه مؤرخون. مشهود لهم بالعلم» من ضلال عن الحق وتيهان في بيداء الوم 
والغلط. وضرب لذلك أمثلة من الأعداد والإحصاءات كعدد جيوش بني إسرائيل في 
زمن مومسى مثلا. وقد ناقش هذه الجزئية ؟ا ناقش إحصاءات جيوش المسامين 
والنصارى وإحصاءات أموال الجبايات والخراج؛ كا ناقش قضايا غزو ملوك الهن 
وجزيرة العرب الذين كانوا يصلون في غزواتهم إلى إفريقية وبلاد المغرب. وغير ذلك 
من القضايا التي ساقها المؤرخون كسامات. وينتهى من ذلك إلى الشك في هذه 
«القائق» التي كانت تاريخا عند كبار المؤرخين كالطبري والمسعودي وجاء ابن 
خلدون ليجعل منها خرافات وأوهاما. ولعله هو نفسه وقع في نفس ما وقع فيه 
المؤرخون الذين سبقوه. وكتابه «العبر» مليء بمثل هذه الخرافاتء وخاصة عن أصل 
البغرية وأصل الأمم والدول» فم يكن إلا ناقلا بغير بصيرة ولا نقد ولا عم إلا علم 
الناقلين. 
7 
و ينه 

ينصل هذه القضية قضية يعرضها السؤال الأتي : هل نكتب التاريخ الوطني 
بالأخص خدمة الحقيقة» وأين هي الحقيقة ؟ أم نكتب هذا التاريخ لنخدم الوطن 
مل لمفا و الات ماد ست لد مق و الا ا د 1 
في حماس لبناء مجد في الحاضر أو المستقبل ؟ هل التاريخ للتاريخ. كا يقول أصحاب 


3) نفس المصدر ص 219. 
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رأي الفن للفن» أم التاريخ لخدمة أهداف أخرى : دفاعية» إن كانت البلاد مهددة في 
قبهاء أو هجومية إن كان كُتّاب التاريخ من الذين يخدمون أهدافاً استعمارية مثلاء 
؟ لعله حدث لمعظم الذين كتبوا فترات من تاريخنا بعقلية استعمارية تهيداً لغزو 
الغرب واحتلاله ؟ ودفاعية إن كانت البلاد معرضة إلى هجوم تاريخي تستخدمه 
دولة أخرى لتدعي أن التاريخ هو تاريخناء وأن ما يكن أن تفخر به الدولة 
المهاجمة هو فخر للدولة المهاجمة. وتجد من «المؤرخين» من يؤكد ذلك ويدافع عنه 
منطق المؤرخين ومنهجهمء والغرب واقع تحت طائلة هذا الحجوم من جيرانه الذين 
هاجنونه بالسلاح والدبلوماسية والإعلام. وحَلآ لهم أن هاجهموه بالتاريخ كذلك 
يكتبه رجال عرفوا بأنهم كتبوا فترات من التاريخ, كا حلا لهم أن يجدوا من 
الأجانب من يكتب منطق الباحثين عن الوثائق» ما يؤكد به أنه اكتشف أن دولا 
مستقلة قامت في الصحراءءولذلك فهي ليست مغربية. 


نعود إلى التساؤل لنقول : هل كاتب التاريخ الوطني يقف 9 هذا ا هجوم موقف 
عالم التاريخ الذي يبحث عن الحقيقة الجردة ؟ أم أنه مدعوٌ أن يوظف كتابة 
التاريخ لصد الهجوم. وللهيجوم الذي هو أحسن وسيلة للدفاع إن اقتض الأمر 
ذلك ؟ 


أين هي الحقيقة التارينية إذن من هذا الهجوم المتبادل الذي قد يُنْتَى فيه التاريخ 
ليبقى الصراع حول التاريخ هو الحقيقة ؟ 


لا أشك في أن كل الذين كتبوا تاريخ الدول الأروبية أو الأسيوية التي تعرضت 
لتناقضات في مفهوم الوطن جغرافيا أو قَبَِيا أو تاريخيا تعرضوا لهذا الامتحان 
العسير. وكتبوا. ولعل بعضهم كان في قرارة نفسه ينكر فا كتب. 
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قد يقربنا من صحة هذا التفكير أن كثيرا من المؤرخين يصطلحون. كل منيم في 
زاويته الخاصة به» على صنع حدث أو تفسير حدث وإبراز الجانب اللمضيء منه حتى 
لا يبقى منه إلا الضوء؛ ولو نْب الحدث واختفى لتفاهته وعدم قدرته على الحمود 
في وجه الزمن. أو إبراز الجانب المظلم منه حتى لا يبقى منه إلا الظلام الذي يطبع 
الفترة التحدث عنهاء أيراد منه أن يطبعها بذلكء ولو نسي الحدث واختفى لعدم 
قدرته على الصود في وجه الزمن ؟ 


هذه هي القضية الثانية التي تواجه كتاب التاريخ الوطني. وتقثل في السؤال 
التاللي : ما مدى صحة ما كتبه الرواة» وحتى شهود العيان منهمء من أحداث ؟ وما 
مدى صحة التفسير الذي أعطوه للحدث أو للظاهرة التى تحدثوا عنها ؟ 


الْوَرَْون- ويد 0-0 دائًا بالمعاصَر والمشاهد - يخضعون لما يخضع له الإنسان 
عادة وهو يروي حدثاً نا شهده أو عاصرهء فتحدث له عنه آخرون أو رواه بواسطة 


أو بواسطتين» » أو رواه عن شخص له مصلحة في أن يكون الحدّث على نحو يحقق له 
مصلحة أو هدفاء هذا المؤرخ المعاصص يصدق عليه ما يصدق على رواة الحديث. 


'حيها أخضعهم عاماء التثبت من الصحيح منهاء إلى امتحان عسير حتى انتهوا إلى قلة 
ما لا يرق إليه الشك من أحاديث الرسول. 


ولذلك فالسؤال يفرض نفسه : ما مدى صحة ما كتبه رواة التاريخ ؟ 
7 


كر ينه 


وتأق الوثائق كقضية ثالثة في هذا السيل من القضايا التي تواجه كتاب التاريخ 
'الوطني» الوثيقة هي 0 د على نحو ما حدثنا عنها المؤرخ الونائقى تفي الزميل الاستاذ 
عبد الوهاب ابن منصور- تخضع للتشكك في صحة ما تتحدث عنه.لا لأن كُنَاها لا 
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يوثق بهم» ولكنهم - وروح المؤرح تسكتهم أو بعضهم على الأقل ‏ كانوا يستهدفون 
إبراز الجانب المضيء والتستر عن الجانب المظلم. ولنأخذ المثل من وثائق الحرب مثلاء 
لا نكاد نجد فيها إلا النصر المبين. ربما كانت هناك وثائق أخرى مغايرة تحدثت عن 
الوجه الآخر من الأحداث: ولكنها طويت أو أحرقت حت لا يبقى للتاريخ هذا 
الوجه. ولنأخذ بعض الوثائق التي تتحدث عن مداخيل الجرك» في مربى من مراي 
الغرب. إذا وجدنا في بعضها جانبا من الحقيقة فإن القولة الشهورة عند الغاربة : 
دخل فارغا وخرج فارغا... صحيحة إلى حدّ ما. 


ويعترى الوشائق كثير من الاضطراب الذي يجعل الؤرخ في حيرة إذا ما حاول أن 
يستقرئها التاريخ. وقد تحدث عن إيجابيات الوثائق وسلبياتها الأستاذ ابن منصور. 
ولست أضيف إلا التساؤل عن مدى قدرتها على أن تكون مصدرا صحيحا للكشف 
عن الحقيقة التاريخية. 


يعرف جوزف هورس في كتابه «قية التاريخ (دراسة فلسفية)» الوثيقة بأنها «كل أثرء 
مدوّن أو غير مدوّن» تركه الإنسان حيث أقام أو حيث من ويضيف بأن «الإنسان 
أمامها لا يسعه الجحودء ولا الاكتفاء بالتسجيل الآليء ثم بإذاعة ما انطبع». 


ويتحدث عن قضية نقد الوثيقة. قبل ذلك يتحدث عن التاريخ الذي أصبح عم 
وثائق» يتناول حل رموز الصكوك القدية وتحليلها لاستخراج ما تحتويه من 
الحوادث. وقد أصبح استعال الوثيقة في فهم التاريخ عملية صعبة. وينقل لنا 
صاحب الكتأب الذي أشرنا إليه أن المؤرخين «لا نجلوا» وسينيوبوس» اثبعا منهجا 
اعتبر رسميا فقالا : إن الخطوة الأولى في عمل المؤرخ إا هي جمع الوثائق على هدي 
ما توفره الفهارس اللوضوعة لذلك... أما كيف يكون استعال الوثيقة فيقول 


4) الترجة العربية للشيخ نسيب وهيبة الخارن ص 35. 
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المؤرخان : إن الواجب أن نبحث في كيفية صياغتهاء وفي مصدرها لإعادتها إلى 
أصلها. وهذا ينطبق على الخط واللغة والشكل والمصادر. وهذه كلها أعمال «النقد 
الخارجي». أما أعمال «النقد الداخلي» فيدور على التعليل والقياس التشبيهي المبنيين 
على أساس نفساني يصور لنا نفسية كاتب الوثيقة» وماعنى من قولهء وهل هو اقتنع 
بما كتب» وهل هو مق في اعتقاده»!©. 


أتيت بهذا الاستشهاد لتأكيد ما قلته من أن الوثيقة ليست دائما حجة: بل أنها لا 
يمكن أن تكون مصدرا للتاريخ إلا إذا خضعت لنقد داخلي وخارجي. وتتطور 
عملية النقد هذه بتطور عل الوثائق والاستفادة منها. 


وهذا ما يجعلنا نكر التساؤل عن مدى 'قدرة الوثيقة على أن تكون مصدرا صحيحا 
للكشف عن الحقيقة التاريخية. 
7 
يده 


تأتي قضية أخرى هي السيرة الذاتية أو مذكرات بعض الذين ساههموا في صنع 
التاريخ. وقد.كثر هذا الفن من كتابة التاريخ في العصر الحديث. وهو مصدر ميد 
من مصادر المورخ الذي لا يكتفي بأخذ الأحداث» ولكنه يستند إلى هذه المصادر 
كشهادة يقدمها شهود عيان تنتفى فيهم وساطة الرواية, 


ويأق السؤال مرة أخرى ليطرح نفسه : إلى أي حد يمكن الاعتاد في تصور التاريخ 
وفي كتابته استنادا إلى هذه المذكرات أو السيرة الذاتية التي يكتبها هؤلاء الذين 
أسهموا في صنع التاريخ ؟ 


5) نفس المصدر ص 60. 
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إذا لم يكن للمؤرخ الذي يريد أن يعمد عليهم أية حجة أو سند للاتهام فإن بعض ما 
يرويه كاتب سيرة ذاتية مثلا أو مذكرات شخصية يتسم بالذاتية. والذاتية تتدخل 
أحيانا لعملية الدفاع أو الحجوم إذا ما وجد كاتب السيرة» وكان من الذين أسهموا في 
صنع الأحداث: ضرورة للدفاع عن نفسهء أو الحجوم على منافسيه أو خصومه. وغالبا 
ما يكون للذين قاموا بعمل ما منافس أو خمم. 


ولا أحتاج أن أشير إلى ما كتب كل الذين كان لحم ضلع في صناعة التاريخ؛ ولكني 
فقط أشير إلى ما كتب من مذكرات عن الحروب العالمية والحروب الثنائية أو 
الإقلهية من تشيرشل ودوكول حتى موشي ديان والشاذلي وخمد فوزي. فهؤلاء وغيرهم 
كثير كانوا يكتبون التاريخ ليس فقط من .وجهة نظرم» ولكن من موقع الخصومة 
الدموية بين الدول والشعوب» ومن منطلق أحقاد لا يمكن أن تترك منفذا للحقيقة. 


أين هي الحقيقة إذن في أحداث التاريخ وفي تفسيره حيها يستند الؤرخ على السيرة 
الذاتية تممصدر من مصادر التاريخ ؟5 


كاتب السيرة الذاتية مؤرخ في نفس الوقت. وحينا تقرأه بعقل الباحث الناقد ترتسم 
في أذهاننا نصيحة أحد المفكرين في قضايا التاريخ حينا قال : قبل أن تدرس 
التاريخ أدرس المؤرخ» وقبل أن تدرس المؤرخ أدرس بيئته التاريخية والاجتاعية. 
فالؤرخ بكونه فردا هو أيضا نتاج للتاريخ وامجقع. 
7 
فنا 
وهذه الحقيقة تساهنا إلى حقيقة أخرى تقثل في السؤال الآتي : كتابة التاريخ 
الحديث أسهل من كتابة التاريخ القديم وأكثر توثيقا ؟ قهة السؤال آنية من أن 
كاتب التاريخ الحديث يستطيع أن يعقد على شهود عيان أو على ما يكتبه هؤلاء. 
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هناك المطبعة والرسائل والصحافة. والآن أضيف إلى ذلك الإذاعة والتلفاز والشرائط 
السجلة. أما كاتب التاريخ القديم فهو لا يعد إلا على الكتب القدهة والوثائق 
وبعض الآثار التي يستطيع أن يستنطقهاء وبعض الكتابات غير التاريخية كالدراسات 
الاجتاعية والفقهية والفتاوي والأحكام القضائية مثلا. 


الجواب على هذا السؤال قد يخضع لتجربة الؤرخ الذي كتب عن التاريخ القديم ا 
كتب عن التاريخ المعاص. في أي منهها وجد ضالته. وفي أَيّ منهها وجد راحته. أما 
عن تجربتي المحدودة وعن مشاهداتي وتتبعي لتجارب بعض الدولء فإن البحث 
التاريخي في التاريخ المعاص ربا كان أكثر تضليلا. ذلك أن الوسائل التقنية 
والتسجيلية تخضع لما تخضع له الوسائل التي سجل بها التاريخ القدم. المطبعة ربا 
كانت أكثر إسهاما في تزييف الحقيقة, لأن رقابة الضير التي يضخع لها القلم أحيانا 
وهو يرسم الكامة تختفي من الآلة وهي ترسم الكامات وتطبعها بدون هذه الرقابة. 
ووسائل الإعلام ما أظنها وسائل إثبات الحقيقة: وهي تسر لما ينبغي أن يقال 
ويكتب ويستّل؛ لالما هو واقع. ثم أن وسائل الإعلام تخضع لتقنيات في مقدمتها 
الأطر البشرية المسخرة لتسيير هذه الوسائل والتعبير عما يراد أن يقال. هل هذه 
الأطر تتحم في الحقيقة. أم أن إرادة أخرى تتحم فيها لتقول ما يطلب لما أن 
تقول. إذا قام مثلا أحد الباحثين عن التاريخ باستقراء وسيلة من وسائل الإعلام 
على مدى عهدين أو ثلاثة عهود في دولة من دول العام الثالثء أو دولة من دول 
العالم الأول أو الثانيه ولتكن مثلا مصر بين عهدي عبد الناصر والسادات» أو الاتحاد 
السوفييتي ين عهدي ستالين وكروتشوف» أو فرنسا بين عهدي بيتان ودوكُول أو 
بين عهدي الاشتراكيين والهينيين» هل يستطيع كاتب التاريخ أن يعقد على الصحافة 
أو تسجيلات الإذاعة أو صور التلفاز ؟ ' وإذا ما تغيّى الحقائق غير العمومية 
هل يستطيع أن يجد في هذه الصادر حقائق غير التي تكشفها البلاغات أو البيانات 
الرسمية وغير الرسمية» وغير التي يريد الحاكون في هذا العهد أو ذاك أن تصل إلى 
الشعب ؟ 
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أستطيع أن أقول إن الوسائل الإعلامية الحديثة تمتع بقدرة فائقة على تزييف 
الحقيقة أكثر من الوسائل القديمة ا الرواة فيها يتتتعون بقدرة هذه 
الوسائل على التسجيل والإسراع وستر الحقائق. الإنسان عادة يخشى القلم وأصابعه 
تتحرك به أكثرنما يخشثى اللسان وهو ينطلق بالسرعة التي ينطق بها. والرقابة 
الذاتية والضضيرية يمكن أن تتحم في القلم أكثر مما تتحك في اللسان. 


م 
نه 


الرواية الأجية للتاريخ. . 


تاريخنا المغربي الوطني ‏ والحديث منه والمعاصر على الأخص ‏ استبد باهقام الكثير 
من المؤرخين والرحالين والموظفين الإداريين والعسكريين الأجانب» الذين قدموا إلى 
لغرب قبل الماية» أو مارسوا عملهم المدني أو العسكري أثناء الماية» وبعضهم درس 
القضية المغربية من بعيد اعتادا على التقارير أو الاتصالات أو الكتب التى كتبها 
شهود عيان. وإذا كان البعض منهم يتسم بالاطلاع على الأحداث وبعضهم تشم 
كتابته بالنهجية العاهية؛ فإن الكثير منهم تتح في كتابته أفكار استعمارية أو 
نظريات مسبقة عن المغرب» أو نظرة سوداء عن الشعب المفربي أو يأس من أن 
تستقم الأوضاع في بلد متخلف بدون وجود استعاري. ولبعضهم تراث مع المغرب : 
حاربوا في الجبال والسهول والصحراء فم يحققوا ما يسمونه بالتهدئة إلا بعد أن تركوا 
وراء كل شجرة أو حجرة جنديا من جنودهم. بعضهم عاش أحداث المدن أو الأطلس 
أو الريف فكتبوا تحت تأثير هذه الأحداث. ولكن بعضهم كان متجردا فكتب من 
وجهة نظر العام الباحث. وبعضهم كان أيضا متجردا من التأثير العسكري أو 
الاستعماريء ولكنه كتب عن قضايا فرنسية أو إسبانية تمس الجقع الفرنسي أو 
الإسباني الاقتصادي منه أو الاجتاعي أو السياسي 
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أمام سيل هذه الكتابات المتنوعة نجد كثيرا من الأحداث والوقائع التاريخية التي كان 
يتاح لمؤلاء الباحثين أن يطلعوا عليها لصلتهم الوثيقة بمصادر القرار في الإدارة 
الفرنبية أو الاسيانيةه. وغبد إل" جانبها التغسر الشغمي الحدث.. .فثل هذه الكتب 
تجمع بين اختياري المؤرخ : جمع الحقائق أو ما يعتيره هؤلاء المؤرخون حقائق» 
وتفسير هذه الحقائق: فعملهم في الغالب يمزج بين البحث عن الحدث وتسجيله. 
وبين العمل الذاتي الذي للمؤرخ. وهو الفهم والتفسير والاستنتاج. وهو ما عبّر عنه 
ابن خلدون بظاهر التاريخ وباطنه. 


وكثير من هؤلاء سواء كانوا يكتبون التاريخ أو المذكرات أو التحليلات السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية يعقدون على الرواية الرسمية التي كانت تتبثّاها الإقامة 
العامة الفرنسية أو الإسبانية. 


وكثير من هؤلاء يعمدون على خلفيات عنصرية أو دينية. أو على نظرة مختلفة عن 
واقع بلادهم» وهو واقع يعتبرونه مثلاء فيصدمهم واقع المغرب بكل خضوصياته؛ 
وبكل مخلفات حضارته المغايرة لحضارة العصر الأروبية: ولتخلفه الفكري 
والاقتصادي والاجتاعي» أغلبهم يجهل حقيقة الشعب اللمغربي نظرا للحاجزء الذي 
اشتركوا مع المغاربة أنفسهم في إقامتهء بين هؤلاء الدخلاء وبين الشعب. ولذلك فهم 
ل يفهمون عقليته وخصوصياته الدينية والقومية والقبلية» ولا يفهمون حتى صلات 
الشعب والقبائل بالحم المركزي فيتصورون مثلاً القرد 5 أو على دفع الضرائب 

والإتاوات» ثورة ضد السلطة الركزية. وكان من السهل عليهم أن يقسموا الغرب إلى 
بلاد الحزن وبلاد السيبة. وكان من السهل عليهم أن يتصوروا أن معظم القبائل 
كانت من بلاد السيبة الثائرة. ولهذا يستنتجون أن المغرب لم يكن شعبا موحدا ولا 
دولة قائمة لما مركزها الذي ينطلق منه الحم إلى مختلف الأقالم» ومعروفة هي 
النتيجة التي ينتهون إليها. أنها بصراحة : الاستعمار هو الذي كون هذه الدولة؛ 
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وأنقذها من ظاهرات السيبة والتتزق والفوضض. فن حقّه إذن على التاريخ أن يعترف 
له بهذه الحقيقة» ومن حقه أن يبقى لتستمر رسالته القدينية والتوحيدية. 

كيف يقف الؤرخ الغربيء وهو يكتب تاريخ بلاده الوطنيء أمام هذه المصادن 
وفيها ما يغري بالموضوعية أحياناء ويتسم كثير من أصحاها بشخصية لما تقديرها 
العامي أو الإداري أو العسكري ؟ 

سؤال آخر من هذه الأسئلة الكثيرة التي يلقيها البحث التاريخي علينا. 

فن الصعب أن يلغي المؤرخ هذه الصادر من حسابه. ومن الصعب أن ينحها كل 
ثقته. في هذه المصادر من الأحداث ما لا يعرفها غيرهمء خاصة في المناطق التي / 
يكن فيها غيرهم من الواعين بالأحداث العسكرية التي خاضها الاستعار ضد المقاومة 
المغربية في الأطلس والريف» وحتى في المدن. والمواطنون الذين خاضوا هذه المعارك 
أو شهدوها مات أغلبهم أو جميعهم دون أن يسجلوا أو يرووا رواية عامية هذا 
التاريخ. المؤرخ الوطني إذن بين أمرين : إما أن يعتٍد على هذه الرواية الأجنبية 
بكل سنيئاتهاء ويعمل فكرهء وفكره الجرد الذي لا يستند إلا إلى المنهج التحليلي 
للوثائق» في استقراء هذه المصادر وقييز الصحيح من المزف منها. وأما أن يلغي من 
حسابه هذه الصادر نظرا لامتزاج الحقائق أو ما يعتبرونه حقائق بالتفسير والتحليل» 
ونظرا لأن هذه المصادر تعد أساسا على الرواية الرسمية؛ أو تعد على التصور 
والانطباع الذي يخرج به الكاتب من معركة خاضها فم تترك في نفسه غير الأحقاد 
والاحتقار والرغبة في الانتقام. 

وما أظن كاتب التاريخ الوطني يلجأ إلى هذا الاختيار الثاني. 

وحينما نأخذ ‏ ونحن نستعرض قضايا كتابة التاريخ الوطني ‏ مثالاً منه هو تاريخ 
الحركة الوطنية العسكرية منها والسياسية» وبالأخص السياسية» نجد أن هذا التاريخ 
يمتاز بكثير من الغموض وبكثير من سوء الحظ. يتجلى ذلك في الملامح الآنية : 
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1 الحركة الوطنية كانت مبنية على العمل السري نظرا لانعدام الحريات العامة. 
فكان علها مبدئيا «ضد القانون». ولهذا كان كل نشاط تقوم به سريا لا يكاد يعرف 
كل جزئية منه إلا قلة من الذين يمارسون العملء سواء على المستوى المركزي أو على 
المستوى الإقلمي والحلي. 


3-2 معظم الذين ساهوا في صنع هذا التاريخ ل يكتبوا شيئا منه. وقليل منهم 
ترك مذكرات أو شبه مذكرات في القضايا التي تهم هذا التاريخ. ول يعنى أحد منهم 
بكتابة تاريخ شامل للحركة الوطنية إلا ما كتبه المغفور له الزعيم علال الفاسي في 
كتابه : «تاريخ الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» وما كتبه المغفور له الأستاذ 
حمد بن الحسن الوزاني ونشر بعد وفاته تحت عنوان «مذكرات حياة وجهاده؛ وما 
كتبه وجمعه الحاج الحسن بوعياد عن العمل الوطني لمقاومة الظهير البربري وجموعة 
مقالات كتبها الحاج جمد بنونة عن نشأة الحركة الوطنية 


- الوثائق التي صدرت عن الحركة الوطنية معظمها ‏ إن لم تقل جمعيها ‏ 
أثناء النكبات التي كانت تجتازها الحركة. على أنها ‏ لو بقيت ‏ كانت قليلة: 0 
كانت غير ذات جدوى. لأن القضايا اللهمة التي قام بها المناضلون داخل الحركة 
الوطنية لم تكن تسجلء وإفا تحفظ في الصدور. 


4 - بعد الاستقلال وتحقيق الحريات العامة كان في الإمكان أن تعود الذاكرة إلى 
الماضي القريب ‏ كان قريبا آنذاك ‏ لتسجيل الأحداث وتفسيرها. ولكن الذين 
ساهموا في صنع هذا ١‏ لتاريخ شغلوا بالعهد الجديد. فلم يعد الماضي م إلا من حيث 
هو ماض. و يفكر أحد منهم مع فع أحد فلاسفة التاريخ الذي يقول : إن التاريخ لا 

عم بالماضي لذاتهء أو بتفكير المؤرخ حول هذا الماضي بذاته. وإفا بالأمرين معاً في 
علاقتها اللتبادلة. .إن الماضي الذي يقوم المؤرخ بدراسته ليس بالماضي الت ولكنه 
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بمَعناهاء حاضر ما يزال يعيش في الحاضر") هذا الربط بين الماضى والحاضر كان 
ينقصء ولعله ما يزال» حتى المؤرخين المشتغلين بتدريس وكتابة التاريخ. فهم في 
الغالب يسقطون هذه الفترة من حسابهم. رغ أنها الفترة التي أسامت الماضي 
الاستعاري إلى الحاضر الاستقلالي. 


5 - لعل صعوبة كتابة هذا التاريخ الآن تعود إلى أن الاعتاد على الذاكرة ليس 
موق من الناحية العامية. الذاكرة تختلط وخصوصا مع كبر السن. والذاكرة لم تكن 
مؤهلة لتسجيل صورة شمولية عن صنع تاريخ الحركة الوطنية. فلعل الكثيرين ممن 
هم في مركز القيادة لا يعرفون: الكثير مما تقوم به الحركة» إلا القرارات الأساسية 
ظبعاء إما للاختصاصء أو لأن رجال الحركة أنفسهم كانوا موزعين في المغرب» وكثيرا 
ما كانت تتوزعهم المنافي والسجون والعيش خارج الوطن. 


6 - فترة مهمة من تاريخ الحركة الوطنية اتسمت بالشرينة الطلقة هي الفترة التي 
تحولت فيها الحركة من العمل السياسي إلى العمل الفدائي» ثم الشاركة بين العمل 
الفدائي والعمل السياسي مرة أخرى. فهذه الفترات الحرجة كان من الصعب ضبطها 
تاريخيا. لأن السرية فيها أصبحت مزدوجة؛ نظرا لخطورة امتزاج العمل الفدائي 
بالعمل السياسي» ولأن النظمات الفدائية تكاثرت حتى استقلت بعضها بالعمل ول 
يعد بينها تنسيق» ولذلك من الصعب التعرف على حقيقة هذه المرحلة» سواء أثناء 
العمل أو بعد الاستقلال. يضاف إلى ذلك أن النضال الفدائي تعرض لكثير من 
الادعاءء حتى ان الكثيرينء ممن لم تكن لهم أية صلة بالعمل الوطني؛ ادعوا أنهم 
تزعموا منظمات فدائية. فكيف يكن للمؤرخ أن هيز بين الحقيقة والادعاء. بقطع 
النظر عن أن الؤرخ قد لا يدخل في إحصاء الجزئيات والعمليات» ولكن التعرف 
عليها يض الطريق أمام مؤرخ الحركة الوطنية ليعرف الاتجاه الذي سارت عليه 


6) كولينغوود عن كتاب ما هو التاريخ ص 23. 
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وليتعرف على جوهر العمل الفدائي : هل كان مستهدفاً ؟ هل كان منظياً ؟ هل 
كان مسيّساً ؟ هل كان في مستوى الإرهاب الأمر أو الإرهاب الضاة الذي كانت 
تقوم به عصابات الوجود الفرنسي ؟ للجواب على هذه الأسئلة - وغيرها كثير ‏ أثْرّفي 
فهم حقيقة الفداء في المغرب وأثره في تغيير اتجاه السياسة الفرنسية؛ ثم في فهم مدى 
صلته العملية أو الفكرية بالحركة الوطنية؛ وقدرتها على توجيهه أو قدرته هو على 
التحكّم في توجيهها السياسي لحل الشكلة الغربية. 


7 - نقطة مهمّة في تاريخ الحركة الوطنية» ربما سيجهل التاريخ تفاصيلها إلى 
الأبد هي صلة قيادة الحركة الوطنية بالمغفور له عمد الخامسء وارتباط عمل الحركة 
به. وارتباط نضاله بالحركة الوطنية وقد اسقتر هذا الارتباط الصميي سنوات عديدة 

قبل تقديم وثيقة الاستقلال» وازداد وثوقا وعمقا عند تقديم الوثيقة وبعدها حتى في 
رحمه الله. افتضح هذا الاتصال بالملة التي شنها المرشال جوان ضد الملك والحركة 
ألوطنية والتي انتهت بحادث عشرين غشت ولكن الإقامة العامة نفسها لم تكن تعرف 
من هذا الارتباط إلا" المظهر العام؛ الذي لم يعد جمد الخامس تسر به رغ ما كان 
متأكدا منه من أن هذه الصلة سُؤّذي شخصه. وقد كانت هذه الصلة سببا في تأزم 
الوضعية بين القصر والإقامة مع نحو ما نعرف.فاماذا أجاز حمد الخامس لنفسه ألا 
يستنكر حزب الاستقلال ولو ضحى بعرشه أو بنفسه ؟ لاشك أن في ذلك ميزا هو 
أكثر دراية به من المؤرخ. ومن السهل أن ينهم المؤرخ أن ذلك وفاء من الملك 
لفريق من شعبه. أو لأن مصداقيته كانت في هذا الارتباط لشعبه حتى النهاية. 
ولعل المنهج العامي في كتابة التاريخ لا يكتفي هذه الرؤية التي تتسم بالعاطفية 
وسيجد المؤرح صعوبة كبرى في تحليل هذه الظاهرة لأن جمد الخامس رحمه الله لم 
يتكلء ولأن الذين تعاهد معهم لم يتكاموا كثيرا. 


8 - قضية أخرى من قضايا تاريخ الحركة الوطنية التي ل يعرف التاريخ الوطني 
فيها وجهة النظر الغربية. هي المحادثات التي قام بها محمد الخامس في زياراته 
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لفرنساء وخاصة سنة 1950 والتي كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى توتر 
العلاقات بين الحكومة الفرنسية وإقامتها العامة من جهة والقصر الملي من جهة 
أخرى. وأدت إلى الأزمة التي انتهت بنفي عمد الخامس وعائلته الكرية. 


تاريخ هذه الحقبة لم يكتبه إلا الفرنسيون في سجلاتم التي ما تزال محتفظا بها في 
الوثائق السرية. ولم نطلع على الرواية المغربية لهذا الحدث المهه. وقد تضيع مع ما 
سيضيع من التاريخ الوطني. 


9 - وقضية أخرى هي الحادثات الفرنسية المغربية التي اسمرت شهورا في ربيع 
وصيف 1955. والقي كان من مراحلها اجتاع إكس ليبان» ثم المحادثات ألتي تلت 
هذا اللقاء وانتهت بعودة حمد الخامس إلى باريس وحادثات (لا سيل سان كلوا ثم 
عودة للك إلى عرشه وانتهاء عهد الماية. المؤرخ المغربي عالة على ما كتبه 
الفرنسيون في هذه المراحل التاريخية الهمة ولكنها تتسم بما عرفناه من سمات 
كتاباتهم عن المغرب والتي تتراوح بين ما كتبه مثلا الجنرال بوابي دولاتور وما كتبه 
ادر فور أوبيير جولي. 


كتابة التاريخ الوطني تواجه هذه الصعوبات التي تعمدت أن أثيرها أمامم دون أن 
أحاول إبداء رأبي في تذليلها» فليس الحدف من هذا الحديث إلا إثارة المشكلة لامناقشة 
علنا نخرج برأي اجتاعي. ولكن سؤالا يل» وهو من طبيعة هذه المشاكل التي أثرهاء 
هو : من هو موكل بكتابة التاريخ الوطني رتم هذه الظروف غير المواتية التي تعترض 
المؤرخ ؟ هل الؤرخ الفرد الذي يتسلح بال منهج العامي وبالحس الوطني وبعقلية 
منصفة ؟ هل هو هيئة من عاماء التاريخ تجتِع على نحوما تجتع هيئات دوائر 
المعارف لتضع منهجا لكتابة التاريخ الوطني وتنفذه أفرادا وجموعة ؟ هل الدولة في 
إطار وزارة من وزاراتها الختصة ‏ الثقافة مثلا ‏ تنظم جهازا يتوفر على المقومات 
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من تَفرّعْ الباحثين حتى المصادر والوثائق القريب منها والبعيد لكتابة هذا 
التاريخ ؟ هل شعبة من شعب الجامعة ‏ شعبة التاريخ والاجتاع في كليات الأداب 
مثلا ‏ تنظمء في إطار علها للبحث العامي, إنجاز التاريخ الوطني لامغرب كعمل 
جاعى جامعى ؟ هل أكاديية المملكة المغربية يكن أن تضيف علا كهذا إلى أعالها 
العابية: فتنظم البحث فيه على أساس أكاديمي ؟ 


مقدما يمكن أن تقول : إن التاريخ أصبح عاماء بل انه كان عاما منذ ابن خلدون 
على الأقل في عالنا العري» ويمكن أن نعود بعاميته إلى مبدأ تدوين التساريخ 
الإسلامي عند ابن إسحق مثلا الذي استخدم منهج تدوين الحديث» وهو منهج 
عاميء في تدوين التاريخ في كتابيه امبتدأ والمغازي. وابن خلدون وصف التاريخ 
بأنه «فن» وهو يقصد. كامة «عل» واشترط في المؤرخ «مآخذ متعددة ومعارف متنوعة 
وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبها إلى الحق وينكبان به عن المزلات والمغالط» 
وما من شك في أنه ل يلح على عامية التاريخ حتى لاحظ الانحراف عن «العلمية» إلى 
اعتباره ذكرا للأولين والآخرين؛ لابأس من التزيد والمبالغة فيه. ولابأس من 
الإغراب وإرسال العنان للنقل دون تثبت ولا حسن نظر. فالحقيقة فيه ليست 
مهمة... فهل كتب ابن خلدون المبتدأ والعبر وهو متّثل هذه الحقيقة التي ألح عليها 
في المقدمة ؟ 


لانظن ذلك خاصة إذا ثبت وهذا قطعي - أنه كتب التاريخ قبل المقدمة. 


وقد وقع لامؤرخين الأولين ما وقع لمؤرخين العرب فقد كتبوا التاريخ متأثرين 
بكل ضروب التأثر التي عرفها العرب» فكانت مثلا النزعة الرسمية والشخصية التي 
كان التاريخ فيها يكتب 5 أريد له أن يكتبء فكان للإيطاليين وللإسبانيين 
وللفرنسيين مؤرخهم الرسمي في عصر النهضة. وكان هذا التاريخ هو الذي يلقن في 
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المدارس لبعث الوعي القومي بين الأطفال. وكانت النزعة الأدبية تتحكم أيضاء فكان 
الحكام يستعينون بالادباء »يعرف التاريخ منهم الكثير في إيطاليا وتعرف فرنساء 
منهم بوالو وراسين وقولتير. وكلهم كانوا يستهدفون الأسلوب الجيد اللائق أكثر ما 
يستهدفون الحقيقة. وكانوا يبعدون أكثر ما يكون البعد عن الوثائق والصادر 
وأساليب التحقيق العامي ليقدموا قطعا أدبية» لا همهم فيها أكانت متفقة مع الحقيقة 
أو بعيدة عنها. 


ثم جاء عصر العم بما يحمل من شك في كثير من المسامات ونشر ظلاله على التاريخ 
كا نشر ظلاله على الفكر ومن ثمة دخل التاريخ عصر العم فاختفت النزعات الأدبية 
والسياسية ليبتدا كتابة تاريخ أروبا بالاسلوب النقديء وبالاسلوب الذي يستعمل 
العم لتفسير الوجود الكوني. وارتفع التاريخ إلى جموعة المعارف الإنسانية ليكون له 
مقام بين العلوم يرفعه إلى مستواهاء وردد فوستيل دي كولنج في كتابه عن «العصر 
الوسيط» هذا القول :«التاريخ عم لا يتخيلء بل يرى. وهو نظير كل علم ينظر إلى 
الأحداث ويحللها ويقارن بينهاء ويكشف عن الروابط القائمة بينها. والمؤرخ يبحث 
عن الحدث ويدركه بدرس النصوص بامعان ودقة. والطريقة واحدة في كل عم 
مؤسس على الملاحظة الدقيقة»2. 


ونفس الملاحظة التي وجدناها عند ابن خلدون في القرن الخامس عشر عن المزلات 
التي قد يقع فيها المؤرخ نمجدها عند مؤرخ معاصر «جوزيف هورس» الذي أشرنا 
إليه : إن «نظرية الؤرخ قد يظرأ عليها ما .يسدمها من الأساس كظهور وثيقة 
جديدة. وهذا ما يدل على سرعة الزلل الذي تتعرض له احكام المؤرخين» وعلى 
قابليتها للتغير على مرور الزمن»!©. 


7 راجع «قية التاريخ» مصدر سابق في عدة فصول منه. 
8) نفس المصدرء ص 92. 
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هذا البعد العامي للتاريخ يؤكد الأسئلة التي سقناها عن : من يكتب التاريخ 
الوطني ؟ نعتقد أن ظروفنا تفرض أن تتضافر الجهود العامية لكتابة التاريخ 
مستعملة كل الوسائل. 


مرة أخرى لا أريد أن أعطي رأياء ولكنى أضع هذه المشكلة في سلة المشكلات الى 
تقصدت أن أجمعها في هذا العرض لأفضي بها أمام حضراتم. ولاشك أن الكثير من 
يعانيهاء ولكني مع ذلك أحببت أن أتخفف من بعض إلحاحها علي. 


ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة 
يواسيك أو يسليك أو يتوجمع 


القسم الثاني 


الملخصات 


الشغل في الإسلام 


محمد عزيز الحبابي 


يمثل مفهوم «شغل» مفارقة في الإسلام» إذ يجعل منه «عبادة». جاء في حديث نبوي 
أن «الخدمة على العيال عبادة». 


لماذا هذا التقديس ؟ 
لأن الدين يقوم على الإيمان» والإيمان «قول وعمل». وعمل» يثمل الأفعال التعبدية 
والأفمال الجتعية» لأن لله حقوقاً وللعباد حقوقاء بل إن محبة الله مر بمحبة 


مخلوقاته. فبالشغل يجسد المرأ آماله وآمال محيطه البشري في المعرفة والرقي. 


الشغل بُعد من أبعاد الشخصية: فلا يكتل شخص منا ويتأنسن إلآ بالشغل. فبه 
يسيطر على الطبيعة ويحقق الخلافة التي حباه الله بها في الدنيا. 


وف القرآن كثير من الآيات تدعو إلى العمل (في المعنى العام) وتمجده. وهل فن 
تمجيد أعظم من كون القرآن يقدم جموعة من الأنبياء كتاذج للشغالين ؟ 
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الدم : شاهد ودليل على التاريخ 
جان بيرنار 


إن كانت خصائص دم الإنسان مشروطة بالمكان الذي يعيش فيه فإنه من الحتل أن 
تتحدد هذه الخصائص كذلك بالأماكن التي أقام بها أسلافه. وانطلاقا من دراسة 
العلاقات القائة بين الدم والجغرافيا تأسس علم حديث سمي «مبحث الدم الجغرافي». 


وبشكل طبيعي تشمّب هذا العلم إلى عدة فروع تدرس على التوالي : علاقات 
الجغرافيا بخصائص الدم الوراثية منها والكتسبة؛ والتأثير التبادل ما بين هذه 
الخصائصء وفي الأخير دور العوامل الثقافية. 


إن انبناء علاقة التاريخ بعلم الإحياء على دراسة الدم راجع إلى كون هذا الأخير 
نسيج ذو أربع امتيازات : 


أ - فهو سهل عند السخب» 

ب - يثضن عناصر سامت في التكوين وفي التدليل على وجود مَرَضِيِّات الجُزيئة. 
ج - ديمومة بعض الخصائص للدم 

د - حساسية الدم لمتغيرات الحيطء وكون الدم مرآة للبيئة. 

أما المناهج المفتدة في تحليل العلاقات الرابطة بين الدم والتاريخ فهي أربعة : 


1) دراسة الخضائض العاذية التادرةء 


2) تمخيص الخصائض غيز الغادية للدم: 
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3 رسم المواصفات الدموية الموحدة في جموعة بشرية» 

4) تحليل رياضي للاختلالات المتولدة عن غزو حامل لمواصفات دموية جديدة 
تكبر توازن الواصفات السابقة. 

وهكذا فإن المعلومات الحصل عليها عن طريق تطبيق المناهج الأومى إليها تتعلق 

بالدم كشاهد على التاريخ وبالدم كدليل على التاريخ. بالنسبة للحالة الأولى فأما 

أن لا يعرف الدم تغييرا عبر الزمن ويكون بذلك شاهدا على النزوحات البشرية 

(حالة النزوحات الهندو أروبية)» وإما أن يكون متغيرا فيثهد بذلك على تطور 

البغرية (حالة أزمنة الاتكور). 

أما بالنسبة للحالة الثانية فإنه من الممكن أن يوجه التاريخ ويتحول بسبب تغيرات 

دم جموعة بشرية. ونسوق للتدليل على ذلك حروب أمريكا الجنوبية» أو تغيير دم 

شخص واحد مثل جورج الثالث والرابع وفكتوريا وأمبراطور روسيا. 


تأثير الإسلام في فن المعار المكسيكي 


بيدرو راميريز فاسكيز 


أسهم الإسلام بشكل كبير بعطائه واكتشافاته التي توارثتها الإنسانية عبر القرون» ؟ 
بلغ الإشعاع الحخضاري الإسلامي أَوْجَه في شت الميادين وع أطراف الدنياء واتخذ هذا 
الإشعاع إسبانيا كعبر له لوصول إلى أمريكاء وهناك امتزج مرة أخرى بأصول 
حضارية مختلفة قبل أن يُهِدَب في شكل أفاط حياثية جديدة تحتفظ داماً بروحها 
الإسلامية المشرقة. 


وهكذا نجد أن المكسيك تستوعب فنٌّ العمارة الإسلامية وتضضن بقاءه» وينعكس ذلك 
بشكل صَارخ في النط الْدَجّن «السيحي الإسلامي» الذي يتجلّى في الكنائس 
الفتوحة التى شُيّدت باستيحاء كبير من الساجد الأندلسية» يا يبدو الشبه كبيرأ فيا 
بين المنارات الإسلامية والأبراج الآشورية ذات النوافذ التوأميةء وكذلك فيا بين 
الزخارف الدقيقة المُحكة التي نجدها في الساجد. كا نجدها في أبراج الكنائس 
المكسيكية. 

إن حضور العناصر المعمارية من الفط الّْدجّن ثابتة كذلك في القبّبء وفي الزخارف 
الزاهية الألوان» وفي السّقُوف الْمجوّفة» والجُدران المكدئوّة بالخشب المنقوشء كا نجدها 
أيضأ في فنّ الصباغة والنقوش. 


حاجات التعليم في عالم متغير 
الإمكانات البشرية ودورها في حضارة معرفية 


المهدي المنجرة 


أصبح من الضروري أن نعيد تقييم الإمكانات البشرية وامتطلبات الجديدة في مجال 
التعلم من أجل بناء حضارة معرفية داخل عام داتم التغيّر. لقد طرأ على العالم منذ 
بداية الحضارة الإنسانية تغيرات فاقت سرعتها قدرات الإنسان على التكيف. وأثرت 
هذه التغيرات على العالم بكيفية إيجابية» وأحياناً سلبية؛ إلا أن الحاجيات التعليية 
الجديدة في عالم المعرفة هي التي أصبح الاهتام بها فائقاً. ويتضضن مفهوم عالم المعرفة 
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جنيع أصناف العلوم» وذلك بتفتيت بتفتيت تدر يجي للحدود الفاصلة بينهاء ؟ا يكن جوهره 
في تمفصل هياكلها. ومن أجل تحسين الحياة تحاول الحضارة المعرفية إيجاد الجسر 
الرابط بين اللعرفة وطريقة استعيلها في اتجاه تجاوز الموة الفاصلة بينهها. 


التعلم عمل منهجي للاستيعاب» طويل المدىء متوقف على الاكتفاء الذاتي والابتداع 
والخلق. تَشْدّد الحاجيات التعلهية لعالم المعرفة على الأسس التالية : إعطاء أهمية 
للإمكانات الإبداعية للإنسان» حو الأمية» إبراز أهية البحث العامي والتفية» التركيز 
على التقنلوجية اللتطورة وحسن استعالهاء تنية المعايير الجديدة لتحقيق نتائج إيجابية 
في ميداني التربية والتعلم» تصور جديد لمفهوم «العمل»» مقاربة جديدة للعدل 
والعدالة الاجتاعية مع فرص متكافئة في التعلي » إعطاء أهمية خاصة للعالم القروي» 
خلق قنوات إعلامية جهوية ووطنية 0 في مجال التعلم» وأخيراً خلق مشروع 
دولي للبحث متعدد الاختصاصات. 


القسم الثالث 
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نشاط أكادمميّة المملكة المغربيّة 


نتابع في هذا العدد عرض أعمال الأكادييّة ونشاطاتها الفكرية والثقافية الختلفة 
انطلاقاً من حيث توقفنا في العدد السابق لامجا . وسيغطي هذا التقرير الفترة 
الزمنية لسنة 1935 وأوائل سنة 1986 حيث تمثل نشاط الأكادهيّة لمذه الفترة في 
الدورات التى تعقد مرتين في السنة ونداوات لجان الأكادميّةء والمحاضرات الشهرية 
وأحاديث الميس؛ وطباعة كتب جديدة. 


1) دورات الأكادييّة وندواتها : 


تفضل راعي الأكادييّة صاحب الجلالة املك الحسن الثاني حفظه الله فكلف 
الأكادِيّة بدراسة المواضيع التالية : 


- «شروط التوفيق بين مدة الولاية الرئاسية وبين الاسترارية في السياسة الداخلية 
والخارجية في الأنظمة الدموقراطية»» خلال دورة أبريل 1985. 


- «حلقة وصل بين الشرق والغرب : الغزالي وابن مهون» دورة نونبر 1985. 


- «القرصنة والقانون الأمي» دورة أبريل 1986. 
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وقد قدمت دراسة هذه المواضيع في ندوات عايّة مفتوحة شارك فيها بالإضافة إلى 
أعضاء الأكادييّة نخبة من الخبراء والختصين من شتى أنحاء العالم. 
9 سقر 


الدورة الأولى لسنة 1985 


عقدت الأكادهِيّة خلال أيام 1 و2 و 3 من شهر شعبان عام 4 ه الموافق 
2 23 24 أبريل سنة 1985م بمدينة فاس دورتها الأولى لسنة 1985 التي 
خصّصتها لدراسة شروط التوفيق بين مدة الولاية الرئاسية وبين الاسترارية في 
السياشة الداخلية والخارجية في الأنظمة الدموقراطية. وعقدت في هذه الدورة ندوة 
عامية قدمت خلاها البحوث التالية : 


- «عوامل اسقترارية السياسة في النظام الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية» للسيد 
عبد الحادي التازيء عضو أكادييّة المملكة امغرييّة. 


- «الثابت والمتغير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية» للسيد روني 
جان ديبوي» عضو أكادييّة المملكة المغربيّة. 


«الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية وأثرها في اتخاذ 
القرار في السياسة الخارجية» للسيد ريشار ستون» خريج جامعة هارفرد» عضو 


مجلس الشيوخ الأمريكي. 


- «رئاسة الدولة في الجهورية الخامسة بفرنسا» للسيد عبد الرحمان القادري» دكتور 
ع 
دولة في القانون» أستاذ القانون والعلوم الاقتصادية والاجتاعية بجامعة محمد 
الخامس. 


309 


نشاظ الأكادمية 


جورج فوديل» عضو أكادهيّة الملكة المغربيّة. 


«الولاية الرئاسية والديمقراطية في الدول الإفريقية» للسيد ليوبولد سيدار سنغون 
عضو أكادييّة المملكة المغربيّة. 


«شروط التوفيق بين مدة الانتداب الرئاسي والاسترارية السياسية في ظل دستور 
الجهورية اليونانية لسنة 1975» للسيد كونستنتان تساتسوس» عضو أكاديِيّة 
المملكة المغربيّة. 


«تنسيق السلطات في مجال السياسة الخارجية في الدستور الإسباني لسنة 1978» 
للسيد أنطونيو تريول» أستاذ فلسفة القانون الدولي بجامعة مرسية» عضو أكادييّة 
القانون الدولي بلاهاي. 


' «التناوب والاسقرارية في بعض الأنظمة الدمقراطية المعاصرة» عبد اللطيف المنوني 


دكتور دولة في القانون» أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة مد 
انكانتن: 

«فترة الانتداب الرئاسي والنسق التاريخي للسلطة» للسيد موريس دريون» عضو 
أكادهيّة المملكة المغرييّة. 


«البحث العامي والتخطيط وفترة الاتتداب الرئاسي» للسيد جان بيرنان عضؤ 
أكادهيّة الملكة المغربيّة. 


«أهية التوازن بين عوافل الاسترارية في حالة انتهناء مدة الانتداب الرئاسي» 
للسيد عمد فاروق النبهان» عضو أكادهيّة اللملكة المفربيّة. 
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- «استترارية السياسة الداخلية والخارجية في النظام الرئاسي في الديموقراطيات 
العصرية؛ ونظام الشورى في الإسلام» للسيد صبحي الصالحء عضو أكدهيّة 
المملكة المغرييّة. 


- «الرئاسة في الاجتاع الإنساني» للسيد أحمد صدقي الدجانيء عضو أكادهيّة اللملكة 
المغربيّة. 


وظهر من خلال الدراسات» والمناقشات التي رافقتها أن الدول ذات التقاليد 
الديموقراطية الراسخة؛ قد عرفت كيف توفق بين شطري الإشكالية الطروحة» 
حيث تتغلب فيها عوامل التحول والتقلب» ولا يعتري مضون السياسة العامة فيها 
أي تغيير جذري يصيب الأسس التي تقوم عليها الجقعات الدموقراطية. ‏ ' 


وقد عنيت الإدارة العاميّة في الأكادهيّة بجمع هذه العروض والمناقشات التي تخللتها 
في كتاب وضع بين أيدي الأعضاء الحترمين خلال دورة أكَادِير الاضية وتم توزيعه 
على مختلف الجهات والمؤسسات العنية ليصبح مرجعاً ميّسراً يضاف إلى المراجع 
المتوفرة لدى العاماء والدارسين من ذوي الاختصاص في هذا امجال. 


الدورة الثانية لسنة 1985 

عقدت الأكدهيّة خلال أيام 14 و15 و16 ربيع الأول عام 1406 الموافق 
7 28 29 نونبر سنة 1985 بمدينة أكَادير دورتها الثانية التى خصّصتها لدراسة 
«حلقة وصل بين الشرق والغرب : الغزالي وابن مهون». وخلال الندوة التي عقدت في 
هذه الدورة قدمت المروض التالية : 


- «حول التسامح الديني وابن مهون والموحدين» للسيد عمد بنشريفة» عضو أكادهيّة 
المملكة المغربيّة. 
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«نشأة الفكر التشريعي في الأندلس وتأثيره في الازدهار الثقافي الأندلسي» للسيد 
عبد الجيد التري» أستاذ محاضر بجامعة السوربون ومدير بحوث بالركز الوطني 
للبحث العامي» باريس 


«الأزمة الفكرية والاجتاعية في الأندلس في القرن الثاني عشر «للسيد إيميليو 
كارسيا كومين عضو أكادييّة المملكة الغريبة. 


«نظرية البرهان ودلالتها في الخطاب الفلسفي لابن رشد «للسيد جمال الدين 
العلوي» أستاذ الفلسفة» رئيس شعبة الفلسفة وعلم الاجتاع؛ كلية الآداب» فاس 


«الإسهامات العامئّة لابن مهون وعلاقاتها بالبيئة الفكرية الإسلامية» للسيد أحمد 
عبد السلام عضو أكادهيّة الملكة المغربيّة. 


«الصادر العربية وإسهاماتها في تكوين وتطوير التقاليد اليهودية : ابن مهون 
صلة وصل في الحيط الثقافي الإسلامي اليهودي» للسيد حايم الزعفراني» أستاذ 
بجامعة باريس 8 مدير شعبة الدراسات العبرية؛ وقيّم على خلية البحوث عن 
اليهودية في دار الإسلام» التابعة للمركز الوطني للبحث العلمي» باريس. 


«الفكر الإسلامي وأثره في فلسفة موسى بن مهون وتطور التقاليد اليهودية» للسيد 
عبد العزيز ينعبد الله عض أكادييّة يّة الملكة المغربيّة. 


«لحات من حياة حجة الإسلام أي حامد الغزالي» للسيد أبو بكر القادري» عضو 


أكادييّة المملكة المغربيّة. 


سمفهوم الحكة عند الغزالي» للسيد عمد فاروق النبهان» عضو أكادهيّة المملكة 
المغربيّة. 0 
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«مع أبي حامد الغزالي في طريقه إلى الله» للسيد مد الحبيب ابن الخوجة» عضو 
أكادييّة المملكة المغربيّة. 


«ابن مهون بفاس» للسيد عبد الحادي التازي» عضو أكادهيّة المملكة المغربيّة. 


«الغزالي في الغرب اللاتيني للآنسة ماري تيريز دلْقرني» أستاذة» مديرة بحث شرفية 
بالركز الوطني للبحث العلئيء باريس. 


«الغزالي ذلك الجهول» بين تأثره وتأثيره» وبين أنصاره وخصوم» للسيد عبد 
الرحمان الفاسى» عضو أكاديِيّة المملكة المغربيّة. 


«دور اللغة العبرية في النقل بين الثقافتين العربية واللأتينية» للسيد أحمد شحلان 
أستاذ محاض بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط» أستاذ اللغة العبرية. 


«تقل الفكر العربي إلى أوروبا اللآتينية ودور ابن مهون في ذلك» للسيد فؤاد 
سزكين» عضو أكاذيميّة المملكة المغربيّة. 


«أبو حامد الغزاليي وإشكالية العلاقة بين الحكة والشريعة» للسيد عبد الحادي 
بوطالب» عضو أكادهِيّة الملكة المغربيّة. 


«موقف الغزالي من إشكالية التوفيق بين الحكمة والشزيعة» للسيد عباس الجراري» 
عضو أكادهيّة المملكة المغربيّة. 


بإشكالية العلاقة بين الحكة والشريعة عند الغزاليه للسيد صبحي الصالح» عضو 
أكادييّة الملكة المغرييّة. 
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- «عالمية الفكر عند الغزالي» للسيد أحمد مختار أمبىو عضو أكادهيّة المملكة المغرييّة. 


5 «الغزاليي وموسى بن ميون معامان في الفكر الوسيطي» للسيد خمد عزيزر الحبابي؛ 
عضو أكادييّة المملكة المغربيّة. 


«الدين والسياسة عند الغزالي وابن مهون» للسيد روجي كَارودي» عضو أكادييّة 
المملكة المغرييّة. 

«المنطق ومبدا السببيّة عند :الغزالي» للسيد محمد علال سيناصن عضو أكادهيّة 
المملكة الغربيّة. 

وقد أسهم في هذه الندوة أعضاء الأكاديِيّة والخبراء المدعوون من المغرب ومن الخارج 

بأفكار غنية : متوافقة أحيانء ومتضاربة أحياناً أخرى» الأمر الذي جعلها تزخر 

«بفوائد جمّة وعلم غزيره» كا جاء في الكامة الختامية التي ألقاها مدير الجلسات آنذاك 

السيد الحاج محمد ياحنيني» نظراً لاتصالها «بالشريعة وبالحكة 

والفلسفة والآداب التاريخ»» وكلها ميادين خصبة معطاء يق للفكر الحر أن يجول 

فيها ويصول. 

إن العروض المقدمة والمناقشات التي أعقبتها قد جمعتها الإدارة العابيّة في كتاب هو 

الآن بين أيدي القراء والمهتتين لبنة جديدة تضاف إلى الصّرح الحضاري الشامخ الذي 

أسهم في رفعه هذان العامان. 


الدورة الأولى لسنة 1986 


وانعقدت الدورة الأولى لهذه السنة أيام : 18 و19 و20 من شعبان عام 1406 ه 
الوافق 8 29 30 أبريل سنة 1986م حول موضوع : «القرصنة والقانون 
الامي». 
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وخلال الجلسة الافتناحية هذه الدورة استقبلت الأكادييّة الأعضاء الجدد الدين 
عيّنهِم صاحب الجلالة املك الحسن نصره الله لتعزّز بانتاءهم صفوف هذه الأكادييّة 
الفتية» وثم : حضرة ال مونسنيور الكردينال برناردان كانتين رئيس جمع الأساقفة 
وعضو خمسة عشر فرعاً آخر في الإدارة المركزية الرومانية كعضو مشارك. والسيد 
السيناتور ريشار ستون» رجل قانون وسياسة» خريج جامعة هارفارد وكولومبيا 
وعضو مجلس الشيوخ الأمرييء والبيد شارل ستوكتون» رجل عل متخصص في 
علوم المياه والغابات وأعمار الأشجار وآثارها على تطور المناخ كعضوين مراسلين. 


ثم هنأ السيد عبد اللطيف بربيشء أمين السر الداتم للأكادييّة العضو الزميل السيد 
موريس دريون بمناسبة انتخابه أمين .السر الدائم للأكادهيّة الفرنسية وتنى له التوفيق 
والنجاح في أداء المهمة العميّة التي أسندت إليه. 
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؟ وجه السيد أمين السر الداتم للأكادييّة كامة ودّع فيها الدكتور أحمد رمزي الذي 
كان يضطلع بهمة مدير الشؤون العاميّة للأكادييّةء وأثى عليه ما طبع به أعمال 
الإدارة من حزم وعزم» وخلق واصطبار وما أنجزه من أعمال تذكر فتشكر. وهنأه 
بالشرف الذي أولاه إياه جلالة الملك الممام حيث عينه سفيراً لجلالته بالمملكة العربية 
السعودية. وقنى له التوفيق والسداد في القيام بمهامه الدبلوماسية الجديدة. 


وبعد ذلك انعقدت ندوة القرصنة والقانون الأمي حيث قدّم فيها إضافة إلى السادة 
الأعضاء نخبة خيرة من الخبراء العروض القيّة التالية : 


«الجاية من القرصنة في الشريعة الإسلامية» للسيد صبحي الصالح؛ عضو أكادييّة 
المملكة المغرييّة. 
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«ألف عام من كفاح المغرب ضد القرصنة في البحر الأبيض التوسط» للسيد عبد 
العزيز بنعبد الله عضو أكادهيّة المملكة المغربيّة. 


«موقف المغرب من القرصنة في العصر الوسيط» للسيد عبد ا هادي التازي عضو 
أكادييّة المملكة المغرييّة. 

«محاربة مد الثالث للقرصنة البحرية» للسيد جمد الفاسي عضو أكادهيّة الملكة 
المغرييّة. 


«القرصنة البحرية والقانون» للسيد روني جان ديبوي عضو أكادهيّة الملكة 
المفريية: 

«الصلة بين القرصنة والإرهاب» وبين حقوق الناس وحقوق الإنسان» للسيد 
كونستنتان تساتسوس عضو أكادييّة اللملكة المغرييّة. 


«القرصنة... ومفهوم العدوان في القانون والقرارات الدولية» للسيد مد فاروق 
النبهان» عضو أكاديِيّة المملكة الغربيّة. 


«القرصنة الجوية والقانون : الجرية وعقاهاء للسيد جمد علي مكوار أستاذ بكلية 
الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. 


«التعاون الدولي ضد القرصنة الجوية» للسيد اللورد شالفونت» عضو أكادييّة 
المملكة المغربيّة. 


«تطور ظاهرة القرصنة الجوية على الصعيدين السياسي والفكري» للسيد إدوار 
سابلي» كاتب وصحفي فرنسي. 
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ع 
سفهوم علي للإرهاب في ممارسته في الجو وفي مجالات أخرى» للسيد ريشار 
ستون» عضو أكاديّة الملكة المغربيّة. 


«القرصنة كوجه من وجوه الحرب» للسيد أحمد صدقٍ الدجانيء عضو أكاديِيّة 
الملكة المغرييّة. 


«القرصنة والإرهاب بالنسبة للمجموعات الأوروبية» للسيد أوطودو هابسبون, 
عضو أكادهيّة المملكة المغربيّة. 


«في القرصنة المعاصرة كشكل من أشكال الحرب» ووسائل مقاومتهاء للسيد 
موريس دريون» عضو أكادييّة المملكة المغربيّة. 


«الأعمال غير المشروعة ضد الطوران المدني الدولي والقانون الجوّي» للسيد حمد 
مكوار» الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربيّة والرئيس الحالي للمنظمة 
الدولية للنقل الجوّي امدني. 


«القرصنة والأخلاق الدولية» للسيد عبد الله كنون» عضو أكادهِيّة المملكة الغربيّة. 


«القرصنة في امؤسسات الصناعية» للسيد جاك لونوار مدير عام سابق للأمن 
الوطني الفرنسي ومستشار خاص في الأمن الصناعي. 


«قرصنة التاريخ للسيد عبد الوهاب ابن منصورء عضو أكادييّة المملكة المغربيّة. 


«القرصنة والصيد البحري» للسيد إدريس الضحاك» الأمين العام للمنظمة العربية 
للدفاع الاجتاعي. 
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«القرصنة في الجال الثقافي» للسيد أحمد مختار امبوه عضو أكاديِيّة المملكة اللغرييّة. 


«القرصنة في جال الإعلاميات» للسيد موريس يابو مدير عامي لشركة إ.ب.م 
بفرنسا ومستشار عامي بمجلسها العام. 


كل هذه العروض والمناقشات التي أعقبتها تعتزم الإدارة العاميّة للأكادهيّة ججعها في 
كتاب جديد هو الآن قيد الطبع» وسيكون جاهزاً للقرّاء والمهقين في المستقبل 
القريب بمشيئة الله. 


وتولّى إدارة الأعمال للأكادييّة منذ دورة أبريل 1985 الأعضاء القيون الرّملاء 
السادة : عبّاس القيسيء الحاج محمد بّا حنيني» عبد الله العروي» عز الدين العراقي 
الدير الحالي للجلسات. وقد أسهموا ججيعاً بفعالية واقتدار في نجاح أعمال الأكادهيّة 
وانضباطهاء وتسيير المناقشات العاميّة خلال الجلسات العادية للأكادييّة وأثناء 


3 أحاديث افيس 


واستأنفت لجان الأكاديِيّة نشاطاتها في محاولة دائبة للبحث عن الطرق المؤدية إلى 
تحقيق الغايات المأمولة من تكوينهاء متأسية في تطوير أعمالها ببا يجرى في الجلسات 
العادية التي يجتّع فيها أعضاء الأكادييّة اللقبون مرتين في كلّ شهر للاستاع إلى ما 
اصطلحنا على تسميته بأحاديث الميس. وهي عبارة عن بحوث يقوم بإعدادها 
وعرضها خلال الجلسات العادية أحد أعضاء الأكادميّة المقون. 


وتدور موضوعاتها حول بعض المستجدات الفكرية أو الكتشفات العاميّة أو 
التاريخية. لقد جرت العادة أن يخصّص لحديث الخيس بعض الوقت من الجلسة ثم 
يترك لبقية الأعضاء الوقت الكافي لإغناء الموضوع بالحوار والتعقيب والمساءلة. 
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وهكذا استتعت الأكادييّة في الجلسات العادية للسنة الماضية إلى أحاديث اليس 
التالية : 


«المبدع بين الفردية والجماعية» 


استبعت الأكادييّة إلى حديث العضو السيد عباس الجراري الذي ألقاه يوم الميس 
وجمادى الأولى عام 1405 ه الموافق 31 يناير 1985. حول موضوع «المبدع بين 
الفردية والجماعية»» حيث تحدث عن مفهوم الأدب الشعبي انطلاقا من المفهوم الذي 
اتتهى إليه في دراسته لقصيدة الشعر الملحون» وأشار إلى أن التراث العربي عامة, 
يصدر عن فلسفة متجدرة في أعماق الشعب وبادية على لسانه باستراره سواء أكان 
التعبير صادراً عن فرد معروف أو جماعة. 


«الثابت والمتغير» 


تحدث العضو السيد مد عزيز الحبابي يوم الخيس 30 جمادى الأولى عام 1405 ه 
الوافق 21 يبراير سنة 1985م: عن كتاب «الثابت والمتحول» لأدونيس (أحمد علي 
سعيد). فتساءل كيف يجوز لأدونيس أن يدعيء بناءً على أحكام عامة واعتباطية 
أن المنحنى الجامد قد طغى دائما وأبداً على الجانب المتحرك في الشعر العربي طوال 
ثلاثة قرون ؟ وبعد أن أعطى تحليلاً مقتضبا لما جاء في الكتاب قارن المحاض بين 
الشعر الإسلامي والشعر الجاهلي ليصل إلى أن ما جاء في نظرية أدونيس هو من 
قبيل الجازفات والفرضيات التي لا يساندها منطق ولا تاريخ. 


«لاذا تعثر الفتح الإسلامي في المغرب وتقدم بسرعة في المشرق» 


خصّص العضو الشيخ محمد اللي الناصري عرضه يوم الخميس. 28 جمادى الثانية عام 
5ه الموافق 1 مارش سنة 1985م للحديث عن الفتوحات الإسلامية وحملات 
التشكيك التي واجهتها من قبل الفكر الاستعاري» حيث قام المحاضض بمقارنات بين 
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الفتح الإسلامي في المشرق والفتح الإسلامي في المغرب» ثم استعرض المفارقات 
الموجودة بين كلا الفتحين. وبعد الانتهاء من تقديم عدة أسئلة تحليلية استخلص 
الأستاذ الناصري أن الفتح الإسلامي بالمغرب تعرض لعدّة عراقيل ومعوقات لم 
يتعرض مثلها الفتتح الإسلامي بالمشرق طبقاً لما روته الصادر التاريخية الإسلامية 
المعتقدة. 


«ثلاثة قرون بين مملكتين : السعودية والمغربيّة» 


بيّن العضو السيد عبد العزيز بنعبد الله في حديثه يوم اميس 18 شعبان عام 
5ه الموافق 9 ماي سنة 1985م» مدى الروابط التاريخية والعلاقات المتينة التي 
جمعت ما بين المملكتين السعودية والمغربيّة خلال ثلاث قرون» فأشار المحاض في 
البداية إلى التبادل الحضاري الذي تم بين شقي العروبة» ثم ركز بحشه على وجود 
المملكتين على الساحة السياسية العربية والإسلامية؛ متطرقاً إلى الإنجازات العظية 
التي حققها في هذا الصدد كل من الملوك السعوديين واللوك العلويين وما زالوا 
يرعونها إلى اليوم. 


«الوثائق المغربيّة» 


ألقى العضو السيد عبد الوهاب ابن منصور سلسلة من الأحاديث الشيّقة عن الوثائق 
الغربيّة. وقد شرع في الاستاع إلى أحاديث السيد الحاضر ابتداء من الجلسة العادية 
ليوم المعة 4 . رمضان عام 5 هه الموافق 24 ماي سنة 1985م: واسترٌ الاستاع 
إليها عدة جلسات امتدت ما بين الجلسة السابعة والخامبة عشي تخللتها مناقشات 
وتعقيبات غنية» وا لأمول أن يتفغ العضو الزّميل لإعدادها لتنشر ضن أعمال 
الأادية. 


نشاط الأكادمية 320 


تقرير عن ندوة : أبي حامد الغزالي وابن مهون 


كا تقدم العضو السيد مد عزيز الحبابي يوم الميس 29 جمادى الأولى 1406 ه 
الموافق 30 يناير 1986م بالتقرير الذي كلف يإعداده عن ندوة «أبي حامد الغزالي 
وابن مهون» وننشر في هذا العدد النص الكامل لهذا التقرير. 


«الأعلام الجغرافية في المغرب» 


تناول العضو السيد عبد الحادي التازي في جلسة يوم افيس 10 ججادى الثانية عام 
6 ه الموافق 20 يبراير سنة 1986 موضوع : «الأعلام الجغرافية بالمغرب» وبين 
أن هذه الأخيرة تعتبر وثيقة من الوثائق التاريخية الفينة لما تحمله معانيها من 
إشارات مفيدة جيولوجياً وتاريخياً واجتاعياً وفكرياً. وذكر أنه مع تأسيس المؤقر 
العالمي لتنيط الأسماء الجغرافية كثر الاهتام على الصعيدين الوطني والدولي بضبط 
الأعلام الجغرافية وتفيطها. 


كا وعد السيد الحاضر بأن يواصل موافاة الأكادهيّة بالأعلام التي تتعرض للتعريف 
بغية تطويق الفوضى وتصحيح الأوضاع في هذا الميدان. 
«كتابة التاريخ الوطني» 


وتحدث العضو السيد عبد الكريم غلب يوم اميس 7 شعبان عام 1406 هه الوافق 
7 أبريل سنة 1986م في موضوع : «كتابة التاريخ الوطني» مشيراً إلى القضايا التي 
تعترض كاتب التاريخ الوطنيء ومتسائلاً عن مدى قدرة الوثائق على إبراز الحقيقة 
التاريخية» خاصة وأن بعض الوثائق يعتريها اضطراب مير للمؤرخ» وأن الوثيقة 
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التاريخية نفسها تخضع للتشكّك نظراً للعوامل التي تسهم في كتابتها. وبعد أن طرح 
السيد امحاضر عدّة أسكلة تحليلية استخلص أن كاتب التاريخ الوطني يتعرّض لكثير 
من الغموض نظراً لأسباب عدة. 


الجانب الوثائقي في الشعر الأندلسي : 


وسام العضو السيد جمد بنشريفة يوم الأربعاء 4 شوال عام 1406 ه الموافق 11 
يونيو سنة 1986م, ضمن أحاديث اليس بموضوع الجانب الوثائقي في الشعر 
الأندلسيء مثال شعر ابن فركون» حيث عرض في حديثه تقريراً متصلاً بمعطيات 
تاريخية مأخوذة من ديوان شعري مخطوط نادر للشاعر ابن فركون» يؤرخ لحقبة 
مظامة من التاريخ الأندلسي ضاعت مصادرها. ؟ أشار إلى أن قصائد هذا الديوان 
ومقدماتها تعد أضواء تاريخية مفيدة تجلو كثيراً من التعتم الذي أصاب هذه الحقبة 
الظامة من حقب التاريخ الأندلسي. 


الإسلام وفلسفة الأنوار: 


وتكلم العضو السيد عبد الله العروي يوم انيس 2 شوال عام 1406 ه الموافق 
9 يونيو سنة 1986, عن «الإسلام وفلسفة الانواره فتطرق في بداية حديثه إلى 
الفارقة العجيبة التي لوحظت في سياق التفكير عند جمال الدين الأفغاني وحمد 
عبده. والمتعلقة بالتطور الختلف الملحوظ في كل من الفكرين المسيحي والإسلامي 
حيث بدأ الفكر المسيحي دين قساوسة ليصبح دين عقل وفلسفة» بيما بدأ الفكر في 
تع الإسلامي دين عقل وفطرة لينتهي بين أيدي شيوخ يمثلون دور الكنيسة. 
وبحثا عن أصل هذه المفارقة عرض السيد الحاضر جملة من الأفكار والتساؤلات وذكر 
بأن فلسفة القرن الثامن عشر تمثل تراجعا عن دين الأساطير إلى دين الفطرة» وأن 
فلسفة الأنوار تعد من المعالم الأساسية لهذا القرن. 
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إن الإحساس بالتجاوب الضني بين الإسلام وفلسفة الأنوار أمر يغري بالدراسة 
واللقارنة لكن هذا الأمر يطرح مشكلة من الصعب التغلب عليها تكن في : ما هي 
الظواهر التي تصلح لأن تؤخذ نماذج لهذه المقارنة ؟ 


إذن لابد للقيام بهذه المقارنة من وضع المبادئ والأفكار المراد إجراء اللقارنة بينها في 
إطارها التاريخي والاجتاعي العام. 


الشعر الأمازيغي والمقاومة المسلحة 
في الأطلسين  1912(‏ 1934) 


مهد العضو السيد محمد شفيق لحديثة يوم اميس 16 شوال عام 1406ه الموافق 3 
يوليوز 1986 بعرض موجز عن ظروف القاومة في المغرب وخاصة في الأطلس 
الأوسطء ثم تحدث عن أصناف الشعر الأمازيغي الذي التزم بموضوع المقاومة وخاصة 


منه : 


1) الصنف المسمى «إزلان» الذي يتكون من بيتين ولازمة يسجل الأحداث 
ويعلق عليها في إيقاع معروف إلى يومنا هذا. 


2 


35 


وكذلك الصنف المعروف بتاكفارت : القصيدة : الإيقاع فيها أمم من القافية 
والروي» وهو الذي يحدد الوزن. 


3) ثم تاماوايت : (زاد المسافر) الذي.هو أجمل أنواع الشعر الأمازيغي وهو شعر 
غنائي لا يخلو من روح الفكاهة والتهم. ولا يجيد هذا النوع إلا فحول الشعراء. 
قلا أحايت في هذا النوع شاعرة اللقاومة تاوكرات التي كان شعرها كله من 


صنف تاماوايت. 
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1لا ندوات لجان الأكاديميّة 


وقد خطت لجنة القع الروحية ببرنامج عملها خطوة إيجابية حيث قرّرت تنظم 
ندوات عاميّة عرفت «بندوات لجان الأكادييّة» لدراسة الموضوعات والقضايا التى 
وافقت عليها لجنة القم الروحية والفكرية. يدعى للمشاركة في هذه الندوات 
اختصاصيون من الأكادييّة ومن خارجها. تستغرق الندوة يوما كاملا يلقى خلالها 
العرض الرئيسي الذي يتولّى كتابته أحد المتخصّصين في موضوع الندوة» ثم تليه 
تدخلات الأساتذة المعقبين أو المناقشين الذين يعدون تدخلاتهم مكتوبة بعد إطلاعهم 

. على العرض الرئيسي. ومن المقرّر أن تنشر هذه الدراسات مع التدخلات المتعلقة 
بناقشتها ضن منشورات الأكادييّة في وقت لاحق. 


وقد نظمت الأكدييّة ضن تنفيذها لبرنامج عمل لجنة القم الروحية النداوات 
التالية : 


«فلسفة التشريع الإسلامي» 


جرت خلال شهر دجنبر 1985م كلف العضو السيد حمد اللي الناصري يإعداد التقرير 
الرئيسي في موضوعها. 


ترأس الندوة العضو السيد عمد العربي الخطابي أمير السّر المساعدء وشارك فيها كل 
من السادة أحمد مجيد بنجلون الستشار القانوني بالديوان الملي» وعبد الله الكرسيفي 
عضو الأكادييّةء وجحمد ابن معجوز أستاذ بكليتي الحقوق والشريعة بفاسء وعباس 
الجراري عضو الأكادميّة» وعبد العزيز بن جلون عميد كلية الحقوق بالرباط» وعمر 
الجيدي الأستاذ بدار الحديث الحسنية» وأبو بكر القادري عضو الأكادييّة وأمد 
الخليشي الأستاذ بكلية الحقوق» بالرباط. 
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وقد قدم هؤلاء الأساتذة جبيعاً عروضهم مكتوبة. 
«الألوهية في الفلسفة وعم الكلام» 


وكلفت الأكادهيّة العضو السيد عمد عزيز الحبابي بإعداد التقرير الرئيسي في موضوع 
الندوة الثانية عن «الألوهية في الفلسفة وعم الكلام». 


جرت هذه الندوة أواخر شهر يبراير 1986م برئاسة العضو السيد عبد الكريم غلب» 
مقرّر لجنة القم الروحية والفكرية» وأسهم فيها كل من السادة : 


عبد الرحن الفامي عضو الأكاديِيّة بعرض في الوضوع. وجمد الكتاق عميد كلية 
الآداب بتطوان: وعباس الجراري عضو الأكادهيّة, وطه عبد الرحن أستاذ بقسم 
الفلسفة في كلية الآداب بالرباط» وعبد الله الكرسيفي عضو الأكاديية» وجال الدين 
العلوي أستاذ بكلية الآداب بفاسء وعبد السلام بوجديل أستاذ بقسم الفلسفة في كلية 
الآداب بالرياط. 


«ازدهار العلوم عند العرب» 


أما الندوة الثالثة التي جرت أواخر شهر مارس الماضيء فقد كان موضوعها «ازدهار 
العلوم عند العرب»» وكلفت الأكادهيّة العضو المشارك السيد فؤاد سزكين بإعداد 
العرض الرئيسي في موضوعها. 


ترأمن الندوة العضو السيد حمد اللي الناصريء رئيس لجنة القم الروحية والفكرية» 
وشارك فيها بعرض في الموضوحء وأسهم في الندوة كذلك السادة : جمد البغدادي 
الأستاذ بكلية العلوم بالرباط» والسيد عبد الله العروي عضو الأكاديِيّة وعبد الله 
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الصلوت مدير التعلم العالي بوزارة التربية الوطنية» وإدريس خليل عضو الأكادهيّة 
ومصطفى بنيخلف مدير المعهد الوطني للإحصاء. 


لا تزال هذه التجربة في بدايتهاء والأصداء التى تتلقّاها الأكادهيّة من الأوساط 
العاميّة والثقافية والجامعية التي تحخرها أصذاه مشتمة: أن لجان الأكادهيّة التي لا 
تزال تامس طريقا لتنفيذ أعمالهها قد استحسنت الطريق ولعلّها ماضية نحوه 
بالتدريج. 


فلجنة اللغة العربية قد خططت ندوة لما حول «الحرف العربي والتكنولوجياء 
ستنظم خلال شهر أكتوبر 1986 بتقرير رئيسي يقدمه العضو السيد أحمد الأخضر 
غزال» وتقرير تمهيدي حول مستقبل الإعلاميات يعده العضو السيد المهدي المنجرة. 


وتعمل كل من لجنة التربية والعلوم والتكنلوجيا ولجنة التراث بثابرة وجددّ على وضع 
برنامج عمل والبحث عن طريقة عملية لتنفيذه. 


17. محاضرات أكاديميّة المملكة المغربيّة 
- «الماء والتفية في الإطار العالمي والوطني». 


أما مويم الحاضرات الشهرية التي تنظمها الأكادهيّة عادة بقاعة أحمد الطيب بن هية 
بوزارة الشؤون الخارجية فقد ابتدأ خلال السنة الماضية بمحاضرة ألقاها العضو السيد 
روبير امبروكجي بدينة وجدة في إطار تقل الإشعاع الثقافي لحاضات الأكادييّة 
خارج الرباطء وكان موضوع الحاضرة يتعلق بالماء والتئية في الإطار العالمي 
والوطني. 
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وفها يلي عناوين امحاضرات التي ألقيت» وأمماء أصحاها : 

- «التأويل في ميدان قواعد العام ومعطياته» 

للعضو السيد إدريس خليل. 

- «الانتاء وقضايانا المعاصرة» 

للعضو السيد أحمد صدق الدجاني. 

- «الإنسان وزرع الأعضاءه 

للبروفسور جان كرونيء عضو الأكادهيّة الفرنسية للطبء والطبيب بمستشفى نيكيو 
بباريس. 


7. مطبوعات الأكاديمية 


وقد أضيفت إلى السجل المتواضع لمطبوعات أكادهيّة المملكة الغريئّة خلال السنة 

الماضية النشورات التالية : 

* «شروط التوفيق بين مدة الاتتداب الرئاسي وبين الاسترارية في السياسة الداخلية 
والخارجية في الأنظمة الدموقراطية»» وهو كتاب يتعلق ببحوث موضوع الدورة 
الأولى للأكادهيّة لسنة 1985 بفاس 


* «حلقة وصل بين الشّرق والغرب : الغزالي وابن مهون»» وهو كتاب يتعلّق 
ببحوث موضوع الدورة الثانية للأكادهيّة لسنة 1985 بِأْكَادِيرِ 


* «كتاب معاية الملحون» وهو الجزء الأول من عدّة أجزاء من التراث الشّعري الشّعبي 
المغربي الذي قضى السيد محمد الفاسى مايزيد عن خسين سلة في 
البحث عنه وجمعه من أفواه الرجال حفظا له من الضّياع. وبذلك يكون هذا 
الكتاب بحو السلسلة الأولى الأصلية من معامة التراث الشّعبي المغربي. 


327 نشاط الأكاديمية 


1 مثل العضو السيد مد عزيز الحبابي أكادهيّة اللملكة المغربيّة في الدورة 
التاسعة والمسين للاتحاد الدولي للأكادييّات التي انعقدت خلال شهر يونيه من 
السنة الماضية. ولا حظ أن للاتحاد الدولي للأكادييّات شعباً كثيرة» ومن 
اهتاماتها : قاموس لا تيني وسيطه تاريخ فنون العصر الوسيطه عل الأساطير 
الكلاسيكية؛ مخطوطات قبطية» قاموس أشوريء» حضارة آسية الوسطى» اللغات 
واللهجات المستعملة في الحيط الحادي» دراسات إسلامية» قاموس بحري. 


1. 5 مثّل العضو السيد مد علال سيناصر أكادهيّة اللملكة المغربيّة في دورة 
الاتحاد الدولي للأكاد هيات الوطنية الذي انعقد في شهر يونيو 1986 ببروكسيل. 
وهذه المناسبة أشاد املك بودوان خلال استقباله للسيد محمد علال سيناص 
بأكادهيّة اللملكة المغريبّة وبالأنشطة التي تقوم بها في سبيل ازدهار وإشعاع 
الثقافةء وتطرق العاهل البلجيكي في حديثه للندوة التي نظمتها أكاديِيّة المملكة 
الغربيّة بمدينة أكّادِير حول «الغزالي وابن مهون» الذين يشكلان صلة وصل بين 
الحضارات الشرقية والغربية. 


1 تفضل صاحب الجلالة الملك المعظم الحسن الثاني نصره الله فتقبل» بعد 
الدرس الحسني ليوم الأربعاء 12 رمضان 1406 ه الموافق ل 21 ماي 1986م 
سلام السبيد مصطفى القباج وعيّنه خلفاً للدكتور أحمد رمزي. ويعد أن رحب 
جلالة اللك بالسيد مصطفى القباج ونوه بسلفه» أعرب جلالته عن يقينه بأن 
التوفيق سيكون حليفه في مهامه الجديدة كدير علي لأكاديية المملكة الغربية. 


وكان السيد القباج يمارس العمل الجامعي كأستاذ بكلية علوم التربية التابعة 
لجامعة مد الخامس» وله حضور عامي وثقافي مكثف داخل المغرب وخارجه. 


على هامش ندوة : «صلة وصل بين الشرق والغرب : الغزالي وابن مهون» 


شخصيتان ثقافيتان عالميتان 
وثلاثة محاور 


محمد عزيز الحبابي 


ثلاثة أيام قسمت بتساو: 


خصص اليوم الأول للتأريخ. تحدث الزملاء الأفاضل عن الحياة العامة بالأندلس» في 
امتدادها إلى الحياة في المغرب وترابطها معها وقد امتازت بما سادها من تعاطف 
وتعاون بين الواطنين» على اختلاف دياناتهم ومللهم ونحلهم. 


إن أبرز ما تجلى في العروض هو أن الإسلام دين تسامح. والقصود بالتسامح أن 
تتقبّل الآخرين بكل ما لهم من تشابه وتغاير معك» في عاداتهم وأعرافهم ومعتقداتهم» 
وتعترف لحم بحق الجهر بذلك الخلاف» فيحيون كا هم, لا كا تريد أن تفرض عليهم 
أن يكونوا. 


في قرطبة وإشبيلية وغرناطة وفاس ومراكش والقاهرة» وفي غيرها من العوام 
الإسلامية: كان الأمراء يعيّنون نصارى وهودا في أعلى المناصب الإدارية والسياسية» 
فتواجد في البلاط الخليفي معتنقو الديانات الإبراهيية الثلاثة. كا تواجدوا في 
الحلقات العامية وختلف الحافل الجتعية. 
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تتبع ذ. مد بن شريفة المراحل التي مرّ بها تاريخ الأندلس الإسلامي وما صاحبه 
من معاملات. معززا كل ذلك بأمثلة تعتقد على نصوص موثوق بها. 


وروى ما ادعاه البعض من اضطهاد المسامين (خصوصا الموحدين) للأقليات: وحلّله 
فوصل به التحليل إلى دحض ذلك الادعاء» وأنصف الواقع. 


ينقلنا ذ. عبد امجيد تري إلى جانب ثقافي حيويء هو الفكر التشريعي» خصوصا 
عند المالكية (النوازل والأحكام» تأليفا وقضاء) قبل أن يعرّج على الاتجاه الظاهري 


عند أبن حزم. 


كان لابن حزم تأثير في عم الأديان المقارن الذي أحدث ضجّات فكرية:؛ إن دلت 
على شيء فإنما تدل على تفتح الثقافة العربية الإسلامية على حرية الرأيء إذ كثرت 
المناقشات بين الأديان والفرق. 


وبعد تاميح لتأثير الغزالي في أصول الفقه (مبدأ الاستصلاح) استنتجدا أن موقف 
5 0 ع 
الرأي العام الأندلسي من الغزالية عرف الد والجزره فترات للجذب. وأخرى للرفض. 


بعد هذا نعود إلى التأريخ» فنقفء مع ذ. إميلوغارسيا كُومين وقفة عند الأزمة 
الفكرية والجتعية في أندلس القرن الثاني عشر. 


وتلا الفقه دور الحركة العامية التي تكوّن فيها موسى بن مهون. .لقد تع الطب» 
وكان طبيبأ كبيراً. لكنهء في هذا الصنف من العرفة» لم يكتشف ول يخترع جديداً 
يُذكرء على عكس إسهاماته في الرياضيات: (مثلا : قضايا هندسية تتصل 
بالمساحات) ذاك ما جاء به غرض د. أحمد عبد السلام. 
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يمثل موسى بن مهون نتاجاً فاخراً للثقافة العربية الإسلامية» كا أكده عرض ذ. أحمد 
عبد السلام» وتجسيداً للتعاون بين الإسلام واليهودية امتاز بخصب رائع» من حيث 
الثمول والنزعة الإنسية : 


مواطنة صادقة تجلت بالمغاربء في كلّ الأحقابء على اختلاف المنظارات الفكرية ‏ 
الثقافية: والجتعية على العموم. تعاطف صادقء كا أكده الأستاذان حايم زعفراني 
وعبد العزيز بنعبد الله. 


ولا حلّت المأساة الكبرى» أيام الحرب العالمية الثانية» عارض عمد الخامس رحمه الله 
حكومة فيشي أن تجند اليهود المغاربة وأن تجعلهم يعلقون النجمة الصفراء. أليسوا 
مواطنين مغاربةء كالسامين» سواء بسواء ؟ 


ألم يؤكد المالكية أن من حق أهل الكتاب بدار الإسلام أن يتتعوا بحاية الدولة 
لأشخاصهم ومتلكاتهم ومَعَابدم وأعرافهم؛ ولو اقتضى الحال أن يحمل الحامي السلاج 
حتى لا يظلم المي ؟ 

وبعد التذكير بموقف عمد الخامس الشجاعء قدم ذ. زعفراني نصّأ رسيا غير معروف» 
وهو عبارة عن تلغرام وجَّهَه الغفور له. عاهل المغربء إلى المارشال بيتانء يحتج 


بصرامة على السّ بكرامة ومواطنة اليهود المغاربة من طرف حكومة فيشي ودوّل 
الخور  24(‏ 5 1941). 


اليوم الثاني 


كان يوم الغزالي. 
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إن أبا حامد, كا أكد عليه الأساتذة أبو بكر القادري وجمد الحبيب بن الخوجة» 
مثقف موسوعي. همه اللح» هو البحث الدؤوب عن الحقيقة» بظيا إلى الطلق. 


ألا يكون ذلك على أي ذ. عبد الرحمن الفابي هو سبب حيرته وتناقضاته ؟. 


وبالتوازي مع الحركة العامية بضجاتها ومعاركها الثرية» كانت صاخبة كذلك حركة 
الترجمة. فم من اختصاصيين ! وك من كتب ! هذا ينقل من العربية إلى العبرية» 
وذلك من العبرية إلى اللاتينية. حركة شاقة ومنعشة اسرت قرونا بلا اتقطاع, ؟ 
يتبين من عرضي ذ. أحمد شحلان والاستاذة ماري تريز د لفيرني. 


على أن الترجمة لم تقف عند النصوص الفلسفية والعامية» بل شملت أيضا النصوص 
الصوفية؛ كا شمل التأثير الميادين الفنية (تأثر اللسان العبري بالعروض العربي» 
واقتبس اليهود من الموسيقى العربية» وكا اقتفوا بالشعرء اقتفوا بقواعد النحو العربيه 
بفضل جهود علباء» على رليم حيوج أبي زكريا بهود بن داود). 


أما ذ. فاروق النبهان» فيدخل بنا في متاهة الفاهم الأساسية التي يستعملها بكثرة 
أبو حامد. فبدراسة المفاهم تتضح الاتجاهات وتُدقق المعانيء ويتغلب على الإيهام. 


نما صعوبات تتأ من الالتباس» لذلك يضرب د. فاروق النبهان مثلا ب «مفهوم 
حكة عند الغزالي». وبعد العرض وتعقيب ذ. عبد الهادي بوطالب عليهء يتبين أن 
اشتراك مفهوم «حكة» يدعو إلى تحليلات أطول مما تسمح به الندوة. 


يُدخل ذ. عبد الرحمن الفاسي في الندوة عنصرا جديدا : التساؤل. وسيسير على هذا 
المنوال ذ. عبد الكريم غلاب في تعقيبه. وبالتساؤل نبتعد شيئا ما عن الإثباتات 
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الوثوقية. ففي الحياة» أية حياة. تتواجد إيجابيات وسلبيات نما يحرضٌ على 
استفهامات. من الإيجابيات مثلاء كون ابن مهون قام بدور في نقل الفكر العربي ‏ 
الإسلامي إلى أورباء كا عرضه ذ. فؤاد سزكين. أما السلبيات؛ فنجد الغزالي وابن 
ميون معآء لا يذكران مراجعه|اء وكلًا ناقشا خصآً أَظْهرَا عُمْقأ وَعنْفاً إنها مفارقة 
مدهشة. وأخيراًء قبل أن ننتقل إلى اليوم الثالث» نُقدّم ملتسا بناسبة عرض ذ. عبد 
الحادي التازيء تحت عنوان : «ابن مهون بفاس» الاقتراح هو : 


العمل على أن تصبح الدار التي سكنها ابن مهون» في فاس بالطّالعة الكبرى» متحفاء 


إحياءً لذكراهء وإحياء أيضا للدور الذي لعبته جامعة القرويين في نشر المعارف. إنه 
كذلك تجسيد التسامح في الإسلام. 


اليوم الثالث 
محور ثالث ذو شقين» صباحي ومساءي. 


استولت إحدى إشكاليات الغزالي على الفترة الصباحية : «العلاقة بين الحكة 
والشريعة» فاستبدت وحدها بأربعة عروض وبناقشات طويلة. 


بدأ ذ. عبد الهادي بوطالب بتحديد عناص الموضوع؛ فعرّفَ «حكة» بإضافة لوينات 
لامفهوم» مش عرّفَ «شر يعة». 


فاما تقدم ذ. عباس الجراري لامنصة وجد أن الطريق قد عْبّد. فعرض موقف الغزاليي 
من العقل. والمسائل الكبرى التي قاومها عند الفلاسفة الإسلاميين ثم تكلم عن محاولة 
التوفيق بين الحكة والشريعة. 
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أما ذ. صبحي الصالح فقد أبرز الآفاق المعرفية عند الغزاللي ومحدوديتهاء ثم أخذ 
المباحث التي تعرّض لما الزملاء السابقون» فكّلها بتكامل معها. 


وأخيراً كيف تم الإتفاق بين الحكة والشريعة عند الغزالي ؟ 

بل : أحَصّل اتفاق ؟ 

استخرج ذ. عبد اهادي بوطالبء خلال المناقشات» أن مفهوم «حكة» مفهوم صعب 
التحديد. ويكننا أن نضيف أنه حقّاً صعب وأكثر من صعبء إذ لا يخضع لأيّ 
تعريف» خصوصا عند الغزالي. فهو مرّة معنى مطافيزيقي» وأخرى في معنى خلقي» 
ومرّة مرادف لفلسفة.. وبصفة عامّةء إن «حكة». عند الغزالي» في خدمة الشريعة. 
لذلك نخالف الواقع عندما نحاول العثور على وفاق بين الحكة والشريعة في المنظومة 
الغزالية» لأن أبا حامد لم يحور إشكالية اتصالما حول جوامع مشتركة؛ ؟ا سيفعل 
ابن رشد في «فصل المقال». وإغا وجه كل جهوده لإثبات أفضلية الشريعة. 


ملاحظة ثانية : إن الفلسفة نفسها افتقدت هويتها وتقلصت وظائفهاء في الغزالية, 
لفائدة التصوف. فلا سبيل لمقارنة بين «حكة» و «شريعة». ألا يصرح أبو حامد بأنه 
لو اجتمع كل : «العاماء. والعقلاء على أن يجدوا أحسن منه (أي التصوف) لعجزوا» ؟ 
فهو يعلم عم «يقين» ‏ كا يقول ‏ أن للصوفية المقام الأسمى. هكذا تحول اتصال 
الحكة والشريعة من إشكالية إلى لا مشكلء إذ نشاهد أن أحد الطرفين الذين عمل 
الفلاسفة على اتصالهما قد تخلى عن مكانه للتصوفء فباتت القضية عند الغزالي هي : 
الوفاق بين التصوف والشريعة. وبأصح تعبي لقد صار الطرفان طرفاً واحداً : إن 
التصوف قد امتزج بالشريعة وم يبق إلا طرف واحدء واتحدث الغاية: فتكاملت 
الوسائل والطرق. 


ينتج عن ذلك أن العالم الروحي هو العالم الحقّ والأحق بالاهتام. 
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توقفنا عند هذه النقطة لأنها كانت تفطة أخذ ورد في أكثر من جلسة من جلسات 
الندوة 
و 


اما ذ. أحمد مختار مب فيتعرض إلى عالمية الفكر عند الغزالي. كان الأولى أن يضم 
هذا العرض مجموعة عروض اليوم الأول لما فيه من تأطير تأريخي للمحاور 2 
التي اختارتها الندوة ؟ كان من الممكن ضمّه لعروض أخرى. إِنا محاضرة متعددة 
الجوانب: 


تعرض ذ. روجي غارودي لفلسفتي الغزالي وابن ميون»ء خصوصا لما يسمى 
ب (#سوتادع مفسعم 01 أي منهج التأويل للنصوص المقدسة: التوراة والتاموذء من 
جهة؛ والقرآن من أخرى. 


ثم حلّل مقاصد الفلسفتين وتأثيرهماء وما تفرّع عنها من نظريات فقهية وسياسية 
وكلامية؛ ثم أبدى ذ. غارودي تأملات حول نظرية المعرفة وما تحجبه؛ أحياناً من 
نزوعات سياسية؛: وحول ما يمكن أن نستخرج منها من أجوبة على تساؤلاتنا 
المعاصرة. 


وقارن ممرّر هذا التلخيصء في عرضهه. بين الغزالي وابن مهون» من حيث السلوك 


والطبع» ومن حيث الاهتامات. ثم أعطى لحةَ عما يظهر أنه تأثير للغزالية في التفكير 
الأوربي» وانتهى بافتراضات حول القنوات التي قد قد تكون لعبت دوراً في هذا التأثير. 


ملاحظات 


وأخيراًء يمكن إبداء ملاحظات عامّة تكيلاً للتلخيص. 
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تحدّث البعض عن «القلب» عند الغزاليء وعن «الحكة». والواقع أن عند الغزاني 
«قلوب» (بالجع)» ودحكات» (بالمع)» وإننا لنبتعد عن الواقع عندما تقول إشكالية 
الغزاليي عوضاً عن «إشكاليات». وهذا جلي في غير ما كتاب من كتب حامد. بل 
تتغير المفاهيم من معنى لأخرء في نفس الكتاب ! 


- حسب ذ. أحمد شحلان : إن ابن مهون ل يتمذ على ابن رشد. ألا نعرف أن ابن 
مهون: كالغزاليء يخفي دائًاً مراجعه ؟ فكَنًا وجدنا متشايهة أو مقتبسة جاز التحدث 
عن التامذة» مباشرة أو غير مباشرة» أو على الأقل قامت الحجة على الرجحان. 


تساءل البعض عن عرض ذ. جمال الدين العلوي أيدخل في موضوع الندوة ؟ 


نعمء يدخل ب «القوة وبالفعل» فعلاقة ابن مهون بالغزالي أقل من علاقة الإثنين 
بابن رشد. إن ابن رشد هو الذي ناقش الغزاليء دفاعاً عن الفلسفة ضد «التهافت» 
الذي رماها به أبو حامدء ورغ البدع والكفر التي ألصقها بالفلاسفة. ألم يأخذ 
القرطبي ابن ميون الكثير عن مُواطنه ابن رشد ؟ فهذا الأخير قناة متينة. بها وقع 
الاتصال بين الشخصين الذين هما موضوع الندوة. لماذاء اختار ذ. جمال الدين 
العلوي «البرهان في الخطاب الفلسفي الرشديه ؟ لأن البرهان أساسي في الفلسفة 
الغاربية على العموم. كانت الفلسفة في المشرق الإسلامي تعتّد. في الغالبء على 
الننوصية والإشراق في حين أن الفلسفة في اللغارب (الغرب الإسلامي بما فيه 
الأندلس) تقتاز بالعقلانية (المشائية) وبالموضوعية الفقهية. وهذا ما يقتضي التفرقة بين 
الفكرين؛ الشرقي والغاربي» في جموع أنشطتهاء حتى في ميدان التصوف. فباستثناء 
ابن عربيء إن أغلبية التصوفة المغرابيين لا تقول بالحلولء ولا تغالي في الزهد ولا 
تتطرف في «الدروشة» بل تجاهلتها. لكل ذلكء ساد البرهان في المغارب وبات من 
المسم به أن كل من يدرس الغزالي لا يستغني عن دراسة «تهافت التهافت» وعن دور 
البرهان في التفكير الأندلسي ليتسنى له أن يحك بين أنصار الفلسفة وخصومها. 


فلت شخصيتان ثقافيتان عالميتان وثلاثة مخاور 


- روى ذ. عبد الجيد تري قولة عن أحد المستشرقين : «إن آخر فيلسوف عرقه 
المشرق الإسلامي هو الغزالي». 


فا السبب / الأسباب ؟ 


م يذكرها لا الستشرق ولا ذ. تري. 
فلنقدم افتراضاتء بالمناسبة : 


ا( ما جاء في القولة صحيح: تاريخياء لكنه ينطبق على عالم السنة» أي على الرقعة 
الفكرية التي راجت فيها الأشعرية مؤيدة بالغزالية. فهل لهذه أثر مباشر في ذلك؛ أم 
إنه من باب المصادفة ؟ 


ولاذا لم تشمل المصادفة الحقل الشيعي ؟ 
ب) ولاذا نشاهد ظاهرة معاكسة بالمغارب ؟ فبعد أن أوقف المغاربيون التيار 
الغزالي» اتتعشت عندهم الفلسفة» بل أبدعت وازدهرتء فأعطت نفسا ثوريا للفكر 
الإنساني. 

ج) ادعى بعض الحاضرين أن الغزالي قد «دحض آراء الفلاسفة وهدمها شر تهديم». 


إنه حم يتناسى المهمة التي قام بها كتاب «تهافت التهافت». 
حقَاً وقع تهديم للفلسفة بالمشرق» ؟ا تقدمت الإشارة إليهء لكن وازاه بناء فلسفي 
شامخ بامغرب. 


د) لقد.استنتج مثقفون مغاربة أن تصوف الغزالي سليء ومنهم القاضي عياض. 
أليس أبو حامد هو القائل : «إذا عجزنا عن الغنهة» رضينا بالسلامة في الهزيمة» ؟ 
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ه) وبالفعل» إن تصوف الغزاليي 0 يكن قارًا. لقد هاجم غلاة الصوفية, أحباتا 
ودافع عنهم أحيانا أخرى ! إنه ضد الحلول» ولكنه داقع 0 العلاج ! 


لكل ذلك: يصعب إصدا وحم قطعية على الغزالي والغزالية. لقد كان دائما يبحث 
عن الحقيقة, لا يتمع ولا ية يقتنع؛ لأنه ظبآن أبذا إلى المطلق. ومن هنا حيرته 
واضطرابه. ومن هنا أيضا حيرة المتعاملين معه. 


ورحمة الله على أبي حامد. 


339 استدراك 


استدراك 
مد بن حدّو 


عبد اهادي التازي 


صدر عن مقال في العدد الثاني يبراير 1985 من مجلة أكادهية المملكة الغربية عن 
شخصية محمد بن حدُو سفير السلطان مولاي إمماعيل لدى الملك شارل الثاني وول 
مغربي ينتسب للجمعية الملكية الإنجليزية (1093 ه > 1682م). 


وقد ذكرت في صفحة 62 «أنى أميل بعد البحث الطويل إلى أنه من بيت الشرفاء 
أولاد عطار وهو من السوس الأقصى...». 


وتكيلاً للحديث عن هذه النسبة أَذكْر بوثيقة حَضّلْتْ عليها مؤغراً تنعت مد بن 
حدُو صراحة بِالبُوعَمْرَانيِ ويتعلق الأمر بخطاب من السلطان مولاي إسماعيل إلى 
أهل تَنْبَكْتَ جواباً على البيّعة التي أرسل بها عاماء البلاد وأعيانها... وفي هذا الخطاب 
الإسماعيلي المذكور يزف البشرى فيه لأهل تَنْبَحْتَ باسترجاع ثغر العرائش وعودتها 
للإسلام؛ ويذكر بما حصل عليه الجيش المغربي من ذخائر حربية وما وقع لديه من 
أسرى... هنا يتحدث عن الوفد الذي كان ورد من أهل تُنْبَكْتَ والذي عهد فيه 
العاهل المغربي لمحمد بن حدُو العطار البوعراني وللهواري بن عر الكاتب بقضاء 
الأغراض التي ورد من أجلها وفد أهل تنبكت. 


وهكذا يتأكد أن السفير بن حدُو ينتسب ‏ بالتحديد ‏ لآيت بَاعَمْرَان المعروفة 


جنوب المغرب. 


تم طبع هذا الكتتاب مطابع فضالة 
المحمدية 
المملكة المغربية 


6" عل كمع مم1 ا ععمرهمم مال متأعاعم 
11350 ال 1516نهئز120 - وألع 7 تمقطمل1 


يع لهل ل لناعة عل عصسموله1 101 


5 65 21ع1161ل 105 رسؤاعدعتاتوك عل موععاى دع امع معتل كها دع مأعدمحمز اع متلعمر 
نا5 عل كةكتاعععتل 135 2 نز هؤاعةتمعتمه 12 2 عممكممء لدععمعع ونع نمز عل ه ومءكلتامعه 
.5066101 نا ,آ1آ ممدكد]ط] نم1 أء 0هادءز112 


طم مقن «مقعة 21 معطسصسمه نوع أء لمادعءز112 باذ عدن عقلدتءة عطق ,عتمعم لقهسرط 
6ل ,5مع1/]36216 عل مضزع ا أعل هندع لدعة 1 عل معلتغمعت «ماعع زط متاعيام زوططقك1 
عل 21) 1406 مفلقسة عل 12 اعل ه5متوتاء: مسعده أعل ص5 لد فتطلععء 30أوةز112 دد5 

.(1986 عل 118:0 


أء 02ص أقتتتق1 لعصعطة +ماءهك 21 أ تزممعسرمط ننلست مسمععطه: اع ,مؤتهكوءه هاوه مه 
.51166501 511 2 مأتة ممعام فعوعل نز فأأمصصيب عبن مزدظاو 


-7/1ناعة 1525ع117ل دع 1606م '[ 12كما لسع اتسنا وتععمقه عل وه زدططق1 هام مادد/1 تمع 
650 زتقماءاء آع داع مجممت ومععنتتية]/1 دع مغسها دع لمكتدضلنك نز قدء 1 أ أامعك وعلول 


100 0205 ترناعة عل عممملم]1 


.1/]31116605 دع 105 هومعع 1.05 * 

.0231م1ع23 موقط 15 عل متتذأتعقع م1 * 

.(ع7ناماعة*1 ص1) 22نالقلقة 2أ5ع0م 15 ع0 76221 داء00 ماأععم5ة [8 * 
.5ععنا! 25[ عل 11050113 18 نز حمواذز 81 * 

22203 قتع سمعاواقع؟ 13 نا عوطممعء6 2أ5ع0م 1:3 * 


72105 ع0 تافاقتحم 12 عنان 201200 قط ع5 ؤعمه كترم 135 عل 863(05] 105 عل وعروعة 
عل سفاقتصرم هآ ,كعلدلتل؟تاعة ممامعءك نز متتصموءه دعلقبمءعاعام ع كعلوتكتامء 
هن 1986 عل ع«طباعه عل 5ع أء دع عدستسمعءه ,هناتأءعزطه محم 6[ رعطدعة دتودع1 
6 101512323 13 .هأع2010ع6ا 12 لز دلقعوتل 12 عومد عنوطعل قن معععاممهء 
-10هه أعل قتدصملة دام ها دؤتعهءه136ء 12 لدحمهط© عدلطلمآ لعصسططة «مقعة 1ج معتدعمء 
ع0 علطا سند عل مؤاعهءوطداء 15 2 زلسقصساظ تلطدل/ا مقمعوتة نز مفتاقعدك مع متناو 
لا كقأعمعك ردؤأعدعتالء عل صفأقتسرمء 158 2 مغصقتت م8 .وعتأقصمعاء) 15 عل مسخلة اء 

.0ؤأعةىتلوء؟ عل مذكنك مع فاق 02065 1/اناعة ع0 108221212م انا روأع2010مع6] 


عدا عل مماعج اعل متنسعلوءق 12 عل قعلهل1/اناعة كقنأه 125 عل مععععة نز رعأمعد لقستط 
عأمعلزهع؟ ادمعتم ند عل متلعه: :مم بقادة عل مفاعهمنءتاعدم 15 “نقاجلاءة عطق ر5ومعع 1 
8 عل مفلةءة5 201622 0لتأوع 3ناءعهتنو 15 عل 26205 105 دع أطقططم.آ عتعخة عمتءة أ 
.5300 350 آعل متصناز عل دعص اع لةرطعاءء مقتدمء0دوعة 135[ عل [2مماعة مع اه1 سفنتم 11 


دعقم ومفترعاقع عل ماعزجاه عد عل سمعدزعل مم مؤلوعة هأوع عأمهسدل 21005عاء: قتع 5م10 
.قلع مقاكما ماوع عل ممعد اع دع 12607202ع 121845 صؤاعةماء1هم 3هنا 


عمقعة أآعل 018 18 عل ممده؛ «عصترم اعل مؤتعمعناطنام ها عأمعم اهمة عقلدقةءة عل وعر 
151 » أنان200ة عقاآتاممم وأقع0م 15 عل متممستهنهم 21 عأمعععاعء أمدط 81 لعمتقطمك18 
نم5 201 صفأعدعتادع نامز عل 2505 18امعداعمك عل كقم عل ماعزاه 5100 قط عنو « متتطاة3/4 

رك 


عل هطهع3 ومععناتتد]8! عل مصاع أعل هتمعلدعة 15 يدفاتعةعناطنام ملاعنام ؤاوء مم00 
مأعفناء هت لء6ل ندد عد انام 


د ومععنصعة]1 عل مصنعظ اعل دتمسعلوعة 15 6اأمعدعدمع؟ تناععةمزة5 [آوللث عمكءة اظ 
لاع آء لماوع زة/7 ب5 #مم ملتطلعع: عدة سفاكوعه ها م00 .1آة. لآ 15 عل مفاوعد 
نا علان 565عامز أء ,هأكالاع امع هارع عامفعيال ,ؤعمافعل معتني وعتعاء8 عل متنامليدد8 
18 عمم صفأعمعتدسل2 ند ماوع اتهقدم نز ممتعظ أعل دتسعلدعة 12 ج علععدمه لمادع ز213 
-016 عل بكعامهة أعل وطعدمم روعهواع هتلاه عل موملقتل اع مع مل1امسيه قط عنن وداه 
دؤلوء؟ 12 عل د5مُناموعل زع آء 20أوعز142 ناد مصوءءم50 نان عل ل[ ومعع نهةك]! عل وأعصةر 

.لتانسنة]1 د16 2 نا تلهتعقط© اخ ج 20058826 36و 


ملتلععمه م6معنمة آء نز عتسمعزعععه 117261020 12 مقعادع نتسمعل 5مأزوؤم50م 05ل1ع3:6م 51 
-هقماعةء [ع دع 0لمه 5معع1اجتة]! دع 200 ومععتممة]/! عل مملعظ أعل دتسعلدعق 15 2 
كتاة 10005 02م مدعد ناد مع 1202200ء 0زوط8عا [3 كقأعمئع8 يقتناوهته دلدك صر 5ع ,مجعز 
ا «ماء1206م '[ #مغلط ناد مُستافعل ع1 عننو مؤاكتطم 19 مه ملمعبعة عل 5معطسعتمم 
ب8وطة 06506 ,علعتام ع5 ,عأطعلءء مفأعمعت ناد 2 عدعم رمك مم رلزعظ أء ماده ز18/2 


205ل (ناعة عل عسروكد1 7 


أطتقآ لعستقطهك/! عمقّعة عمط ملتلزوعصم ,تسهاكذ اع دع دؤزعهاوعع! د! عل 5105052 12 عل 
-16م معدل نلاء11 ع«مقعة عمم ولهروطداء ممضمئمندام 12 عل عتاعهم 2 نز أطماغتوط] 
.ق6 نا 2285100 قهأكت له عع مقع ١3105‏ مهم لء1ئهم رمفأتقتصمء 1 عل عامعلزو 


ع أعاهز 105 عتامع ماأتعقناة عنان مأعةمممذ آء نز وأعمعمعلهممء هاوء عل 5ع 870:21 ومع ومآ[ 
-ع1ههك 02 تناوء5 122 كةتتتفقعده 2 تافتأقتطمء قلاقتحط 15 2 ممعقاع11 50210010165 2165نا 
2 1 ععادع 0قلتستكتل 15 عل همدع آء مزوط 1986 عل مععمماء؟ دع عتوطعل - وزعمعر 

.أطقططمآ جأهى لعفسقطه]8 .مم هلمجتلدعء؟ مصده 2 هام 12 عل عتاعهم 2 هيع10م ممع 15 بر 


ألا[ 105 قارع متتزهه 2220620105 105 عتامع مأمصها فاأعدناة 6512 عبان عتدطعل مذمعامز 51 
ا .مناعهادع) نمدم هاي عل مغلوة آء متلعمم هتدم ملهتاععل2 كقمم متلعمم اع ونه 005ها 
تنا عل مؤأعمعتصقع:ه 12 01م 2200 تعأعدمقه علق 1986 ع0 متتهدم عل وعجر 
عطق ملتناجه أع مع موتعمعك 135 عل هالمسدععل أعل جمرعا اء سمه عنوطعل-مأعمععع سمه 
ع5 أهناء 12 2 00زهغ مع 1218402133م 12 2]6ع0163 متناومء5 غهنا1 عمقع5 لوناكء 13 عامفعيال 

.112005 005 /[ 53605 206ع2 105 عل 5ع لماعم كرعامز وعامععع ]أل 135[ د«متسامع 


54 بقتصسعلوعة 12 جوم 205 ستصقع01 كع لقتاقمع2 35 تع جع يع /مهه 135 2 عع ع عد عبان 1١‏ دقر 
عل متعامتمنة8 اع ده مستطمع8 أطته1 لعسطقة 521 12 مع عامعصة؟توععيد سمعورطء اعم 
56507 هم 01003 دع 02 2متسفعمه وأعمعععلمم 12 عل ملهو - وعرملمعارظ وماضناقة 
-1216170810 وعتقجم اع د والمسقععل آء نا هنقة أء » تع اع عومد توعمعطاصم أروطميج] 

.« 22210081 نز لهم 


.0605 كاه ل[ أعمعقكء 19 عل جماءع؟ اع ده سؤأعماءمرعاهز 15 : انلقطع1 ومنوط ,مقع * 
-0م 105 /[ 0080قع10 هنا 2 قلع معمعامعم 12 : تصدزةط 5101 لعمسطم ,متمد + 
.082605 م تدع مم مقمرع اط 


اع : قصتعتلء1/1 عل تععممم1 وتتسعلمعخ 15 عل موطسع تمر رع تمومضت سوع1 رمهم5 * 
.ع1 طمتمط أعل ومصمعءة 105 عل عأصد[ فون 


1/135 عل ممتعظ اعل وتسعلدعة 12 عل فممرعاها 5علمل1ناعة 5د 2 عتتقنة عننو 16 م 
-[أععرزوع1 اع كلاة عأهقعلال بصمعقطعيعقع كعتمعلزقعع 5معطستعتدم 105 ,ومععيم 
بأطةططمة متعم لعسفطه]8 ,ممملد موططى وعءمقءد 105 2 وعلمتاممعصسئط ع امعو 
ه1850 طقطهنتااءلطق ,طولاءلطهمع8 جتعداعقطة ,نمتعوة1 نلاءع14 لعصسقطه14 
لعسقطه]8 ,طقالقط سعمزاءلطق4 ,نمه تلمطاءعلطى4 ,أطقططم1 عتعة لعوستقطمك3 

: 06 216116ة؟؟لمععناة لرؤعة [اطقط عن علقطن) لعتسقطه]/! ,تنمعقة طقاعلطةق بضطعمع8 


تستحصم 18 نز مدسستله ه10 تمد أء معام مفء مع مز م[ * 

.ع1 طقأمعمة 10 نز عاطماوع 10 * 

.كاعغطعقك/! أء دع نز طعمعد]/6 أ دع سنداوا [عل رمم عل ممام زع * 

5 عأمة مدل مأطههة عل 8 ومعع س8 عل وممتعه 105 عنام دعوو زمواء2 5م[ * 
5110 


(510265ع5 ققتعو مهنال ولأمع هم هصغ ) وعتنوم همهم دواتاوية و10 + 
مشسسنة]3 مطاء تلمععمدن * 


98 كع لهل تجناعه عل عسممكمل 


65 عل مصتلعظ أعل وتجمعلوعءعة 1 ,1985 عل للنطة مع عتععل يع ,250 هنا ععةآ1ز 
-أوععم مغدلدعم أعل ممنصصغا اء عدتائعمه0) » 2 عأمعلمع؛ وعتاأفسمعاطممم د[ عل دوتغدمعل 
حقء0تمعل 8512005 105 دع عم لمعك بز ومعاها دأ لثامم دا عل 0دلتناسغهمء 12 نز لمتعمعل 

.« 5م12 


5 10005 ذا قتدعا عاوع عل وؤاعععاء 12 عل داع «عستمعم 12 206 ع5 ,ممتمعن إعناوة مط 
-206ع2 105 :هم مغطهقا 212025ع3ع5م 5عهمأع122 نمزم 5ذا عل 20لتلقنك 15 عل ممعقغلءناء1 
عنين ممع ااعبط عندطعل أعل نز ومع زسدماءء '[ 1082000165 5مأرعمناء 105 :دم 0زمه 101605 

ل لك 


عل متلامدم دم 02م ناطنام وعرطه 5ثانا داع 22062005 تتمعوعن؟ مأتتومامء عاوء 5م0اع3 105 
5 2 30132810265 ققدم عدل 2 351 200ء :7زتاطاقاصم : 1985 عل مك أعل دؤاوعة دل0ظطتاوءة 
0 ناننة لا 105تاكتصهعءعمم 105 عل 00هعكتموزة آء لز ععمقعلة أء عراهد 5ع1هل2ع نامع 117 

.كقع نفج 0تعل 5ع0هلم501 135 عل 05مىء أطمع 105 عل 


لم6 2لضبوءة 18 عتلمعة عل 0دلنك 12 د مرطعلاع عو ,1985 عل ععطمرع تامهم مر 
115 761105 قمع متصاء ممه ملتلوطعل وأطقط جتمعلدعة 15 لقنت 15 عأتمدسيسل 
50 سنا ع عأوطعل سنا ماأتعكناة ع7ممرعز؟ عندو وعتأقصء امهعم ههبنا عل ومععء زممماءت ل 
تلدعقط© اخ عل مأعدمطا اع عقنلوباء عل مكقء عايع مع 32طهاهعا ع5 .معلأتأامعك ملتمعغرمء 
لا عأمعم0 ععامع كدء لمعك نر معلقبطععاعنها معمماعداءء 125 دع سنتستهة81 م1 عل ا 

لع 00 


105 عل ومعادة مؤتعوء ناطدم 18 5ع 0109 سبقتل نإنادة عندع م1[ 2 ناأء32 ,3053 تتتننا 101 068 1:3 
فاوء قتدعلوع4 12 عل معتكتامع© مفلععءلط مآ.مفتاقعيك دع متنتومامء أعل 5ماعة 
.وزوطهعا عاو عل دنع هعتلمء؟ 12 .مم قطعة]35ة5 عألعدمماء [ممرمء 


ومع قنام 11 عل » تقتليةةء عل وتأطقط متدعلهعة 12 ,1986 عل اتتطة عل مؤلوعة 12 متوط 
2ل تقرعناتل يذ '[ 30011311020 511 201 ,6ن 16202 هنا 85 .« معأوعع عل ملطاءعععل 1ع ستاوعد 
-26206 105 عل فاع ةمتهم صوعع 12 عل وعد ,رملدعوعل مغتعدة اع 2ئز ملتتتاوعقة وأطقط 
5ه هه 105 عل دةتكتدسمه 12 عل 205 طمتعتدم 105 عل متسعقمة 21 8720195 ,05تكتدد 5ومعتمر 

.800 اهأ ومأرع ير 105 عل مؤلعععاء 12 دء محممء اعباط مأكتل 12 دع 0ه 


-تعمهمه عل يفاده عل معفعل آء جوم 12005تتتة يعني 301061105 10005 2 35أعقمع 125 1016 
,عه 20لتمقصسسط 15 2 3متاعمع2م عنان 7ماءه5 قتا دع مفأعدعتاوع لم1 عل نا ممعت 
نوع لمعة4 18 عل مفؤاعقا تمأ 12 2 2ع0220مهع2 ممعع كاين 


م متام ومععتاسو]8 عل مملعظ أعل كتسعلمعءة 18 رمفوعمعاها 12 ملسقطعع وممصم 
وزقط مكدع قمعم وعدم عتمم 195 عل 102065ناعة عل فسمععممم آء مفأعنامو 
ركهاكتلةتعءمكه 06 ,قثل هنا عأسدسسك ,ردؤتعدمء نمدم 12 صمه عتدءل-ةأعمععهمه عل 
عل مهام هصن فوعمامة ع1 ع5 دعمعتتاو 2 5ع02لمه تناع تم عل نا وم عقا تكمء اتسنا 
عل تفأكتحهمه 15 ه .5ه70ط2تعتدط كناد عل مصن رمم 02203ط3اء تفأكتسرمء 13 عل مزوطها 
مه ممنا عاوء عل وتعمع مومع وتعممامم 12 هعم ع1 دعلقتاءعاء ام ع معلةاستمةع 5ع2ه1ة؟ 
قمدءا آء وزوط عنوطءل-3أعدع1822همه حضتا دع ,ماعقاع م8 .1985 عل عرطسرع 1ل عل دعم أع 


دتسرع لدع و1 عل وع020: تناع ع0 عسمتدمكم1]1 
1985-6 32م ومععنا د11 عل مدزعء 818 [عل 


عل مماعظ اعل متسمعلوعة 13 عزإتطتاقطة عن عتطهل اعل 29 ملنعتامة أع دم ملرعداعة عد[ 
حقاقة] تمهحد نز قع0ة10اناعة وعامعمة011 35[ عل فأكهمء عمضمكهة عأمعمعم أع رومءعنهة7/1 
-عناله؟م 18 عل متتمء أكة مطنعظ اعل هتمعلدعءة 15 عل ممعد اء دة 22085 تتفعىه قعدمك 
-منم و10 عل سصؤاعة اسه 12 و 1985-1986 مقه أء عامسل أقداءء اعتصاع دع تامع مك 

.005 05أععلا 


8 هنا غعع0ع06 ,219رء2020 هأقء 568 006 01165[ تتها عندن متنودتعتصة عل رمقلهكءة عل 85 
له ققآطع تت عل صوء أ أص نت [نامه عة عنان دعممعمعم قوع [طصدقة 135 قله عل مستاوعل له نز نزء1 
15 كماع عنام عمأك 0366© .كقهقه كولاعناه ع0 تتمستطس11 ع5 عنان ممصمعن ملمكتدر 
وعامتقط© عمقعء5 له ,عدماك .8 لمقطعن1 عؤلهمع5 21 ,منكخصوت متلتممء8 «متعوده11 
عناو 0535 نع تادعم 3ع25052211080ءم عل 1200 [د20206:2005 عو عل سوطدعة عننو دمكام)5 

.ةع [طمتمقة 8طعتل مع نمم رمه 


12 عل خنااعم2عم متتقاععة5 18 2 نمنم2آ1 ععسسه]8 عمقءة أعل مفتعععاء 15 رقدلاء ععامظ 
-1]3 عل مساعجا اعل وتدعلوعة 12 هتدم ه10آتاعءه ع0 200350 سنا 5ع ودععصوم1 وتسرعلوعم4 
.2001 تن معطتعتمط متا 5ع لهدك 12 عل ومععتار 


وأمتتنقظ لعصطط ءماءه12 اعل تزع أء لماوع زة11 ناو :0م مغدعتسدرطدهمه اع مغ1تطصسة1 
3 5ع 52100118 3أطقهم دع ومععتمعة]8 عل +200 زوطصظ مصدمء ,رمع لمعك بمعععزط 
عنانو عاأطةكمدعهآ 62(0ة 31 عزدمعصمط عتلمع متهم دتمعلمعة4 15 حتدم وسفاققه 

6 تمه 2505 قعكا عاسمقعيل فتامسيه 


-نة/1 عل مصتعج اعل ونتسرعقوعة 15 عل 5ع020زونمعة 125 2 عجعلع: عد عنان 16 د ,موعنار1 
-مع11طثام تعأعقص3ء تنا معدعنا عنان مهل - للتعمعع 10 روم - معمعاعة عطهه وأذ5 ر5ومععتار 
عناو كعدماعوء أاأطنام كد! متعتقامرمء متدمء ولمعتمع)ا معمملوعة 35[ عل مأمميرعق 2 - 
«أناقع؟ وعأةطاع25-0 اع مع رعقهمء عل نز عمو اعهاذع] تمهم عل ممنا ماوع عل 205 105 مقنماء1 
5 فرعم عنان 135 ل[ - 5غ1ألاع قمعم كعده أوتترمء 135[ عل 5ه0زةط3 105 عل دماصها 
م6 5عممتطناء: 135 عل أعلاتم 2 مغمها جتدمعلوعة 15 عل مممعاما وعلدلتجتاعة 
-08ىعم كعمو أكتطرم 185 عل أعلاته 2 محرمه دعأمعللوعم ذمىطمتعتمر 105 عل دعل تاكمع دوت 
0 نتباك نز وع1020/لاعة مقتسعل كه1 2 كمون جععمع] اتنا جح عمعع!! عل كغأدة روعأمعد 
.مكناخد؟ أع دع ممجتاقع؟ ماعع زهجم وتمرعلدعة 13 غناو 5ماععلزمم 105 عل 


95 
سوم ععتاتوتاعة4 


ونط أه 586 عطا ده قضوك تتمعلدعم4 عط ؟ه عمه لاط وملعقء ممصم ه ما لإممعلوعم 
ع1 بتقعلز أقوم عط قمقضباط .ععتمكء خنط كه معطا 2 مه ممتععلقعم عتط عه جاعتمعوعر 
: 2120 عمع/178 112261005نالسحمم عم 10110 


-قهذاعه] علاناعة0011 هه 0191013[1م1 5'صهل/ا دمع جاعط بواالانادع 0 » ,ردك أل-ألى قوططم 
« 5م10 

«عاطقاقمتآ لصة عاطهاة5 عط'1 » رتطوطامآ عادم 

لصة طععطقةا! عطا هذ ممتنأماعمء2 عنتصسهاذ1 4ه مسطايه1 عط » رمتعدلك؟ لاعل3 
« وععطقة/1 

-قمتكا عطا سه وتطدعمخ معءجاعط ندم تداع عه 5ع نم0 ععبط 1 » رأعهة1 المطاعلطم 
8 « وعع1]010! 1ه مدهل 

«وعاللطعرق سدعءمعه1]0 عط 1 » رتناهمكمفسدعظ مطقطدنهاعلطم 

م16 320 الوتعقطن-الة 10 لع أمعتلع0 لوهم جتمز5 عطا مه أرممع8 » ,تطقططمآ ناجم 
لاي ذانا 

« وتعطام مجع مع0 نوءء110:0 » رمه" تلقطداعلطم 

« 1115601 26021ل8 كه عسماغق/لا عط » رطهالقط© سم زتاعلطم 

عط - - ماع20 مقتكد لهلسصخ 0 دمأمسعصم تآ ادع ممثونة1 عط » رملتمطءوعظ لعسسمطهل1 
« منامعاعمة"1 م5] 01 عقهء 

« اعد معنطونامع عط هه حسها؟ا » رتنمعمآ طداتهلطم 

-نا8]0 ققاغة عط صا ععصهتكلوع 8 لعصرة نمه واعمط ععطرعظ » علكقطكه لعسقطمل3 
«كملها 


5ع نالع نع معط 


ممح 5911 عط صذ لعا معكع دمع مععط مقط مععه2ه1/1 4ه ددملوعمت1 عط ,هو إممعفوءق4 ع5 
لام لإلءاتأعءموع: (لكنا) 5عتمعلوعةُ أه ومتدنآ [أقممتأجسعلم1 عط أه ودوزووعد 6015 
5 131675 115 .تناععقم51 [13لى لعسقطه81 سه أطوططمة جتنعةى لعصسقطه11 .3131 
تلط 0 لعكدعرمءع مطل تمسلعاع8 ,0 دأنا000 89 عمتك1 .1.841] نزط ععمع 0ن مز لع اأعمعر 
آ0 015ا1830 هذ لإلتعلوعة سمقعءه10101 عصناهز عط ,0ه دمتاعة عطاغ ج15 ممغممتسلة طقتط علط 
-220 كاز 2165 اتأممم طاعتطل عمتتممعاه؛ 2ه أقتمة عط 0هة كممنغهعتائحك غه عدوم لدتك 2 
أمء هنا جاه 01 كتتممعم عط .11 سمدمد11 عمتك1 زوع زة81 1115 ,رعلصناهظ لمج عماءة) 
-0طهاء عتمم 06 ل[اأوقعءعم عط عتهاعتل 0] ععأع نادم مع ستاععم آ[خنآا عط غناوطد وعناوده1 

.هلآ نط 6ه علرمنت عط هآ عدم كناه دده مملغهوم ل هدم علوم 


كلقع 50 لإأتقع2 01 تمتاقعرععكدمء 3 15 لإلعلدعة عط ؤه «متاهء تامام طأمعع اسيم ع1 
15 ]1 ز أقو1 اع لعسهطهك8 علا عبهدء اامء «متمعد عرده نزط ممتأهوتاقء نمز لمة طأعجمعوعم 4ه 
4 عأكناطط عقلناممم « مسطله/1-8 » ده علدمهنت [2العستتهمم جح أه عصسساه؟ أدرق عط 

206451. 


.1 لعمتفطه عمتكا عطا برادءزدة8 1115 ,أمظ لفمطة 2 غه عسبتدمعل عط معلم 
مععهعهل! هذ طامط علاناعة ,رمددع امهم أتكع امنا أمعمتمة مد - زوططق1 قطصة)8/15 
زوططف؟! .1/15 .امعسامدمءع عقتكمعك5 عط ]0 امع عع 2 صهمه عط طغال- --لومرطة لمج 

.2331986 21) 1406 مملفسمظ 12 مه نزأدء ز112 دنا نزم ععمء نلا مز لع امه موبو 


94 مومع ععتاتوتاعة 


عطا لهة لإعورزط » 01 تممعممممعطم عط مممن لعاععلمع, 1986 6ه دوأودعد عمتورم5 عط 
عت 1 عط نزم علط أكومم ع1020 18/35 0ن 05م ملا قلطا 01 ودععع ناز ع1 .« ومه 1131 ,0 هآ 
01 /لا 5 الإجمعلهع4 عط 0 عأدماة /72101دمعم كلاملمعد عط ,عدمعط) عط غه ووعمنا 
م لعامعععة زللصنا! عتقط مطلزا ماتعمعع امعمتصع عط /ه ععتمط عط لصه برعم )تنه 

.عأةطعل عتط مت غهدم ععلها 


وعنداء2] عتاطسط 


66 (عم0 01 01081213 /لزع2 2 12660 ناكناقما لالتعلوءعق عط ,1985 عمعلز عط عمأتناط 
عط 4ه قرعطتمعمم امعلزوعم عط 6غ م166ل20 مز ,عاطتمعدقة لمة نزهل عمه أكدا اعتطبو 
ع1 .قتهةامطء؟ نومع اانا 2ق تنم أذكناء15ل جعل0 نا ع معط عط اه كأدتأواععم؟ ,لالمعلمعم 
115 0108131115 156 200 تنقكء تلتعلمعق مه نزم لعجممع1م 15 أضع ناعمل منرم 

.5ع16 مهم امعمه مصعم عط بوط 


أ متممعمام للاعم كتلط لعاهتاتما عع )لصون وعسلدلا لقباعع لاعتم! 0مة اأمسامامة ع1 
ععمهم 5*أرأعول؟ نلءاء81 لعتتقطه81 .علا ,0 دمزوكتصطنة عط نزط 1985 ععطمرعععط 
أناأئةعععناة 50 1010م ععتع لرعمياء ع1" .« تصهاذآ صا «متكغواذزوع] غه نإامموهائطط ع1 » 
ممعم 3 لعذوعماتر 1986 لإتمبرطء .وروغناطقاصمء ععطغه ما لعلمعاءرع كول غز لوطا 
طغتة عمتلدعل مماغهءتمناتصصرم وتطوططمآ عتعة لعمتهطه81 .]8 مه عتوطعل عتاطيام 
عط لعمدمعىم منعودء5 غدنداظ .لز .« يومامعط؟ مه نراممدماتطه مععبواعط واتمتللط » 
ععمعنء5 01 الاعدومماءناء5 عط » مه عنوطعل معمه لعنطا عط ع0 أمعد عمل عمن ايمر 

.1986 طععوا/ا دأ ععدام عامه) معتط؟ « لاعمبدر طدرخ عط مذ 


ع71115]ناة 10 8 لتقام 5ز ع001116) عع قناعمقآ طقعة عطأ بتع وستدمء عط عمسسادا 
عدلطللها لفصتطة .81 نزط لععدمععم عط ااتر ععمقم اق عط]؟” .بكتاناعة عواتصرزة ه 
عطعع1” لهة ومتأقعسلظ ,عمعمعك5 عط .« روهامصطعة) لمة رطمممعنالد© » مه امعقطت 
.8/5 لاط تعصدم 2 طلالا تسممومم خنطا مذ عندمع تدم مكله التبد عع تسصره© برهوامم 

.« 15 )ةلطع اع 1 )0 عابط ع1 » ده وعزلمدك!ا اع تغطةنة 


وععمء أده 


25 قمر غ1 طعتطن؟ وععمعععقه0 لإاطتهدممم كه سووهم كأا لعباستامهه المعلوعةى ع1 
ولتلقطكا ووء12 .1110 لوم طعصة؟] كنط) ستطاز/الا .1ل14] وتمستطمعظ أطته1 لعدمطكُ عط غ2 
لاه[ » أه لزاع جتاععمدعم علممة ععنمومت تدع[ رمووعامء لهة أصدزة12 5101 لقصطىم 
ص واأتاصعل1 كه قصوع اطوءط ع1 » ,« ععمعء5 6ه لاع عط مز - - ه11 - ورماغقاعوم 
-0116ك ل .« قضقع01 أه غضةأمكمم1 عط 200 مذاة » مسد ,د« لاره/لا لإمقرمم درعامه© عط 
« كلع امه لهنم أو متعتم] لصة لهمه تدا عط ص أمعصصممماعبع12 لمع ععنهة/ملا » ده عممعر 

.نم08 علطددة ارعطه] .علا نزم 01002 صز معلااع 150 1/35 


0115 1ه تلان لسمر00) و* نإو لكعتاط1" 


0 زط 3011160 3 عمرمععط فقط )1 لادتعلدعة ع8 ؟ه 5غ نا تاتاعة لمضعاما عط عمسم 
عط أه كأ طماعمد اأمعللهع عط 6ه وستاععدم بمممتلره إلطتصمص-تة عط عنمعتلعل 


رمم 18 وعناأوتاع4 5 


والإسمسعلوع4 عط 1ه عنهاك عط ده أترممعء ]1 
1985-6 ننوء لآ عط عستسسل دع[ كتاع4 


عطاأه 29 عاعتاعة طاتم واتمعكمهمه مذ لعنهءوطقاء معط فقط أرممع: غمعوععم عط 
فط معلامه الت غ1[ .مععمءهآ/! كه موسا عط ره لإدعلدعم عط قمتاسانادها «تطوط 
تمعز أقدم عط عمعال ممتاسطتاكهة منطا 2ه كممتتماوع) تههمم عتاطنام لمة لفمرعاها دباممة 

لقعطة مقعنز عط :0 ماععم5ه]م عط 5ه أأع/ 5ه 


حت لتقمعء8 تناعموتءكده1 تلسعلدعة عط مغمذ عمممعاءبه للنامطة ع رمطغتد منوءط 110 
ناماع ناكتعم 2ه أذنا عده! عط لعصلمز مقط مطنز عدماد لمقطعن] عمتممعد لمة متامدونت 
./اطاتمعدقة دنطغ 035108م0011 2365م 


120 ع1156ة]/! تال[ ما لعووعع200 2150 عن كصهة انغوعقدم لإأمدعط 011 
عط ذه إمقاعمعة5 العمفقصمءط كه مملنهمتدممم عومطن؟ ,لالمعلوعقم عناه غه عمط عدر 
كه سسملعمت1 عط كه لإمعلمعة عط عصت عصصدة عط غه كعبامصمط عمتمعممءط عتصسغلمعءم4 

110 


01 2002كمقطتصة 5ة بتماءة101 عالتامعء5 ,رأحتستقظ لقسطخة .12 كه ممتاأهستدممم عنها عط 1 
./إزعلمعة نط م عصمل عتامصمط #عطاممة ذز وأطدتة 531101 مذ عمتك1 عط براوءز8/12 1115 
قلط 0غ ععقتمط تعلمع؟ ع8 ومتاةسصتدمم قنطا 102 تتسفع .122 عمتنداتطدعودم واتط/لا 
عط أقط كموعئز عععطا عط عمعيدك كترمقاءع عاطهستاوعمهةذ لمة اتدل أه عكمعة لتتوامدعيرء 

00 ق2] ولط 24 أمعمة 


قسناز05ممز5 21210 ممأووء5 5 إمرعلوع4 ع1 


ل أعهمعع 1 » عط لمسامعة لععامعه مدير 1985 أتدمرخ 04 رمأووعة 5'لإمتعلوعى عط "1 
معاع0 لمة عدده11 صذ واتاسنامه© لصة ع0125 أه صصع1 لمتامعل تمعءط عط معمواعط 
طقئط عط لصة عددعط عط زه ععمعم تاوعم عط .« وعلها5 عتتومعمممء1 عط مز وعءتامط 
-2150 عط سسالؤهمصزة قنط) 01 ومعععناة عط لعع أ مفمقنع 5دمغتا كسمم عط ألة غه 21141 

6 101101918 عط عمعسدل لعغدانعمك لصه لعطمتاطنم عرعى طعتط؟ 4ه كوستلعءه 


01 805 ةنالهتاع عط مغ لعندعتلعل 05 طعتطي؟ 1985 زه دمتووعد 1211 عط لعأومط عتلهعم 
لقساءة1[عتم1 لصة عتلقمعلءة عطا ده مسموودل8 د15 لمعه للمتعقط 21-0 6ه أعومصطا عط 
15 طعتطبة علانه/18 كنامستصسب[0/؟ عط1 .أمعلاءء0 عطا لصه غمعع0 عط معو وضطعط ومملغقاء 

.5655108 قتط كه غنم عط مأمعوع رمعم نقهل0غ 60د[ بعك مماعط 
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نال عتصمةلمعة'! مأمعوغومع؟ 3 عناععهماك [أوالى بع تكده]/] بأمعصع لموة علنتعاصم عه ومو»ر[ 
8 031 ,060251017 عناعه ذه دوع؟ 66 8 11 .آ.خ.نا"! عل ممأوكعد 15 ذن عمعوكلة نال سين سنا 
عل كنه! تعموناناه5 عل غناوه كدم 28 أنن عناولعاء8 عل سصتنامسدع8 زهخ] ع1 مادو زد/1 
عل اء عمتدآا ندل عتتبتدنزه] بل عتدذلمعة'! ذ عكرمم الأبو ا ,عناءلاع نالع علاعه 
-ةذ الاك كعل عنىه1 12ل ع1 مهل عام دتمععة عااع' نان عتاباع' ل مه نغه 20 علق متنا 
عا نأدعزة1/1 53 تمع انئامد مو عل ]ع عمعواا نال ععمصدغاه؛ عل غترمدع'! عل مأمطعا ,حدملا 
صط[ اع المعقطنلى غ عؤعدعدمء 2 علاء'نو مملووءة 12[ 5غصمة لاع تصسهامد ,زم 

ا يا 


متمامعه اقبغامة"1 عل أء عأصودد تلمع ماعو 12 عل اسعمعتمصمة وممممم واع) عل زو 
أوعنء راع1”81208 ؤ'ناو عمج 1/1 0 ]2ه 1/1320 نال مسنم زم] بال عتصغلمعة"! 4 16رمم 
-02101© رقع1 1122 65 قئنا0] تقم ماعة مود دع غروطه61 [3ة20نا به ععقيع امعصعن زماو 
1 غأوع 1/12 #ناعاءع 2201 اء تباعانا1 همد عممعأدكة 2 تنا عناقو موزودتمم ها له امعصغمر 
5 5هقل أعوم ترز 8 تع اناقعط1 06[9 اع 5عم0' أناعم هه رعقة عصيعز دمد 6رع[1/12 .زمر 
-غم ”0 باه دعنان؟ تأمعزعو عله مول متصعم 116ل دعا ردمنغهدتاتحك عل وعمغطمة وعامعرة] أل 
501 عا غاوءزه1/! 55 عل دع عع ل لله أء ممت كقامعمه'1 لق امعدمغصمم همه ,لمرفمقع غغر 

.] مقوقة1] 


عل «مغةستصدمه 15 ه 0606م 2 أ0ك1 ع1 غادءزها/! 52 عبن ععامم عل امعاحمه 11 بمامع 
نال عتصغةلوعة”! عل عمو نامعء5 تناعاعع1ئآ نامع نايامم زوططم1 قاصهاكن]1ا مباعتكمولم 
نال عوناء توذاء: عتتعونسه 13 عل ص 13 فق نوعج ه الأثننو عمعوكل8ة بال عسنمزمجم 

,(986! نقتم 21) 1406 مولمصيةج 12 


تصق لعدوطام اناعاع00آ نلق عمةتمصضفط لمع م متمعكياه5 16 ,رموتكوععه ملاع لم 
“آلا5000655 501 مأععناة مأعام عاتقطيامو 2 (امسرمععة ع لانو اتقنهن ع1 نمم 


الع ع8 ألذ! اأوء'و اء عمتهالكمع رلمه عتغتميف عل أوع زوططقز قطمهاكبا1 «ناءتقده3/1 
نو 10 ناد أمها دعا اع نطاب اع معرو1؟ تمعد 5غ ألاناعة كعفمعام ال عدم عسوم نولل 
11 


5:0 كات ناعمل اعممجمع 


رأنامعقآ طهاأعلطة4 بقأضطعمعء8 لعصسهطه]8ة ,طهالقط ستصلاعلطهق رجه تلمطاعلطمة 
: عل 16نقم اأمعصمع اتأععموع؟ أده تنب علكقط© لعسحطامك3 


ان 0ناتتدممء 12 اع ع9102115:0للسة”! ماوع ممع لما * 

.ع ]طقاقمة”! أء عاطهاو ع[ * 

.كاعقتطاعة]/ا! بد غء اعتطهد]/! دج 5ه اذ]'! عل و«متندئغمغم 1 عل عسطا عل * 

5 ]هنال عأطوعة'ل اع م130 ال 5ع12نادئز10 5ع! عتارء 115ممم2 وع[ * 
.ماع56 

.(568122265 ككناء تكناام 514ةل20عم لامعاع ماوع عمصغط) 21065ء202:0 وعاقطء2ة وع] * 

1/2301 م15 اء المتتقط0 * 

ع1/1310 نا عنام 2ئوممع 5ع[ * 

.ع لقهصمغهه عمتمائتط'! عل عتتطخلوة”.1 * 

.(ع ناماع مطآ) عدن10هلمة عنوعغمم 15 عل عتمأ مع ناعمل اأععمكة* .1 * 

.قعغتصنا قعل عتطامه105تطام 15 اع صصداذ1 ".1 * 

.3206 ععسهاولدمع 18 اع عتغطععط عزو06م هآ * 


-علمة ممبعلة/؟ دعل موأكوتتطرمء 18 ,551005 تسجمم 5ع 212102 5ع أوع أبن عه عمط 
رع هآ .وغا جل اعو'ل عتطمدمم متماعء ميا عوتمهومه ذزكل 2 دعلاعبمءة1اعام1 اع وعااعدة 
05 نلق عع تصهع هل أتاعء زطاه*! عق ؤوعء*و رعلاء ف أصقني رعطمعة عباعهدا 12 عل ممتككته 
هع 51 .عنوهامصطءع] ها غء عتطمععوتلةء 12 عددد غد65ل-ععمعيؤتهمه عمسن ,1986 عرماءه”0 
عنوماامء نال عممأعنهام ها رع«وطواء'ل لمعقط© عملطلمآ لعسطة عسعتقده]8 موتهاء 
عداو 2ممغاة) و1 عل عتدعل9ه"! عناد ختمممةء صنل دمغهءوطقاة'! 16كهمء 2 أء ممتاقعناو دع 
وعل ,مم لءمعسسلَة"! عل موزووتسصمء 1١‏ 3 غهمن0© .2رزلصد81 151 نلطء8 عمعتمدمكل8 
-تاعه'ل عسستمععومم من ععكتلهة عل متهم مع زوع علاء ,عتوهامصطءع؟ 12 عل اع معممعكه5 

م تن 


وقد 1 لعسمطما! عنءتكدهل8 عل عرسعه*! عل عدده) عتسرعمم عا عُتاطنام ه عتصغلمعةآ 
8 أننو « عمبامطلج]! 81 » عمتقعءمعقحد عتتهاسممم عأقعمم 15 عل عمامط ماهم نه عاتتواعر 
.1ناء 2111 ه50 هم عطءرعطعع2 عل 5ءع26 هق عأمقنتوسك عل كبام عل أعزاه'! أت 


عل امع عمعهلة نل عسترهره بل عتسمغلمعة"! رممتكمكتله6م علاءائامم علاعه عونم 
.ع188نا0 3]01218206نان تامو عع انام 


داك عتصةلمعة'! سدع تغاع'! ة اأمعستعمدمنيهم دود عل ععلقء ع1 فصقل ,وعتعللئة عوط 
لعصسقطه]! تناع تكده]/! ,كتمع زوم دع طمرعهم وعد عل صن فدعة0616 2 عمع3]/! نال عتسنهيره ]1 
6510 عمزة ألاناع3 0]6قناومك 12 عل عناة219] تناه تعأدعوم ومع 12 نادم رأطقططه] اهم 

.5 متيال عل كام نه ,وعتط06هعة كعل علههه 00م نمآ ممتدنا”! عل 


عل غعزطه*1 علق عل 35م 1030010601114 عم وموزووعة عناعه عل كتنامء 211 كلالئعاع؟ وعمزغط) 5عآ 
عع 16م عمن اع عمعوطواة دنام ممتغوماء هدم عمنا عنامم كدمتاكعووند عل اء ددملندعء 61 
,1518 عاغعه ع0 مأع5 11ج غنا تتعأنا50 5ناام 
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أنة20 بال قصصم ع هام عصنا عكتدوع 616 2 دأعباوكحة كستاعطعععطء عل غء 5عنتها لكر اميل 
بك تطسعط دعد عل صنا”! عدم عنمو طهآء بصمأكد أ صصحدمء و1 عل 


-عدم 12 أتمطءة'ناو وعلاعسءء !اعاصذ اع دع [اعضامة مسعلة؛ ذعل «ماممتصصم 18 غ 6وع*0 
-أو6ام 18 كنامة بأعلاء مع .1985 ع«طممعءقل عل 5أمم بله عتمعع عه عل ععمع لمعم عمغامم 
-عغهام ذا عل علق ع1 عمقل اع أطماتقط)!-ا5 تطتمآ لعمسفطهكة مسعتكدهك8 عل عممعل 
علنا ,ووأكعتسصرم ع1 عل غمعللوععم ,تمتعولظ نلاع/ة مسعتقده84 عدم ءمروطداة عصسمه] 
13 نالا 2 ,مصذآكآ دع ممتغهاوزوة! 12 عل عتطمهدهاتطم 12 عل عصصغط عا جيه غدطغل-ععمعمةاممء 

.102820225 5ع ]ولد أعةمة عل عرطلمهه لتققع سبثل ممتادماع لمهم 


و1 تصعهم ماتعدبد ج علاع'*نس غق6خصة"ا! غه ممتكهاوعدم علاءه عل وعاطهئم90؟ ؤماءة وعل 
0ن ع5 تمقعده ف دوأووتمتصمه عطقم 18 أتسلهمء أده ,كستهعمعهم ذاعبذعع|اعاما 
1 عنام عاتم أطك 15 » عل عصغط) ع1 عند 1986 ععضصبغ؟ مع غوطةل-ععمعرة امم علممععد 
لعصستقطه]8 عدم وؤدتلةة: عمسصمقعنهام دا عل عتعدم 3 ,«عتومامفط) ها اء عتطممدمائطم 

أطاقططة] جاعم 


165 تصعهم عسو دمعتعتصمغ6لم2 وع1 تمعدم غهما مُلأعديرة ج عااع*بنو غو65ل عدمعغمايآ 
-هاوع) تصهدم عناع عل مغععناة ع1 تعتناقع م1 عناوم أقناو306 كننام ع1 دعلزمحم عا أتهاة رو6أتكم1 
عمغزوام2) عمبثل مملغددتسههوره'! عدم مناومتاكتل أوعء:*5 1986 كتهم عل كأمدم عا .دملا 
علمممم عا فمهل ععمعة دعل امعمسرعممماء عل يل عصغطا ع1 عبد أغدطفل-ععمدع م6 امم 
ممع هام عمن مأدعدةم 8 لتباعمء5 أقناط عتاعتكمه]8 عالاعنوع1 عل كتيامء ننه عطوية 
قرع نع تحم6له2 دعل كممتامع رعاه1 وعأمعم 6 لل دعا دعة ]ممع غددة عد عأاعنوها عل «ناماياة 

.65 م1 5عكألاة أع 


عالدة 18 ,عتمغلوعة"! عدم وععمدتمهعره وع ا أعنافمعمم دععمعيةغاممه وعل علمؤو غ1 ومو»د[ 
- 5000606 ع5 نالا 2 ركع فو مقعاظ دعرتقالى دعل عتغأوتصتل/! دنه #ستطمءظ8 تطنه]” لعسصطم 
أقع#0طتنة أرعطه8] تبتعاقده1 عدم 2لزد0 ذ ءؤوأمهعره عممعيغقاممء د[ عل وبمطعل مه 
-28)10 أع لهصه 2 مععاهز عتلق غ1 قههل امعدمعممماع هغل عا أء باوع'.]آ » عمسغط ع1 عند 

: « لهم 


أ ععمعاعة ها عل عستقحمل ع1 قصقك ممأغهاةرمععغصة"! : اتلقط! كولر»آ منعتكمه31 * 
.008063 وعو 

-70م قع1 اء غأتامع10 عصنا ذه ععمفمع ممم 2'! : تمدزة12 51011 لعمطة متاعاقمه31 * 
.5ع م0 عمرغاط 

ع15هع م1 عتصغلوعة'! عل عوطاسعمط ,تعنمومت موعل مبعدوعاوءط ع1 متاعاكمه711 * 
.ماع51 300 أء عستصمط"! : تعسهعءه كعل «مأأهامةأمكمقتا 15 : عمتععلغم عل 


ب8/13106 ال عصنة[10 بل عتصطغلوعة :1 عل دعصمعنم1 وغاتولنعة دع1 عموعمم أباو عه وك 
ذ عنام عأدامئة ,دع اع ناكمعصطاط قممتصياةم كمنع]1 عل كتنامء ند غمه مأمعل لوم دعر معط 165 
تقلط للاعة8 لعصسقطه]8 ,تطوططهة عتعة لعسهطهك8 رتمدرزل عدططة كستسعزووء4/] عناه) 
بأطوططهآ جتعى لعستقطه]8 نامكسصفصمع8 ممطهوساعلطة ,طهلاءلطهمم8 جتعداعلطم 


58 لي اذا 


0غ كمع هنا كمهل كتدعلا صع'ل غ125 ,كعاألعء سقتطمعم كموأووتصسمرم جعل دعلاءه عنون 
لتعامء عتصغلمعة'! عناو كاعزم:م 5عل 5مه 2 نأك ناه اك 65أزلاناء2 5ع اناج عالاة رعائة 
.كتمع ”| عنامم ععدللو6] 


ذف غنة20 113:02 عندتزه0 ا يال عتصغلمعة'! ,ك198 اقلخ رع عتلل-مماوع”ء رمد دنا 2 :ز 11 
-صعل16510م 1121024 يدل عدصعع) ع1 عع 1 اأعمم » فق أمهلمع) عدو هصغ لمعم 12 عل عغنوطاةل 
سمععهط قل قأفاط دعا تمهل عمغعصدباة أء عمراعمغاما عبوتاتامم ذا عل عاتامغمم 1 اع اعن) 

.« وعناول 


2050 ع! أنه اء عدمغط) عه عل ع«تمطء يدل ععمع ستامعم 1 ع6رعاء؟ 16 2 ,ؤم ممع صمو مآ 
وا عنقم وعلط أؤكناج 665امعء165م 1221085 7لاصتمرمء كعل غاالدبنو 15 عل غالعتاة) اوء'و 
غ62 :اناعناأعنطا ندل أء 5تععقصمقناة أء 5لتهءع230 كأارعمك 5ع1 ندم عنان كمع تمرغلم20 

.1ل0مأمعمصة اع تاعممع ج و5ع1 أين. 


عل مونقهءءه'! ذ 6أاطنام ع01/138ا0 كنا 205ل 065ع أكمء ع6 أده عناو10امء عه عل ؤعاعة وعآ 
عههم وع! عمقاصه نهل عع تهاءة 3 21851 أمقناط امم ,1985 عغمسة'1 عل ممأووءة علجرمعع؟5 19 
أء 155065 مضهع6م دعل ونه تمعأة 12 أء عغاممم 18 ذه أمدنو مسعطعععدء دع1 اء ومعزعن) 

.5ع نا ه0620 501665 5ع قا عمدوع مع كبامع عل 5غ][ اتاطناد 


15لا نا 58551019 206مع586 13 عامط د عتلدعة'ل ع1 أل ها ,1985 عىطمرع نزمن عل 22015 ناث 
- هن أع 212102[05 كارع مع مأمع0 تووة "ل ععلج مطخوطغل غته/9ج عتدمغلدعة'! عااعسودا عل 
علا نامع 5 عتاعوع] عمبخل أقطعل نا ؤكنا0زنا0) القأأعكناة عناوتأ قم ممعم عسصيكل رؤرعع 
-صطل'ل اع المععقط-اة'ل أعدمصة"! معسلدبة'ل ععمعفيععءه'! مع اتدكوتهة'5 11 .عدمعاما1 
-أعء0'! أء أسعم 1*0 عتامع وعنان 1 تأمعلءة اع وأعباءء [اعاص1 كأرمممة و5ع1 صقل منامدمت181 

عل 


مولعم اطلام 15 أوع ,غود 1ل امعموعععة! تنتط'10نام0زنا2 أو أنان ع1/138نا0 لاع 0 تنام عآ 
مماععم21 ج1 اعنوعا فصقل ععاعمعاط .لملأكعنان مع عنوملامء دل وعاعة معل علوعع6ام1 
,ع5 مم فق اتقا-ف نيام ونق مودقل ؤىء عندوغلدعة"! عل عنسولتامعء5 


هئام 1 عل » علساة"! له ع6اعممة أنقاة عنصغلوعة'! ,1986 31عهة'ل مماووعة 12 عنامط 
-دع117ل 59 اع ال لقنااعة 502 5قم رتناو عتصغط هنا 18 نوع”© .« 5معع دعل غأزمعل بل لمموع؟ ناد 
ممتوماء عنقم علصقعع 15 عل دومطعل مع ,رغأمسرمءق و6ععدد عا فسسحكة ذزعل أتهاة*5 ,عازه 
1551 18 عل 5ع طددعمم كعل 116زو0تصذممة"! له ععقعع ,عم غت عدب ممعك تدغلدع2 دعل 
قعل ع«تمطء عا فصقل عنان معصتغط)-كناهد فعل صمغتاعدمة؟ 12 مصدل معتط أؤ55ناج 3ئجة0ةما دعل 

.كالما مترعم ير 


نال 065قلطة - أنان عاناءه كلام لق 5عؤ35ع207 عَا6 غم0 كا معممعاععمع؟ عل رع35538م نالهم 
أنان عمتفصمل من كمهل عطعمعطءع؟ 15 عل عع عمسودكتقهدمء 15 عل ,زه539 نال أعنامة 
مقع ة'! عل ممتأهاتومة! ذة ععلهممعم نالناه6م؟ معلط غمه - عمغتامء عاأتمفقصسسط"! عمبعءم6يم 

.عنم فل 
-ناء6 ع لع تمد 2 1/1302 يل عدةنز10 ديل عتدصغلمعهق'! بمماكدعكسرعغم"”! عل أممألمرط 
عل عدده؟ كد50 72082062165عم 10115كقتلط ممم كعل 5غ اناعد 0 عستصديوم:م ع1 ممنا 
روع]5تلةأعةم؟ عل ,ع06عنامز عصنا عنام أممسيل ممغهم اع تامهم 12 غ29 غومة1-ععمع 16 ممت 


نع ارمررصة 12 
11230 ندل عطنسه 10 نال عندصت6لدع 1:4 ع0 
1985-6 عع تع عي '1 امم 


ال 1226مة/[160 بل عتتمغلمعة'! أاممتطتاقمز عتطهل سل 29 عاعتاعج'1 د اأسمعمسغصسملمم) 
-0182 005 هادع تسقمم أء 65 اااعة وعاأمع م16 لل و1 عتانامء أرمممة؟ أمعوةيم عا ,عمندل/ 
ذكنامه نلق عااعناءة اع م1 أء عنان أتاصعة ممنتاعن 20م 12 غناو أقصتة ملعدة مود مع وع6ولم 

.كتمع ة قاءزه2م 5ع دونه [نتسزة 12[ غء 1985-1986 عقصمج'"1 عل 


06 عالء ,عتمعةم تدم عناعه 5011 عناقو عتباعز أو عنانو تعداوعقدمعء ذ أو أذ رعاطهلة6هم نحم 
765طتصه'0 انع أمناعم ع5 تناه كعمصعيقم وعة [طاتمعدقة ع1 كعانه) عل رم به اع 101 15 ذ وزغل 
15 دع ,كتعتمعل 065 .وع71538 لانلقء كلامم عل امععتماءة*5 5ع لاء' ين 5ملمعا عصرقم م 
أء عدما5 .8 لتقطء1 عناعأو560 بال ,رستامد0 صتلعممع8 “تباعموتعقمه11 عل دعمدمورعم 
علناء تونأقع1م 5نهمم عل عأتدة 18 ة عتتعفصة”د امعصمعار ربممفاءم56 وعامفط© «رعووعمم دل 

.ع6 1 طتمع55ة عناعه أمعومم 22م أنان 


عل أعداافمعء2 566761816 اق «منطنآ عمتغبد1/1 تسعتكمه11 عل ممععاة'! فأسدباءه تمموم 
بال عمسسدنزه 1 مل عندةلدعة"! عنامم غاع5 عل كنامم صن أ ,عكتدجوصدوط عتصةلوعة "| 
.كناء 100084 عمط تمعحم أوع اأغدمل عمعول/ 


1 ملعصطط عتاءاءه12 يلل ,زمه ع1 غادءزد1/1 52 عدم كأسمعصع لمع مناه متددمه 12 
,520016 عتطدع4 دع عمعقل/7 تل عناءلددمدط صخ 'ل م غدمم 2 رعناو تامع 5 متاعاععرار 
8 أثننو عاطةدكقاصة 2921 باه عمقستصرحط عتلمعع عل عتصسغلوعة'! عنامم ممتموعءه'! زوه 

.38265 5أ0عا أسفعيال ده تكقو م36 اع دع معيه وغل ععننه متام مرمععة ”ل 6ووعه 


نال عتصسة لمعم :1 ع 3162م غمعسعرمممم 3 دغازوناء2 فعل عاأتناكمء أصدووزوة:5 
ات عنتاطندام عمغاأعدممه دنا غمه تنو دعلاعه راعتأمعووة'! عناوم دمممعاعء بز عميوك/ بل 
ع0 ع 5 تلاق 1665 عدقدمء كمم لاقع تاطيام ك1 رععتهامرمء عسسمرمء ع296 روممزووعو وعل 
حصدمه قعل نه هما كعل دعناكوز كند066 - كععمعرة همه عل اه كمه ماقم أمهم عل ومين 
موعة :]1 عل تعمتعامذ 1165 1ناعة دعا امعمتععممه تنو كعلاع غه وعتمع ممعم كممتدوتر 
5ع 1651 5ع طمرعمم كعل 5ع [اعتممعصستط دعمغتم16م كممتميات دعل هع 1له 1ه أصقا رعتمرقل 


3 


لمن لدع "1 عل 2051165 وع,1 


84 كاع ه456 


11156017 لمدم غدل 01 عمنم1؟ ع1" 


ما لعأتدمكممء لاعمستط كلم مومماوئتط ه 'ممائتط أقممغهم عاترر مغ متام معناج م[ 
تمع اذل عمه مقط عرمم 


ه كه 1م115 ععلاه لإ5اع/ا0 نامف عط 5لمععممء وععه) عط ممعاطمم عمزهجم ادق عط" 
لإاألاناعء زطه عط ععبه عتوطعل لمعتذقداء كدعا مم عط طغتيد دلهعل لممععة عط زر عممعاعو 
كداماعةلا عط أه صم قسادبك عط 0 لعنداعء ؤز لعتط) عط ب لإمماوتط أه بإاتلناءء زطبد امه 
أ5ة!] عط 0مة ب (...كةللعمم عط ,رفامع دسبيعمل لدوأعككاه ,وعععناهة لهعه) عاطهاتوبتج وععريامد 
-ناعهل ,ه نزالوط عطغ عامتطاعم لصة غتمامع 6 تامط : نزومأهقلمطاعم أه غهطا 5 ومتاوعنو 
اعتطه بتاع لمعممةوتط عط 01 ع1238 نه عمأعنالم رمع مغ برعزنا ه طكتد ممأغم ممعم 
عط ميا عله طعتطبلا قعععم] كبام ةم عط 1ه كده61زوهمممه 200 كممتاأءعصمم عط ماععلاعم 

58102 عط كه لإرمغوتط 


لهدماعهه متدمأكتط 15[ ع0 وتتضتتعو 12 


يت لههماعهم قتتمفقتط 12 عل متنائعقع 18 أ5 مأمسوعمم عد مه[ لطت تمضتم] اعلطة عمابرة أ8آ 
لمعك 04لا 


05اناءقاوط0 205هلا 2 عامع؟! 2عامعبعم عدو ع6لهترماوتط اء دعتافصسعاطمم لها عغمم 
: أة 620056 أ متناوع1م 


«الاناعزاه عمم 0هلىع/ 12 مقتسصقع 21 2 علمع) عملةترمأكتط أعل مفناوعع 13 عل مأعزمه 51 - 
لمعك 13 عل عأمعصادع؟ وعامء نلمعمع0 ومطععط 105 عل 020 1أدع انج :ز 020 


ولاتأعزطه هنا موعمافعل عععفط 2 علمع ا ولماقتط 15 عل 2965 2 ملمعقتاط مالتأعزطه 51 - 
ع فاقلط 0قلضع! 5015 12 عل فلعناوقتاط 12 2 عقنقاتحه1! مأمقاهمء له ه لممماعهم 


-200 أأقع1 ,2181 !هآ 2 علمع 0 دترماقتط عل 0م عاو عل هتنغتيووع 12 عل معاصمعة 81 - 
.5مععماقلط ومطععط 105 عمعتامة 0 تفلم 


15 عل لتقل معاد نز لدلتعدت؟! 13[ عل مدع لمعم اع معأصهام كفأسسوععم عل عترعد ماو 
نا عل محدمء 0لزمعأمم تاذ عل مأكثلا عل مغمنام أعل مم5 عبان 5مخكلطعتة نز 2405عم ناعمل 
ناد الا معءفاقلط متممدملنوع) اعل جمسمعاطهم آعء ععدلمة عسو لتهقنعآ .«ؤتعدوطم مسرم 
ممه كمتلعجم و5ماوع عل مؤاعةأمعدع1مع؟ 128 نا 1105غ10223ه1 105لعت 105 همه مؤتعواء 

.لقاعكه مكعناء5لل 31 دؤأعماع 


-ةلأ5 262122053 03ئا ع 52 0عتاعمء ع5 32200101 3001 موقط آع ,مععقتط عاوع ترط 
دةتمعمةتل ,أقمماع3ه مامعتدمت لمم أعل ماأعمعءة وعءتأعقدم 15 مأمعنه دع ملمعتمع) مف 
عنو 105 عل ممعم عل 191105 ,وملاتطاععة لا 05غمعتمتعمل 105 عل ,6501م مدبااعمذ 
ومع لع فاكتط ومطعفط نز وعمهاعهنازة عل 5ملعهمع ن رقة220ع10كهم كمقع0م6 185 مع ومع ااا 

.185 هادع عل 


كاع ةوطم 83 


5 <تمتقعة11 205 5010 3سللءععلع2 نز ووماقاط بطعلا مع كهططاه 21010610535 دنا ع0[ 


-3ع21 135 عل نز ومعناطوطءعئط 1 عل كدزق ادع 5ه[ ملسممأواعء؟ 35تتاع0م 5ع1هناء 105 عتارء 5ماترعوع 
.1585م 


ذمقايء ع0 0535 7عتتهء تلع نز كةاتأعاباه دعل2ل اهنك 125 لقتعت نامع ذمالاعا 05ل 85605 
ع1 ممولمع صناك ,كعلناتنالا قأمعاعة قهقهنا مغممء ومعقلة طقططهت له 360 ر كقاصهام 05ل 
أن عل 32165 167308 7نامع تمدكمقط- اق نز تدجعد[-اخ عياو 


لخارتخ © ستعدالاءلط4 
22021 عتمأكتط' [ ع0 مس11 


9 ععمعاعة عصن علاع-)تهمعة علهدمغهم عتمغقتط'! عل عسباتنة 1 


ثنن كعاء8ة]5طه ذكناءأقناام ذة عُأممكقمم أي معممائتط'! عدو تأهطغاطممم علا عانا اق /اء12 
: قع6ل1 5أمما عل تنا ]ناة ؟عتاناقة؟ ع5 1111 2لامم 


-عءزطه'! مهم غاقة/؟ 12 عتلسصتعة ة أصهوتب معمماوتط"! عل عطعتفصغل 1 عل زعزطه”1 - 
9 ععمعة ها عل أمعممع لاءمم عااع]-عبطاع: مات دعل مأأعمعطانه*1 اع 6اتان 


دنا ععنرعاعء 3 اأسلمع) علهممغهم ععتمغوتط"! عل عمسغتعة*! وتعبحونا لذ مع مععع2 عبط ع[ - 
عأتمنل عابعة 15 عل عطععدعءعء هاه اتدا-عغاتحم زا عو عرتهمدم تله ناه أقصمتكهم لتاعوزطه 
9 عناوتماقاط 


وتعصممكمذ ذ عاالع-لمعا عتتئوتط'ل عمين عه عل عساتئة"! عل موناعمم م1 
1 7 قعناو رم ولط كاته دعا معدوتامعع ة ناه تعمواممة) 


تع ايده" 1 عل غه #اتعدية و[ عل عسرغاطمعم عا عومم كمع ممعممملندعبي عل عتؤد عانع 
0 ناه نالعادمء زتاعا عل عنالا عل أصلمم يال أثمد عه عبن وعاتطعمة أء كاسع بعمل معل أن 
ناو لمكا عق2 مع مغ بال عمغاطمعم غ1 إتنلص عااء'ناو ممعم ع2 .أمعسمعمنمعمر مها 
1ل 7065 5ع عل ممأمامءومومع ها اء وزلممم دعا ع0 أرمممهة؟ جمد غأه 

.أعاء0111 كتنامع5تل تله رمم مه" وم 


0 نأو عتنا 25هل علانامنا عد متقعمهقم معتوؤوتط"! رعتلى عه ومو« 
بأمعممع !ا أمعدمغ'! عل ,لمممغهم 126علاللا 00 نال عاغمعع؟5 عباواغهام 15 عل نامع عام حرم 
1 عل دعدمةا لتقل كفل ,وعططععة اء كامعصسبعمل كعل ,امعممعمهوة"! عممقمر عرزمبة 
كاطع ع6 اع اعمء عل اع ,وعممةلأقدمء كعلملمعم ك1 باءة/ مه أنان كنع عل عام ممم 

.66ل أكممء عمقطام 15 كنامم كغناوماكتط ئأله عل اع ودره ةزه عل 


52 كاعه ماعط 4 


دعن عطا ده سسعوط© قعتط 220 20::دل40 طقططد؟]]-[ى4 لم١‏ 
نتعمة) لصة غسمتلة 01 


010ل عتصسهاذا عط صذ سواء تسرام لصضة أذاعهمسضهطم /ه ممزكوعامم عط له عوأعمعيع عط"ك 
وطوذ1؟ أه تسعاولاة عط علطن كمملغدانوع؟ لصة كعابم أعماد 6غ لعاءءزطند وزوبساة كدر 
ععهام أذ عط صل عع تسناكدمء عط عمتاءععامهم غه لعمرته اعتطير 


عط مذ عقمععانام كاز عانا مقط معءمىهك1/! هأ عمأعتلعمم لمة تإعقصعهطم [ه بكرمغوتط عط 
طمططع/1!-1اج لاف" تصمطآنة!ا 2208 ,022125 00108 2أكأناه 5006 0ععناله؟م ,أقدظ عتهاذا 
-ونااز موه «عطصسعم د لصة درماعمل 5لعقصدو!ا بيداسدالا ؟ه عده ,(1747 .0) وصدللم 

.كأذاع18 طم لصة كمولع ت ةلطم 01 نزانسة]! أومة! كناملتا 


لإمةه نامقل نالسحد 2 835 ودعدل4 طقططع]1!-1[ج لطفء ,كمقاعتوزطم ممستاوب8 اله علئن1 
-تعتلعم لصه مصاع للع هذ لإعسعزع ميم ونط 6غ 200160 م1 .للتقطكبامط ممتلةء) عمامطءة 
2 عام 3 بأذعناز 3 1/5 11 .« «مأمع كما » 2ه علغنا عط دمر عط طاعتطبط +25 ماصقام أهم 
باأوثر كه قلاع عط لعععزمء اعنطن؟؟ 10115 0620105نام ع1 11 .مدترمغوتط 5 200 أعمم 
كنا لعطعوع؟ ققط مع[ه/؟ عوعط] 0 أكقم عأتسكصز مه نزلد0 .عصاعتلعمم لصة لاورماقئط رلدذكاناد 

عدن 3820 أصتط 01 كعكنا عط مه 5/دوع تالازممعء ولط طاعتطت ممصم 


وبا عذعط له دع تلقنان عاتأتمانم لمة لمعتلعم عط ذه «متأهمعصسمع لعدرع عدعط) ما 
رمضأمل مد نإ8 .وعدا 70 مقطا عمط دع أمعله1 ومعدلة مقططة/21-11 لطفة ,كأتمهام 
أعوزطية عصحة عط طغتر الدعل لهط مطانج 5مدوعععلعمم كناممادن!1ز وثط لعومدصهتة عط 

.تمدذمقط-ل2 عه أقناصنا1 -لة عمجعهآ-1ج د16 كه تاعناة 


5 125 50522 0062212 تاد ( 4037120 طقططة"11 45021 
25 135 نز ومعتاط-قطععتط 15 ع0 


مقط انكمم ملصندم أع مة معتلعد: نز معتأناءعقصمظ موتوعمجم 11 علمءاعموك اق 
عل معمهم أء مع 55ممتاوم لإلحم ووأعتهامعواوعع كمنا عل مأعزاه عناط ءتمسعلة 
.ع أمعلعهم أعل ناعمل تستكصمه أعل ممناععع ممم ع0 زعم قهنا ممسساوعقة 2م « وطحقط » 


65ز25002عم مك11 2 رعتامعم0 مع ,ملقععه قط ,ممتوع1مئم هذى عل وممغاكتط مآ 
1 عطقل صناله؟م مهمد تأعمعلمععععل فنزنك ومسدلة مقططق 21 260 عل واممءة 
اتقتة1 زوأنامم عل دععةأناءتاعدم ومع تلعج 105 عل مسن مقصرع20 عنا؟ عدو نا مؤلو2018م 


و ممعحلة مقططهن 1ه 60ة يتعممة 1 عل وعصقصاتكتحد د5معتلعم 105 10005 مسرم 
ممنمه ووأوموةاط نمم هلمع لتههم هتء عنان عتععل و ر«عامقطعتتطم ستلد » 145 عجامء 
.200مغقتط ع م غاتاقممع15ناز ماع20 


واعداوط4 581 


طعتاعقصر [عل دعطهنة كفماكنسودأ[ 105 


قمقاكتداعمه! 105 2ممع(نال20م عنن 10 جل0) ع امعصسدلصياه؟م 5م0لدتلياوء عطهط كم 
عنن 10 عل ملتمعتهم لع لا وأعءمعستاععم 12 ملقسلدبة بعطقط كمع نز عأتمعل02 عل وعطوية 
3 عل 9 مأقزة أعل وأعستقلسة عل 105 (() كعأناوم هت كمأكتتاعمهذ! 105 ,0لأعن1ل10م صقط 
-قألناوء مع /( 12ع0010معج5 دع دؤاعهناممع" عل مامعتم لامع5 سنا عمم 005فتسصتمة (ممتوقط 

.عطقعة مسعدع! 12 عل ه1أممتدمعل 21 عامعدمةتامسة ممعع ترد طعاممء وعن 


-208ن؟ قهئطه عاسقتلعم مجناعجعمم ع5 ,ممصيعن اع مع 203أعهم5ع ,مؤاعوم 16 :هم ناد 
م3تأعتلع 12 2 محدمء طعل11 21 © 2تنتنا5 12 مسق00 21 مغتها 255828035مم دع له أتعمر 
.قةء ةلمع 2م 135 2 0 10812معقتدعة؟ 


اعل لقنعع اعنمز ع معتضفاوتط لفلتسصن 15 هداوتادع)ة دعتأكتساعهذ! لدلع ته سعجمع مسرم 14و18 
.كع طقعة ماععطعدك1 اعل نز عاعتطعدك/1 


اخ "1 تلمطاعلطم 


11 0061064 لود أء علق دلق طاقططع ١]‏ لى لطم 
5عناصرقء 5ع أء عاأسعمر 12 ع0 كساى؟ وع1 


-نا0؟ 2 قت أناكنات 020 ع1 قضقل عنؤه امع ةتتعهام عل ومزووعام2م 12 عل ععزعععع'] 
2 عل ععلقه ع1 كهقل عكناء ناموك كغنا دمللهامعمعاومم عمبكل غعزمه'! انظ كسمل 
نال أع ؟نا)025012113ه نال 00لاعع201م عسبعلائعم عضن ععسنودة'ل مله «وطوزلز» 

1611م 


65م كا لعصتصة ”ل 0011م أمعامه دع عصرم أياه .ه ممأووعامم عناع عل عرزمإولطا] 
010106 2 عغموذ! 12 غدمل وقصدلة مقططهللا اع لطخل عقادمة"! ذه وعمقصصمة 
عل قمع أ أناءناعهم كمتععلغم كفل منذ! اتممععيد عل غتة ثبو أن ممتووع]معم 13 عؤبا وهر 
1أقههة! بروابهلا 

مم طقططة/اا اخ لطث ,عسوممة"! عل كمهصاناكتاهم كمتععلمم وع! كناما عستصرم) 
-051© أتقاة الانو ععزل-قموعت0 .«عامقطعنه]8 متتل » دعا تمعقم أذكناة عامصم أتقاة 
-تدمه عد عذا .معلرماقلط اء عالناقدمءعكصناز رعاعمم عصصرمء معطم هروواط د16 عدم 6ل 
عنا0 لااء/ا21م أوع كلامم عه لل عستأععلمم مع اع ععلملوتط مع رطان مع وعراناعف وعوناعرط 
.5ع1مق ؤعل اع ع طأمعمر 8 عل كات لمعتط دع! غممنواءء معصغمم دعا غدمل كاترءة وعنواعنو 
وعه ع0 5عكناعامعتصمء :0ق اء كع الأعانه دعاتلقيو كع١‏ امع تغصياصة وعاعرعا عربعل و06 
عنال عء أكملة أصةذكةمغل ,كنااعلا عتل عتم قعرتهد عل مغوم عردم مغل مع 11 .معاصقام »بعل 
عطاهعم 18 عمتععصمء تنو عه ودع تنا أمقلة مكمععع أمعته يه أممدمقط- الحم اع -بويجو[- الم 
.قعرمه وما اه 


50 قاعه اذم 


آعل دؤتعهوطماء 3 2ج عقوط ع ممع تمزه دعلقدماعقمعامز وعبطسساكمء نز ومكنا 105 ز3 
كناة 700ع0اع20و5 نز لهستدرتى عل قزم له ملمقموْنوعل لومماعة مسعنهذ ماحتائومم ملاعم عل 
-همء 1 وع رمعلط روطم .20ع0نمع] عاق تقلع ع1 03:2 5 ,0065 1أ0ضهد كمع ع5 5مأع3 

1ع الل عد [ ه10 تأمسح ع5 16520151020 51 .ععنال10م ع5 عناو 2 ميقم 


عل واطقعمء؟ اع وزقط قلع هزم ع0 5ممعصؤم؟؟ 105 5مله؛ ملمقاتسافة ,متطضقه مع 
8 532010265 تعحصع؟! 135 ل[ مأمعتط تلعءممم اع فتمظعل اذه مم طعلاط اع « وطمتتط » 
اعل مدومؤ:م هذا 2 مؤأعواءر 0 15116282 5 01م متاق سناكلل ع5 عنان مصثة ,5 )ةرام 105 

.10 ملاعوعع ج11 


الشضاءلةم 2 8ل للاكاظ متهواءلط48 


اعنتطع 222 نال 2525 دعأ أدوتناعس ذا و16 


غم 0'ل 5ع26ة وعاكتناقم! دعل دعراباعه 5ع1 وعانه امعدصةلمم1معم 16ل سا6 :ز90ة مغدمم 
تلتمدم) كمتهء30ج2 دعأوتناعه1! ذع! تناعمع) 12 أ ععمعم ناعم 15 6ناله/ عجزملاج داع 5نم 2 اع 
5اصة (عرتوغط'! عل عاءؤزو 997 يل عتكنهلهلمةق'! عل دبع 65عصةر مك امه داعدووع1 
العطوععة! غده ,عدو نادتانند مع غع عنعواملمطامم دع نوع زباممع عل ا اعتستامعة متخل 

.2126 عناقصة! 12 عل امعممعممه[ع9غ06 ناج وغناط نم نام 


5عآلاناع 5ع0 كوج ع056أن1عممه 66 2 دمناطمضامم “دعا رؤممع) عل عمقل عُصمماإعطعظ 
نان ,طعلةط به أع 08دناه5 12خ رهةىه©) نلق لعتة 20551 انا 02531665 18165 2ع ج1000 
أ تمغطاهمم 5ع1 اع عأع22010ة مهلام 12 رعستععل6ج 15 


عاتمد"! عل ,متموعط عرمعمع نوع مع لزاو رعادعائة عناولاتدومنا عأمدامعصةامسم عتاء © 
.وعطهة عتطعة11 يال غع عأعبطعة]/! يدل عااعبنعع | اع اهز أع عسوكم ولط 


اع تطعقده عطا مذ كأكنسعسذا طؤنجد ع1" 


لمة أمعم0 طورخ عط غه ومتاعسلممم عتاكتبوصة! ممه مدعنا عط عسترزلماد ععلم 
نالع ,218ةأنا كتقتطعتطعة1/! عط راوع ثلا «اتلكسلة عط مغ لما عمعطا داعب لم100 
10 لو نم31 متعطا لعأععرتل ,للم تصتضمع تلأو) لإأتهنا أه وعع عط 1ه وصوتكن21لممق عط 

101 عرأوعل 3 نز 20180 لإعدعع1 قلط 04 2021535 0ه 34 أ تع تم حرم عط 


عط 01 امعصممماعلاعل عط مغ وسمتاباطتاممء ,موتطععطعدل/1 عط دعلد لدبت عاعتتيع عطا1 
ةعم عمصرع امحرمء لقبععء !اعنم لصة لمعقرمفاقتط عط عم ناو اكد !1 قناط) معمقسممد! عنطةم 
.غمعلعع0 لمع غمعم0 استاوبك؟! عدا ]ه 
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طعلة1 04 كامءءء»«ط عطا وعء ع8 وعوعلط 
27آ] 15و20 01 0511025م1215 عط لررد 


عط مذ لععناعهم ؤز غ1[ .وعطنا تتعلممم أه تممعمممعلام 2ه عدرمععط ققط ت«كترمممع ]1 
قعل 5ع تاأعجره:ة غ1 .52165 انالرعبومم له 5منامتع ,كلدسل الله لاط ,ككتة عطا صآ ,قمعو 
.قا عط لصة نزتأكبله ا ,نرههامصتاعع] أه 5لاع1! عطاغ مرعلامن تاعتطبه لإعمعام اه تعرز عط 


كمع؟ تاوتط عطا هذ «متؤجعمعة لعصعة أه اعد مو كه لإعقنام كلمموعء اعتطابو هما عرتازومط 
ع تضق لهقدمناة رغصا مه أ عممداععل كدمأغدانعء؟ لصة كعابه 'أه لإلمط ه لعدزرعل مقط 
5علاقععا أمرعنواتط كنامتعتصيم عط هه اأعبس كه للها لقمهتأفطعامز "أه وعدم تاتومصولل عطاك 
80 38 08 تأغنام مز رععلاع لاط ,لعلعععي؟ امم عنتقط لإعدنام 0 علاتاماء كممتامع اقم لقم 

.08 أمقعدعم أ رعبك 5[ اعتطابط 0 ععمعلاعما عط قدمصممع) له لإأع كملا عط 10 


لقة لإعهنام له قدعهم؟ [أج دعع ةرط « وطقرتط » /,ه ممتامم عط نوها صمصق عتصماذا ما 
أع3 أمضتصسك 3 35 كأوتكباز تستاؤب/8 نز مدن لعامه! كز « وعلط » .ممأددعتيرة ضيه 
عط طغتبة لاختمواصم صز علنرء تنه ممه لتانادر مصمتغق ا تعبى ,طتمعل طغتبر عاامطقتصام 

لقا عط 'أه خامعععرم 


عععلاعو عط لمهة « وطوتجا » 6ه كاعة عط ما ععة) ورسقطك عط “اه علسناناة صضرة عط 
15 )0 لاغلتمععصية عط مغ أوع])ة ,كترهد اله '[ه دعنهرام عطا ما ععاوء لعل 1 امعحص طقتصيام 
3 5عاأناغتاقمم اعتطا8ز توممع)] ؤه دممعدمممعلام عط مغ لعووع طاتد كدم ل توممولل 

.لإأقعممعم قنط 220 نزدعع20م ولط تقد أه لزاأسباععة عط 0غ ,دمتوتاعء؟ مه أتمععط) 


0 ملاعءنء12 اع و طعلة1 11 عناص وان غومتط 12 


5م 105 عل 105عوتل 5مأععمكة 105 عل مصنا دع ملتارع تممه 82 ع5 عنن ممتوضممع) اك 
201 00110 120119101105 نمم مأقها جماعع5 0 كقعنا! #عتناوأهنء دع متاأععاء ع5 رقومتعلممر 
مدستكلمممة) أء بوأتعتههام عل هصمم وزوط عدمواوته عل د5مزع نآ .وعامعامم 1558005 
,2155605 : 5ملقهة/ كقدط 20ل تتفمعي نز مؤاتعمعكمذ عل دعرمئععد 105 عامعسلهعمعع 

...681605 1م قطعع؟ ر5)513165ن لم1 


5 و10 عل 0132105 ومأعومكة 105 عل مستا دع ملتامع كممه قط ع5 عنتو ممكترممع 181 
207 60120 120111005 01م مغأمها ,ماععة 0 عدعنا! كع تناولقناء دع متاءواء 56 رققممعل220 
ملطكلءمممعا اع ممنهمء هئام عل قصومة مزهط عوجقاكتة عل 5مزع 1 .وعامعامم 18508005 
,قمعت أدتاية : 732212005 كقممط 1020خلأمععه نز مفاعمعمز عل دعزمءهة 105 عأصعص لمع معع 

...01681605 صطاعة] ر5ع 120115181 


11200 عمعع ,0 معسفمع] عايه ععامع مرؤلواععرمع12 ععوءاطماي مصرؤء 7 معتهمم عزو مك 
؟ 051400م مطعفرء له نز لالط اء عدم مقللءء 1 طهزيع كقاوع 125 نز ركقمر جع لد 
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وأعومي آء ,05 أعذة 105 عأمدعيل وا[أمسصدععل ناد نز دتدسمسمناقة 12 عل مماعمع تس 18 مم0 
-0ئم ع0 رعنان 20لتمقتصسط 12 2ئقم 05غ236256داء0 جم عل لاناطتمء تهنا صنا رع5 2 01110 
مناه ع0 13205 105 لك مع ععءءاطقاقء عدم م1كقأكتتاوممء مععه1 م5عو10م وه مكعرع 

86010. 


5 :صق عاي وعدم منتوطقاء عبطصمط اء عناو و5معنتهوة[م0صطعع!ا ومتلعم عل عتائيدم 2 ز5 
-تمنتحدمء 12 عل ولمعنازدمء ماععاء اء وزوط ع75أعسلء؟: عمعتدم مأعدوموع أعل 2751020ع1لطما 
عطق 20 بيقعت هآ عل 1200م10مة 1025 مأمعتساعءعمهمه اع نز وعتطصمط 105 مكدع ممزعده 
-مصععا 12ا معمعاعل عن 105 3 معمطة علوعل ععء معأرعم وتعدمةء ع عبان 03جال عم معمر 
-مع10 2ن ,ع 0م10 هم عا اعتنع أقصم رمم نز ماستسععقصدمء معدم 202ثم10م2 كفم وأع10 

.كةء 1 امم 5عدوأواععل هذا 00235] هع عتنا[كمز ع وزع10 


عل 2203 ممع 0ه «ماءعة عاو دء كدأعمعغمم ععمنة 5م 35[ مقرطئ] ع5 عنانو هطاعتد! هآ 
لا هأعمعلوععل 12 عل 020تمقتصسط 13 53122 دلعنام ع5 عناو عاطوط50م معمم 5ع ,رممقتاءرء 
عنان 2018165 نز 5ممل)ء 121025 105 2 مججماعم أء ممتعهرعل أقصم مع عتقمدما سه عممع)ا أعل 


.5ع طم 105 نز ووأطعنام 105 عتامع «ؤلعهرعممم '[ 22م 12 عل عمقط 12 معنزناتاقهمه. 


#اتاكك4 ا عمدر0 طوالسلطة 


كناتومم عنمل ع1 اء طعلذ1 ع1 عطس عتعغومام هآ 


ععرع 5*6 علاستتممع] عا ,وعم ععلم وممعا فعل كمع تمنو مأعومكة دعل هنا لامعبعطط 
625 وعل :وم عبان ونال لم1 دعل عدم معط أؤكناة 5ع001818 5نا0) 2ع اع عناعا! ؤناما لع 
عاماعوء عرز ممع عا رعمعاونام عل عصخرة؟ كناهد تعممماصق عد عل ملمط .كامدككتنام 
-ونعة : وُمةنا كام دع! عالالفوقى عل اع ممتتمع رمال معستقصمل دعا عمعصرء لم فممع 

...5ع ناونع أمصناعع] ,ذاع كالم ,قعسونا 


دع عنام عل ,عمغدسممغطم عه عنام «متغمافسم ها عتاطقاة امعصسصروء علق عه قموط 
9نهمم اتمو©ط عل اء طعلئع عا عدم معتاطقاة دعاعة دعا أء ,نام مدص كام 


مل ممتعمءوطواة"! لذ عمط عل تللمءة أنه عاناقدمتاهممعاه1 دعمسباابام ذغ1 اع كنا دوعا ز5 
قعاعة وع5 55301 زرودقة أء أعمتصستى عل عنهنام ع1 أاممموزوغل لهمم لغ ومعنها لتخلومم )لمعل 
عا أووت” ,0 .عمغسرممغطم ع «عسعتلص عنامم معت أوعاه كعتغبخو كنم قمملاعصود عل 

بع زسمع بزل عد اع ع تامصة'؟ عمؤترورع) ع[ .1أ0ال50م عد ألو عستقسادمء 


عل عاطوعمر عا كناهد عتع هام عل 5ع مغدرممغطم 5عا 5ناه) أصهاتستادقة مع مععاممء عوط 
وعطعع؟ 5دوتاعمةة 5ع1 أء عتبالغء70م 3 تسقعل امعممعابعة ممم ح طعلاط عا ,« وطمم اط » 
- 2661111016 :201 011مم13 عدم مأعصمع؟ ود عدم غنومتاكتل أوع!'5 كتقس ,كعتهام دعا عسترمء 

:111ومم ]زمدآ نال وغمعل1 


كاعوعاوطا4 3 


502 01 251ن )ترم ع1" 
(متقصد 04 جاتأسسععد لسه ععمعم عط :ه1) 


كا لإ 260 ماعكة1 .مقدم مه دمناعه ماج عاطفقلتصصم 2 لعناعرعيه لإهلاة كهط ععوم5 
5 12858 الاختسكصا كال متطاتز غده10 طاعنطنة كاسعجمعاء عط نزط لعععل1 تغط ,كمع تدع امتر 
.عا ادقع 200 لمتتهالقيت طاتر ععدمة لعرعل امم 


-06 2 مغن1 ععهم5 لعارع اهمه لإالاتممماكة 01 امعصرمماع عل 220 ومتامع لمأ عط 
أ لع اك ة م01 تأ لعلععععناة مطالةا لإاتمقصسسط ع1 عولء ا بومص! أه ععننامة كناملمعممر 
-مطاعع] ع1 .عتدئهم طخت ممم لهاع أه عمبزا بلعم 2 قمتطذأ ا طهاوع 5تاطخ ,لزاع لاأذوعمرعهم 
: لا أقتصسط أه عع تيعو عط مز ععهم؟ كنام نزأمه غمه عتقط لعمماع عل مهحم طعتطبه وعنعه1 

.لدع عطا,ه ععلء انتاهما لععصه 309 عدم ح عاطتقومم علقص مداه نإعط) 


5 لاله غ1 رز لمفلصقه أه تإعموع! 2 ذأ ععدمة أقط) ممعم غأمم دعمل ررع نع مط ,قلط 
راعة؟ هآ ,عاطأوقمم أذعنتوممء كاز علقم طعتطا دعتعه[مصطعع) عط سمتمععل مطبر عومط) 6غ 
عط لضنامعة لعتعادعه عمد عاأععدماذ 5ع ززومععمناد عط لصة كعتأتامم اهدهم تتوممعامز 
5ه 211 200 رقع [أدقتم ,دع تااءغد5 طغتة لع1ل5 مععط مقط طمعتطه ععهمة ععثياه له اكوم 

.ونع نائؤوعل 01 5أمم1 لهة كدمموع نر بزالوعل 014 


اع «0(أهجعمم0 ععمقطمع لصة ععدعءم لتقناعع 2د مغ ععلره مز لمة عأتفستك 2 طعناد م1 
-ق0تنا؟ عط كه ععمةنتعوطه لصة نزاتلهأدعمم 0 عومفطاء 2 ,قممغهم لمة دعاممعم مععىر 
.لاأأووععع2 2 عمزمععط عنتقا دعنالة؟ لمعتطاة لمة لورمحه أوأمعمر 


0ع 1ع هاكتناودطم 13 
(ء«طسرمط 0 0ملتسسوءد 15 نز هدم 12 دندم) 


1 رع#طصمط اع عوطمة عل فنصم صماععةئة هصن عبتممعلو نروك مأعوموه 181 
آعو 1 68 582211 غنان 405 0عجمعاء 105 50 200قع ,2201113162605 505 201 
60 15120 [2 ةتطعرصياة صماء 2118 فصت عل مأعزطه آء وأعدميع أعل معتط عبطسمط 

عع 10 1600م عل 0ممندء صن أن :هم ملزناكتاقممء عنان 


76 كاعو وطق 


لا هؤاء0ة 15 2 ععنالتمء وأعمعك 18 عننو معتايت للدعقطت-اى ,دؤتعقس مم2 هاه مركا 
علمعتاصة ع ماوع رز دؤقة؟ 12 ل[ فتعمعك 12 معام مفعواع 12 ملاء عل ,رممقغهمء 16 2 مم 
.فأعمعك 12 عل مأمع مسقل صبا؟ نز عتصعب؟ مسرم 


-ناتة هسنا 5ع مدأعمعك كد! عل صؤاعمغ تمداء 12 عدو عتزإساعممء المعقطح-الى عأمعط تمدع 
أء عقمتامفتقع 2 لز كفتعمععي 135 تعععاممم 2 علمعنا عنوزمم ,مترمادوتاطه مفتعدانه 
00 


41 لخعلخ أنه زطدظ .31 


عع2م5ع'1 ع0 عاغناعدمء 12 


(عستسصمط؟! عل عاتسع6و ها اء ععتهم ها سامم) 


عدم عمتعفوط .عصصمط'! عبد عاطقلتصمم؟ موأغعهماة عدن ممع وتنامزناها 2 ععوموع :1 
6أأقه12126 ههك مهل أمعسوتقط أندو كأاسعدمعاة ذعغا عقم تناماطاة ,كأمعررعلانامم وعد 
-أ)5تمء 01111 5م2اع) 20613 مع عدمة وميا مملغهالئء عميثل غعزطه'*! ](5 م مع عستصسمط "1 

.55336 تنام صم لل اع عناعم عل ومتسقطء تنا رأنا! عناوم لمن 


رقعاعة 51 5ع امهنال امعدمعممماء06 مهمد اع عتسمهمئئ]كة"! عل ممتامع لما ععم 
ع ,أن 6اتمقصسبتط'! عننامم 5ع 013855336 5ع 0تالك امه باع 1 تنا بامع لزعل أوع ععوموع؟”1 
عكأناة عمبثل مدعنا عل عاأطهاء ل[ عنامم عتعناومم ع1 عقم لم 2 ,وغئع20م دع وغرومم 
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عل ا أومعصسة”! ,وعرمطقكك ه عصصصمط"! عبن كعبونعهاممطعءع) كمعلزمم دعل عتمدم م 
5! عااع 02و12 لاتحم 15 عل ماعنا زممء أعلاء'! 5نامة ععتنالة: عدو عاطدرعد ععومةع :1 
/ا 01م ,1811ئهم غء ؟تدع:3م إل[ كنامم ع116م10مم2 كناام ععسصةدوتقمممء 15 أع دعسمصسمط 

.كع ناوا نامم كدهأواءعفل كعاناه) غتتطءة اهز اء عنوه!م106 عدن ععوممدما 


مع 28 ,عمتفقحصمل عع كصهل قعع5530أنامكعمناك واناعل 5ع1 أمعزيا! ع5 غناو علأنا هآ 
ا عل اتمقصسصنسط'! ععلانا52 عكؤايام مه'نان عأطقطمرم دعم أو 1أ باع .امهممدماغ*ل 
أء كاناء31/! عاناة "ناماع ع1 ه15غ5106:2رمء دوع عرلمع1م كهدد كناعمعا 19 عل اع عع موغاء6ل0 
5ع! أء 5عامبعم 5ع! عتامع ممأغوغمممء 15 عل اء عاتهم 2ا عل عقوط 13 ذه غدم5 أنان 5102165 

)ا 


كاعهناوط 4 15 


كع هماعط طاعتطبز بممنغهاعلعم عه مملغمسمتصسي !از أه ععمععد عط لصه ملمعءتاعهوم ذز أمعزه 
.عولء تمصا ععيام ؟أه لاع عط 0 


اله طاتجد عم تلدعل-اومعدمممعطم مغمذ ممناعج 6ه ععمعلعد عط دعل101ل معط للممعقطن-اى 
كناو زعناء؟ لمج «مناميعل أه كاع3 عمتلنااعهز ,وعومءد عط نط لعلاتعممعم ع6 مق أقط) 
عط برط لع اتععععم ذز أقطا لله طغتت مل مغ فقط طعتطبى - عولء مص "بعصم لج - عووون 

.أأباع نه لممع عدا نتهدم لاعتطبطد لته تتوعط 


-“معع32 لانامطة نإعطا ستاكن/! 2 0غ غطعندة عط مغ غطعناه علطتت كعصتام اعؤتل عط .م وم 
-813] رقع720ع 30 5ناوأع أاءع202-1 عط لص ذداهتوتاء: عط عدوم حرم ,الدجعهدا ناه 0غ عدتل 
-قأط لصة إطغخسموع235م ,لاتفأمعص امحصمء لصة لهامعددلصيط؟ ماما لعل 1األطنزد وعراعو 
108 ,قعتل اهتمع هدم : 5ع مععاقء عنه؟ مامز لع ا تومداء 15 لإطممدماتاط ./إ يم عدم 

.قععمعاعو أفتناهه ممه جومامعط) 


المتمقطت-لة لعامصدمعم ممناعة ما (امووععععم دلقع1 ععمعلءة أهطا أتمعحصطوتاطهاوء عط 
200 ععدعنهة 1ه ممنخقلصنه؟ عط لم2 عععنامة عط قهز امه [اعامز عط غقط علس اعممء هع 
6 لإالوقعععم عط نط لعأهاء01 835 معممععة 1ه مملغوع5 أومق1ك عط قط ممه ععلع 1 نزامص1 

ل 0 


5 0365 تادعناء 195 :3 تلدوتمط-[خ4 3228م وأعدعءك 13 


02165358 تناك 82811 -لق ,« عمتللع مناه آناه عقتؤط1 » وعطه نزو عل 213(/0:12 12 كا 
مم6 ناة نز ولتمعاجرمء ناذ بقتعصعك 12 2 1121185 قمأطناقعم دعأدء سمتايعم 35[ 


0ع لاه 0هه0ه هنا متدمه سؤاءمعع2 أنأثا ناد دع وتعمعك 12 ملتمقعل بوطهط عل و6ناموع 
هه عل1الل تلقتقط0-لىة ز وماعة نز ومأناط تاه كناد دم 0هلتمتاتل 5[ عل لوغأمعلمعمممن 
118200 ممع تساءعمممه أء مع عأذتقمم عنانو مغمعء تسماءمم مه أعل فسن : قحل مه متممعك 

.قكنام لتعمعك 18 ,تتععل وه ,مكمعتدطاءمهمه 21 1131/2 052 15 نز ريسفلءع2 18 8 


فأعمعك 19 : قعاعوم 005 مع وتسكتم ه1اء ع910نلطناة ع5 مأمع نميهم صرمه آعل وأعمعك مآ 
لا 810585 ذاع؟ 11228ع53م نز 7203121005 35[ عل جماءه5 أع بع رملقمعة 21 02مع 1[ [همعسصدممع؟ 
هأ .0الالبكسذع ملهتلعصمما ماأمعتساء0ه0ء سنا مع عأكأقررمء عبان ع6 اميت وتعمءك 19 
داع نامآ 12 نز ملاتصدعم مناع تام 1 عم هؤاععمناكتل جسن عل مغوزطه 5ع قدستكلن 

تامهم 


كنول 5ممتعطعل عن كمتعمعءك معاووك عنان يفصعقة للمعقط-اخ رعائوم هه رمم 
5 2ك لز معتصفمقء مطععععل اع دع ع5هلمة تتصياوع ممعتدسةً1ذا قعمملعم نووعدم كا متوءة 
ركق6 3ع قط هع دعل تمقك ع5 عاك ,11050153 1 2 مأمقناء مع ر05 قمعم كمأمء تتطاع مهمه 

21628تتاغهه 18 عل قوتعمعك نز وأع10مع) رقعنعة1 


74 كاأعوعاوط قم 


: 3113م عناعل دع عوزاأل ع5 ده أأعدكهة2] عل ععمع 50 هآ 


عم تنو اء كعطتسعد فعل 5مملاعة كعل علاءه ععتل-ؤناوعتء ,عامعتوممة ععمعاءة عملا - 
.أعنأاناء عاعة ناه 12ناأنامء عبان عراة أناعم 


عاطقناه! ناه أو أبان اع تناءء بل 5مهناء3 دعل علاعء عئلل-فاوع” ,عفطاعق ععمعلءة عملا - 
.عاطقصقاط باه 

دعا مماءة #مفنوعة أتمل مه'! عناو كععمعلءد دعا عبو عصناوء للقعقطن الى ,ذسبعلاتة عوط 

: قأع2506 عاناعل 50105 أمعامء565م ع5 ,5تقاذ1'! عل قممنام تعوعرم 


عو ل لطناد عة معلاع اع رعةا69/6 أمنآ و1 عل علق عا فصقل اأمعتامع أنانو قععمعلءة وع] (15 
:مع 
وعل 5ع600 901 - 
وع 61116 و5ع501600 - 
5عنال أأناء60م10م قعممع901 - 
1/5 غ6 مهرم 5ععمع 501 - 

غدمة تنو اء عذائبتة: أما ها عل علق ع1 فصقل 35م امعمامء'2 أنانو 5ععدعك5 5ع[ (20 
.5ع15 عم ناه وعاطةتصقاط ناه ,وعاطدناه1 
عصصحدمء قمقم عتغلتقدمء 15 عم للمعقطت الى عسو معط ,عتطمهدماتطم 12 له غمدن0© 
: أناأعصا نز از بععمعزعو 


عباوتعه! 12 - 

وع ناف تسغُطاهم دعا اء أنعادء ع1 - 
165لع11 ةم 5ععمع ه50 وع1 - 
ع6ء1لمغ6ط) 18 - 


كقم أقع”* 0 عورعلارة'[ عنان ع غأع32 دنا أ0ذ مع أوع ععمعلع؟ عأياما عنو فمعتأناه5 ه20 كغدم م 
كمعد ع! دمهل عقءم ممكتة: 1 أع ععمعة 18 عتامع كدملغواعع دعل عاتهن) المعقطن الث ,نهل 
د ,ععمعك5 ها عل لمتتهمقصة”! عل ععتناهة 18 » أصهاة عستحمء الملغل 18 اع رامع 1اعام 1ل 
5ع دملغهء5 تومهاء 12 عل عاق ع1 عناد عأوتكمهز اء «ع1اء تتسعووع عمط هد اع مومعل عل أمزمم 
ععمةددتقصدمء ععبعلائعم عمنا عنامم مععاناف لق عمغتمهم عل غمعانءتاجة'5 أبن دععمعاعد 


عصال دو6اتفلاء 5ع1 كعانه) عتامم عصسدصدمط"! عل ممتاءع امهم 15 سامم )ء ممتوتاءء 15 عل 
.عع تأكنال 


تلوتتقط©-لخ 04 سسعاوزد عطا أ ععدعم 


ستبابعج1) لله تنانث 'مرطل بكلءهنا #وزقته عتطغه غتهم تدمع 2 لعغدء ألعل المتعقطان- اذ 


أن مونامم عط عمكأعل ممه عأ عدعم مغ عمتأمصع 2 (وععمعاءة وبمتوتاء: عط أه «مللوه 
.(ععمعق5) 1" 


سوعك لمة كاعة ,وعأناطتضاة علط بطولاة غه عولعادمما عط كه 50160 وستملعل ع4 
105 ,000اع82 عه ععمعلءد قط معمجاعط دمتعم ناكتل عدعاء ج دع لق اهتمق 21-0 ,رقمملا 


كاعوطوط 4 53 


522855 15 ع0 دسنق 2 لسعمك 15 ع0 مسععفس أ 12 
5+ (اتاوء5 


نا 532856 13 ع0 طؤاعواباءءك 15 عل مععقمطة 15» عل متقيدقء اه عتسصوتلءك1 
5لتعمعك وها عل وعءمغقتط 12 عل دعم ممترعك عل مأمع تساعمهمه أع وعقناط عد ب« 5ع0 62م 
عألعاع ناد 003113) قمعةأتء5ناة 20 عتانو © 0212035م2 قععصمامء فأفقط كفل تمع ممم 

116165. 


ع2005قةأمكما معتهؤاماط نز معتلمم +ماءءة أع مع معمه تعدو تاوع تمأ كياد 7216 عععقط ألم 
عاتقم متعتصتيم 12 ,كن1[تمدة نز تنامقتطهج2 لدتععمةء مع رقعرمدعءعل26م وناو عل وعطه 13 ده 
مقاعة اناعماء ه1 عل معققط!ا 12 2 مسقت دع كعمععحخ عل مؤلءمععمهم 18 هامعوعرم ذمم 
أ لا سصؤجهممء أء متم 5عزمامطم ومصفورة د10 علإعتاءم عل ملمعتهمم عنوصدة 15 عل 

معط 


عل 5مانل106 5ملءاعا عل والتقعوم مره وألنائوء هنا 2 2005282202 ماوع عأئوم دل ضناوء5 13 


5 ,رقعوررع لق عل «غقتلابطا أذ » عل 15 عل نز «كتمفمائة » أنامورطج2 عل ونه 15 
.605 نا 818 1/3505 105 /[ 0232611 أع0 3803601319 12 نقلنوطة 


تموزد2 أعللزك لعسطة4 


تلدتقطع الى معط ععوعكقو 12 12 
عتشاعط'[ عل كسمتامعس وعل )اه 


تنا اع ,3105]818 باج 186500112108 508 فصقل ,ععمع كد ناه « طنل] » عا تمقفل المعقطن ام 
.41716 71ت وائه0 هنرةط ل عةانغتاها متيام مهد عل عتعهم عصووط عصنا عتعقكدمء 


-5*25 أناو 10 1013 لزنا أ5ع » ععلعاء5 ناه 1151" عا غناو اذل كنامه الأنسن أكصتة ادوع" 
2 اء عننااءء زممء 1 ,مهه1 3ه تعفصصة”! ذه ردمتغهكمع؟ 15 ذ اء عاطتكمعد مملوت” 1 ة عسوتام 
.« مهذكتة؟ 12 هم عع م4553 مدرمء 

: 0665قم قعل ضقع عاناعل دع ععمعاء5 15 عكز لل المتقط0 الى بقا عل أمماوم 


.20165 565 اع كأنا 2 5ع5 مناع أ[ أوع أعزطاه*! أدمل امعميع| 06/0 يل ععمواءو ه[ - 


تقلطنا ع0 3610م امعدمعتءه مسرم ع1 أو عع زطه'! غصول ملاع مهن عل ممرو50 18[ - 


72 كاعه وام 


أطهأأقطكا لخ أطتمآ لعسمطهكل3 


0 0ش لتاعنتك 15 ع0 «متأمامرءدم رمع هل 
5 لل تعد 


ندل ممتكهاباءععك ها عل و«مأغأمتصعدغومعء 12 » عل عليطة'! ورعنتهها لذ غطءمعاععء أتاءء رمآ 
وعل ععتماولط”! عل كعكقطم كعستماعه عتالهصوم عكتة! عل او رج مؤمدعلى4 جعطء ومدد 
-1ناة 5ع5150116 622016 95م غ2ة[2'2 ناه عرطحده'! فصقل 3105" ناوكتاز دعماوع: وعممء نمو 

66 ”ل غمع رده 


-قصلز مع عدوتعمامطط اع لمعتلغمم عمستقخصمل عا فمهل معطاء,عدءع: هعد :زه21/ أمودتوط 
2 ,كساتمول اع تناممعطم2 اعم ستهامم ,كروووعءء260م 5ع5 عل عتاناع'1 عل اأمقتام 
تعتصعل ع عل «متامععمم 1 عتاتا كنامه روغمرع ةل عراناع'اعل عتاعهم عت تمعدم 
قناع 2ع عهقة بال مونأةاداعءك 12 عل ممتغهامعوغءمةا عل «ممتامععممء 15 4 أمقنان 

.عزه! ع1 اع عناعمء ع1 عنان 5اعا قعصمعه دعل ثانا أمعءع2ة'1 


عل كاتلممز معاءةا عل علالأمتدم مم علنداة عهنا له عنرعدكمم أوع عتايهم علرمعءة هآ 
أمقائهها وفمجرع 0:4 «غدزلابكا أذ “'ل أباعء عل اء «أتققعة » تسامقتطدت عل ععدعتياه'"1 
.8115 غناه1/2155 065 ع اناعم نال 3405316 ”!1 عل «تاعل 165 ونام 


عط ده 5لع1 ع مهال تمطاسة وثوعمت 4م 
]0 تامتأملسومدكن 


لمماوئط عطا له معمقطم متهتيعه ده غطعنا محمد معط 0غ كذ لإكياد دتط) 01 علاتاءعءزاه ع1" 
علغاذا بمع ره لع اأعصعط مه منرم ملسن لعستفمعم ,بنرمم لأتغصنا رفقط طعتطة عممعاعة 1ه 
11/0 


-2940 عط ما صمتناطتارمء وعم معنم لسناوة لع تعادعه 15 لانن عط 4ه غتدم أو ع1 
0 لعمةم ترم لصة لعووصت 15 0مواط غه ممتغهاناعءك عط زه غمععدمه ذل .وععمعلءد 1و1 
عط كه عق كه 'زالتععمةء ,كناستلد[ لصة تاتقعطه2-[ة 25 عند رودمدوعععلعمم علط زه عومط1 

لع ممععده عقة كع معاعة للنة قمتعن عطا برعلا[ عطا رتتقعط عطاه عام 


01 قانع أمتع5 نفدم عط غه تسد علالشهمومصمه ج مغ لعتمعتلعل كذ تدم لصمءعة م1 
عط طلتب أمعل اعتطب وعممعوق نز « غهبرظ1انك-21 » لقة ,ااتقتطه21-2 نإ «كتيكه] له » 
.ؤاعدوء؟؟ 1004 عط كمه امعط عط أه لإمسمغومة 


كاعوعاوط 4ق 71 


« تقطاعتك-لة موططعلة » مه 7 دامع سرع لسسه :(0سنه ع1 
أود]6-لن نسطط8-لن 11550-الى ره 


-اخ زط فطع تكله عدططعل4 مه نزتقامعصصرم لمج نإلناد 2 15 علكييك أمعقعرم ع1 
عط ولمهتتزه) منذاك1 أه علدا ناهد عط متطعتلطوتط طعتطج عامومط ه ,نود61-الم 0 
.لاتطء 


عط لع0 دعت تومعع: رقاءتع ترطهط كه علاتاة وماتصبطة عط لعطتعدمعم ذهط صصداذا ,لععلم]1 
-70ةتصصمء بعمتلعع! معط زه أقطا ما ععمهاة لقاء) عط ددم عممء 'كأمعدم عط 0غ لاتاء 
مز دع ألقععط[] أه وعطصيمه هج ع1 ولط 0غ لع0رمعع3 20ة تعطامم عط أه ععتمطء عط لع 
مععلائطء بع برمعره81 .عمتلعع قوع 0مة لإعسفموعدم عمتسل متطكرمه آه لاعة عط 
عم10م 8 00ة عصهم لممع 2 0غ غخطوك عط ركممتام معدعمم عتصهاذآ ما عمتلرمععءة ,عذقط 
5 210 واألععقم تغط كه لإأاعبصى عط صم لعاععامعم عط لانامطاذ بإعط1 .ممغدعسلء 

لعل قناعء! 53 ع5 10 1أ8نا0 065نان0؟ '5قطامره عطا) لمق 


نه .ممأأمعنلء عتعط عه علتنع 3 لصة خنطوك و5معملاتطء ده علمء 2 5باط ؤز عامهط كتط 1" 


قلطا مذ ملرم/؟ ععمعععاعع عتصهاذآ «مزهم عط /ه عمه هد لعععلتقممء ذ5ز 1ل ,بمممدعء قلط 
كنا 


دعنلك لنأعدع تادء (م[ 19 ع0 متتدأدعمره00) 
أوهم1 له سممللخ لقه1] عل « تتقطوزك 5ه تتدططعل4 » ع0 


19 عل «عقطوتذ كه عوططعلة » غامد معنتالى مؤاعوعناقء127 هسنا 5ع متلتنوء 81 
أ لك فتعصقكما 18 2 1132612هصتطا هتنا علععممء عبن ورطه هآ .نومآ لد عنامدللم 
عل نا قتانسةة 12 عل ومنوؤع قلعم ماأعسلصم عل موتلقء صنا محرمء هأأناوةء؟ رسواوز 

50 


ملااعقع2م ل[ 711/83 قعمع/لؤ[ كقعلطء عل ممعنامع آء نأامطة تمهاذ1 اع ,معتهدم عاو مكر 
اعل 0هلع 12 فأفقط وتعمماعج! 15 ع50ع0 78 عنين ملمتيعم اع م006 مصرمء كه لقغ2؟ قل 
.ته أعل سؤاعدعيلء عل نز مؤاعو تلهنعه: عل ملمتيعم اء غمم ملصدقدم 166نلج 


لمعم نز 500583 كنا 3 فلع تآء 352 5م عاق وعوطسصمط 105 2 06طعمتمعع: ,ماوع مموط 
.أعهماع2ة! عل ه ممقعقطاتمة عل مل0ترعم ون مغأانك اعل معتاأعؤيم 12 دع ملحل 1لهعط1[ ققاوه 


05 2 عق2016م 2 معلمعن ركقعتاعةوم ممه 5علهدمرم؟ مغضةا روع مه 1ع203ع7زمع26 5هئ0 
للقعععه 18 عتطامة هن اعمع غ2 12 سقممها! نز مدكتم تامهم أعل نز وممدسل فصسررهن 105 عل ومكتتم 
.16265 كناى 1م0113 20 نز 5مسقامغتتط 105 ه تدلعةبىة5219 عل 30ل 


-00عم وعتلنه هنا عأمعط ه501 0م عزن تاقهمء سؤلأفعياء دع جرناه 15 عنان هأأناوعم ماوع عر[ 
-اناكناتم 020ع506 ه1 ده ومكتتم 105 عل مؤاعدعسلء 15 نز دؤتعدعتاهك50 18 هوم معزوقع 
05عع عل عل و7علهمه ده وأعمعيعع: عل كقرطه 5ءلسوعع 135 عل حصنا م6تطضه) مطل قتتقجر 

0قم11501 مأ ستدسمكمعم اع ,مم 2ل2 جمدم مقتم اعل 


270 اعوياكطة 


2 2تأدع نا لمعل ع5 ,0 أناكهمعكترداز أعل قهمقعم 12 2 مكتاعما عأمعتعطمز ,ممعصلمم 1ق 
,0ل ناقع؟5 أ قعلقنااعء اعاما 5ع0ة1نعة كيد نز وعلهعممم وعل2لعهمق كد عل ونون 
-5016 وععع0ه5عم 35[ تقاسعسلعمة 2 عمسلممه غ1 ممعمغمة اع رمم ملأعسلممم 

.عام أطحصة متلعجد تاد عل كمع أدفومعء 


هسماءمل 15 عل 5عملدلمب؟ 105 ,كفتعمعنالمذ عقا عل مدع ووععيم عل مق اء دم 
.0 الناقطمعك كنز أعل العم اع نز لقطناز اعل موك :لهم 15 وعدن 


عسبامسمعس 6 طولاعلطم 


عناوتالتت عستاععاء: 2[ عل عتتها سعسسره6) 


أوهمآ الى نعنامه400 50د] عل « تتقتاع 51 كح “تقططعل4 » عل 


اذ 15نا40030 1110 عل « تقطعاد مخ عمدططكا4 » عل عنوتاتك عتبااععاع عقيا أوع علباة مآ 
عاغلع؟ مع'ة عم - قاذ مع ععصقامع'! عل ععوام 15[ أمةعددممق مع أنام) - أناو ,أوة1 
.غاناع50 18 عل اء ع[انسق 12 عل عنوتعمعهلءم عأأنلممء عل علمء هنا 1113زمء 100105 35م 


رقع أهة تكلا قع[1!! قعل العدمعممعامع'! أزرع505م الع ت1عدناءتنامع 2 2 نصداذ]'! ,ع7ل2ء عه ومومآ 
عل 5هأه5 أمعمعسناعليعة عجلمععم ع0 ع20ةتسسسمعع اع ,امعسمعاءهة'1 عمصولهمء 
اء ممتأدعيال6 دود عععتاقعم نهد رعأانالة ععة"! ه أمعمعئانهال'! عل عقة'! عل رمقاي ٠:‏ 

5011 


كلامم قعتتتمع؟ 5ع عتامماع: خمعلازهل عنان كدماتلمم دعا عُواء6هم كتبع1]زة'0 2 تسقاولايآ 
-نطكأناء عسو نمم عل عغتاهم دع وعدقععة! دعل منزمماعه 3 عراعا أ فعتغمم وعصممط عل عماة 
.الع تع ته [له'! عل علممعم 12 عتنه) أمقلمعم اع عدوعوومعع 15 أمدكنال رعلاعم 


-865 20105 ف 12111646 2015 ر065ا1260م عبان كعناوضمغط) معت أ55ناة ركعامعء 16م 1001725 
أء المع '! عل عممعمع؟'! 3 أسددة رايهم أء أصهدن نه امعممعائهما أناه) عل عتمع] 
.كضعلط مكنع[ عع كتعوعم عل اء وسمتاعطمعه مع1 رعع6 ]0م عل ممتكفموتاطه'! أمعموتانامه 


أه عنعمعهلهم عل 16ئهنا هنا أمعمء أناءة ممه أوء ممأغدعنان مع عع3؟تتيره'! عنان اتناد مع *53 11 
,306 اتاكنامم 5066 18 كصهل «ممتاأممع6 1ه تبك[ عنان أكصنة كتمقامء كعل مم دعسل :0 
عل ماتمعل دعل عغتتهممد مع ععمعمة]ة عل وعاباعه دعلصوعع كعل عتنا أمعدمعلدعة دتهدر 

.ع مقط اناكتاحط ع6ُقمعم 18 عهم 6عقكمم أمفامء ' 1 
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«تعل عل عمعمعسائمة”! قح عأءممقطءة نعم عم لذ رعكتتمعمامع علاءء مهل بأسدلدعمء0 
أء 2012165 5ع0ناأتامة 565 06مع0م20 أع علقم عمممكعم 53 3 امقمعا مناخ[ : وتتاعاعم؟ 
-ع نادمه عومصعء'1 غه عزنا أذ إعدوع1 فصقل تاعتلتده باه غنات تناك غمعت عا "1 روع | اع بمعء]اعتمز 

501 لاسن أ502 5ععررع نااكها كعل فق الاعمم 


دعل اعط ذع1 رعنونافمغط «متكغفرة اله عاناه) عل لعطة"! ذ غه ذكنه لقطتازة"! لمع عنام 
ممع عممقص ده تمطفل أء عتلق ع1 أ دده تاتلممه وع1 ععهها غده مع دعنوتل دز وعامءة 
م5 ناز بال 11مم ع1 


504--لذ ]0 وع00010طاء81 ع1" 
لنطه) زلس]١‏ عط 01 بواتلمصووعء عط لج 


الت عط وعم عط كه طعناحه مه ممتصتمه لقممديعم ذنط 5دعرصءء غمم ودعهل 0نمازل يكاز عط 
عطا غه مملغماء معام لمعتلعدز لسة عغسمقديعة عط طوتامعطا عمنهاذتوءا عط غه 
عط كه ممتخهعم ممع امآ عط كه لاءز قه ,ععمعل مكداز عتسقاكآ زه دععتياهة لقامعسفمسصي؟ 
دمنء لعل عط عاطتقومم وعلقم نزع00010طاعم قنط"]" .ها عط زه وعتتاامم لمه أعءأزطه 

.لاع 1قصة نزط (اثأكن) ععدع 0نم مكصناز,ه 5أم0م2 عط ممع (عتصدة) ادا ؤه دعائص عاعتاعهرم 04 


: اء/20177 عكتامم؟ وبا نط 0عأعع اكه [اتكددوعء26 15 4/114 ازكللا عا رققعء1]0م خنطا عمتئنا[ 
حة لتة ,لإاأتعدمق لقبمعء [اعامة 5تناوزعوع! عط 9ط 0عامعوعرمع: ,رماع علاتاءوزطنو 2 
.1565! عط تاعنط با صذ باعتاتدم عط 4ه ومطاء عط نط لع أمعوع ومع رعمه علاناعء زمه 


ع6 885 (ععمع لمم ككتاز عتسهاذ1 كه نوهوم1ملمطاعمم) عل ةله اونا ,0 عممعزهة ع1 
عط لتعطعدمجة مه 14(1120 05 عقتعععء عط عنوانوء؟ 10 مسمعاغة مد مذ لعوتوعل 
.ززكل عط أه ددم ندع ظععمة 


0ا[ناكهصمءكتحناز [ع0 لمعم 11 
« لهمطتاز]! » اء عندطوة مأعدو مسا سد 


ناك مع .طعلاط اع 152 عل مأمتام ناد 1732م 20 مالتاقدمءكعناز اع رعأتمعمس لمع مء 0 
ماع00 نا كقءتوةأمتناء 5عموط0 135[ جعع0ممه 2 عاأمعدسمعنمنا وعتلعل عد ردفاعمع نوعلم 
عنان 2165م تممعاعل 105 همه 005 أمعلممه كناو عوأناعتانة هئز ومعتققط 5ه0غع1 105 عل 23165 
-عم5ع 5م35ء عل 05أعأنال 105 عأءمالء0 2 ععنلمم عننو مآ .مقأءتعومة ناد ممعوءعه101م 

هنا 18 لز مهعن0) أء “ه3586 ج رؤمء فوط 5مأم لع ملدم 105 عل معامء 


: «افتاقع8 باك دع 5عرماع8ة دمل رهم 0ل2أع معد اكهز ماوع مالنكممءوسباز أء رمعمقطدرة مزع 
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ءاطع 5و2 لأنام؟ طعنطب « لهقطنازل1 له بزدسعلوعة عنصداكآ مه » 4ه ممتنه تاماقم ع1 
آه وتمعاطمىم عط «ممن غععع7 لقة فسسدستآ عتدسقاكا عط ؤه دسسهلن لمة كتعمعء 
.عمط الفط خنطا 6 رممتططدمه هذ رمنا عضاعه 01 كتتقعجم نزلده عط كز رعكذا تاتةرمم سعاهدمء 
رعكتتان؟ عط ده وعمه عأمواانده عه هه ,طأعدمءممة كغل صذ رزاع للنامطد تزمعلوءى4 عط 
ممعلمح "له برعماملوطاعم عط زط لمة ه*مقطة عط أه كدملامتعوعدم عط لز لعلتباع 

.ةق تاتمقسصتتاط لصة معمعمعنعة لداعهة 


0 مللتنتدم اع دء لهقطنازا [عل وممسيةء 105 


-وعاتأفقطم عنانو مكمماعء آء نز لقباعة 0دل0غع50 12 عصومطز كمه عن دنكدمعل 105 عاسم 
وعطهعة 252005م216 505]قعناه غناو وؤاع هعتاتكك عل لورطسن اء رمه مؤتعواع: مع دمصها 
عطونة مام تسففصعم اع عقلامسدععل متتددعععه هماأاناوع؟ ز مممعنا مكأه دع «ممعصتبول2 

.معتصةاذ1 مأعلممه آء عهناممع؟ :0173002 صمل 


مؤاعومتعتاعوم 15 دم لقبطعج ملوتعم اعل معتاتى عتوطعل مقع مدعل مفاعةسقاكصة مآ 
ع5 000718 عنان نز 2/اأونا[عء ف تومته متعتكناة 20 عنان 15202 قطنا مع مماكتلدأءععموع عل 
-نلهم ها 5ع ,«وعئه0120هه1 عل 0 وعدم ة1م0هم1 وق[ عل وعتصةًا5] دتسعلوعة ههنا » 

.0380 ولأععمقم عل درك 


-تاعء مومهم سصفلوت؟ كمد عأممتلعم عممدتدع مومعل مقتاقعع وتاقعناه ,متهم عاو مط 
وه نز كمءتسفاكا قعمماءمتعفعمم كها عل بكمتموء اع مع عدملهؤهدط 10أمكدكعل اعل 91514 
.200685 ققلط 81185 تتتناط نز 50018165 5قأعمعك 135[ عل 10600035 


عمقططها] علبروعة؟! لعسقطوالا 


01501 كتعتاز نال 131مئزم عا 
« لمقطتاز] »'[ ساد أعومسا ددمد اع 


ع1 عناذ عنان؟ عل أهتمم مد عسترصعع ”ل اأتمعل ع1 مهم "م عاانامدمعءومسزع! بامعمعلممعمة 0 
عل مم )تلممء فع فتاه قالمع معطعرعطعة؟ دعل عرتة؟ غناعم إز متهط ,اغا عدو غمها دع طعللط 
لكا وان كدهع غم أ دع مهددتقمدم دعو عتلم5أمرمم2 فق العلاعناولهنا 7ع1ع52همه عد 

00130 1 عل )ع زه ها عل عوفمعع دا عل عقدط 15 د عه أده تنان كأمعمرعلمه؟1 


مع 85م 50216 عم أباو وامعطععداز معل عععنا عل عالناعصمءكسناز نلة أعممعم علمطاغم عناءة 


اه موه©6 عا عتم تمد ذ مفأعقط5 ها عل كعادم أعممم وعع1نامة حداعل يما ععنان ترمنك1001 دم 
5015 13 
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لا وعكلتاصعق سناع هوتاوع لمآ 12 مع عتناوء5 2 ممتصحق أء 212ئء5 صقرمء أع ,رممتادعع ها دكا 
كقطعتل عل صفغاناكة: عنانو كم معتاءعقدمه 1385 'ز 0لمغغمط اع ,مأعزده أع عناو علإنااعممء 
ناك .مؤاء2)معسقعيه 13 2 ل( صؤأءعوضنوطة 15 ه عتمعقتل معلعلام مم ذعمة أعمع انوع لما 
مأءأعمعط دع مومعلاتصنا أعل متستصمل اع نز مامعتتسعممم اع عأسعممواهة مم 5ع ماتاءزطه 

.قلخ عل هؤاعد كترماع 15 عأتصعص لمنع1 مص ع«بطصرمط اعل 


205 عمق 135 موءنوك ع5 علدمل متلمغهءوطة1 قمع هنا هنا قع 1750 آع رأكم 
اء وءوطقاء عد عقلدمكل 11له يه مقتطصسة؟” .ععطصمط اعل كمءظتاصعء نز معلوبمءواعامز1 


مع ع75تلع7 2 لمملاعة قعص ناد نز عوطصصمط اعل وتعمععتاعاصذ 1 عل دعاتدمة! 145 نز ععموعاة 
.200عيء داق مم مؤأعواع] 


طعلوك-لى تطاطمم 


22006512 120206 ع1 مسقل 20طثاز1-لن :0 دمرسمك دوعر 


015 نان لكقاع ع1 أء عاأعناعة 501616 18[ 056م1122 20105 عناو 0655 165 أمورعم 
15نمالع2 أده 5ع3:86 5عماغع0ة 205 عنان مملغوكتاتجك عل [اأناءة بج 016مم22 3م 35مذتاءععة 
225 علفمعم 18 عل العدمعممماء/06 يبه معلمع20م عل عتتوودعءةم أوء 11 ,وتماع ايج 

.علا 1طة |15 ع[غ1200 ندل بموه20101/6ع1 ننه أع 10201312128 


علاوناتك وغل لمع سحل دنه بتهاممة”! عدم عغصمم تلصف أوع عتسعءمة علا عمن1 
“1نا0ة ع2 لعنمه؟ هنا كصقل دع 51 لهتءفمة عل ممقغهمتعتاعدم 1 عمج عاأعبؤعة علمتفم ها عل 
-1020 قعل 223116 1كآ عند06هعة عمنآ» ععاة أنه نامم تبان أع ع لاأقبااععة عمتاعدسه "ل أممر 

.« 355ا1121201/26 05 011 131015 


عاو الاتاعءم205م مملولن عصبا عدم عملتناع عماة غتموعل عطععقصفل عنامم ربعتل عه قمور 
دعل اع دعناوتمهاذا كممتامقعقعدم كعل غتتروء'1 عاد أسقلم6؟ ع5 بامعسيعممماء قل ندل 
.200625 كتدام 5ع1 دعستقتصتتط اع 5ع ه50 مععمع ك5 عل 76005 


5017 ج002 سذ لقطة ز10 01 عنعغطمه عط" 


عط مع اعمط وعمه عط هل مانتقهدمه جه عه 2ه مهمع لفط عط 
2 رموه تارك ترعاوع الآ ذه مأصعسرععنلمز عط لمة بواتلهعء عتده زه معاعقط نويل 
عتصهاك1 «ماعلاعل ,« لهطاز1-1ج كه مهل عط صعمه » لانامطة ع5 أقط) دعغماءتل طعتطير 

:لا000108طاعم لواعمعل بم كسداز كاذ باوعمعم مه غطعنامط) 


اع كاعد طوطم 


غ138 لعمعمه طعتطي ممما برامط عط ؤه غعتمة عط نزم عاطتوومم علهم كه« حلط ]1 
كه دومع زه عدنا عط ع5 كللقء صدرهع1 عط رلععله1 .أتاعنامط) مسقصسط 0 دعاتاعء مكعم 
لمة ماع اتسنا عط مرمط كعامستمت 10 مارموع2 غ1 .كاكتامعنة عطأ لصة ععمعلد دعكترماع 
8 ,كامعممعلهاة لمعتطاء مه عتقمومل تناز لمة علقم 6غ ا معصمم تامع وامقدر 
أمعتناة عطا كز مدعو غ8 265 اكد متمعل صوعمع1 عط رعتمتهم غه كيدا عط ده عستبزاعر 
-بزمص! لصة ععمعلة مغ ولتمودمعععهم كلدع! طاتة؟ غقطا نيدل عتهدة عط هذ أعتاعط مغ نه 

.ععل1 


عط كعولوعهم مكلة اذ غتاط بممموعع 2ه عقن عاغ ع5 كللقء نزلده غمم سدمهكا عط ررعزمعره1/1 
عط أقعنال 5مقطط 6ه أءوزاه عط ,(وعفمعة عط حسة اع 1اعتهز عطا)مة عمامل 10 مسمعم 
عط 20هة ,(وع1غ220 عستتزأمعلصن لمة دعكنعء عط) ستسوصة كه لمطاعمم عط ,(ذقمع لتم 
-مهدط أه اأعضعط عط لمة طقللخ غه سمتمعظترماع غط) تاعتوعوعم زه عدممتتام عتممر اانا 

.لمكا 


علتاصعاءة 6غ عستلرمععة ممتامع ناودع كمد لمة اعتوعوعم 5عهةجسامعمء هقدمك1 عط ,قباط 
مقمد متعسع طب لاع 2 مه بوممغهروطة1 ه كه لاعم تمعتوتزام عطا دتعلتكممء لصة ممعاتره 
ولط غه عنام معءط عتقط معلاو عط لمة طاعقع عط] .دوع 6تعدمةه لقبطعء لاعامة قط معدامرعية 
-لهطكء و هه مكلة غناط ,كعتاصتصط عتعط) ددم ألأعمعط غطوتد عط غهط رده غمم لمددمكتل 
ستاكسة عط ؤه «منامععمم عتصهيمك!1 عط ععمعطلل[ .طائه لمة غءعلاعاصذ ولط 0غ ععمعا 
عا لتة امع تاعع 113113 لمع عط مه اعكهط .- عنهاة5 « عتدا-ممم » 2 دز طعتطه - مهاه 
عو تهنا عط هن ععمعووة عط ,10 ,كمتققج عتعغط) لمة كعاومعم أ0 امعسمع رمع لهدم هر 
200 0511013مم0 غ20 لمة - واه أمعممء [مصمء لصة لاأنصن كذ دنذاوة 0غ قمتلمء26 

.قعومع 88 لمهاعء [أعاصذ عطا رصمتوناء؟ قصة ععمعءة مععومعط - اع اهمه 


37 مو ءامدق ملسسدم اعد سقرم [عل ع زدمسعس اكآ 
مسمقصسط ماأسعتسدممعم له قتدطه عسي وطتاعءموعم 5و[ 


110 12 مدلدةءة عل قندنا ع5 ,رسذامء اعل وملنءئمةء؟ دمغيعك عل دأمتتقصة اعل منكممري4 


28 أاتباك عل دلوي 13 2 عقعم ,ماوع ل[ موا اعل - لقداعة عتممرعلة - مممكتسهمتل مهلا 
.قط أناكناه ملصتاهد آء ملكتا قط عو صفاء 


مؤجةء 15 2 عأمعصسواهة مم عصنءةم مقرم آء عدو عقلققعة عناو 1123 ونا عاو ترط 
0 وتعمعءك ها ممددعن مسكتم له دعقترماع متأو ملمقصطط ممترمغهة [عل متستصمل أن دقهم 


ه قترعهل نه معدم 520531622 19 ع0 دعلزء! 125 8 750لاع16 أ 
,معناة وأمتعمتهم ماعل 20لتعهمء؟ 13 


1 213 عامعسمسومعءعم 119 - مقعم أعل مامعتهمه اع مع - وتعمعكء 15 علو لتنا 
مع 213 8[ مكمعتساءمممه أ عدلنائ علعنام هادة د5اع نامآ 12 2 لا 
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0111 خاظ؟ ناءاء81 لعسمطمكلر 


أ ستةعهمسعغسق علسعم ع1 مسقل صد0ن) دل ععدذدع سر ع1 
علتقصسط ع2256عم 12 3 غناء اناه 2 لأسن عع لتاععء مكعم ودع[ 


أ 6اتلهائ؟؟ 12 رصقئه© دل قاعمرع/ا مستقامعء عل عدتزلهمة"! قجع23كا 3 رتععادممم عل غأتعد'5 11 
مم عقو تاباك عل عوقن 18 معاهم رع اء دمواوآ*! عل - أعنااعة 5تناهزن10 - عن1ق تلطه صر9ل 16 
.22320 أناكتامم 220204 ع1 باقدمء 8 نان 


12 ذه غمعممعء اآباءة صمم اآعممة اند ممعه0 ع1 عينو ععموتاآيه5 عل او عمم؟ ععلمة عه وموط 
ممع عددممد ده عكترماع 1045 متقتصتاط أمعمسعصممء تامع '! عل عوعاتهمم 19 نامم 221500 
منا'ل ممتاأممستكة'! عع اتأقناز عنام عتتغسهم 15 عل ذزه! عانلة 75تامعم اع عممعزهة 19 

.عناوتطة عمتعمتم صدثل 6ع ه76 15 ننه عدمومهل 


-2606553[16 أأنالممء - تصقعه © .تال عاءعامم ع1 قمهل - ععمعتعد 12 عدو عألسدم وع 11١‏ 
22115 1ق أء ععتنةدكتقصصمه 12 ذ 21062 اناعم أع-علاءء أمعتصعدمع نامز اع أ 18 ذة اعمط 
.عتنطالبه 15 عل دع مغدمممغطم وعل 


-تاضعاءة عطعءمعطععع 19 فصقل عزتياة فق عزم/؟ 18 عناونلمز صوده© 16 رعطعء متفصفل عناءء وموط 
-فعتادع نتصز قعه عل أمهاناميغل كاعلاء و5ع1 اء علمطامم 12 ,أعزطه'1 عنن أسساعمع اع عنسوة 
0 أقع أناط 501 .م800 لمع صليؤمعع'1 ذة أء مملاعهراوطة*1 ذ زمع55:ناة اداع اناعم عم مممل) 
35 رعتصتتتصمط”! عل 2014م ننه وعنالم[]”1 عل عومأتهم 15 أء ععسهدمتقصممء 15 العصرء أبعو 

هلاخ ل «ممغوء ظقتمماع 15 امعممعامعة 


-قمقت 165 لاعت 1عع عع ”3 ناه عسزمغه1350 220مع 0نا' نان كناام أتهجعة عم كمع للم لا"'1 رأقملم 
ءودعل ع5 ذاه 13 امعدعادعة غوع”0 .عستصصط”1 عل دعن تمعد ا دع 1اعساءء 1 اعامز وناك 
651567 586 فق الع ةمقعطز دود أء عسصمصسمط"'! عل ععمععذ1اعغمة"! عل وعاتصسنا دعا أ ء16رمم 

.كناء 01601 تامقة غرمم م132 عهم 


د ععلرعك5و عطا صز سدترهكا عط 01 عع 22»552 عد" 
غ08 سقسسط 0غ سعمه دع جتاعع دعم عطا 


مده كعقرعلا عطزوة 1ه 5ولزلهسة عط طمنتمعط رعخدمأفهمميعل 6غ كتنده تقعلمة رلساة علط" 
كتصق م0 لصه تلدع عط روعأه[ندمم لوجع نع2 ,0 وتفقط عط ده 220 سدرمع! بإز810 عط 
0 عاطقمن كه مملغقعتلاباك عنتسهاكآا عط 6ه ذأكتى عط اعتط به عتأقعل عتصيداة1 عط 2ه 

510817 01 أملترع اما 


2 
7111 


كععستامقع؟ سممسط أه لوغ 0:10؟ ومتوممط د دأ دلععم عستسصجمع 1 61 


رقعنالة7 روععنفاتك لله كؤمعة كانت ومع مفقصصط عط بوادرععل ؟رمط غكسز أن ع922ة عاسمععط عجور[ 1/6[ » 
املهاءم كاذ نمه رمع مفمسط عط عنتوطع دممتوسعدتل نسة عتوطء] .كممتهتاءم نمه رقععه: ريع تهومامعلز 
105 لععمه عطا ده عمودلدتل لقممتغفعمعغمذ مه <0) كللى ولتتددععععم عدوتتهس اطممم للرهم عط 0 
لعتتسوعم سمتوك؟ تددو ته عط) عمصكى 0غ طوت؟ ع كز ممه مهسا كه عمتاعهمم سه 0) أمعستتسسىي 
أو«تكهسة .10 واعصع عتبيعم لوطواع ممسصرق عط قد ععسطلت أو اتوي تل عط طغمط ععمفطي مو 

.« واأمؤزل دده 


-تعا صل صق نإط لعمعجممء رعمتاععد نط مذ بزهله] عمعط ععة على تإطبز كل وتط) أهط) ودعيع 1 
علط لإكاصدامء أؤمط ه صا بمقحم ؤه عمزتءط-لاءج عط مغ لعامععل ممتان اناكم 1هم005 هم 
عي ع1 .وستمعةة! 00 ممنغه رمضم ما الاعساتصسصرمه كاز معلاممم إلوعماج قط 
مقصصتتط أقطا ستععلقص دم تواءع0 عممتحممء مغ لمقط 55 غذ 5ل بوطلا ذز قستقدعم أقط 

؟ لإأتمقصستط 0 أعدقة اأوعأوعمع عطا ع2 قمعم باموعم 


60 درزلممس اك ألطوا/1 


عط لصت ص عمتعدعءط 10ئه: أدتتم عطا ما 0تهم عط م 5لع26 ممأمعاغة ل[دتععمة ى .10 
65 عط عقتممم)5 07 عأطقمهه 15 لهذا تإصسدغه تإعتامم لفتمعددمماع ع0 مم غهطا غعمز 
عط 04 عسكاده5 عط أه 90 40 غتامطة .كع تأصدامء عمتمماءرعل عط صذ دمتادتسمدطتن 1ه 
عماءةة لقعدط انتعتمعة عط مذ عط [لتاة 7711 2000 عمدعئنز عطا مذ 78014 عط 1ه 63 [نامصرمم 

لع تاسععمه ذز تإعورع )1111 معط ؤ5ز قلطا 300 


عط أه عونا أقعط عط ععلقدم مغ #زمط معمع! ما عتتقط للتأد قممعاذزة عمتصعهء1 عط .11 
مقع نهنا مسصسرمعع1ء) لصة 5ع31أ060 ,كعتاأقمصمكمة كه لاعناة ,قعتعه1[مصطءة) لععمة207 
لصة ععل16 مما ,0 امعمساءءصقطمء عط ع0؟ لمتامعامم غممعع 2 أمعوعىم طعتط8؟ ,روعممعاعو 

.235 01م 03م تطعأ ممء 02 «متأتطاهة عط 0غ سمتهع تاممة كاذ 


-ناهذ عرممط ع لمج لعلع56 15 «ع1:ه: » 01 أمععدم عط 2ه عسنتومة6ممعلسا للاعم ك .12 
.لع تتنتوع؟ 15 ععناكزعا لصة عستمممع]1 بأمعمم زه[ ممع مععبواع6 مه تأععمدم عنقم 


لقنوء 0706م 10ناه75 اعتطى ععتاكسز لقلءهة لصة ترزأتنوء ما طأعدمرممة [016م ى .13 
ععتأقداز مستصممع1 2 5ه 70611 35 5عتاستام سعءجاء6 لمة متطات؟ دعا تصتطرمممه ومتمعمه1 
.815 لقعدطآنك عه أععموع: [أنا؟ طات؟ ععتامدز [دعتطانء ‏ لسة 


دمتسساعمه0) 


ممه مذ « مع1[مءع8 معلهقع6 » عط كه عممععع م00 لهقنتصمخ 1985 عط غ0 أزوممع: ع1 
ستصطءة) ج عط 0غ 15 020011015] تععمتممء 04 موتددع1ه1م عط 06 ذتقوط عط » ]هط 5عغهاد 
.«تعطمهكماتطم 2 لصة اكتطسدمهمعء ص رأذأع6010لز5م 3 رتعتتهقع01 هق راع أعصفصة 2 رمقله 
تناه لمعك أناقصة عط دز متععهمء عتسعلمع2 اعم غوععع عط قعتهاة لعائمتآ عط صل 
ععة طعتطى كصسسط6ضمعلة عط مه كدصوتلدعدم عط طغتم أدعل م «عطممدماتطم 4ه 

.عممععتلأءغمذ لفك طتاعة ده علعه؟؟ طاعممعوع؟ غ10 لعتتتروع1 


ممع وعستامءوتل مععسطعط درعتاده5 عط طعتط8 مذ عمه كذ ععل16امصطا 6ه نزاعله50 لم 
6 .2005 ممتأءعصصمعمعقصذ عط غ2 غطعناه؟ كذ ععمماوطناة عمعط ٠‏ لصة عأطستي زالهنل 
عط ععتلعم م0 مط لقة ممدعلمن 0 #رمط كذ كاكة) قصتصممع1 عط 2ه دعوم 1 لقطه عط 1ه 

0185م عستصعهة1 عطا طغتب مع 17م ثتصذ عومط) ,0 عقمقطه 0 ععسقاقاوعر 


أوعاعه1مصطءء) عط عصتمعرع :0 10 قع228هم طاعتط ب عده دقلة كذ ععل»ء1زمما زه نراعنء50 م 
عط لقة مهنع لمم عط عمتاديعمممعل مغ 5ه 50 قتره0صطاءء] 06 لإعقتصع مياد عط لسة عق 
.1116 2ه اماعط عط ج10 نروهامصطءة) لصة ععمغنه5 06 كغتبطط عط 02 مكنا 


كأ ده لمعمعل 1 رعولء1جمه1 4ه وأعتءهة 2 صذ رععةم مقط عط أه 21ل الامتاد عط 1 
عط مه عقلء1بجرمم1 دعم واء مقع مقسسط عمأمععمز ععنك مه ععلمط 0غ واتلتطة 
م 308 أمنان عستوزه1اه؟ عط طغتج علساعهمء عد غعآ .عقن كذ غ1 اعتط 1 مذ ععسسفمم 

,124771171 10 15ف71رطآ 170 رعصدم ؤه سآن مأ أرممعم عط 


كع تتامقع" ممصسط كه عأو؟1 010 وستعسعك م مذ دلععم ومتسهع 1 59 


عستا أوعارمطة عطا متطاتر بوعورعغ1111 01 ليا نتن عط .10 20 له 2 
لقصمعاءع مه ععصقتاءم مماعه علغنا نويع طغته وأكمتم أوعطوتط عط طغتر ليك 0551م 
.25151820 1أه1 ه10 


1 ,م019/2600ضأ 183901 10 35 50 كللاعأذلاة قمنصمةء1 عط 01 صاصق طومر 4د 
طعتط بر نانع [محدمء عد تبوزمعع عط 4ه ومنتاءاعها عط عتهاأتائعة ما كه 50 «مأغدم اع نمه لمم 
.قلتهامء عقلع 1زم صا أه باع 50 2 


نوعط أءععنذل 2 عناقط طعتط مقععة صذ نراعة ا تاعتاعهم (آ به 5ل ده ذأكةآصممع بعأوعبع م .4 
.كقع 220 عماتصموع1 عط 01 عستلصة)م2ع0 صن عطا مه 


5 عط آه عققه عط صذ [الداععمقع 5عنعه1مصطءعا طوتط عط ده صمنغومامععمم ى .5 
-70ممة » 0ع1لهء الدع نك تسعطميع معهءط فقط غقط 25106 عستنوع1 وععاصرامء لعمماع عل 
.لا108[مصطءع) « لعأمدل2 »عه « عغوليم 


03 لمعناكتتهاة 25 1ا6/ا 25 5رعاع هدعقم لصة جترعكتي زعم أ0 ااعطممماع برعل ع1 .6 
.*8متصممع1 لسة ده تأمعسلء ,ه 5105 عط صا مأمع دمع تتعقطعة عمغتدممم مغ ولسقلصهاة 20ج 


6/011 ممتاهموكمذ لهدمتهصععامذ لمة لقدمتوء؟ ,لقدم فص غه من عستلاتتط عط .7 
.8 تقعوع1 دده 


عطا هه غععزمعم طععهعدعع تتتقصتاصاء5تل- ا لناحم لقدهنا2متعامز مه أه مستطعسييدا عط .8 
.عاتلة معتخصدمء عستم ماع نعل سه لععذاه مادص عمستام 0مز كوعء10م عمتصمده1 


قضقام أمعمرمماع ع0 260081ه صذ ترعه0[ممطءع) لصة ععمعنه5 ,0 ممتاموعاما بعأتومع لم ,9 
ني 2300081 06 ممتتمموعاصز عطا عتمنتائع ما قه 50 مدعتعأصدامء 11/0210 لعتط1 4ه 
غأقاء اتسنا أفلع1 لمتط1 .“دم معدمممعهم متدمل ستورط عط عمسلعم 10 ممه معنامم مهدر 
4 عط ,0 96 20 لستامعة لع أمعوعرمعم وعتعاسنامه عستمماع ع0 عط جزم قنمء ليد 
عطا ص 90 50 0ععهه 8111 لمة 1985 صذ 96 40 غتاوطة مغ 0160م ممتادومههم عط رلهاه] 
ع1 .3 صذ كأذنوه1مصطءء لمة كاكتامعءة 2.500,000 0قط عصملة حتلم1 .2000 عدعر 
طعنامعط) 2 2376 ملع قتا1 عرمم ع صذّ لعلءاعة) عط م ملععم دمعاطمعم متفيل متوطط 
2 6 علالعنلهمء امعسمهمعتهمء سه كمه كعتاتلاعظ ,وععتامم 2ه من عصتلائدط عم 

.**قععاصنامه 210ه0] لعتط]” مذعع نوومههم لءقتلقينو عطا زه عكن علاتاميماكدمه 


-105م عل عمأمع0© » و أه ممتاهعي عط مععسنامصمة ممتأمعبفظ كه واكتمتلا! طعمعوظ عط ,1986 طعبد)/ز مز+ 
04 5كنااع؟ عذاغ عمداكقعمم ما « 5رمغهء نلمز نرعمع نعلااع » برعم عتوروطواء لتيل طعتطبر « متهن لدع "ل اء عرتاعمم 
.(1986 طعمقا1 9 علههك/! عآ) دمتتمعسلء أه عماععدو عط ستطاتير 16665 9نا2 مق كتمع امع لوز عط 


-200 قمعل أعاتقدم عدامطة! :7,5] عط لمعي مطل" عمموعل .8 .2 ه طلتير ممععمزوي عط له 90 51 ,1983 م1 * 
1ه 1011060 بلمتقعط متمرظ عط تقلطهة2 .3 ءه: ,(2391 ؤه لهام ه كه اناه 1226) كقمع ممم 
.(1985 معطممعامء8) 


للونامعطا عهلءا رمهلا ,6ه بعأمصدى) « 1016318101 » 35 01992هط! علممتةيوم,م 2 ,1977 مذ رلعطعصيوز مريزن] عم 
ع5 218 أذ لمة عسسدرومءم ولط عغلمن ع120 عدعن كأمعتمعمواككة 0 غ06 ,(كلهممغهم عاممومع 
.ععمعترعميع ولط ع دتتدمل عنتقط بزعط) كممكوع1 غقطب 1011102 ممع مروه1 0؛ اعون 


58 وزلممساظا تلطعلق 


ععة 7/6 غ778 ج360 1455 تعلاع 2019[ 7886 رؤقعء10م عستمعقع1 عط غنامطة عنام مما عبر 
.1 260104 22016 أناه 0ه 0غ عسأمل 


عط أ عام عط لسمة 5دعء0؟م قستصعوء! عطا مذ وعسلة/ لوسسطلده-منعمة زه عأه عط ,4 
.لعأ هدستاوع-رع سه نزلاقه؟؟ كز صم كه أمعتيه متعط) مزع ه11 


-200ع 6265 زوقععع5 اعتطة سملغوجتلهمعاصة 01 55عع20م 3 عع دوقع جز 15 ع التستمع1 .5 
ع لالوقععت مأ كاعهاا لمعا 'زا[تاكدعءعنة غ20 5ع00 204 ا معصرمماء برعل 6ه 5اعل00م كتاممقع 
هط مه9مصصذ ععة مادعتلعععصا صتهدم كال ر عم أوومعرهو6 عاكنأد ستو ةستحدمه عه ممغهاتمرز 
عد أع1 رلعاءرمععأستقكتحدم لصع ل600ممعلمناكتمم نزالهاه عمزعط زه عاك عطا عه .واألتلمع 
عط 01 عقدعة أقعباما عط مذ ممتغهرعء مممء 60221 ةعمز 0 مم2 عطأ 5 وستصوع1 أهطا نزدد 
ععمفاكلوقة لمعتصطعء) [هممعاءء 01 1015 علالدقهمم 10 لعاتناة أمدع! عط 3150 15 11 رز رمعا 
[1008غمعنتلء 22081 01 220 5قعه20م عستصعقع1 عط ؤه ندم نزعع!ا عط] .810 لدأعصهقمة عه 
.لإعطعلدعمعل طمنامعط) ععسقنتاعء اء5 صرت للتناط غ20 صق ناملا .عممهنتاء ]عو 15 وعأعءتامم 
لقة 13305 لوع10 عط عنتقط غ0ه 5ع00 4ه 0023 11/010 عطا صا لإساسنامء 2 غ20 كز عرعط 1 
2056 غقطلالآ .لمغمعغام0م مقصتط كا رماع عل 6غ لمة تزإعدرعاتالا عنمعتلهي 10 ممدعمر 
عه كه عالمة مذ - مو 0ل مغ عمدكيامهء عط لصة 5511 لمعتاثامم عط ذز عاعةا وعتصامدمه 
وعقضءط ممتقعتالهء طعتط؟ 0085 2تممأكمهعا لهعتاتامم-50006 غمععع عط غه عدنوعءط 

سنك 


اعلا ته عنمل ,عتسمععط ققط عستمعوع! ,لإوماوتط 04 مم06هرعاءع20 مه 02 عقتتوءع8 .6 
021 عط مأ أخطعناه 31/5605 8 للتتتقع1 01 مرماع؟ نزخم قوعء10م متتعادعهه1 2 رعرمقعط 
-ع1م حصم؟ عومدداء طعنامرمط) ه علاعتطعج مغ عاطة عط 6 ك5مم6ة7عمعع 01 تدع مز أنه 
5رعطعوع) 04 عمتصتهعا عط عستلداعما ,وعتلماة عغدسملدععادمم مغ ممتغدعسلء [ممطءة 
-تصتم عط 15 ومدعلز 20 0غ 15 04 00تعم ف .53[5ع 522 وستطعةع) اعد 01 ممتاءن لمم عط 

.تمعأوزة ل22ه0قعتالء سه عم أمهقعا م6 لعتتناوع: عمسنا سباحم 


5 ناء 5606 اا2 لععندلمعاما فقط 11/0210 عطا هذ كتوليت أمعدم زم 1م تعستا عط]1 .7 
ث أدع2زه1مددع لمة دمتكدعسلء مععواءط متطقمهه1ء عط لعامماكتل عتقط طعتطير 
80 عع تقطء ؛0 كعكتاقه [ةكتاأعناماة 0غ عندل 15 ألاعطاز0[مستعمنا نط 01 ممنارومم2م عتظر 
-معسلع 04 قممتأعص»ة عتقوط عط 0غ غ0ه مطة عستسعمقام مصعا-عمه! لسه غطونوعءه؟ ه عاعو1 
101 ./020125ع66 عط 101 هدم ع1ئه 2 1ه دمأك091عم عدعمر عطا لممئزعط مع طعتطى دمن 
ععة عععطا 2000 مدعلا عط نزط لعلععم عط 11ن طعنتط 8 كتمعهرتزهامصة عط أه كلقط ععنزه 
-نامعط) 5عأنا ناقتا علتصتهما تعطوتط لقة دع ناتوع تمن قط صذ وعوعنامه عأطقاتن5 مم 10033 

.1ه عط انامطع 


ع1»0؟اوصطا 1ه نجعن و5 042 كلعع2 عمتسعدء! عسددك .111 


عط مذ كذ طعتط ععلء1زمم1 ؤه عه عط 02 قلع6ه مستمةع1 عط 4ه عدصهة عمة غقط/لآ 
7 عط 07 كأعقم عط اله ءولعدة ج126 عه ععهمه5 11 طعتط لسة عسمتكتقدم 


حمق علاتاهع2 كقط لطة مقحط لستامعة كأع00ج1 أسعمرمم1ء9ع0 عط كه وسترعامءع-ع: له .1 
الكانات 


كع عتتاووعء مسفصس! 01 علوغ1 لاعه؟ ممتع مقط د هذ دلعع5 وستمهع1 57 


ع05551م عمعمه! مم ذذ منط1 .أمه20 لصة عللأاوبع مغ كدعايزة عوعط) 211097 0 طقناممء 
ع1 ععمممءأستهم » 0 لمعأكمة «عستمعع]1 عله نامممذن» مق عه0! لمعم عطا ععمعط 
جاعهلناه؟) «متندمتعتامدم : وءالكتدوعمعمم متبط عه؟ ذالهء عمتصمدع! 16 مم1 .« عملم 

.(عصستا مأ بوأتدل11ه5) 0 نوم أعااصة لصة (ععدمة دز 


أله غه ,27010 لاتامطة 8976 لصة ععتطهه لومع تمن هه كل عتغط «متاأ1165 مذ عناوكا عط" 
5ه كتطعاطه؟م عط رز عتتتاعءم ديعم « طكناه5 » لمع « طتره1آ8 » 2 مغصذ غ1 عستعتمدامم-تط بأومء 
لطت صذ مقعط ع 200166 صذ ركذ بزالقتععمةء عقاتسيزة عأتنين عه كممعاوزة وستصعدعا عط 
عطغ ؤه كعتممءمأقطم ممم :زجع عند طأدده5 عط زه كتسعاذيزة كمتصصدع1 عط غهط) عع عط 
وععمع القط غطا عنة 50 لمة عصدة عط ععة كلععم عالغماتلهيي عغط1 .قعده ممعطاممم 
.500 18 202210115ع عقة طغتده5 عط غه كمع امم عط بزاع زناه تأمقيي كز معبع لمعطة 
لطع عط 01 5ع لاتاءءزط0 00 ع05مكنام عط غنامطة عتعط عمكادعم؟ عدتتنامء 6ه عنج عكإلا.. 
معدم علتععمة تتعط) أتامط2 غ20 عمتصسودء | أن 


مت اناه طاعاععلة وامصسنة عمد غع1 دهتومدءؤتل عط عغةاتلئعظ مغ ععلعه صذ ممه أعلءط ء6 160" 
6756 لإمة هذ لعمعلتكممء ءط مغ غطوناه طعنتط8ا 5عددة1 4ه غذذا 2 عاناد عتطمدموعاع) 
01 000غ122[هتصتامه عط لهة كلع26 عستدممع] 04 الاعمرذدعدمدع عطا غ2 عمتستة 

01 متت سقطء 3 دزأ قع16501010 


مذ مسنم ءط م 15 /زأاعأء30 021611201813 ناه هذ 1/3316 01 اللاعممرعاء اأوعأوععع عط .1 
كه ا ااتاعبال0ضم 0 أمععمم عط نط لعووءو00 عنتج عالآ .قع10نا50ة1 0872قتتناط 01 وععة عط 
55 1120115331 رقاءا2100 رقع ماع13 رقع قت ,مها 0غ قعمرمه غ1 سعط تإعمعزعء لا 
ادع 8 قعغهرعء1111 دمنللئط 1 غدسهط2 0ج عبر عستا عصصدد عط على .ا لعممععةسههقدم لمه 
لع تاعع26 مقط مطنز عومط) ستل ساعمة لقتامع )0م مقستاط عط 1ه عقن أحمملغهء [همتستم 
عكنا دعلاع ,8[5لأاتلصا 5ق ,امم مل 86 5أؤ5ت[واءءمة عمدهة 10 عمتلرمععةق .ومتأدعنالء قنهة 
لقكنحاقه عط 01 لاتمغمعتتصز أعميك تراعتظ 2 عتلقط عكلآ .لقتاصغامم وستصموع!1 عدو 2ه 1090 
أناط مقع لاتهنا 6 01 031305 ممم عط ممأزء قناز عند عر لسة أعصقام عط 01 وععتناموع1 
0 ل6ممقأاسنا عط 2ه لله نز لءتمدءعمعمم ب[لغمعنع كيد عط مغ ميعءة أمم ول عبر 

.لا لاقع ععسقطمة لمة عكنا كه نواتلقداو عط عالموصصة نزاتدععع لآندمء طاعتطن دعم هاموعر 


-مصطععا لقة عممعءة صذ لع برع تطعة مععط عنتقط طعتط كعلتناة أهععع عط ؤه عازمد مآ .2 
لا 02808ءم-0طعلاوم: ممه نزعه1متسقطم-ممداعه ,عممععتلاءعغمذ لدأعظكتامة عمتلساعصة ,نووه1 
عط 01 عدم ف .قدمتأعستة د5عع20م عمتصعمع1 عناه مط غتاوطة 16غ16! عبد ورمصطا الناة عبر 
11تلاسصرمك علتامعلءو عط 0غ 2211261 أمه 5 لعتبوعة حفط عر عولء 1 امص! القصرة 
امعتناءعه ةمعقطم عط لهة وكتفكتائم عط ؤه دعممنهروطة] عط هذ أمع! وز لصة معدا 

110115 


10 مماتكةعمعمة عط 5 فعلع191م0 ص1 زه لاعهه5 042 عنأوأرعاعهو قط متهمم عط .3 
5 577لا10 رقعنعه1مسصتاءة) لعمصه207 عط هن) اعموءوعة: مغ 068060 دععتتاموع2 01 
6 قستصطتوع1 آأه ه26 عط مآ .((1 غ6 12 مه عع امصصبط كاز 2ه 1190 سه 96 7 معءساعط 
هأ عاطتذده مط أومصطلة قذغ1 غباط: لوستلوع) تصكهذ نزلده غ0م كذ 2 ع غ1 ره غصعمة أستامصة 
قعمم 0260821جعامذ عكقط دعل غأمم مل عثلآ .عمتامدعمم 0غ مد ددعل طعدمم لم بلتامع10 
-قعنالء عط مذ ا عع 16 هه 5م5125 .كع ناكئناهاد عاطامتدممرهة غم16امه مغ ولمقلههاة مد 
غ002 لإآده غأمه 50 امهطتدعز لهمه م ممعاصز نومد صذ ء1[طه[ ه29 أمم عمج عماععة لقصوكة 


56 وى زلممدسراك؟! تلطولق 


6 أققع1 غ3 ع2 عقعط) أنا8 .عمه عتممعاء7 2 لسة عوشققطء “تعطاممة عتعط عغأمم علا 
عالأتاكهمء طعتط؟ لصة لععمقطء "إآقناملءة أعتر غمم عتقط طعتطت كعسئط) أسقامممصز1 
هة 26605 ممتصعقع]1 بتزعم عط 01 سمتاء 5252 لصة امع تسكوعدمة عط ع10 دء[عمادطه ع0 زهم1 

: عه عوعطا 


طعنطن مع عمسم 10عهكلآ لعنط1 4ه عومط '(اللتععميء - واعلمم امعددمماععل عط .1 
لاط 560ممططذ عه لإتقكسناآه/؟ تعطااء ومتاماتدهز لصتاط أومصلة مد غه أعنلمم عط عنة 
ز عمتارعمءة [همرعاءعره 


: علثلة طانده5 عط لسة طغخره]8! عط مذ قممعغوزة عمتمموع1 عط :2 


لنة1331 200 ع0نالمعم قمتعاذتزة نهد دأعلمم عقعطا طعتط؟ 5ع 1نا)عناماد لقأدعمم عط .3 
كه لمتاقتماء عطا مذ وعدالهم/ا لتتطانء-معهة ما لعلرمععة غطواع أمعاء ل لأناكما عط .4 
ألعاممه عتعغطا كه يمتتسسويع هعم عط 200 قمتعاويزة أقمم هه سلء 


كد10 2 ستطان؟ قصملغنااهة عاعءة لسة عستزلقسة 0غ /زأأعةمهعمز مه لسق/ره ععمماكلوع: ه ,5 
حتادم 2ه ذنعملعغطعزة-أرمطة عط 0غ عسل مملوك؟ 04 ععمعوطة صة ,ع.1 رعالتامعمم2عم مررعا 
عتمم لإالوناكنا ععة مطل 5ع[ ة1ط-مهتواععل 2056م لهة 5ل2أع05 المعسمع مع ,ركمهلعتا 

3ع ]-أزمطة عط نط ل 1مناعومعرم 


عط مذ « ممع مقمصنط » عط 60 1لمء عجقط علا أهطب5 02 فعقتحق ع502(0 عط 50[ ععة عذعط 1" 
عط قصتعط مقع متقصتستط عط1 . *ع71 معط 10 115اط 270 رعطدم] 6ه طدان عط م تمدع ]1 
ععلء انامص] 0 ققععة عط صذ امعد ستماغة كيه 6ه أعلع1 غطا 5عأهمومءة طعتط؟ عمسماوتل 
لإا لعمعلدععمء كدمعاطامعم عط 5017 لصة ,23356 0غ /زأأعومهق ناه صوغ وعمكتاووع1 لضة 
متاععتدة عه .عسات وستمةعءا 2 هه دود غ5 وكلة صقه مقع كنط1” .مولعل ؟تمص! دلطا 
5 اإأعن500 01 2235ع1ط0:م ع0ز103 عط ؟ه عده ,عدم غ0 طنتات عطاءه وعلصتده) عط رتععععط 


4 35 صقم 200 07562002 2 35 قل تعوواعط - ععرملاتل أمم 11 - رمع أوععع عط 
.11211881 


قلا عق 5عتناققعء0 6765 ه89 النامءع2 مغصذ مععلها ع5 أقتام كامتهماكهمه علاوطة 116 
عمامعمع :0 أ الزمط كذ عستمموع1 ,0 ملععه أدع5 عط ؤه عم0 .اعلوع1 وسصتصمةع1 عط غ2 لعهمه 
رقع مع نط1 رمأ سع داكن زل2 عدعمم طونامعط) عممل عط غ0ه صدء قتطا لزعل تتح سل سرعط) 
8ه ساقطء اه هد 5ذ اعل266 دز أقط]آ .ممتهامة20 لصة كعمعنامقع: لوأعمقصة 2ه عموعرعم1 
-50010 ستعط علقم 0غ كه 50 ممتاقصمكفصقتنا عتغط لمة كمصتعاذيزة عستصعدء1 عط غؤه 


ققط وومقطء طعتط» ممعمعالقك عط عمنعة غه عاطدمةه لمة امدعاع نزللممتطانه 
.غ260 غطعنامعط 


-قاء1 8 لعدمص وومطغتنة عط رعددها ,هن طسات عط م غرومعع لعصمتامعس-ء 2607 عط هل 
لعلعععمم طعتطب عومط 1[ه ععلنا مسرعاويزة عمتممدع1 غمعقععم عط .كتمعطا عامسك نزاعك 
05 03تأعنالمرمعم عط - ععصقدع هنهم : ممعصدة لمعتتماقتط عتموط عمه عنتقط صدعطا 
51097 085 عق لقطء بأقهم عط مآ .تعطاممة 10 ممقطهرعمعع عمه دوع وعسلدل لهة كسمم 


.(1979 رووععط وممدمموت6) رمعاتتهاة .1 سه مدزلسمقساظ .11 ه801 .1 > 


وععكناووء؟ مقسناط أو عام ل1[يمم عودتومقك دز دلععه وستسموع1 55 


عطق عط 200 8/2 عطنةة عطا ضز غ20 غتاط يستمسقطء عع لهة لععسقطء عنتقط موستط1” .8 
0 ممئنلوعهم زعم '[[عاءامصرمء 2ه 02 ععمعع نعم عط عممع8 .عمه تإرعع +10 ععوام 
-ع1عص1 عط عورعتاع؟ 0غ مط معوع1 0غ لع26 عط لسة كخطعت مقصيط لصه ععتاكداز [وزعمو 
عط معو 7ساعط ممحتطءة عط ععسلعم ما لم « 5قع نا تلتقتصتحط ميا » عط ممع ساعط ممع وصتقة 
رعصذا وأمعلامم عط رماع عستن! كز لإاأتمقسيط أه خنطا عمه م016 .« وعسطلنهء م50 » 
5م06 عط أه عتهعمة 0غ غ20 عأجمعم 4ه كدمتلاتدم ؤه قمع 04 غ10 عط التاد كذ عمتسة 

.015625 لسة ععمق ممع 1 1ه 


15 عطم1اع عط 01 قأاهضهقاأطقطصا عنا0؟ غناه عه 122056ة لتنامع غ215 عط 06 علع عط )ىم ,9 
غ3 لعنزه[متطع-دمه عه لعنزه[مسعمعلصن ععة عاممعم دمتللتحم 400 ععنه ,عنو )1111 الناد 
طغللا .امعسسمماء برعل 0 «ماعةة نزعا عط عصدمءءط عكقط وععتتامقع1 مقتصتاط معط عدن 
01 90 85 102 اأقنامء320 5ع تأشنامء 21160ا5 نط1 عط ,مهمه [تاممم 770110 عط ؤأه 2090 
ع1265 .تاعتقعقعم مه عومط 06 90 95 320 ممغدعسلء ده 5ع عدنتلمعمعه 010 عط 
قط أعةا عط أستامععة مغمز وععلها عده تعط؟ ل6غ2بالمعوعة تعطامي؟ عع كممتارومم مونل 
0 906 90 أقطا مسد ععة 6ه دعدعئز 15 عمسن كذ صملغة أناممم 0210 عط كه لعتطا-عمه عه 

.0 لقتنط]” عط مدعا مسرعط) 


01 عكتا لهسمتغة: عطا 0غ دعاعهاوطه :وزة11 .11 
[2معامم مقحسط عط 


أعقاكة طعنط؟ 5ععسفطكء علاتاهعءم لصة علالغلومم كه أكذا عمم1 2 طغتز مه مع لأنامه عم 
كستميةع1 عطا ده عتعطغهم غاط نإدة رغم عومفطك غناوطة غمم 5ل معدم قلطا غتاط 1116 جره 
غطا غقطا 15 قستعاطمجم عط 04 عم0 .كععصفطكء عوعط نزط ع5 160لده ععة طاعتط؟ دلععم 
ها 0علدعا عنتقط عاطتققهم قععصفطن عذغطا علممم عتقط طعتط8 واعلممم عمعصرمماء ع0 
76 81 ككقع :3 ]16061 هذ 13ده 15 غ1 .08 هنو عط دمع مهجم عنام 5غ عناستادم مه 
-طعا0م مقصتاط » عطا كه غ01 عط) غناهطة ,كعاعمق « لقامعصرمماء اع » مذ متقعط 0؟ مموعط 

.« لقن 


5 08 2عنالة 16 قصقه1 5066 2256 كاذ 30ج (1124) علمدظ 10ئه717 عط 19605 نزآعوء قط مآ 
عط لتاصنا غتهنة 10 0هط ع08 .عمه «علاتاءن 20م » 3 كه مقطا وعطتهر جماععد [ون50 3 
-01م122 عطة غناوطة لصقاء 0156121 لمة لقصه؟ ج عو رمءدتل مغ 1985 2ه أعممعم وعلمد8 
101600 علاناناععرظ عط كه ممع عط] .أمعصدمماع برعل 10 دعن تنام5ع؟ مقستط غة ععمةا 
عط ذه ععقام عطا عرماعط تعلء سقط زأمقعكء عدمم متطعناطوتط عوعيز نط ؤه 0111711181 

-21ع 12 ج 068610 01316 72معع-0 500 قز جر رماع مقستط » 


/72 1028 2 عتمء 5ق رممطى1رمبس كنطا 0علاء:39ممء ققط عمغةماكته تصلخ عومط؟ ,112102 
غآ .قاعءز10م لإعقعء 1 01 عمتعسقمة عط غناه6ة مع32 5مدعزز كدعبو عامه؛ 14 لصوا عط رم 
حعتصسقم عط طعنط/؟ صم ها كسد 6ه ععناء1 عطأا صذ 2620 0غ مامه متامعصة أؤمم عروأع عط وز 
اعم 5014 502 عصدمء ققط عمنن عط » غقط) كن 16 لعدوع2002 قط 1171122 2و عقوتم 
عغة لنتصدره؟ مغ حسة غمعصدمماء بعل هذ ماع12 مسقصبط عط 2ه عقن عط عناموصصز مغ قمعل1 

.« ...مقاءة لقعتاعهمم ج15 كسقام لهعناعةرم 


54 هع زلسممسا"؟! تلطمل3 


-م500 قا1 طغتز عممه مغ إلتلتطهمةا عط مه دمتغه[يممم 010 عط ؤه طتتتامعع عط .2 
-ءمقام لصة 60081 هد عه! كدسعاطمعم برعم غنافط2 غطعناه2ط قط 5ععمع تاوعقصمن عتتدم ممم 
.23351361 الها 


«تعطونط ج مغ لع16 عتقط نزعوهامصطءة ممه ععمعة مز عطعدمءطللمععة عاطق قصمع8 .3 
0غ م063 6721655108 320 5لا 0غ - < ع0ا10162021م » برعم 2 لعاوعيى مه تزأندء [ممرمء 
-0ىم لهوعماءهة 04 “تعطصسه ممه[ 062 عستطوع ده عام مه 15 غهط) - عمرم] 04 طتاان عط 

.كتققط [2جماعة؟ تزأععتام همه لع الصقط نزاععممم عط صهء طعتط بد 2ه عدمه مدمعاط 


فقط لمة قطونامعطغلوء8ط عوعط؟ ددم لعدكدع مقط مولع 1 ومسا زه دمزوه1اصع 1ه6: لى .4 
-بإزممع! لهأهغ عط غهطا لعلف صلق 15 غ1 ,*ممتلق سكم ؤه عه هه مغ لعأناطماممء 
ماممط ناعم 1ه مع1غ0 2000 :01 .وعوعنز 8 عه 7 لترعنء زوم دع أطنامك لصن مهم 2ه عولع1 
.خاممع كقط طاعتطن مه تأقصمكه1 0 استامسة عط نزلمه غمم 15 غ1 .بولتهل لعطمتاطهام عه 
ممه 2 تزه صذ لممعنة ععم كممغهومعمه ممتلاةط 1.2) عمزووءعءه,م ها أه لععمه عط 
-ددهه القدصد هده قعقهم 275.000 ,0 امعلدطتدوة عطغ) 'زاأتعدمهء عمكاءماة عط ,عنام 
طعنامعطا ومعععة 1ه نزغتلزجة لصة عدم عط لصة ع اءمم 2 هذ كا طعتط< عإوتل ع5[ مهم 

,عع ممع كه ملع كرعة عط لعمصرمدمدع زللهغما عبتقط وعتأهمرعاء 


-مصطءة؛ طوئط معطغه عط هذ كامعددمه اع عل عط لسة ده تامع دمتأهصمملمز ع1 .5 
عمومة لمة كلقتمع هم عه ,نزعهامصطءعغملط ,ععمععخ[اعامذ لوأعة ته كه طعدد كعنعه1 
مولع مم1 : أمعتلمنهعه1 متهم عدم ده لمعنه قصة غتامطة عصرم عتقط كعتعه1[مصطءع] 
-وأقصقن متط1 .[قأتصقء تملع عه وععتتامقع2 [ةتتطهه ده 5أمقطصصة ذوع1 تأعتاحم طكت لصة 
-عسلممم لصة لمغتصةء ,كلقع هد وهر ده لعكقط مه22ئ1 تك 2 سدمك إأعزه50 01 605 هلم 
لهل كاذ غ2 عكعنامه 02 كذ ععلء1مصط! 4هة 5ءمتناموع؟ مقط ده 3560 عده 10 صملا 
1 .116051 عحهه عط طاتةا ءاماع عط ,ه كاعدم لله غ16 غعنز غمه دعمل مه عسمتممتوءط 
8تسممء 1 عنا0 107 قععطعناوعقهمه عقناط طخت غمعصدمم 1ع عل عاطتديع رعس مه ععلاع مط كز 

51516118 


عط 5 قععصقطء عمعط) عتنامقعد مغ وأعط أهط 5ممغقعتلم عتسمممءء عط زه عص0 .6 
-مع6 208081 ممعغصذ ص لمة دعتتمهمءع لهمه0 0ه ص « وععتكعة » /0 غطواع؟ لعممعرعما 
سمقلامل دمتلات 30 5 0غ لعأستامحصة وععتعد رعلدعا لهده 6 همععنمذ مآ .كممتاقاء؟ عتمم 

.دم تلاط 400 5 10 صن دعا عمداعة منطار1985 هذ رتهعل9 135 ر 1970 هذ 


غ20 غناط للأعأذلزة لدو تأفصعاما عط 2ه ممممط لمعتطع عط لعاءعقة مكلة فقط وقمقطنت .7 
0غ أذ وأطهمعة أمم لثل دعدوعءمم وصتصصةع! لقاءتعهة ناه عوتتوعء6 ععغاء0 عط 102 215/2305 
لتصموع1 ,005 2 تمتو أقصقها عدعطأ 04 كأععمكة 196أأقهم عطأا مه عجتلماتممه 
طعنامطاام 0 لمح 19505 عطاغه «متتمعتهه[مععل عط غه عنزمة مذ لعاتهباعءم مقط 
-قثال لوه له مكملع مععط عتقط 065 تأنتوعصة رعم1113؟ 2 عددمععط فقط أعصقام عط 


مة أه أمعمممماع بوعل عط غه علقعمة للدم علا عتعطل؟ غصلمم عط م6 لعنزه[ممعلسن عمنا 
.حمك تلد لكنع؟ امهم معام 


لعاتمنا عط ص وألعم عط نزم لعانط تولك ددمي أو ععطحسه عط ,1983 غه لإسة 1117 صة ما عمتلممععق * 
مو معصة عط نرط لمعطءووطة كلرونزا أن ععطتصنه عط مقعمعطب بزالقنتصمة 9 9 لسدمعة نزط لعكمعمعها كعغاها8 
./ااتقسهمة 96 3 مقط دوعا برط لعكدعععهز عتأطيام 


140 متأ سقطك 2 هذ 2605 عنمتد تدع1 
0710 01 ده متتل زنك 2 دز دععناميع "1 مسلط 01 12016 


1142114 نطول 


عستسصدعا مده عومودك .]1 


0 عدمأعرعطا م6 1776 .لعقتاطة وعه لسة لعمتايعده معط كقط « عقمقك » رون عط 
عط ععلها نزاععمء 6 320 أسعغدمه قاذ كه كممنلهء 1امصز لصة عمتصدعمم عط عامم لمعنه 
طخ نزامةامعتعدم اتماص 1181 غ1 قععمعتناوعققرهت عط عتسغد؟ عط مغصتاءء زممم مغ عاطنمة 
ع3 طعتطرا كمزعاويزة عستصعدء1 تناه 0غ 211 05 أكقة عل 15 كنط]" .عستصصدع1 6غ أعءموعر 
أ ع«مأعمعطا أمه ععة 0هة ممتاءع تلم رمعم 6 لضة ععسقدع امتهم موزهم لعتمعع 

.2655 ع لتطهم 9ل طتت؟ عقوء 


.لاأتتقستحط 4ه مؤسمتسمزوعم غطا ععمنة تملع 30 دعءط ققط نط1 .عستعضقطه 15 امور عط 
لععنلة] لإلنومجع كق طعتط8 ععمقطه كنط) 4ه عنهم طوتط قط كذ وعترع برمط برعم دوز ه17 
]0 أترععصم تورعر عط قط :5 غومتملج انام 796 .ممتهاصدل2 ع5 21105960 عصننا ع 

.لاتمأقتط كه موتقدجعاعععة سه 6غ عددل لععصقط كاءها1 مقط عومقط 


0 5نا أتسععم 0غ ل16لمعع1 60 لع6ه طعتط؟ قعوصفطء عمعلتمة عط ,0 عصرمد عن ه18 
3 286 كععصقطء عذفط1 7 ملععم ستمفةع1 لزعم عطاقه بو6 ج والومعط نومع غتده طعاععلو 
دم ناعستاكتل عطا معله عأنتي طعاخطتاج 5376 عالنغة )1 [هدن ؤه كه 1لء7 كه 16نأةاتأمقيو 

0 81ر10 2052 دعصروءةط لصة لعسناط كز كاعم مم3 ملق عقعط) ررعه وافط 


قنط كستكدعتلممء 4ه عاطدمرفى 15 قط ملس تكلهقمم كه نوومغوئط عط صز عسنا 556 عط رمع .1 
ققط « 5111511 »01 ع للتصطةء 10 ع1 .1116 04 قمدرم؟ تعطنه 0.211 علقعم5 10 04م عتععمة مزه 
-5ئا5 عستصممع1 عداه عم كدم تاه اذ وستطاءمع, كذ فقط نط1 تلعمصفطء :2016119 قبطا 
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عمتمع تدعس عساععغتطعمه'1 مممل عدي تسعلوز ععمعس ممت 51 


,]اعم عل 750090115 للق أء كع 11م عند عطقط ع1 قهم أوع*0 بوء'! عل جمد ع1 ر عطرعميد 
-16] أل قدهة عل 5ع6م8ةم دممعع2 غممد ومرمء بال كما للاناعة وعأصعة]] أل دعا ,أمبو لذ عمقمع 
.قاماعم 


عل العتمع مقاط ننه وعلاتلوفك ومو تاناهد دعل عمصمل كمه200 5نا20 ,أذذناة عناولءء71 نالى 
0120 عل هوم قلات فق علانامنا عد أبن عاعؤزو 1497 للع ييل عستقاصم! هآ عامجمععع عدم ,برع :"1 
ع0 .تآ 70 عل عنالعيوة'! ناه يدمتكداناممم هلاق نمع '! أتدكةتمكناه! أنان ,كدمدتط© عل اماع 
نال عتناعع لطاععية'![ فصقل عُوتاتانا 18 ننه ,وعدمعلم ومجمع1” دعا فصقل ب 2أدمم دمع ذة دما 
-لفمأى منكل عتاعهقم ف دعلمعكق مع عطمره] نز ندع .آ .عتوه اهم معطتصك'ل أقدمه نولم عؤدن 3 
-127 عاطهئمع32 عمنا اع عتطمره عصنا تتصعيه؟ عل صلقة ,تناممة أناءد هنا عبد 6ُ05م غ0 عبودع] 
ع56مممه غاتصسغماءع' 1 ؤابنو 5ماه ,عانااتاوع؟؟ عل ع5 أناو 16غهم عأكةا بلج علتصتاط ناعلاء 
-وتتاغتم امومعو '! عل اناعم تاكتل لتامم عا عاصممم اع ,ععمدتطصة"! اتاءعتهنات عصقاة ميد 

لمهم 


عناولعع 1/1 به ماوع أمهمم اوع'د صصداذ1"! ناه وعستفصمل دعل دمناددع باواعنو عممل خأزه/1 
م0081 اكنال ععلرعن الصة”! عل أصممع 9ممم كاعد دعل اع دع اناد دعا ناه عو مغصرة"! عل قروم 
1ه" عضقةموظ. مع'ناق 21015 عناو تهج أو أوع واع0 .كم دعنوهه! كيام ع1 وثلغانه أحامد عد 
010 أق5'6 11 ,عناواتفصة مع بعاعغزو “اغا بيه عاعيزك جمد غصمع] انهه مدزة امم 

.عاءعؤزو 2613651 راو بالوكناز الاعناع ألا مع 


50 بتعسوكة/ا تعرتسو؟. معلعط 


83 عل عتغتاعدرك بال دططسه! 15 عتامع عأمدممه5 غي عاأعصم! ععمواطجعووعء 4[ 
دع ,50713 3 ,ستعنانآ عل مقيط هدك عل عنلورة2! كعاممعا ماناعم دعا رمع 4 ,قوع 
وع! كنامه عنان 5ع لاع كمتدع ل تع كلدم كعل (81ة*0) يددمم وع[اءموطء دعا )ع ,عمعدموع 

.080 نمأ زعب عل اء واسامط© عل ,ممعطن واغدلغك'ل وعلاعء بأعز كقدماصعقة:م 


عل مللهم بال دغععج'ل وعطععة دعا عمامة ع لاعن ةأمععهمء ععمهاطمرعدوعم و1 عل عرثل عبن غير 
اع ,عناولعرء/1 ناه دعلهلا0 معلاعة كموأعممة كلامم عننو دعلاءعه اع ققحمة<] عل عذؤنوده8 ها 
!إعاءذزو 189 لاع2 بزل مامع ابام كعل 1015يقم باج ععامعء؟'! امعسوتلم1 أو 


وع5016! دعارعلانان 5ع أاعم هك 5ع1 وهل رعباوترع ]8/1 عل غناما مصقل غمع نام نا [ناد عد معوتظ] دعا 
ع3 عل اأمعلانامء بال عامتوع) عا كمهل اع ولأماءامعةق مقبل مدد عل علاعء عسصسيمىء 
,051]1035م011 قعل 0335 5ع5غأناة غ0 265لا 5ع1 ,056م61 ناك ع3 ف أمع حلمية ك5عااء وزواعوط 
ةزهل اناما عناودععم ,كأعمامء عل اع أعناعء عل اتام ممع ع5 اناه ناه ,أؤدنا2 وعنالو عطقناو 
العلاء؟ ع3 ع3 000332205 وعن عبان عع-)85 .لمدعومطء11 نال أماظ رممسطمعمة ذ بالمعم 
قغعء دع ذ وسحمل نظ عل وورعلغ ذا عل اع عنهله© عل وطمعطتدم وعل كاممئا عبج 5هم 

9 علهمعءن عل ووطسهطاخ'! عل ععناوس 12 عل عترمم و1 


5ق عأمقاقمم ذوع عد زغل0امم عمغأعمممء فذق ع«ناوتماءءالطء,ة تامعدمة اك 'ل ععمعوعيم هآ 
كعاك أناعم 0 ,كاأمعصغاء وعه تمعدم رمعا لزأ 5ع نم0 3 مدعأ مهممة كممتاع نفدم عل 
5وع! ,وعلاألا قكناء أنامء فق قعتمم رطع نزامم تاأعتاع؟ قعا روعةدزمي دعلاعة عاد وع6زهاكُ 165نم وع1 
5ع اع لاقع معت قن معناقم6 مع! ,علمأمعمه عغتمهقد هاه وعاععة وع! ,انتدصموماعه دوع زاام 
5 قاع ماع00 وعل مع/ة ع ااأاعطء اع كدمؤوتقء فق وأرطصيها عا رؤصمكوتةء ذ 05م65/قام 

.قامةء ا وعا أء 5علهع0)؟»! وعتاعموام 5ع 


عا انام فصقل 5ع 156 أنانا غمعتمعع يدها عام اده عناوتحمةاذا دملغهرمءفل ج1 عل دععجنامووع: وعآ 
اء واطعباظ فق وعدأقنا دعل أناع /[ 11 أحمل ,وعم ةاعمةء دعل ققء عا صقل عأممرععء عهم ,ذلزهم 
عل علاعء عاممعء عقم ,ععبطءء6تطععة علممعع عمن عممماعقل 3 مه واعنووعا ععلة 
موك عل عدومعدط ع20؟5؟ عل1ل2عامة 15 داه ,معلتتا ةل كغمم ,مغو عل دلمعأاعقط"! 

.قاطعبنظ عل علات ها عل وعم ,ععمعنوعظ معواعممظ1 


: كمتةع اعم ا؟عناعم عا اع عمائمتعم 15 علا ععمعنا المأ عمن أكقياة ععمعيع م عه زغلنات توآ 
عمو دع وعزوناه1هز عل تامع ؟'! قصهل غ]27قمم2 ععمعنا الهأ همك ,وتناعستمم كامة 15 دمل 
وعل ذمهل اء 5عسمدمع؟ 5ع0هأذتلقط عل وعلاقع عل كمقل ,وعاملمم أتناط 3 وعازمة*ل 
00 عانامما ده ممع غ8 ,عالتوءة"! عل نه 5ه'! عل ععل9ة أكنامعهز كزم6 د دع اطتاعم 

.501 12 عل غية'! فصقل اع دتمه) عل دمتاءع) همه 15 تصهل ععمعنا ألما علاعه عل دعلاناعرم وعل 


دعأصقام عل اء وعتطعة'ل زوامممع '! أمعلءةممة دعسوتصمةاذز دغ امسعم دعا معتطدمم غتدد 0 
-تطقط ككبعا عل علومباعة) تطععة و«ملغهقي 15 كصهل غمم] مع دللابان عهوكنا"! أء ,نوع ؟'! عل اع 
أدء ممه ,كصتلعوز كرناع! عل معسرقيج:ل أء كددة عل رقعصمه! كعل باعز أمقلود عل .قمملاد] 
:2115300 ناقعلانامط تال عاتتقامط؟ 15 عل تمع انا50 ع5 35م عط اأتاع مم رامع سعصممان ”0 
عهنا ناه كع تلم كعل 2م 65ومم5 كأعنامء 5لمجهمكا كعل عهم عقطضه؟ رع]ألممعمعء0 يال 
اقلق 065 غمه 65]ق دعل قاعم 32م كع .تامع نلوع'ل أعز دمد ععمهها عمتهامة؟ عأتاعم 
عمغتمهم هلق رعاتونة نع بوعل دعاتسلممء تمعل كعل عهم وغتطه؟ غممد 5أز ر وناووعل ع1 "تناد 
علتعكقء عمد دع عع تلوعوع'! عصطو دصقا بأمودوتة عن باع عطتدهم) نلدء'! ناه عدم رعطوية 


عمتى أبعم عسطعء)تطععة"! مسول عسوتسعاوة ععمع د المآ 49 


عتنااءعاأتطععة عبعا أء معمغعتلم1 كامعدمعمعه كعناو#تامعم ها عععدامصصعء عل وام 
عل اء عقزغلنط غمة"! عل معددعامء !عل ع2 وتنامععع 21025 أناء جه ,عأ ممصم لكوع رمز 
عغامة ومدمعاؤمه! معلط أامعتوعا لعل أعدنع ب عاممعدمىع اء عممعزلقاز ععممدوتممعجم_ 
5ع :5531م مع أتل أأمد ب متقعمغ06:ة غناومعقط أمد'! اء أممعدمق عباومضتوط اعد'| جعر 
5عتأناو'ل ناه عنالأمقصعع ,معتلهاذ عنوممطط بل كامعءىة1 أل 5غنا أاصمد وعالزااة بعل 
ع0) ها أصقاة دعلاء'ل عصن'! ركصمكتة؟ 5عممعلل تنامم ماع اع ,5ع صصعةممرباء 5لوزوممر 

.5160 عع 1 عقم عُوممدرأ انمع ع1 أقدنا أء 2320 أناذناتتا عملاع نا الما 


1205 023510010275 الله 21665 ناتمددء 15أ10عدم ,قصمغهلمم كعل عتكيوم 4م 
اعم ع«تنة أعممة أصوذتة؟ جوع وعؤع ا غموة عو كمولع بماكممء دعا اعلايامه 5ع ,يع أ امطصغل 
قعآ .5عمغع تلم كعاصنعم ععل عللاباع"ل متهم 12 ذ أء مملاأعنضاكدمء ذا عل كعنولم 
ذ ععالنعتاعهم أعطعق عبعا عتمكتمحمذ غمه وعصصصغط دع عل عددععله'! أء معع0ددو لم ندر 
-ناعة 2013 أاعنم لاع غمه عمناايك عبع! اع غُاتاتط أومعد مدعا ,عطقم عل اع رز عساعع تاعمد" 
عهمة قم هذى كعل عرغاع هدع ع1 أء ممتأقامء تمعدءه'1[ أ55نا3 20215 5ع ناأعناماة ذم العدمع1 
.ق ام 


وع! اسعتهاة 5اممعدمة8 دعا غصمل عنوتصهاذا اعتتطانت عمتمسقاهم عا عنو أقمتهة أ" 
010] 5005 كأتنا؟ وعل غثرمم 2 أأثنانو ممعجة علاعا عل تطعتتمع اء غاتتم تومه 6ن ه ,وناعكمم 
عل اع كتناء أنامء عل ,كعصمه؟ عل عنامرع" اوع'*3 عربغعع] لطععة'! زوع أاءلانا0ج قنز زووعممعرع'ل 
-12110 5001 ع5 أنانو بالمعدمعم تله لمممع مبثل وعمتدعمغسة اع دوععممعم كدمتامء]) مواد 

.ع نالو5ع عنام كباطاء ع1 اع عباودعع هام ع1 عبو واع) وعالزاد وعل قدهل دم ؤتيل 


-1نه قعة عل قعفمعنهلة سعتط قعمع) دعل عمقل ع6جم 2/11 أقمتة أوء حمذاو1"! عل عممعوميم مآ 
-تطعيهة'! ذه عغاتصا قهم أوع'5 عم أنان ععوعوعمم عونا .عداوترع/1 ننه عاأمصععع عنقم ,وعماع 
وع| أء معناو تصاءعع) 5ع! ,عناوؤصة! 12 عنبن داعا وعم تهحرمل كعل عومهرط تع 2 أنان 12215 ,عربااءة) 

.قأكة دعا أء دععمعاعة 5عا ,رعذ تطمط عا بامعممع! لتطهط'! ,عماكتيه 12 ,ورعنعم 


دعا تعطاء 6انامعل00 كعقمممعغ؟ دعل علانامن 3 عنوترعلة باه عناوتصسقاةا ععمدعن لم1 
عطقنا ععللة عاغااع: عد صدسهان]'! رعمتمعتجرعم عساءع16تطععة"! ومهل : معمغوتلمز دعامباعم 
.ةلم ع1 كضقل تالمعاأة امعميععيد! ادع أنو عدزفلسمم عانزذد غ1 كمهل غاتؤمعامز علصمع 
01317 ,كه5201]10] ذعه أسماععمدع؟ د5عع للم دعل “علانامم] أناعم مه'! عناو أكمتة ادع 
1565 لمع 5عار0؟ عل غ06 5أوأعهم دعا أيتاكدمء معترع دياه دعا أعم فط عل كو عا وول 
نمطت عل علدتزهز علاءمقط" ا عامصمعئ عهم ,وعم تطغ تطعقه-مصهمولط دعؤنوومم دعل 
ا أمعلانامء معاعمة'! عل دعأ مستئولة 105 عل 56و10 مود عل عتع لابه عاأعمقطء ه1 به 

.أ تفهع هته ععذوعاط أمعممع قتع أو رمعنءع]/8ة عل عات امم عل متلق 


م1210 عل عفناودمط 18 عل أععقمترم بل عتاعدم فق غاتسمنمم عل عمونا عمن عزوي 11 
-715108ص تناه 18 8 ناوكداز 012102 13 عل ,معط عل متزإتوهمة0 كعل ع مفصتدد يال ركتصيك 3 
ملم معش 'ل عجنهء تاعمد عدناعة'! عل معمم تسقع معاغم8 3 عباونا 


م8 عل عناوذمط 18 تصقل أمعدغم ,كته هذ أعماد اع أوعذاة0 ,وعغنآه/؟ عل بع اطسيعومع 1 
ب 7طاسقطلك"'! عل 5زهاهم نال غع طوطمد2 15 عل كبيره دعا كمول به علغاه7 ذة :313 
-عنتطج1 1 عل عامممع] ع1 أوع' نو ناوزتط اناعم عه دضهل دمتكهائمععاما علاعلانامم عصن اأمجعر 

عناوتررع11 بج معلدل11] بال غداة'[ ذمهل ,هم انا 


48 تعسوكة ١‏ بتعمتسمظ. معلعم 


روععهمقه 15 عمصمناعة؟] ف امهلمع ,عتغتدنا عل سعز دع! وصقل ز كأعتد دتمم اع كعناولا 
أ وعامعم كتباع! ,كاصهت ا كتنع! اع ودعلا اوطعة كربع! ععبه مدزغليامم وعتتحصمة دعا قمول 
رقعم015] عل ملام ناه 5لامعاناه5 165أن0/ 5تباعا أء كازه) 5جرعا ,عاأعطءة ”ل ناه ورنعا 
و عع امهل اتدكدتعة'5 !! ,وعطاععة'ل قا مع عد ممعم امع 'ل وغصدرم؛ سنداوطصيها اء دع [أماة 
-وع" عل 177171مع عانا عأنا0ا أصددذاتنا داع ,كاأتدالم داعا دعل كمهل علدتغهمة غال نام ]ايام 
7ع طلماة أء «أؤتقام عأبلمم عل مله ,ؤمعد عل عنم تقء م نه امع تمعمعه'ل وععتنامد 


عا اء ععممةعء'! ,اتمعلاتهم لا نامم أع بألاءع7020عم ع5265538 لتنا معفى عل الدوواعة': 11 
.ع تططغنا معل ومتع)] عا ععللة : ومجوع) عا ععلل وروأووعععناد دع 165 ألعلانام) ع5 علصنلام؟ 
ب « وتمطعل » ومع/ موعلا « ومهلعل » عل ع 1دناهمة وصمتامم ها أمعاغلان: أنان 5ع12نا]70 وعدآ 
عنقت ع5 أنان اء عسناعتغاهما عالا 1[ عل الوتناذ أبن عا لازؤوععمعيع'”! عل عامصرعية نرتواء دنا 
8 عل ناعأ صددعم 12 ذه 0565مم0 ,ؤرعع6! كعد ناا وع2آ .5عتباء ماي وعمرم] دع كمهل عاوع] 
روعا8مةك) عل اء وعاعصماءمم عل علمعذاغل عتوممعقط عمد غمعوزن00م أبنو بعدققدم 
-هعلام عل اء قعدصوعم عل واأعمهه لومعم أله كأمدلهد وبع كعل امعممء تبعل واعنووعا 

12105 * 


ع5 02116 اناذباطر 16[ أطتقمعة 19[ عاناما اع ,عتباعع]لطععة عناعه عل ““نعلمعام؟ 5[ عايام اع 
وعل ,كم تهترهه] دعل غأمغط عناوتماوتط اء عنوتطاممومغع عملم دنا فمقل كعأنامصومغ رمد 
وغدمكة ععصودز8 عل اء دعل تصددمدة عل بعممع25 15 عل ,كمع تدغط2 كعل اع وطامعاول/ا 
3 اتقامووةممع؟ عبو عاعقا علصويع ذا ععمعصسصم قم بعبوضفصسة"! عل عا لمعل 
علضوع هآ عل عناا دع اتمعومغم عه عمعدمد*! أء بأمعم م20 بنوعاناول؟ بال عأغناودمء 
-نامه عضن رغألا عل وعدمره] دع اع انامم عل ,كناام عل ده عدبا تعدممصر أ أتهاله؟ |[ .علدوام 
صعلط ,تناو 5نامع دآ اع كمتهقادزه! مع امنعم عل فق دوأوتاعع عاأعلايامم عضن اء عناومها مااع 
الع لرعممماء /اغ0 تنا ,تامتامدتصمعنه ربعا اع دععثاناء 5تناعا عدم ,مسقل امعلة كالاناو 
,0806185 كعل ملامتحرمء نال 6أء6ممة دغعا كهم أتقاة"م أععء بأمفاتممصا أعمنغانء 

.وتحطناهد وعءامباعم دعا عدوتام طلم دوتعناءء ها ة عتاع امم عل أعناهد بال دباطما 


عا أهء دع امطرع! دعا ,كدو أأعباناكهمء كعلصممع دع! عع ذذاتانا 8 دمع5 للأعناة لاع القتناه لزثم 1آ 
أء 65 تد بال كرباعا عع6م6/ إنامم كاأتلاتأقصمء امعتة/20 كمتدعمغجمه50ة716 5ع1 غناو دععوام 
ع3/6 ععتء الاعممء جع #عمامع ال علصبوطع عه غدع 1ل اع ,علقتعهد عز عنما ععمعمم امم 
بع 0ه لضهمع مط .معأمعية1 أل أو أمعتهاة ععمعاوترء'| عل 5م2065 ذجباعا عناوكتنام ,عااع 
وءؤعظلاء اأمعنيا؟ دتناومم كعاميعم عل وعدي توزتاعءء )ء دعااععبغانت ,وعلهات؟ دسسعلة؟ دعا 
عل عنتمم نال كقم امعتومع لمم عم دعااع'ناو ناه كعومملمم كقم أمعتهاة'م 5علاء*نسودها 

.غناو أنامم عنالا 


عكنا1همم ملمرممقع دع عبومفصة'! خةاء مولعلا ننه اتداتصة عممدمدع'! ندم عتابه'ئآ1 
حدوتاتباك عل مومه مد ععتنالم عمل ممتامعغصة"! عوعبحو )ع غاتمعل0م عل أموسسم دبخل 
معط28 دهت أةمتممل ها عل عممتقغط'! عدم عفامعص ذاه أتهاة بعتسوعمم عمصوط مع رثنو صملا 
5عل ممتاعنام)وعل 18 ,عمه« أعع[اعه عل عسذانه 12 كصهل عموتعصصد 1 اتهاناهعا عد علاء بده 
قاع لزنام عل اع دع اممع) كعل ممتأءتسافدم 13 عدم عالاتناك أب؟ كعمغعتلمز وعء1/ 601 كلسمرع 
موتاوفى عل «نءتع ألممم مأعصصدد ععل غمعسمعلهوة امتعلة ج علاعنوة! .سسمعمؤن 84 

الا كيك 


عمتمع تمع عمساءع)تطعمه"! عمقل عدوتسعلوز ععمعسالست1 47 


أع كنا وع1 أ 005 تع ناأاكمم 5ع1 غ296 5ممذتهيةمترم كعل أصددذ ل اطماة مع - د5عنوغاجم 
متتات”ة 75متغيراهة فعل عبن أت ع1 غامعمعادعة عنوتامة ماعن .قصقص أناكباتت كعل وزناعممر 
نات كععممول عه أمع 2 22325 اناكناتم كد لكدء]1آتلة عبج كعاطهاطدمعد هغن) كعلدساعه) 
5عةاوذز وعرعلياه وعالءعمهطء 5ع! عامصعءة عدم ,كعدبع أعتاعء كممناءبضاقصم دمغ احمعيم 
كهالككنقة7 ننه كعاطهاطجمعز كغنا بأصعمدتعصصمتاعدهم! عربعا اع عصعم] عناعا فصقل بادمد أبن 

.ققطلة8 جعتره'1” علقموزة "1 عتطنطلم ,كن مث ع«ناة نأ0 


65ل كضهل عاغلاة ع5 أنان ندزغلناتت أنة”! كنامم انمع ع1 أذدناة عناوتامات ذاعء ,تتاوع اع 
عل "اناه عا اع اتامع ع1 أمعانوزة'5 اأعنوتة أعروعوء 17ل ممم لأعنتاكممء دعل اع دعامدرع) 
أأعنامأكضم عل عند 3)6ج5 جعل أوامحع'! عبان أكمته عمغوتلصأ"! عل متمع لمعيه متفصمر 
«أناعم ناه 5 72عاع1028 أذكناة ,عالإأى عه عل 22221163 نل كمتتاعاقده1 أو غناط ام اه أنان 

.55838 داع نان كناام عرمعمع عناة 


رؤعنالوتسهاكا 6)تلتطتقمعة ها)ء عساءءا)تطعية'! علتستوقة عسوتجعم ع1 .111 
ععلسة اتناك رناع! عتتاوكة أء 


655ل ع15نل0:م عقبأءع6تطعية جع عبوتصماذز ععدموه'! عل قدعة عا عنو معتظ 
عتتتسمعع انان غنة! نات عتناق126 عاتماقعء عتابا دع أتمل ع5 قاع ,أسمعطاعءص ممت ”ل قرم امل 
1لا نا" عانا امعتع [أعناوزل/ا عذباععة ألان عنا تتم طلال أنه تنا أوع”ء عنان بألاع 20010123 نال 
أع 5ع13اناز 5ع5 ع0. 116 لالتاممء 12 عل تعنز120 يله ,كعنان قلطم 65 تتا قعرمم؟م وعة ععبلة 

.5010161 13 أنان ع" ناأعباماة 15 عل جم لنغدة أ امه مغل ها عل 


أنان ع25ع]1 5110121105 نا علانامامع 011 ,عناوتحمة اذا عتناعع] لطععة'! عل ععمعوع:م مع 
«تطاعة ععدمةع مو عل عمغناباء تيدم 5365 أمدعره'! 3 ذل اوء واع0 .ؤرعة ناناة عووع5:30 
أناو أء 50205 هم ع30/3206 أبن عنلل-قناوع” ,عناو 211 ونان أو أبن ععدومقع ذانا رلوتتلاءعة) 
تنا غع تنناعل100معم مع أوعم] أصلمم نل تامم عا أتمع5مم تناو ععومةء صن ,عاتنة ها ععرممعا 
-قناء/0ة'0 ععمم5ع عهنا “تعياو20/0م ف علالكنة ,وأعدكت كصوءعة "ل وعلن5 عل أموكعة عو 
-متدمء عل دععة قعل أامجمع'1 ه أصحنان عاتاستامصمء عل ممتتهدمعة 15 عمعتماء اع اأمعمرعا 
ممقطء اع عامتااناتت أوع أنهو عء عل ومملامععمعم 12 امم هم ,أكصتة أصدؤ5زيله؟م ,ممتالة 
128101 562531011 عثانا 201113 016561116 ع5 أنان ععهز5ع ذلا ,ناعأ! عمدغ انا مع أمدعع 
أقء ع20م5ع أعه مكدع أ ,علاممع 13 عل عأصدممماعلكمع'! أمقنوملغ مع عأمدووأدهاطة )ء 

1ع تاع5ة باه امن" 1 أأنال10م تن غمهاأذتدرعم لمتباعع؛ لطعة عتصطغيا صن عدم غباو تمت 


ععنتة ,عناهله© عل غشاتلةت) عا ععلاج عمعومك8 دع كأمقمتتط انك كاع تسحرده؟ ذعل أمأع 2 2 11 
دعا قعااعا كدمناء تصاكدمء معل قصذل ,كع أعكدل8 دعا اع كعلقطمصطاخ4 ذع 1 ,ؤعل21/1رمهتطا4 دع[ 
بعال غ5 ,علهدعم0 ,عنهلعه0© عل دعؤنودمم وع1 قصل ,كم2طدء21 غء قتدجمء21 دهعم ناد 

.5ع 11/616 أت مه'[ عنان كتناه] 5ع 1اعط كبام معل عمد" ! ,بهللدء1© 15 كمهل )ع عل8 7101 


«تاععا دعمتعصلم عل فزبامع بتهعط 61565 جعممء غممد عد ,أعتطعة81 عا ممول اع عمعوموظ مقر 
ل اكاك 20061 لات 7113365صءع معنتوتط 1512 عتباءع ألطعمة*1 عل كعنانتأغطاوع أء دعناولم 
01م ,كتهقاءة ,5ع كلاه 31[ ,قعا]ع مهم ام ,وعاتاعد لها ,كقبط جمهاروع 6 قام ,نععقاءع ضف : مرعرزل 


46 تعدوكة ا تععتسمظ وملعم 


باعل اناعد ,حههاذ]'! عل ع6 لمعل عنعه امومع 2! ممهل عناو كلقعامع 'ز ,معامء متعم مععمعر 
عل ستمطعل 2ع ععمعم فطعم عل قدم عأوترع'م الأنان ذاعء عتنامم أوع'ء أع بامعمفصمعم أو 
810]مناة 21502 عااءه عل عذناقء ف أكذنا أوعت”ء 81 .كأمقاكمز عل امعدرع | باءة 208[5 ,تاعلط 
,611163]- تناع قم وعناولقنا 5ع أ طتدعممع'0 ناه دعددرم] عل اع عععوموع'ل ؤقم عأوتكدء ”م ألأبان 
غ061 كأاصمقاكما دعل 3 أمعاأعصدعم ذع1 تبان واعناامعنة كاأمعدمعم دمع دعل معط دتهمم 
-أكتامكء غ4د50 115 ركلاع3 عه 0385 أع ,ناناء لذ ععمعم ةرعم عل 05م 32*08 أناو كتقدم ,ؤمتمم 
1116م غنان أمها دع عمرمنه'! أدع”ء ,اتلد عاناعة 12 عناوكتنام ,قعبوتاءن عصسصسى وغل 
عل عكناقء ذه ععتعسة لمعم عأناما علالدنكما تبان روءاطتوة لم1 ععدمويع مبثل اع دوم جرع ميكل 
022265 اناكتالط 5ع أأع07متاعا اع 12[5م5 1002]0005 دع .زع35538م عمغأعوعةقء رمو 
ع16نال 5315 06121056م5 أع وأع01مترع) 0”2]02163 5020210 18 : قع لاصتا لمعؤلل الع لاع م تحرة 

.0”15]8215 ناه كأصامم عل 2003105 عضن عصرم عناو أقأناام 


عتتصدمه 106565قدمء عقاغ امعلاباعم «مللأوكتطماة علاءه اع كعناوتمدمقتطغمم وعاءين 05 
.205035 باباعل 5عا قضهقل 5ع 181 21زأة عممل غ500 ععتمكع-وم رع ي6أأمنا 5ع[ ,كناسصتادمعوزل 


عل 5ه أومعصسطأل دعل سصمعغهيغلأكصمء 12 ومقل غتدعدممة ععمعلزعمتمء عل غمامم عتاية ونا 
ع! رلقغدمج عمط ععدمةع'! مهل ,اتقناعستاأذال ده ,كمتةعءنرع11 ومعتعمة دعا ععط© ,ععومي؟٠‏ 
ناة 10815 ر أمعترعاأعنااعة المعممء ع1[ 0ه'ناو 5أعا ,أدعن0'! اء أوع*! ,لم5 ع1 ,لماح 
-همك باأناقطعصظ”! عل ممغويةلأكدمء 15 غمع تهادامزد 15 رععدموع'! عل امع تمعصمه زومعص أل 
,18013 عاغعن ع(آ .50115-01000635 أناع3 115م01272ك لا رقة-مظ”! عل غع رذاعك 13 عدم 6أناع؟ 

.15105 5ع3 قعأنا0 مدل ععومدع'1 أمع تهدمةق: طررع 115 


أعناوع! ستع هنا ذ لدعم 5625 2نا أ035ا2 ]21133معع؟ عناوتد:صةا5ا ععدمدعء'! ,غاؤء مود 12 
اع اغختمةم2 عنان دع زنامم 5هم أوع*2 عء ر قممنأهء 21د دعل اع وعمصطابت كعل أمعؤن عو 
.27255 قأ0م ذعل 5021 1لدل8 


6 225188221 ,1118133ناكنا121 قعأمناعم وع1 عنان أكمتة كتمع نرء11 قمعتعمة دع بأمعمو اقمع 
رعمعتلتاءة؟ ,علهغمة! غأتسملغهم ه1 عل غء قعنده دععقلعناد دعل متاعصمط'! و1[أعممة جه" غناو 
-060اع28 اع ذعأم 1نم قععمعدقة5 عل جاع )2 جمهل]0 عمأعمتمم ع1 أنا؟ عع عبان كمأممر 8 

06 


غ00 رقع ناأآناء لاناعل وع! عتادع دعن اتطأة ناه كعممعلأع قزم 5ع1 ركاععم5ة 5ع انة'0 505 
ونه ومغودتائعمونة”! عل كره! 15ه نعم 25 2عناوممء عاج عتباذعم علمقع دع ألكغد 
أء 1512010 12020 ناج كغمم عل ماهم 20015 185م2 رعداولءع1/ ناه عألاتتاكتنامم أنه 
65 امناعم وع1 اع عنوفصة:! عل دع امباعم ذعا عنام مععصةاطمرعووعء 5ع1 لامصمععع عأم وول 
,122566031115 كناام كعل عهنا*! عتاغ-اباعم ,قععصة]ط تمعدوعم وعه عل عول] .نقد أ ناكتامر 
5 208 بععادسة'! ز وعاميعم بعل دعا ععك أصماكلن غأزومنوتاءم علممممم ها غاة 
رعناة-معنط ع1 عدامم عستلكم: أتمع عدعا أء عغممماء بعل معلط 6انا تطزقمع؟ عبسعا رعتسمءمصسز1 

.ع 18 عل معسطايك 5ع[ اع عتمم مسهط "1 


ممم .325اعنتودمء 15 عاأعناوذ! عنامم ممذته؟ 15[ غمعسوتاميت كععصدا ط تمعووع ون 
-12650 6165 ناعم 065 1225لا أنامء أع كنا 15 أء 085 أعناتأكدمء وعا أفعقل ؤز210:هم أدره 
5ل صهااغطعممع1 علسوعع 11 عل كعناوتاكلقغأعوعةء 15 الامايلدى أ - كمنهء رمرم 


عملم تدعس عسفمعءاتطععة'! كصهل عناونسهاذا ععمعسانساتي1 45 


5عاءة 81 دعناواعناو رتعتناععطه'5 امعتدالة عاأعنوه! 5ع29] ذ عزهل؟ 12 عمجدمد8”! أي ع6 
.230 اناكنام قوع 1 ع1 كصهل عناوضصسة'! عل ذعءاصداعم وع1 ,له كسام 


كناع! 10107/6] مه عنالأتطواذة عتساوءء)تطععة*! عل 5ع أنزأة «ناء؟طددمم عل ,عمعدموع مع 
20 03285 بعناولكزعء1!! نج 'تقء ,1210635 غ35" [ ,20105 20101 1255011 ركاناء ماقم ر لادععرع6 
-عباقل دعل اع مع[اطه اط ممعد5 21 لم1 دعباو أع010صمقطء كعاأتدم!ا! قعل غطاع 1ه 8 11 ,زوم عرممرم 

.12051165 قالع رررعمم10 


-مهاء بلغ 065 20101165 أههة ع5 5ع7تنأنامء 36165ءط تصمصص ”ل اع عأممعدمة2 عناقمةا مآ 
ععمعامتي'! عاناه ممعةمصص]ذ أمه تين أء بصسداكآ”! عدم وأوعمبلذ؟ دأععبغانه كامعمعم 
عن علمعنع 5ع3 لباه غود وغ لاع ناه ,عداو ممق من دعةللعة غصرمة وعالاع' ناو أقصتة أوعةه 
عدم تصق غده غء وعاأععسالنت دعملعةء دعورء لل عل امهم لمعم وععمداغم دعل ذ ذ5زه؟ 
1[ .28263 اتاكناتم وععصووقع 5ع1 الع تمع أذ زومعم ناه عل عل 5غ1نؤ5 انلقع الامج عل ععمللج 
دعل 105 6اتسة انهاه أداو عه ذ عاطم اادرءد عل عومطاء عسواعنان غأجال0؟م ناوعنانامم عل أوع*و 
-ناوعءقل هآ .وعنوغط1 5وأمباعم 5ع1 عع مسمهاذآ"! عل عأطناعم نبل 5ع أممعمع مع لمعم 
تمععل بال عارعم 15 ع96ة علأعمزمء - أندة عا 2000 ع1 غنام) - عنو فسخ '! عل عامعر 
علقمع 51 عطقم أنه عه بأمهلدعمع غ5 .عمعدمكظ رع سمقمانادن]8 ععتمصسع"! عل ومماقةط 
-1518 52020 دال 6 انون 12 عل ععمدعب الصل عتغ علأاعلانا0م عصدكل المع متععمع سدم ع1 
ع1 قمهل عماعم كم 8 أتن أعتبطاتك عمقاتغط'! مهل التقمصمعع: عد تأعع ب عناولمم 
5ناذ635] نال ع8 001مام رعمعدمد8”! 1215 3 5للردمهتا 66 2 1أ رز علمه84 بع انملح 
عااعه اء دسمتدع 3:06 دعمغعنلم1 كع مومهب لناععة*! رعناوتغسرم دع ممتخوس ل بععة:0 

218181810 10665 أ1120838 213815[ 5000512131665 كك 065 0305 كرع6م ىناع 5عرم10م وعل 


كمتهء ناعم ممعلعمة نعل )أء معموتسولوز دع امدعم دعا عنطص وععمعلنعم001 .11 


عتصنة عل اء مععمعلتعم تم عل نامع نوعط 8 نز 11 بلاناعمنت عاط تيعد عكوتنام دواع عي معنظ 
هه أنان قعطتهء تلاعم كعمبأأنء 5ع ممعاعصة دعا اع دعنوتصداأوا دعاصباعم وع! عمامع دوعلبطنا 
1513 عل ععمع نا لم11 تطناة 


5أقلاع ]1م10 عناوم اتطءة 21 ات كلامم جه واعناووع]1 'تناة قأصلهم 5ع لطعم ذعل تنآ 
ع أء 5م1102 نال 2011025 310 غ181 3201[ تتااعء أوع”ء روء[مباعم 205 عمامع وعدوؤوذتاغ]0:31م 
أ رؤعناوتةمقتطةم وعصتهء ناعم دع نأب كعل عباوأع 20512010 ععودعم 15 قمة12 ,ععوموع :1 
.6365 امعصيعلهء201: عماة أمعته امم عم ععومء'! أء ومصرع) ع1 عنو نعل أقصم أتماة 
عتأناعد باع ذالم تنا عمتحم ععهموع'! «أمتاععمم عل امعتدكبااء؟ قمتوء 11 ومعاعمة دوع[ 
0211 معن ع5 ععدموع'1 عناوذثنام ,ؤمتدع] نال ع35538م ندل غ0دلسصعمغلط1 ,عمغومصمط اء 
ع5ه0 أتماكلرء*5 11 .عدوتاءتك عمغتسصهقده عسنئل ,عستصععغل عسطاي صن ععبنج لبرمععو ل 
ع5 وأعنالودعل تباءع مغلم" ف د5مجيعا-وععومةء 5عل 10815 ,5م2اع] نا أء ععوموع تنا 5هم 
65 كعأناما أع وأعتبائهه وعمغ حم مصغطم 15 كام أمعتمموء م سصسلد غء امعنوععمعمطند 
لطاع م6 بأل اع عأزة نا نال 056م0202ء ,أسقاكمت-ناع!! عباوط ,ذعمتقصتيط كمملاعة 
عاطأو5هم كقم أتهاءً"ه لانو عتروة علا ع .مُممعامعم أتهاة نز أبن عء اناما اتممتصمع 6ل 
ع5 أع امع 1ةلمععناد عد أنو كأعاقع؟ 5عل أمعدرع اناعد ذتهمد ,عاأتناسمتاممء عمن عأمتععمق عل 

ادع ل058م1عم نا 
كع امع متارعم مععمعرة لال دعل اع دععمهاوتل وع1 أمقلممع مع كتهم ,ععتها سه ممعظ عم 
اناعطاءععاء اع عاءعقتاععة"! عل عتممقغط) 12 عل كاأعءم5ة د5عنواعيو غناك أمللإنام هامر 
-1116ل 5عا اع دععمهاوال دعا أمملهمع دمع ,عاغمن, ع1 عز عصمل بقتازه0 وععسطء ملمفصمعع 


44 تعدوكة/ا عمتسم ماعط 


عموتفسة'! ذأ 20م ننه سحاكة”! عل اعسغلس غتممجد:.آ .1 


2 عل ععمعناوةقممء عصصدمء غعط عطقل اتفكيامما عد لوبؤتلغم علدمدد ع1 عن كدملم 
-6612 ها أء عه3ددعء7 ع1 ناوع؟ أمعتة39 أننو كع أمناعءم وع1 رمتقمرم عمأمصمع”1 عل علباطاء 
مع ةلمع [موع؟ طقااخة :0 مهنا 


-قناز اتهلمعاة ”5 [ز اع ,وععغنامم؟ عل كدم غزه2'90 اتةووتهيدم صقم أباكيامم علدمم ع1 
م150 .لاصضمء 2200 نل كأتهقاجمم نهآ كندام د15 اع كرعلالل كنسام 165 كأصامم نه تاو 
عل ممتقط عمذددعه صن 6كنصة أوع ,رعممعنا8”! عل تلتمد عا أع غمعم0 عسغءرظ' عسوتكظم 
,5م161 عططغجم د ,غاتمقتصسط"! عنام عءأفمغط لمع منائل روععمهدوته هدم مم 1اء لمامم 
دعل ,عأ8ناوصمء عل ممأكقتم عناع[ كمقل بأمعتهارومفهقع) سسهاكآ'! عل 5تبعدبةتل دعل 
5 فعاناودع! عع مومه وعامناعم كعل أمقمء209م 5ع76تتاانامء كعل غع 5ع002355300م0 

.كتوم صق دعل أمعتهدة أ اطماة. 


غممل 5عمءتبامءقل عل اء كتدمممة*0 منامعسوعط عُتتمكطا 2 عمقصهاناكتاحه عتومامغط) هآ 
عمامصرمقع ه1 أء عدوناةمطامة'آ .معاءؤزة دعل غمملمعم عمغفمغط"! عام 2 عاتمقصسسط "1 
-5عنال[عنان غد0ة روعنوتمطاعة؟ دعل عستقحصمل ع1 فصقل دغمع20م عناءءطصزمم عل عنو أكمتة 
ال عأوع؟ ناه كعندو تدم قاذا كعامناعم دعا عدم أمعلله عستمستاهم بال كدهالتأسهدءة معل كصنا 
عاطةزمععمذ عمغتصهم عمدثل معتطعممع أههد عد عمتععلقم 18 اأء عتممممماقة”.آ .علمممر 
5 كتناوعة غمه غء عمتةاباطوء0؟؟ عناعا توندآة غده كعقمقعمة! 5م2116[ .ذوعا عه اأمولاعمع؟ مه 
كع [اءلانامم عل ,ناعزاه ««نتوع امم عل ععموتوفل عل غسمفلأعهمعم عباعا عنوهاممتصممع 

.15082 ناكنات ععمع نالكمة”! ذه ععقيع رقصمتامم 


وأمعحطة ل دباع طحدمم عل غأم 200 ج ركده هادع تمهم معدمعلائل و5 مههل رأعدععلالطنا أمواآ 
-تطمصر عا دصهل 6أ6 ع2 )مع *د غمع 0[ ,عةالهء اتدكيامها عد غات لأطتقمعة 19 ناه معصغط) )ع 
عه هع نوناك رقع أ مالمعاهز أتهة آأثنان كمملغهزمهمز دعا معنم لق غمعصع للتطقط' 1 غء يعنلا 
أ قعناء أنامء وعل روععناأءرع 5ع ععهذدكتناوز 13 رععاة-معتط عا اء ركهم ع1 اتمدرععمهه أناو 
نع 2 3 ,رتم2176 565 كناما ل رععهوووتههقممء 18 : عمتصرمة 80 قدمدتقصلط سروه دعناء! عل 
رؤط2ع] ع70قم دع باء أعاط تمعمع جتاواءع وممدع) عل دمدا صن تمقلهعم دعق عل معمرته معل 
أتعلامم عبطصدمه لصقمع هنا غأممل ,كعارع انان 3004 ع5 5عأقة/ا قناام اء 5ع أ أءلانامم 5عزم7 قعل 

.أعقعع كلمن ارمق '! عرمعمع 


ععستعمس”ل عاأءتاتل أنهاة 1غ رعسوفك10 علتحمتدة2 18 فصقل 102لجة دصقاذ1'! عندوكممآ 
عسمم اع رممتكمستسمل عل دعاءغلة غتسط دغ1 كعحهن ق غتدسية الأناو ععمجلمععءفمهنا 
ع أعتننفانهء ع لمعه 16 عنامعباعل أو عنا0ل رم بأكنامء امعطرء 217 أع1 قممدعا صنا لظ ,قغرمة 
5ع! رعمغتامء عممصسساط :ا عل 393066 عنا عصرم براء رعطهمة علمممم نل قاعم رمرمة كتاام 
-06076 صن اتقمعاع 30 لز ععتاءة) تطععة”! عبن 2163 كتنامصدمة رمد زد مععمعلعة 165 أء مارم 
ممع 2[ .علقمعع0 أء عللتية5 أفععدة عه ,كندام غ8 .كه لة'ناوكتاز تاسومعهة امعدمعمم10 
-8نأأ5 18 ذه ععقيع عنساع فق أوء3 بامعلء0*! عل اع أمعم0'! عل عأاععذاتك عومتطصرره 
رمطقا؟]"! عقم كتناوممء 5ع نهنع دعل لقتمعلعه 5ندام ع1 غصامم ع1 ,عمهدم8”! عل ممهلا 
ةن 1لة مععمع لهذ وعه : عمممسمعاتلة]8 12 عند عطقعة دمن دمتصرمل 18 ذه أذكنه عمقع أء 
0 » معط زودناة 5ع [اء 5584651 روعكناع ا تع بصعم وعلتاناع دعل 326كتدل50م دع جع لأعبا 
عل أهء وعتمم؟ كعنع! عل عووعطعق فا عم تناط "0010 زة عتمعمع ااعصصماة أناق روع! أعساءع1 
16 ععءومقستطصة أثقالة 720106215 كستقاعء ذة تناو عتتاكلتكء علطن غتقائاء زر كتامعاهمه قمرنع1 

.ععنة لساكصتصعم ععتمأاتممع) ع1 أ مععطعة81 


عناوتسسهاكا ععدعء الست 1 
عسنق تتعدر عسساءء)تطععة*1 مسحل 


عنوكة 7 تع تسد مرلءم 


1101311 ااعتلاء أناءة 2385 5024 26 عه ,80115 ذاع أمعنا690 عأطزظ 18 اع سمعه© 16 عدرو 06 
5 13016 عقتاءا[أءرع0 12 51قناة 50215 رعستقتصتاط عمُمناوعل 12 عل عاطنوتوةءمص"! غه 
أعه ع0 عع وعم أمنعم 5ع غه 5عصصصطمط دعل ع 12 عانامءة*5 واعنووة! كناد قمتمعطهء 

.501 1*1 عل ععنامتط ع1 أتسنامه أنن سمتاعاء لمم ذلا عل يمع جكعطءة 


-غغهذ 5عا اع عاسوععكلةة عل 5مع خ!1اتم جعل أمعطع ه26 ولناعمه وع1 غدمل كتهها سكل مقاكمة”! ىم 
06ر0 قعمط5 5ع5ع0107 5ع1 رقععتاءرعا عل غء وعناعلتامء عل مقام سوعط تنا فصقل المع 
عكناكوغلة"! عل عاأه عاكة/؟ 13 قصهل ذعتضنا أمع اناما 36 رؤععتأآنكء 5ع1 أمع1ناعكمم أن 

.قاط 


-لء ]58 1086 نان ولناعمط وع1 رعحصهع 15 تصهل رعلانامع) عل 51516و0م أو 11 أمناوئنامم 10118 
أوع* © .31165635 نات قعهنا 165 قعمغع لهات ادع طمععةممة دع [اعتبكآنك قدصم تلهعا دعل تعدلم 
عتنااععتطعمة'! عل علاءه اك عدوتتصة1وا غعتطآنء 15 عل علاعه : وغأتاة6 »رتاعل عل كدق 16 روزت 

.مقع لع 


ع5نااعع) لطعية'! عند تستداأكآ'! عقم ممعي ععمعه اكصة! مسد قدمفع للم دعه اء وعامم و06 
1721/6156 2/404 ,21505100 ]1201112 تنا له والتعصتحمم عزمل؟ عل امع اع ممعم عمتمعل عم 
ذلاو عأطعة] أل أ10 عل وعسمتصمط كعل عنم كنالمعا عاة غمه وعءاطتوتكمز قلى دعل رمدغمه"1 
لع أ لطعقة كممغ هلالد عل اع وععوموعء:*0 ععمعلومعء"! معع13:م بأمقلرممعء ,نام أله 

01136 ]612162 "تناع تان 2165كتلا 


42 مس8 سوعل 


.ع5كلام همتأنآه 12 عل 002520165م165 كقم غدمة عم عمتادهممهظ غك عتلتطدمسفط1 
111220" رءأدقنتا عل عنامء 12 عل غهان:.] .5غععناك همة عل 06م عتنا عباوط عناغ جاعم وتول/3 
رتأ 15316911 نال 5علع2وتوغط و16 رعطعدوطة06 12 عل اء عسكاء نووم يدل عمتاسممك82 ره 
'-عع صقل أء عمنكصمء عدولءماكتط ع6300م عمنا أاسدلدعم ,كامعصة 61 دعه ناما رعووتمعصة:"1 
رع ستأناومكق1 قصدة رزى علمفمعل أكه*و تواممععع؟]1 .عددوعاطنة عل واعاعةة امعتاة رعكتاعر 

.250566 عماغ*0 6116م دمناوعنان هآ .مطمسرمهما اتفمية عستم م1 


ععتلماونط"!1 عل ع غ0 اذم اأء ستمصث؛ عمد ع 41 


-مصغط ,كنرعلى طعا وعدم غ1 ,15 صن أء 11165 ع125ن ,مأمقكمء وصته مسد غء 11 125م116ز 
قتأكنامء وهو عل ع1اعه عنمن عتتقعع قندام أو وترعلة طعا ترععقها يرل عتلتطممسسغطنآ .عاتطم 
ألدآ تعقمقل ده عتل ج5 عتأاممم عل غمعووعه عه 65 لجع كعلع22 مقط 1265 .كأممعدميهء 
6نامع 39015" أثناه 16 56 ,021210165 20 6ُممقطءة 2 310551 انآ .2068م أو أؤوناج 
«قصغط معل ر,وعتعة مقط دعل ,كذه؟ عناوقطء أع رأمصقء متا كصفل قأسدة رعااعاعلزعزط عمن 
وعه عل صمتانتامو6 نآ .6ان[أطمصصة”1 كصهك ,ععممكيهة 12 فمهل غمعاوعم غ1 كعسرم) 
-1810 اع تلع ناوقتاءط غ0أهها ,عناعده1 أقاصها رعدالغمم امعصمع 1 تل او دعتعدنرمسغط 

.عاطةر 


مع لتتعاصز و16 22163 نالدع كلاة 1023601015[أ6ممة وع1 عع غ6 م مع ناسل علاع أل اده 11 تكسنم 
عل 5ع أصهلمعم06ه1 ,كعمسقاصومة 5ع1اء- د50 كم20611022610ة 5عآ .عستاناممك188 عل كدمل 
-10 عن جععمعء أناعم تنان عدومصملاط”! ة دعتال 5ع[اع-أمهة ,كتدعائرة عناعا عل دمناعءج:] 
65 كناة 5أمعغناه) عاطهععناوممد أنه 3 اناما 225 ,ععنة01م تدعا أ عأسمأقممعم1 ععمعسس1 
-1885 :هم 206قتمعك غقتمة'! ف وعتتل 5ع [اع-غدمة 011 7 وعلتطمم تغط دعل دعتعموسه سعط 
عمستمكة'! عل امعدوعئة ناسع معد 7 وععدء تفامة كعدو تتاعم هقط و1 وعغده؛ عل عمعدامم 
5 ع0قلمع3 ,أناط”10نا0زناة 5377025 14 120115 رتنا أع دعتاء[تامل و16 #تعمطلةء عناوم عمُمدمل 

.قعلتنطم مقط دعل دعنتهدتهسغط 


16 رعمغم تناعآ .1938 هع عتاسة'1 ,1934 ع تنا'1 رألتعكتاعدط 5أممعدمقه 5قععطترم عأتاعل ومع[ 
.16م ألنام غصمة صمنغوءنل6ة'1 عل وعكتتهه 5عآ .1931 مه عدوتل386 2111 عمدمطما4 ١ه‏ 
2 أدو عتلتنطممصغط عنلوجع هآ .عتصدم مه أو عدوأعه[مصمتطك ععمعلتعمتمه 12 13/1315 
-6م65 165 رعنأكقصزل 18 عل قصدد نمدم 5ع 5ع0ناغن ناوص ذع1 روعرة ددعل وه1 اأتقمواء) 
6 12 عدم 206016 غأمعحصغلم15مهم زم صل كتعنهة 165 روعتتددرع209 5ع3 عل 5ع0مة1 
عه عل عتالصعاة'1 أوة علاع0 .7016 دنا “تعنامز نام 004 5تتاعاعة؟ ذعه 5ناما ركأمكمء وعو عل 

.ع عع 5ل ع1 عل م1زع كلتل معنط اوه 11 ؟ عاأةر 


كناة عتانطممصغط”1 عل عوسمعسئمة”! 616 2 عمعتادقة كتدام منامعناوءط رعتعم؟ قتااط منامعتاوع8 
قكناء انام غسقلمعم ,3 كلتعل4 طعاتوع ههه تل 2031206 عصدة ع[ .عزوكد1 18 عل عتزمغقتط"1 
1 عل «متامعء صمعغصة"! أمود4ق أمعصسعاطبه2 .ععتمائتط"!1 مأمعتره روع6ممة 
-متدوصة”]! عل وعاأسهمولمم مدملنواء دعل 6وكنه1 غده قنامم 32115]65ممغمم مع ,لوطهل 
سعمغ اده غسملمعمة0 ,عله ممص عالنسظ ج1 عل عذ؟ 1 عل ردكا تل أء عمتمدك 15 عل علي 
-أعتتائهه أوء ههه عا .5ع اطتكتهم 5ع68300م كعل غه كعدو تعدستمصغط دعلملممم 5ل أمعمر 
8 رقص تكله 06 وعة تعم6كتل 3 غسندئدم ع1 515 دده عل عتاتطمهصغطنآ .كتمفلهة تمعدع1 
-تة'1 ده امعقتلمم أن غمعكسنامع 21 عمملم عمدعرز بل كعتعه مقط دمن[ .كععقلطتة 

.116 طتتاء لقع حال عداو 6نامم 12 رأمددقتاط 


6 20101015 502 عنام عكنا عمتأناممقق18 .ألاماكتاة عمتأساممك12 عل وملامة عام" مغدم 
عل غلاء6 2351 عقا تنامم ده عسلمعغغوم غاأعدعتمء'*1 عل بطءاتوععدها دل عتاتطممصفط :]1 
رع قناع تناع 1081 عمتققكا عتنا رعنتوتانةه6ة عتاودعدم رعاطئظ عدها لآ .قمملاماصدعمز وعد 
-06615 ,رع2692056 ع6 ددع 11ء عماغ داعم ركعاتنطممصغط ل وعمرغمم دعل عمتد تلق ع1 غمةكتر 

: .ع نم12 لق أمعمة اونداع21 امعد 


40 لتقسعظ مدعل 


3 عل ساعه ذه ههه 0005ند قتا ع396 5عتلهمةآ فق كمولذدتمد وععأتتة'ل المسصمءعة التوجتاة 
عاة- اناعم اتةعناة أء 1115هم تاناعل قعد غاء0]ممة؟ ع5]غ-أناعم الهرناج ,لملكدلم عغتتوعمم 
.مع 056مم0 165 ,10011 52 20165 ,تنان 5عرعناع 5عل 5ع متهاءعه عق ممرة 


15 عنامم متلموز دده عل وععطنة ع1 عتلدعمم عل مو معصصمء 111 ععدمء0 عناو5رمآ » 
,2015نة]/! غتلصثش أترءة ,« أمعوةم من تعصههمم غسالظ 1ز رعستحط عل زه0]] بل دمعتلممعع 
.عتعاء اعصخ :0 عرزه)5ئ1] مم قمول 


تمص غم علملعم عتنا أسمقلدعم عسامبة 111 عورمء0 عل 2106م هآ .1760-1820 
ول رعمتةءعفمصة ععمدلمعمغلصة"! عل د5مصع) ع1 رعقده2 بل ععزمائتت”! عل عامما 
عل مزموعط عمتعم ف عي 11 .علدتفمصا أء عتتقصدم امت ععممم 15 عع0ة وعرعياع 

.أ تل عتتتوطمهمم 15 عل عمعاءاعصة'1 عنامم كععمعدوؤممم ذع1 "تعموتاباه5 


.لع تأمجسكظ دعل عأسك هل أء عتلتطممصفط1 


,0120506 ,ععمعلءة 18 عل اع علقعممم 13 عل أععموع ع1 ,قمماء1/آ عصلعع 12 رغاقء صناخط 
رعماندهة'! 26 ,وعله1 دعل عمتمصسظ"!1 رعلدملة ع1 أمفممع تامع عمعاواومة”! تأقموزط 
-مصتغط'0 عع لاع تامهم بقتماعل؟ عمزعم 18 عل وعددمدهضممعك دعل مدخ!1 عل عتلقصتمصة"ا 
وه عنةمفصصذ عصتعء 12 عل 11165 ,وعءنتقاعمة كعددععمهم 16 ناه وصصعا ع1 ؤوء02 .عتاتطم 
مكمه عماغ امع كاعم 81165 .مستممع انامة 5ع1 أسعقباومة م11 .5ع6لاءمعطءمم ونم غدصمة 
-ممصقطنآ .كل دعا عل عُتاتمم ها ذ عتانطممصغط! كرملة غمع اع صكمدن كع1اظ .وعمانا 
,عممعسظ'ل دعصفدعةه وعالتسظ درسعتمسام ععاطوعمة غده؟؟ وسساعطلههم كعد اع عتلتطم 

,ع]ءعؤنو 26730156 برل أساطفل وغ 2173669356 دل ملل 


-محطقط"! ,ععصهل مععععل عناعا ,هم اأمعناع دروههما ,ععتلخ اع ععتسادة8 روع 1 عزو وعل «ناءطآ 
.ع أكقناج1 دع اع عمعدمد8 مع أمقصوم دو اانسة عه عتاتطم 


ل كزهم ركأسقكمة عنأهنن فعتلة علا8 .م طمعائد8 عل ممعك؟ ععملم غ1 عدناومة عمتلو86 
201 ,7)111عوممطما4 6 مه عكناومة أدب قممء ك7 116 عصن روعتتطدهصمقط باعل غصمل 
أء مكقلخ دعل غممل 5ل وزمعا غع كمال عأهناق ,كأمسقلصدة امعد تكتاج أء عمعدمد0”8 
ناما عه مقلم عأتاعم مدعا وغل جتاعل كناما غدمد 5لآ .وعلتاممصسقط غدمة مقممام 
0 .وعقلوم غ500 كعكتاءتنامعم مغعا كمه تأتاهء6دم 163 اكعأمعداو6] معتهد م مسفط ذع1 تدم 
أ أء 5ععملرم معسصاعل مع عمدمديعم 19 ذه مُطعمة أوع وددتتاة عمعمامغقصغط امعصتصة 
-2”0 متصملق4 غع وكصقااة ,وعلتطممصمغط متهقكمة دعل أعقمتام 12 عصتحرمن) .كتاء 3366 

.عكناء نجصة علساك 11[هة علاعه رعممة11اع/17ناة علاعء ,رممتاءة )20م عناءعه قدم العامءه 


-تطة؟ عل عأنمم ع1 ذه ,رمعسلمع06 5م05 همناءعه ع«تة' 0 أمعهده عه بأد اعم عو ذ5لآ 
6 نال 00م عتأنده*[ أء منائة .علهلةة معد عناغ1 نجه خلاءطة عازءن) .5عل10م23 5عآناه 


م2000 من عوط 5ع6دوه201م كع نه سمسصغط و16 عدم دغأرومظة رعممفاكتل عل كعقصمة 
.ع اأطمممم ”ل 


م -56وت11 عل علاط لصوعت 16 عكناومة بقتماع1؟ عصعء 1 عل 116 ئناه رععتاى 
ه15 16ر1894 مة عقناومة يوتلصطمءعلاخ-عءنلق ,5115 5ع5 عل عسنائآ ,كتمقلمع أمع3 ناه )اع 


ع«أمأونط'! عل غعغماتم اء ستمصةغ عمدد ع1 39 


عل قععمعناوةقدم عه عل ع5نز[قصة"! رقاصعه6؟ أناما كأمعممعصغ 06 أنعة*5 11 لصقبن 5نهل3 ' 
عنن) عأطفمعنتممء بجعم ذزه؟ 18 ق أوع ععتماكتط"! عل كتناه ع1 عناة ععصتمم بل عتلدلهم ذا 
5 أصهاةم كععمدول 165 دعااه)) ع6تتتفسععم اء ,(ععصكم نل عللتسة؟ 12 ه عوهدة مه" 
عدلة عل عغثاة كندام غء امععفل كسام عاطصرء؟ 11 ,(ممعتمائئتط ذعل دستهجم 165 عتامء عرمممء 
-صود 202120165 غناء12 .5لة01م تمع ممه امعتمعاعقء كسمتمم وعاغ00م دعل 3 أعممم 
وندام ععانه'! يمتقتدزه! عُوكقم هنا فصقل عضب" غمه يعتلتطممصسغط؟! يعقترطمعممم ها ,معصتباع 

.ععزمأوتط'!1 عل كعنم ع1 أعصقكء امعمطغ تناققة رالاعسدوعءن16 


عتتزإطمهمم هآ 


0 5ناءقتتاء16م رقء1026م0ء وععصمقاوطناة 5ع غدهة ,ع1-قهماءمم8؟ رؤعصتتؤطم2هم ع1 
«لإطم2مم وعه عل عتستطء 12 عل 165ل12ه فعل غهمة كعصتوطمعمم 5عآ .عستطماعمسمغط :1 
أو ,016ع 1 تمعاما عمإطمهمم أدعتياهة عذاعمم2 ,عه كمتمحم ها عسزطام»مم هآ .وعمم 
عاقتاتنصق غء ععتماتلفمغط عتلهاهتم عمن ادع : قأمولالند وعتغأعمعق وع! عدم عترلزغل 
165 امعسمعلهعة املعم علا8 .اممستحدمل معتافلمعم عمغأعمقمهه صا عتصصرمه عستستفصقن 
5 .لإناعك ناز أمقلمع صن عمرمه بعقصهمل عللتسةة عمن قصهل اء رؤعلل؟ 15 أء ممموممع 
عقماءة عمبثل يعلمصتصملط6ة كنع ادامل 5ع0 (1 :غمه5ة 5عدطةام تترلاة عإنلوم أعسلمم 
6نهو 650ل أصلمم ننه 710162165 رقأمءمرء020155؟ عل 201 ذه 2820665م0دمع20 رععمع 1م10 
عأ 1ل2عممة عضن رعوغعان صدثل ممغهء1معم 12 ,ستمسمتصسملطة وعمصموعل د5لصوعع دع1 
أء عتمهمم عل ععمقمع)21 باأمعدمع ه26 ,روم لكهائهة ددع لمعم 5عئلوو06 و16 (2 : قناوتة 
-قتحث*1 (3 ر عومطعلازقم عمنئل ععمععوممة”! عغدده) عتلقتمم هله تمقصدمل ممتودعرم6ل عل 
تتاءأنامء عتنا الاعصمعىم اع عمغتصصد! 12 له األعدوء201 ناه اأمعذوأعنا20 تنان دعسم عسل مزه 

اننا 


نان 22016615 غ65 دع اناعم أنان 52165/ق310م 2315 ركعقضه عدم علغع20م 5813016 هآ 
.عة/اتناك عولي 18 8 ناوكناز جء2015م8:0 


علدلزه علانسة 15 ذعاءغ1ة عتأونو غسحلمعم ممه ه ععتماتلنغط عتتوطام»مم عناءع0 
-0011101 5م035 565 م236 +5631 1/1371 66 عنام له 5ناما أده قعتطتاء1/ 565 .عررعاء اعمق :0 
5 565 ألرء06 ,عع طة020جقع0107ه 535 وهل رتننو 197 5عناوعو1 ,ر02[165تتصملط2 5عوناء1 
أقء 71208226 باأتناعدم ع5 عدصهل 012 عممعاء اومف نل عاأعصضمعآ]1 رمتروط عل متنا ماعانامء 
,1111 53 رأضع تع صدهؤتوصمع'! أتعفل «مصتك-)صتهة5 4م00 ,أعناوونا80 10112 غناو (120216 
روء[مستصرمل36 5كتاعادهل دعتصعاه1/ عل عدم عجغمد 53 عصرم ءع16[طوععة عمعدم85 ”0 عساعر 
201 ,1 ععرمعء0 اع 853395 5عناوتطءنزةم 165طنامغا ع0 غصهزكناه5 ,111 ععدمءع0 320 5تاط 

61152173824 ,تناع لمق رعقسةناة 


65 015 ,235662165 وعه ,عتامء/؟ عل 5رناع1 001 ذ5عه ,قأاع7/013155620 5عه رقع تطووة 7 و06 
-781502 الهم 12 29 2021 أمعلرمع3'80 053122011165 ناه 5عكمققاط قأمع تمع 260121 1زم 
.هأ معل عاطهم 


مطمصمم عتاغ-نداعم أتدكبنة رء6وطتلتيو 6‏ العمميعدناعلارعم رعصلدة ,أتقنطذ عتدل1 
110/21 رطقل 1/12 رعسمعاءاعمة 0 عأأءسضمع]] .عسعغءاعصة"! عرد غمعمم أء طغعطدونا8”ل 
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ممعمء تامع '! عتتمدمم2 2 كستلصة لدع نج[ط-مابيدآ] مدعل مأمهأتطقط دعل عصدد تال علتداة 1 
رتح باه وعم تان طاهأق0 صناتصحص "ل قدم امعتاصم عد عمد عا ,كع نا لمعائهمز معاتواغل دعن عل 
.65 تأصوسسب دعاطتة) ذخا لعاين امعتاممء 


سوءغواط-كسدو ععل كاأاسمفاتطقط ع1 ,وعخصصة'0 دمع ةالتمم دعل غه دبع تلات ذعل وتنامعآ1 
5عآ .قامء5و86 10115 عناو5ع1م غ302 اتاعععع ضفل د5عطمععتمط ع1 ناه م110 عصنا ف غمعء لاو 
غمه ذعلاء ,وعتتدمةااتد ععل عدم]1 بخ ,نع أتأناها 5عبامع برعل غممد دعمتاساطما08 07 تسسا 
كناتاصسو اناعم وغت) دع وعامعقع1م ناه دعامعوطة أممة أباط'ل؟بامزناة اع ,غسامتستل 
ومول ع«لت/ة ة دغبأتطهط ,عمعقاممم 15 كمهل دقاباعع؟ كنول501 ذعآ .عمعنع 15 أمعت جيه 
-ماع0صنامتحص "ل كنام أمعتاممء عد عمد ع1 غممل غء دعطم16م ققد أمعطمع مدمع تلمع هنا 
وا عقم 165ومصع غضم اع عمتهام 15 عل 5عطم عت كنا ععاقزوة؟ أمعلاناعم عم رمعصتاتاط 

.تمتعممع'! عل عع ع1 نده دعأ ع1 تعتدمعمع عل 20206 كممتاءعلما 


ععزمغعتط'! عل عغم1ثم رعستستمط سمخل عومدد عآ 


نا تناع غهروامعرء متا ععاة غناعم عمتماوتط"! عومفطء عصهد غ1 غصمل عناوتمنا عمتسمط غم 
عطممأقمط 6 أمهمم2؟,؟ عدبعكءتمعم عتسفصة عصبا رعتمؤميع! عمنآ .)مولةة دنا رعاغمم 
اذا عل كتنام ع1 200116 العتطغ هناكو غ(18نا2 ,لامالاعل! ناه عاضو©آ ,سوام 


-قتط*! رعم "ع نامع أناعم ع8ندة 16 غدمل عناوتهنا عمتصتمط'! أسقلمومع أمعلاناه5 كتاام ع1 
15 ذاه كأدعءة1 معام دوعي ككناء توب[ .أمع16510م هنا ,101 هنا رععهضكم قبا ادع عأها 
.0205م عتاغ الع تاناعم 


ةمدع 10ه']7 ع0 عذلدلقتر هآ 


سق ممع 17/21 عل عتلذاهمم 15 عل نساعه ؤي عأطقدوعهسع كسام ع1 غمعءقم عاغلمط عآ 
عمق أوء «مناعة0ة غناعء ,لته رمم سطعاهدمه مل 6ن منععلمم لسوعع ضهنا ندم عاتن126 
ومتماءعه عل ر,وعمقاط وعاناطماع ومتواععه عل عذذفمت «منغدكتامءم 15 عدم عفدتن6ا 
عماعممة عستاناطماعهضناصسا عمدثل عقمعقت مملعنلممم 18 عدم غء وعانزءمطم مرا 

:ع لابتطه اع م113 


عناى 886نه15عم عهنا أمقمصه ,علمرمفممع مغ آناممم 18 مصهل عمهء ؤوة عتل2[هم عناءت 
رقع صمة وعم ةتسعل 5عه مع ره 8116 هال عط ع1 عنامم عأمعدوة؟ كتهم ,250.000 
0 عصمل نوع 8116 .وسك أقمار؟ عناة نا 85م ناعم 3 ]503 رجداء عتأمعء ل عفني أمأعائج 
عا بعلومفممع «ملغهاناممم 18 ومهل عنو أ" تاعطك 5ع1 عنامم عأمعدوة؟ كام كزه1 
عأاع © . .قع نا ممعم غد50 ععمعدوة1 عناوتافسممل غء عأمفمععمتتة علاعه عل كممكلدر 
-ةة ]1.1 .عأمقختوصحم1 غم؟ عدو أامم 16 عصنا معمعن امعطم مسادمة 2 12016همد 
رقع 0ط تارععمز دع[ أء وعلبطتامعه د16 رأهاظ لمع محثل “,أعطء يلل مُتصدد 15 عل عتقعع دمت 
-تاصتستل عاأع د معلة”1 ,ركأسهدمممه كع روعتاءووعءعتاد واوتطمعة دعل كمه 2[ناءةمة مع1 
أت اناعم للد أزمجم 53 رععساعم نال كعناوتوزطم ل لكك ااانا 

,ععتمغمقط”! عل سعدامه ع1 تعسمرم1مهمما 


عتأماوتط"! عل عأمازم )ء متمسث) ومود ع1 37 


,0 عمتامع نال ععمعنوة] ععنة ممه [ناممم دعا قصقل عني 5نلكرعومه غدروة عم لمعومامز 
عتناعة ملاو 


-561125 عظنا 120265221 وعنتوأع010ة تغط اع معدوتاأئتناعمنا قعامده 165 : كعدو ناوتباعمن1 
65 غأعوققه عل عءسمقاوزورعم أء 0 عمنامجع نال ععمعدوم؟ عاد السك 0» 
.ع ناوتاغممطم 12 عل عام ندل عننو عدولع! دل عاأمقء ندل غصها كعدسو تل كتناعمة! قعسوتقطءميج 


خصع ل نع 0)-عدة ع1" ! عل عددة ع 


كثتا رعقاء6هم كغنا أكة عقبطللك أء عهدة عتامء ممتغهام م كمع عناعء رعلمطاغمر علاءه أقملم 
عل أوعد1'0 عل 5م0ذآناممم دعورعاتل ة ع6نوتاممة عأدحدع عن 2 علاى ,علدمءة1 
.800556 رعلصه1كآ رعللةن عل 5نزة2 رعصعماء8 بأمعلاعء0-عدمغماء1”8 عل د5ملاءه ,عممسسظ:1 


-أتل كعنواعيو عء96ة كعناوكد8 دعل أباءه 3 عاطدروووعم كده1ة1ناممم وعه عل قصدة عآ 
5 لتناولقتة5 210151 تناراتة؟ مة عأولدة 11 ,ع8 6552م ننه ااعممع ا طوط0م 5ه16] روععمعمة] 
ع عع 0-ع دق 1*8 عل قدصم نه اناممم 


95 اعتاأدووةء 2616 16 عتاصممم أمعلاعء0-عصقمن1”8 عل 65انزهمة وعه عل علننان 1 
5 كداط ,كعلقعمة متهم غأهممد 50016165 065 5ع تتاأعناماة 5ع ,وعتغمط وعل ,قعصسصمع] 
1ه .ععقام عمغتمععم 18 3 عسسع 12 غعمعم وتماميامه عسممة؟! عل ممغمقممة:1 
65 702):1350216 عتتطعناماد ,0 عمتامعع نل ععممصتصمل6مم معن لقأعومة متتاعصدة 
-نام0م قعه أهضهدو لماعل 5ستاتسصرم وعنغإعهوتقه وعل 5026 كأم نامك كتاممتة ,ونان 500 

غ600 0-عصر6 م8 ”1 عل مدمنغه1 


عتناهع)9[ كأنة]1] وعل دوعسمتسرقط 5ع 16و عب 
50٠‏ نال عدوت نتسة :0 وعررعيع وع1 أء 


.عام أقتط1 0313865 20551 انام 538208 عب .53208 16 1ع828أه كأتاعم رنالا 108 هه رعكثهأقتطات1[ 
وع اع معمةه 5 عل قه2116:80 165 رهم تامع '! عرمعمء كناام أء عهدة ال دعرغاع مم3 وعي[ 
.عكأماقتط"! عل دعده ع1 رعمة )1 تتطء6 1ه تفصع تنامع امع كناعم 


ع1 أوع”ه )ماما ,203 نام 0م عتنا عأناه] عل 8صة ع1 ركعسصوصط دعل عصدد ع1 ؤده*ه أقامة 1 
:عملماقتط"'! تع ضرع تنامع أكمتة أصعل؟ نان عستمومط أناعة مدثل عصمدد 


وعآ .معقط© 12 الع انام015. ع5 دومع أ لالاه8 165 ,رقضء زه بهدمدط 5ه1 رعاء 8 51-تمعل صن أعزهم7؟ 
-115ة11 قعل كأسه)تطقط 15 غدعن1زطممم ممعت اناه8 دوع رآ .عصتهام 18 ممه ناءنا عدن متوطسرى 
15 .5غ50108 كاصعلاعءعء'ل ممت أمعءأزمل 5علهم اء وفاكباطم كمدديزهم 065 ,جتيوة)212 
65 عماعم 8 ,21315 ,غ10 12 تعتناققة رعتعنا5 ف أه 2ه هآ له رده-ا-عدو6م رامع زول 
.1801565 أمدع؟ كممناءعلم1 علس وؤوممرة غمه5 0013823505م 5عه. رعمتهام 15 فصول 
.ع5 طسرمء عل 5عاطقمهعم1 علثلا كغما أمهد ذلك ,ركلقع 2221 بتاع مده[ مول بتناء مقاط 
5 نأع11216 ناه المعأوزوة1 5 50185 ع1 ,رأقهل2ءمع0 .ادع تاعمد 15ز غمع 801 

.5212065 ع0 عقصمة عمنخل أمعصدة215 أمعطممم هما )هع 
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-لامتمدمه 065 عتتتاعفطه كناد عممادمم دمغ [سعتامدم كعلتطة كعل كعاتتتلدم غهمة رعلوط 
صوطئآ عا غمعصم) روء16 طمتعدقة ,تنين وعكناء تناع 11665هم 


-ناصهم أنناط أعزمه عناوم ناء 2 رطعلة؟” طنعة8]1! اء تلأس دعدومول ذة عسل علساة عاع 
رقع ندم ة1/1): وعتمء نأمط كصمغذاناممم ومك ,«متوتاءء عدعا عدم وعتمةفل ك5ممناد1 
-مطلهه كسعتدة مصخ روعملمطاره كمع تمغصعة ,وعدوتامطتلقه دمعت روعدولمصطاره 5م626 

.(وعقنام(1 روعاتنط© ركعأخصصد5) : دعم هص ا ناكناجم كهه1غ2[جاممم كتمما اع رقعناو11 


كدم تامهم كعل عمسعفط© ,كع[طةنوتفسيعع مغن غممد دعلساة دعه عل 5ه [تاوقم دعل 
عنا ععأك ع2 عناوم أكمتة .عصهدة همد عدم عتمتلفل أكقدة أوء ممتهتاءع 55 عدم معتصتافل 
بال ععمفمتصمل6ءم 18 غأمه جه 0625م طاره 5ع028 5ع1 عنامم ركعامصدعءء كعنواعتاو 
120 بى عمنامعع ناك ععمقستصده60هم 12 5ع<0ل0طاره ومعتهغدمم 165 عنامم ,0 عمنامرع 

.8 عل عوبع لك ععمعداو6] عستا دعاتمصيك د16 


امع ”مع 7 دونه ا6كمه عناعه معناوتاصت المعتصدده© عهدة نم5 ,نام توذاء؟ عناوقطه 3 أكمتى 
ومنأعتاع1 12 أمعدمعاطوطممم كسام غيء© .ممتعتاءع 12 عل عاطقفهومدع؟ أوع تنو عصدد 16 قد 
,علمقصصرم علاع'سو عتسدعملمء'! عم أعء© .متناوصوة 15[1معم نال عأطققصممع؟ اوه تناو 
5 11211286 16 أمعدتلمعاهة «معتوناءء كنندمةمصز وع1 رععتفدغعلاتم صخل كسام متسمعط 
-ناصمم عسوقطك عم غمه معكدءتعناءء معمغتموط دعآ .عتمكفل 6انامستاتسحدمه عصبكل 
0 ذه دملغهةأناممم عمنائل كستمومهدة وعيغأعدعق عل عوصقطءة'! عطءغ6مصء غمه ,ممتلها 

. نانك 


تناعاعة وع]1 رقعتسطتسمط عل دمتأساوبة"1 قصهل أمعدوز عيبن عام ع1 ممملائة أده أكستىظ 
انالك 


.عنوكة8 وزو ننه عقممع 121 ر)زه0ل رعسوك 


عه و6 «اناعل رمعرغ اع دعق ««باعل نهم تسقفل غوة 11 .5060131 5ه 5عسومد8 دعل عهدة غآ 
366 0 ومنامعغ حل عؤنعاة ذقنا عمقعبو56 19 (1 : كمتتومدة وعمنامعغ دعل معرغ ل ماعتاعهم 
(2 :8 عمنامرع دل عأآناه عناودعمم عممعدو66] عصد رخ عمتامعع نل عاطتة؟ ععدعدوة؟ عستا 
0134 0350116 5328 نال معمغأعقعق دعا لتامع6ه دداوقطا عمدامعع نل عؤرعلة ععمعدوة 19 
-ةمصمه© .عمصدمظ 12 عل غكعد0-لنا5 ع1 عنام قصقل 5مطتل غمعمء راذمعموممم 65لانامماء 
61 تمع نات روعناو 6م2005 كموتووععم 165 غمدنوتلمة وعطعنامه وده 5عاطمر 
3 عل وعناوتصقع55ا وعطتنام كعل ركع دوأع 61602010 كعامقه 5ع1 عداة كعمصتدوعل ]62 9نا50 
نال غمه0؟؟ 81165 .كع ندمععل عماة نام أنه ععصدع 19 عل أوعد0-لنة 1 فقول 0 عل ععصعدي 16 
كده 612 سم دعل عا ةقصدمعع: عل قتددعم غده وعطتجمء دعن) .]70-85ول8 ا غ0-0063ناه 
5ك تداكمنا أء دعدونل هداز و6 ممم وع1 ,نوم عسنئل كستسومةة ذعمةأعدعده 165 عمامء 

0913156 08. 


دك 5ععقن كعناواعنان عمش دعزه11 بو'نوكدز روإعوقل عل عاطتددوم ادع 11 : تعدوتل كناك 
أأمعل #عتهقمعنا أتدماعم) لتقم 050114 3 كتاعم6اصة رعدوقوط عع تستكنامء أزمعل 
عووع مه" أتمعق اه مفتعدمونا غتمنعه :(0هة عل مماعماكتل نسدد لوعؤعاهة عودعمته*0 


عملماعتط "1 عل عاماتماء ستمصف) عمده عن 35 


«ةتمفعل قناوتة عتصسفمة عصنا تعنيه2010م كتماعدم غداعم 5عو18 عل «متادعع مآ .عنامزناه) 
حوتاء تسادعل علقنبصط عمد لق عبل غمعممعلمعة ادع عتطغمة عناعن .ع 1اع رمم كزمأعهم رعدونا 
.1011863 قع ناماع غناءءط نمم وغ عل 


تناو قععمها 5ع[ عع عُممماعلامء أوء 06 عمف تسباعل صن بمعتاغهروز 06 نوع امم ول 
5 15لاو[ وعناواعنان دغدمركة .عمتة عمغظ هود ف ألكعد أمعتة29 رعأامعل6 16م ع6صصة:"1 
ر6لل58ع كما ععنه[ناطاماع «مناء تصاذعل عقم عتصرفضة عصنا أمعالايناة روعرناعط 5عناواعنان دغرمع 
كقم عاتم دعل 20]6865م 616 لمعتة20 06 معتسعدم نبل كععسها دعآ .علاعارممم وزمتدم 
3 20107/6311-86 تال نلوعم 18 عهم أمقأاغصةم عمتلمخطمهم هآ .عمتلمغطمهم عل م65نل0ج 

.6 تتفصة"*! 6 أعوناد 


05 تاممم 165 رقص 152611 065 -لتوعانامم ركعلة53 اء كدعتاء51 ,عتمممتلد عل سزمكر 
5 10305 .21006تنا أقة عتسصة”1 عل ممدته؟ 15 دنة71/1 .قعمرء الل 65 أدمد وع6لاعناه) 
-ءمنسوة"1 عل أعصده ل بطتاكهمه اتأعق6ل هن عاكل روع ا [تسة معمتمارءه دمقل رقمم نه تامهم 
,15 عل 22/1326 عمنائل ععمعوة عهنا ,قععناه؟ 5ع[ناطماع 5ع 265 الإ2مع له أدعمر 

.285655105 3265هأمعه ع7أجمه ذعقنا0: 5ع [نامماع 165 عع 6 20م غ عممتاوعل 


-00156 عتتتاعناة 208 11 أمعتها عادعم عمتهائل266 ابتافل عه ,مه أددعمود'ل عءعمعوطة:1[ مر 
تفتتهم 12 ,امعصسمء1ل106 هنا تناع ملع متاعاعة؟ صنا عسمعتسع امايو قتهمر ,ممعي 
عكقعاطتة؟ 12 ,عصتلقاطمهه 18 رعتغعقه26 ععصؤاوطناد عصنا رع169 19 رأمعستلة من رعمتسو 

.2ع تناد عالققع عتسفصة عملآ .غ691 عو امعو[ 


معط عاطصرعد ذعقناه: وعاتاطماع مستماءعء عل عمزلزجهمع'1 عل ععمعوطة'1 بأمعنه1 اتتؤ]ؤل ع[ 
5تنامعل رعتقة مء ,ءعمهعئ6 11601 12 عل دلعهط 5ع1 كناد رعدسوتكة مه فأمله عأمكج 
165 ععلة .عءمعناوةقدمه عل 35م 2020م كتهمد باتماكلعء 11 .كععتهدة16لتم عتعتكسام 
لتلة'! قصهل 18965 دعل ع6تاصة؟'! رععبفلنت 15 عل مغمومعم دعا رقع ستنكنامه عل كا معسعع مقط 
16 رقاهعمسدعتلمم عل ,نتعقههمم 5اتدلممم عل عهدكن؟]1 رعاع تنامءةل 19 ,ممتامامعمر 

“لأقصع ]مما عناة ”ل عووعه ععلهو6ل 


رقع تفص التمد فعل اسقلمعم تمرمل أكستة 2 عدوتاقط زتهمع امعممومنبوة "1 عل امؤاؤل ع[ 
نا تقم 08ج رع تهعتقطان1 55 عل مكنا ,وعتدمه كعل عووععملم 18 عتصحرمه عنزة'ل أمونة 
.عكنطانك 12 عل ستداعممم 065 غ7062ع2208ئ1ء هنا قم 10333 التقسممقطء ععسصترم 


مقطتنآ تنه كدوتوتاء اء وموك 


5 63 6لانامرمة غمعمرء ]عنصي أو رعتعتصغطط عنوتخصة"! عل معفتيغط عاعترماع رمقطئآ مآ 
2ن أده وتقسوط[ دعا .كدو زومعصتل كعتناعم هنع عل ووه ,وعقصمة دعر تمعل 
065611 ندل كسمننامل86 دعل كناه) عناودعدم غمعلمعءوهل 15 : عسناستصدم عتاوتطمةرع ممع 


كن 624 2ه ,هونغة[ناممم 18 عل عمتسصسهصمه عمتوتره رععزم امع بل فأأموتدط 
رقع تتزط0810 قط ر62011565) 25أناق 532 5عغا22قه دعل عمغوم سمط رعمغتاموة مم تأتامدم16 
أ 510205161011 عأاعه عمسلدمه كتهسمدطئآ دعل عصدد بل علدئفمعع علدة عمتآ ,(وعموجد 
-810 علدحة علاعه عل عام فق رأد عوسصفك أناما 5نة/8 .عدالمعائة ملتمؤومسوط:! عتادمم 


34 لتقمعظ مدعل 


عل 5عنوتصطءع] وع1 عدودعه! 5تد/8 .أعتتطهه تاعتاتدم يل عصسصسصمط”]! عم ذخ دعم عرؤطنا 
:5010 أنأعم هنا 08ان 5تتامعع؟ كناآم 28 عمتصصمط"! ,روعة6:هتاعمتة غممة ع5 عمطاته 
أن عتن أ [نءلاامم هآ .كتوتمطء اأمعممعكتاعمع [50 «اناقستمة”0 اع كعأمدام عل معمؤموء:*0 
رعتتعناع) علاممتأكقاق عل كقء مع لقع أ “ععمقل ع[ .عند أتءمممد هآ ذة ععقام 
وععمعمقه وعا ععاتتوممة أء 5ععسقطءة 165 ععاتهعدموتل عزم/؟ عل (010086م عمردزاعماده 
أء 5ع لاع ناوة5 غرهة (عدوذاه) عل1عة بصع ,ع1 صع) ععمعمهه عل وعتسرفمة دعآ .وععتقامع ستلة 
كأضهاتطقط كعاركده أ لاتم نهم عرمعمء امعمعاع 2 معلاظ ,غامه: عل عمبز عه أمعدمم6اأع وي 

500 نال عناوة صخل أء عراو ققخ ”ل ,غ0-85ن5 يلل عنقة ”ل 


روه كعل ع1اعمم 18 أصعىغ 21 دعاصددلهه1 قمه2013 5ع1 عصصدمه 5أع كتلس كدمكامم و5عآ 
ود انماع .قصدة بال وعاناطماع يعا كيه عل دمتاقصمه] ذا أمعاطنامكا ,وععمعسوعكمم مع )ع 
هنا أوع 5]5[165نالمز 5غاأن 501 دعل عصدة ع1 أكضلة .65أأء0ا120م رقعصواط دع[ ناماع ر5عع 101 

.ع5ناء055 عأاع720 12 عل قده0غهئغ)!2 دعه عل ستمناة) رخغصدة1 نكمأ عمدة 


روء كتاتسقيم 5غائاءوة معل علاتامهملومة ,وعمتمومةة كععقصذ دعه عل عشاعقطه تفمتة 
قم ماء2 هه 25562 أو ,عا تناكدء ع0 أناؤقةة ع0مهةد1] ناكما رعأتتاكمة عممععقه عدم عتصؤمة 
أ معلعمغقلط'! تعمممكهأ امعمع لنان غدعم عنوه[متقسغط”.آ .عتمقفل غانلعه5 عصدثل عدون 

.عناعؤامنءه5 ع1 


3 1615 اناه 5عآ .تملامعععه أصدلدعمع أن مأأباءلة0) عل 5تعتراناه دعل عومد عآ 
لالم أو 501011016 تناعآ .عمرعلمم عتنأمدلمة"! عل معناوتستطء كاتسلممم دع1 
رعذلا عل كمه تلهمه وعآ .كع أمعدوغ,؟ غدهد عممعمق عهم كعتسعمة و16 ,رعممغاممممط 

.53511055قم ذعل ععمقاكتكمعم 18 أدعتوتامء رعخصدد أ سدمذ عمغتعرط”1 


-تمدعقم دعل عتاتطمهصلومة "1 خمعاكلرعم ,رماغناء 221 عل كأاصة)أطقط دعل عمد غ1 تصهل أكمتم 
عتنت غ116 وءأناطماع 065 «متاناستستل 18 ,وععتمامعصتلة وععمععده كعل عتصسقصة'! روءوه1 
65 أكقتة الع ترص عصدد نل كععلئه065 5ع1 .عتقأنسلصة"! أء كعدولده) 5ع1250وطناة 

.65 تنتطهط قعل 5رتاعط 12081 


.25686 ناه عأع65م رامقصممق قوط قله عتالإهمء ”بآ عنطلنه 19 أء عمود عآ 


دل كعتصناعل امع كناهة ,ومتسعغعه10 كتسامعل ,أدمد عتم تلوت مع أسقتحالا تملظ وعآ 
ول ,عءؤوتصمهده أو عسوتلهطاغم «دمغمع 6م عصنا رتععمقل ع1 ععاتسنا عدوم .عسوت لسلهم 
كع .وءةوممعه دعمدممعم و1 5عاناه) ذه عصدمل أو عمندو ممم 6اعممة أمعسمء 601 ام 
كصفل كصوط 5غهألددة 2 .عاتاعع؟ عدسوتلسلهم عنآ .عاطسعممء؟*1 ومقل كصهط غصمة 5م نوغ 
© .7ع8 1016م أنا70 3 مه'نان كعمموومعم 5ع1 5عأنا0) كنامم 35م كتقطط رعأطمرعومع "1 
رقناونة عتصسفصة عصبكل أمعتكنه5 رعستوفصمط 12 كعم عتم 5مممة روعلاء عتامعءل 
5ع اتتطواع عل عتطهرمه لضع محثل عستفليده5 مه تأعتمأاععل 18 2 عسل عتممع دقع كزماتدم 

كن 


بكعبحة و1 امعصطنتة ممعتلك51 وع1 ,وعلعدة 5ع1 ,يع1؟ دعل وتعتلها] 165 انامأكناة رقمع 11211 وعآ 
5م 15 أمعلاناه50 كتتام عط .5ع16رمممتاك معط أمعلكناه5 كتتام ع1[ غدمد 26965 عل 


ع« زمأكتط”! عل عأملام اء ستمسة) عسوو عل 33 


سه 8 عمتطماعمصغط"! عل عممعاوتيك'1 ععاتخكدمم عل امعتاأعصمعم عنوم1مأمصسغط )اه 
تعضصقطا! عستصصدظ*! عل وصصرة! ننه روه افو 211856 عع 21696 به ,21012123516 دع رعولهط سد 


-متصقط'ل ععدعوطة بتدعءفقعة1120 عل اأتعصوء أمتاعم ركاتة! كلمعا وعه عل ومتغهامم امم هآ 
عنموناقتقة 5]6-لن5 غ1 ممهل 8 عستطماع0مغط”0 ععمعدةىم ,كمعمدعة151420 3 8 عمتطماع 
.قعوغطغمم لاط »دعل ععكمممعم 3 غ11لمم 


.5 قتناء]23918 065 عصوة ع1 قصهل 8 عسصاطماعمصغط”0 عغتنم؟ ععمعوطة:.] (1 
عنال عأكلدة'م 8 عصتطهأومصغط"! رعنوتطمدموممع ععتة صم فصقل أمعممء ا [عبئعة عدقاة 
.10 ناممم 12 عل 06م عميثل عهدد ع1 كمهل 


نتقممة غتقمءد 8 عمتطاهاومصسغط عتغاعوعمفق ع1 : عمتهماومصسغط”! عل ومنوانتم 2018 
أتةتععتهاءة كمه ةآناممم ععل عتاماوتط1 .وعاءعغو 21256 ع1 عع 136606 16[ عامع 
.عستطماعه معط "! عل ععتمؤوتط:] 


5006165 دعل عرأمأعتط أء سمدم 


اطع ةن دعل علنا"! تدهم سعترمؤوتط*1 ذ 5ع116مممة 5دهأهتسمملمها وع! غدمة وعلاء1” 
,6605 065 1028 11 قتتتقصقنا 5عأ36 تاتصدطز كأمعمةلة ,مده ذال قأمع مد ممعم 
.81135 87011065 06 15ناء ]120 رقع 02[/0ع رقع مزطه0 اعم مقط 


-1386هطت نا رقع كناء لج6اءت قع26اء ناكما عتجدة 5623515165 50214 53208 نال قأمع طة ان 10*25 
5كناء أقندام عل ععدعدالكصة"! قناهة غدمة ع7معمع 5ع انه 10 .الع ممعصمم تامع '1 عل كامعدمر 
-6اءة 5ع 2ع تاكمذ وع1 عدم اع ققصصا وعمغأعمعمقه و16 عهم أء 5وغمتصموغغل أمهة ,وتناعاعة؟ 

11616 


5 010116 عتأمغوتط'! 3 عأرمممة كامتقععضقطك كاأسعدمةغلة وعه عل عل0نناة 1 
2006 علاوقطء ذ ,6أن5001 عناوقطء لل ,قعمتقسطتاط 5غا6 50 قعل ممت نام/ة"1 أمةنمععرمه 
وععل2هوقل عل عاامسعومع تنا غأقأتام ناه ,ستتعهدد عتلءممعل صن لمممععمرمه عزرا عل 
1015 «عناع ستاولل أوتتة أناعم م0 .كعناولاءةم5 2ع55ة رذيع زأناء1)1م 25562 كستناوضدد 
عل كاسع 6ل دعملز كلمعا ف أمقلدمموع 2م 5ستسعصدد 5ع اطنامع عل ماعستاكتل دوع[ سرعدمء 

.25ل متنا 50016165 


6ع ناوطنا غدع 11ل تلاعتمعمناة عدو تطأناه2216 1ج كتاتقمم3 كعمتصمط كمع تسرعدم وع1 
5مماع 5عناو[ع1ا0 .عذفقطك 12 عل اع 5ع5311728 قعطاع 22 دعل رقأتيطة معل 16م16[تعنه 13 
أ5© 2001065 5ع0 ع0 5328 عط .عناو1قطععة ع00م ع كناد كنامز ؤمم عل عرمعمع أمعلزر 
65 5ئا0ا كنا20 .أمءدقلطبة كللثناو كعمتهائكههدم كهولكدعمعة كعل ملعم 16 أمعلتيامو 
ركستناقصةه 5ععل06502 5عصمقلم 165 512]65ممء 562006 عمبامرع عه 3 62204 مم3 5عتسمطمط 
95 واعدطتطقط كمتمووة) ,وعلتطمممنوهة مفاعممة دعمقاط دع انمماع دعل متها معمويد"1 

10 


ع0 لحييك! 01 5عمغموء 5عمتمارعه 00 عع 61 فق الع ممع مم3 5عسصوط 5ع1 ,اما 5ون1” 
هآ .عاك تكنامه 18 غمعجمع اع تطقط أصمارهمم2 يستمستمع'ل اع معتمقام 


32 لسقدع8 مدعل 


ناستة عصنه أء تلتاممكل سه عدر]' عل وسسءغمكمعقم وعم 


تمه ,22556 حال كتناع8 7101/3 165 ,15ناء 0234 1صدء 5ع1 ,لز'1 عل وعناءنوعم268 دل نومع وم[ 
5أ" نان قع1طناعم كعل ككتاتعطط 145 ,ر3ع0 نام وع1 األترعقل غمه بأمعوغهم نل سمداءعنوع مامت و16 
ع1 قمة .5ع أمداعم ذعل عتزمغقتط'! وعدن تأقممعع؟ عل امع أمع تتناه5 أمه 115 .أمعته انامءةل 
نال ع0ناغ ”نآ .5ع ة1متمدم عاك غمع07ا50 غهه 5تتاعممع عل بأمعوةوم ع1 كتتقل عنتمم 6ُوقوم 

.15ناع؟تء 5ع 1ع8 20121 عل أناطا" لكنامزناة أعططععءم عضدة 


ع6 ذزكُل غده لاغدمعا بال عتبطمعنة'! روعسوقط عل ع1”]1 ن غءع555 12 صوعل عل عانلو تو 5عآ 
600 


.ناتخ 5ع1 رعامة'1 عل غ25-ل10[! ناه رعمععممء نممزو691 عمابرة عملآ 


01101 116 علصوع 13 عل ناد عاقه 12 عطعنامة عدتسمرةط م1 ,1787 ع0 5مممع ]0م نبلم 
1 ,قتلاعطءةم 165 عتأممعمعء 11 .عدوعوطغل 11 .2مم12 ندل 2010 ننج غنام) ,ملتها 
500 2001265 065 .2266ع31مم32 عناع1 عقم 6مم52 أو 11 .ع1”11 غمءأمناعم أننو 5تتاعذمقطه 
5 508 ع2 115 .223ع6ممعتاظ فعل بنوعم 12 عل عتتقاء عتاعلترمء 12 2 ننوعم عنعن[ .وعمقاط 
-1]6ن أممرعة معوغطامصملاط وعكناعطتدمه غ12 .قتساعل؟ روتاطتقط غدمة 115 ,تعصواط امعدمع انعو 
3 رمم كفععتم ع اعضو عصخل دغعزهم؟؟ وع1 تعسوتاصيع '0 ععتمع) عدامم معاتة؟ امعتمع ماعل 

.قع قاط وآع تاروع 6 وعه عل ع0 همأو تمتعم 


8 علآ .ناتخ كعل عقتقة ع1 ج16لنطة 72 156ناكآ وعناوعةة رلكها كتدام معغاعءؤزة عل عل وغرط 
35 ,أوقناة غخصع0166 اوه 11 ,معفم معنا دعل عصضهة نلك غمع 116ل هثنا أده بامتىة دعل 
5 285 30016 ع2 نلوتخ 5عا .5أعنااعة 5تقممم13 دعل 353118 ندل ,عُموهلك كسامتم «نامعء نوعط 
كتنهم قعل كأمعية أل دعدونغدتقة دعل غمعسمعاطهماطدوعوتهر؟ دن غدمد 115 ,تعمداه8 
5 7/325 الكناة قرع [مععل 5ع1 أمعسيء [طوطه0:م غصمة 115 .قع دو وزدة داعت عل ,وأعتاعة 
عأدعهة: عأهل عسندا له ع6 الممة:”1 غمهة علقأتعته عزمق'! غمعمغ امناعم تناو ممه0و1ناممم 

.قأثل اع تطع ممعم 5عل100180101 


15 عل عتتطقها ,تناعكمة عقنا أمهااء01110ء رأناقو عتصصصمط"! عجاه1 2 1/216 أآدسوم 
د عندمنة2 18 عل عدء6:م دعا «مغهاء؟ هآ .ممتأفابقغ علدمءة1 عصن أء وعطءرعطعع 
3 أء وأعباعة وغتعمم ع1 غأأءقناة 2 ,مهنا منرم ءامل عنعمع؟! عل عدتنوء 3 ناه غأدؤل 
عأقة :ل 5عأمتاعم 5تعتصسععم كعل عمتهنهذها عتامغئتط'! عتلمعوممم «تعتمم عل ختصصعم 

.ع لمامعتره 


.هق 11302825 عل أاسعسر [ردعم عكآ ,وعلساتاععدز وع1 


نال 500 تال رع151ة1121 ع0 قناهعلا 5تتاءأدع23291 كعل رعئة عتامم عل عأعفزو 2656 برق 
قعقهع2038 عأ [مناءم قناطعلا غممة اع مع1لمآ] ضوغء0*! عور 21م غمره ععلمط ممه 


مع عامل غ1ل8 .قعطعدعلة8 فعل عمد ع1 ممدل ع6لانامئ عن كدم 2:2 18 عماطم[عهمغط1 
261/11129 ننه غمعرة اسه دعدوتقافة كسما معتصعدم 16 ناه عمندء 5 0-4ن5 ممتدل] 
عأعه1مغطعنة عتامة مدمنخهاغ هم 5ع1 ,وسكوعل-ك وغ 6دوتلصا دع6مهمل دع1 روتام ع2 .عاءؤزو 


ععاماوتط"! عل عأملتماء متمصة) عدوه ع1 31 


عع باو 1 عقن عم عؤنجامعا أو را عمتطماومصغط"! ,عتقصعمسة عمنناهاومصسغط عملا 
-مسمقط"! عل ععمعدوغة 13 عناة كعأقناومة دعا تعصطا دمعغه1ناهمم 18 كفل عاطقامم 
-860 1 ,8 عستطماومسطغهط”1 عل عتطمدعوممع هآ .عتطمهومفع 55 فج غمه 8 عمتطماع 
)ع0 .165ط620053مناة 5نم ناعم ذه غصمد ع#عصط! غعة"!1 عل كأمعستسممم دعل عتطمممع 
رع نعم امغطعية:*! روعأمعرةلتل كغعا معمتامءدتل عسدع©آ .عاطةنوعقمدع دغن أو عنوهامسمط 
.لتقم كتل عرأمممء لمع نلق كعل نام قعطقم وع1 جع ف غمعلممعع 5*2 علعه1متق فط" 

.و2650 برعل دعل عصدعهفط عل عتاعلة؟؟ 1 عمع 50011 ععصهل؟معهه» عتاءع0 


5 عتاتلوءع2 065 531016 عب[ 


-10كتخ ذعل ,كقتةء تعدخ كتنهم دعل ,كمتقء تعدخ فعل عستوتره'! روممرعغعم10 أمملوعم 
-هعاناةء عمتعته عسنئل 5سموكتاعهم 5ع1 56مممه غده كأوطغل كاتا ع2[ .عم نعدتل عام 2 دوعتل 
653 ,رتتنه 32061 عتستصصمط"! عل كممقتاعهم عنهة ,715635 لل 1061065-كناء رعمتهء فطع 
وآ ,ع6 ارفك دومممعاعهه1! «متاأنااه5 15 106ممم32 3 585هذ5 نال علدااة 1 ,ملة عتمم عنام 
قتع العام 5ع[ .عزقة :ل اللعملعال؟ قمع لل مسق دعا ,عداو مفسة :ل مدعتلم1 
0 350 وعناواعناو 2 لز 11 رقطم206أعماع دعلغ تممعل كعل كره1 اأمعدمءاطهوطم10م كتاوع؟ أصمة 

#معطع8 عل عسصطاقة"! أسددمع 21 مع دمة 


165 عنامم (90 99) عمرغمم 1 أقء 0514م كتاققطه «أناع م53 عمناممع بال ععتعدوة56 هآ 
6 رعء«ممعناظ دع 90 83 عل أوع عممعداو56 عأاع0) 1625ل تفص وع! عنامم أء 5أمعمه1/1 
.(1165و885 و5ع1 إنامم 96 60 


5 قصقة ع1 دصهل 1955 جع انع نتناوء6ل ,معع101 عناعاعة؟ ع1 ,ع3 ستتعضدة عمتامعع دنآ 
عل ققد غ1 قصهل لتنامع عأ عاأتناذدع 2 يةأعناجعمع/آ نال عصدع1201 تاطتن عسدائل وعط عدر 
.(5ه51666 ركلاع0016© ,وتم متط) علقاصع 02 عزوةخ'ل 5م12)10ناممم 5عقناع02261م 


0176 أقء (9 .111 ,2 شآت؟) شلكآ 5قءمنامنع-5ناه5 5لتقارعءه 06 ععمع نون وعم 14 
.165ل متعم دع 1 أء و[معم78]0 و5ع1 معطه 


10 نال 2616206 عاأناهط هآ .0565م ع1 اعطوعل 5نم ادع نان دع ممم طط ال ,وعارع 0 
لم مصستتآ .قممناوعتامء'ل كتدووع'0 ,وعلساة ”0 غعزطه اع كمع للستيفصُمُ دع1 معط «0» 
66056 285 865 عممعلوةمتزامم ومتغندعوتم 12 عل رءؤرعلممم أمعصمءاطوطمرم رعمهها 

.16510166 لمع تمعاعوعرهء 


عع دنم أده كمع للم مغ مخ دعل غاته زه علممعع دذما 12 عل عدو اكه عمتعتره'1 3135 
-لناوغ؟ 15 ععامء عاكلة ععمقلجمعمم ع[طهناوكة ماع عمسن رعتمعمة أع1 .عوتصلة امعسرعلور 
عنالوناكتناكهة! 15 بأتهم عصدخل عنعه1[متقصسغط'! ,ركعتمعية1 أل مؤن دعل مطافم عردعل عل كأم 
,1015 ,كناك ,هنا رقعة مم كمع تمرعدم ومك ع1 أمهموتكفل معصمع) دع[ .أعدم عتابة ل 
5ع عنقمةا 12 كصقل اأتدعسن2ة1 .0 عتأمممم 15 عسحرم ,دعقم وع1 غدهد ودك ,عدي 

.5أه8د1/10 قعل عناقصة! 12 قصهل اع ناوئة2 ندل 2تاتطععن0 كمع نلم1 


30 لللل اكه 


رك أناقهةة 5ع5غا 312 ككباع! عماتع رقعستصروط ع1 عكتم8 .فمتده أمعممع ونا نمقغل ع'أو نعه1 
-مقط”! عل عتلهصمصة علاء1 .قععمع 6 أل دعل كلهم روغ نلهوفه1 دعل هم ممم غمعاكوه 
-نالقم 16 ععنومه عوغاممم علاء'بن ععكقم يفا عاطهءرم9ة هرود نءز عاطهره تقل رعستطماع 
أق ع538كلاقط ع1 عن اأمعغدممم كعنهمامتفصسغط كعل كغليةة 16 كعايه) غ8 موزل 

.اناع38 31311 


كممنءط71؟ عط .وعسممءنممسع-ولما عدم هجوتم وعب1 


وعل كهوعتلممعرء دعل ععتماكتط"! ,معصمءوممميع-00مة كممندوتد دعل عرزماوتط12 
معط كزمعا كعأناما غممة ممعصيطعا كمتقمع كمد دعل كعا6 نومم دعل ععزمنوتط"1 ركه ف سمملر 
علد "! عدم 5ء16همصة غ6 غده كدهنغه معقممه وعلتاد'ل ركقه دزمن 165 19805 .وعناتقومء 
35 رقلضة مم11 وع1 أء قتاعلانث-1200 165 عنادم ج111 عمسغاورزة بال علبطة"1 نهم ,روهدة لك 

.5ك متطكلا دع1 عنامم وعمزه 081 تفط معل عمس "1 


«ناعل 5أنادء2آ .5328 نال ععصهدكتهصومء 18 6606م 2 ععموصةا نال ععهةدة تم سدم هل 
دعل عمتفمحصمء علنا"! 5لرمعمام أده كمعك ته مويع دعا اع وعبوماماتطم وها ,عامعنة 
-05265508ه 065 عدسصقارومططة"! فتنادعمر عاتا دقع غمه 115 .تعسممعفممعيء-0لم1 دوباومدا 
-تطم مومع دعامتعم كعل عدم دع6اعوم دعنهومةا ده! ععامة غمعتم كنامعقل ولتانو مععصول 
5 ,120131133 65 ,تعطالزءة 165 رصهءآ"! عل رعمم]"! عل ماهمغتطقط ذه1 ,وفموتماة تمعصعييو 
8 ,ام به ,لفلاعطاء ته كتهمه قعطممم وع1 أمعتهمحرمل نان دعأمدعم دعل عمامع روتهلمص111 

.نا01 لاق رأعلم 


حضمه 2 وعتط ا نيهو0656 دعل ,0815م كعل ,خ.آآآ دأومناممع دعل علاة"! ,عمد ناك علنلاة 1 
2 عل ختدمغل عل تصزمم عا تتسصمعع 2 ع1ل8 .دعبوماماتطم معل مممتأهتقاكدمء و16 مكل 
ع1 رعم0نا8 دع ,رغسعة0-مدعنزه1 ننه ععاتناد عل كتسمعم 2 رعلاء علمآ"! يسم ممع تمر 

.لكوتم ذعل مأمممة رعوطتاتدوؤوقل عل أممسسدمء 


1ع كصامدم نه - كومتلة/؟ دعل كممناتل6مىء و1 بسدمععء 2 علطام عصغم م1 


مع رعلصواأة1 1 ,1520556 دع علكقستلسمعة عل عللاتداة 165 عل متصمعم ج ,- زعلاء عمعل 
1 


5ل عستطماعمسغط 1١‏ اء ممعاعسة*0 دمصمن) عآ 


8 اع 1ناء7 ع5 قتعصصط!ا كمتهيعلاناه5 165 روعاوغزو 21116536 بج ,7211256 بم 
3556 18 عأمأقدء 11 .نالمعاة دذما 21025 أقء ع أمدمة عناعا رعسيلهنزه؟ عتاع .واعكع تمي 
65 و5ععمالامعم وع1 رعسقتادعا]؟ ق'نوكدز مم1 ع1 رقدم1أ816 يلل هتاعل ع1 أء عمتهام 
]5 18826 تناع .أعنااعة تسقماءللآ دل غء عنونة8121 12 عل عناعدم عمنا ,علص اتهط؟ 1 عل 
العام لمم كمتقاوعء أممل 5أمع22001010 «ناءرطمرمم عل «متأعتماكصمء ذا عهم راوسلا 
ال 025 تعنم أقهمهء 165 ,5ألاع ممم دع ,تعسططا غعة'! عل ع متتل قأعطه 165 توم 
رعنالهعغن كغها عقنه عمنا كصهل 500-556 نل عتمم مع دع 6 تنامماءء مود عمءاعصة'ل عاصمة 

.أعناعة معنعله طسق أماظ أناعم بل فاعل-سة معط 


عام أوتدا'! عل عأملأم اء مأمسة) عصود عل 29 


,قعلةتصممهة معصتطهاومصقط 165 رعهدد ندل «تتقمصوصة وعمغأعدمم عل معمتميعن] (2 
- روعأ معدو دق أء ووسمعاعمة ونم كم 12 3 5عللقتمصة ,كأطعصمع؟ دستماروه 
.كلتنقصسصسط معماة'ل كممتلاتم عل معستمامعه تدع تكسام غمعدمة اع دمعة أسقمعاع) 


115 87011265 065 311م1اآم هآ .ده126نام0م عسنائل ستناومدة 0111م نال ستؤوعل عنآ (3 
65 36 عنمة ممتاتاعدمة عداع1 ذتهم ركصمتهاناممم وع1 دعأناما فمهل كأمعوةرم أممد 
رشاا] عصسؤاديزة 16 رأسقارهصصة كسام ء1 دءمنامعع عل عسغاذيزة ع1 عبط .قدممه1ناممم 
رأمةأعمككة مق .قدمكتةستطحرم عل كدمتتلاتس 150 عل كسام تمعمرء! إعتاعة اتقصدمه ده 
-011م عصبكل لأمعم ع1 معستعوعل ق غمئ ةم مه روعغأعهعهه و16 5نا0ا غأمقكدم رمه رع 
,كققهم ع1 قصقل اع غمعدةوم ع1 مصهل عع تفمعل!”1 عل أعصمعم تنو أتأمئم رمسمتغج1 


ده نقه مذ عمنا عدم 65لمععمة دع طتلتدوؤوفل دوع مكلمع عناو ته متغطاهم عوزاهسة] (4 


اسه لمعم غ1 رعدطتاتنوة؟1 أمصدم؟ ,تلدع انامم ستسومدة 2051م صن أممارتمممة كلك 
.116101 


ععأمأوتط"! عل 6غ10أم عمدة عل أء ستمصة) عسوو ع1 


عا رععاهغقتط'!1 عل ستمسةًا عمد غ1 «عمععصم غهه0؟؟ دعلا اتعباءع؟ أقصنلهة دم لأهصمملما ومآ 
.عأماوتط"! عل م غؤأما1ام عصده 


ول لتأمصة غوة دومممع] 1 فصقل علتطمصصة عمدد ع1 أقأمة1 .2600ل ,متمصرةا عهدة مآ 
عناهة”1 عل ستمصةا أو أنن أمقعع ضقك عهدد ع1 أوء”ء غ61أمه'1 .5عسمتقصسصسط كنم له رتوتم 
,غاتتقسسط"!1 عل دمن 


-نق تمتقطه 165 عقم ع6دروأكصقها ,ع6أمعتره عماة اناعم عنأمأقتطنآ ,عاتتاقصة غأملام عمدو عآ 
عمتصطمط أناعة تحخل عهذة تال كلمع دعم مقطاء 065 .ه12)10[نام0م عتنائل عهدة تال مأمعمر 


لق نال عطانزهم عآ 


عطالقط سدؤوء 11 .عفاعمء ععاة غأزمل ع621801ئم «متاذعنان عصنا ,مزه كتام عمعالهة'0 أتمدحة 
اناق ,025ل18اع؟ عتندة 511116821563 كتتاء زقناآام قتنامعل أمعتأعةممة عطالام عنآ .عمدد ندل 
عطالزهدم عه عل عوتزاهمة.آ .عصنهة1ه0م تمعادمء عسوممة”1 له ددع عدامعل/ عأوتووعم 11 .دوع تعقمد 
نال لدعمغ0 عل 12 نه أء عام سن ادع ععتسمعدم ع[ .مأمعءة تل دعصسغط 5زمعا اتقصدمععمم 
6 تنا أقء 85هدة ع1 ,نة15/؟ 6821612624 قتقطط رع [مطتزة كمتممم أوع عدرغ تبعل عا .قمدة 

.لمر غط”! عل غ501 


كقظة كعل علمعمما منعلة؟؟ 15 عل ,قعمدة دعل غاتلمعممة”! عل تناع أو عصرؤزوام عآ 
نا كتناء/180 872206 علا تومه 112 .لعاعمة قغنا أوع عممغطا ع0 .مأصعم16 لل وعستسمط”ل 
1 .تمعصتطه0 عقم اتتددكدم ده +1116 1 ودمالد© عل ,عاعفو عسذيتد ببح عن عمغيزور 
ع0 .وعنع1510ط-مهه5 2010961165 065 كأتقمعء) قسمتقائعه العم تموعء6 عرمعمةء عتأمفصا 
-0غ84تطقط'1 ,رقهة5 ناك ععمع 301 هآ .162 عناة ع05مع7 ع2 الاعدعع مدل اء عإناعاعهة1لد؟ عصسغطا 


28 لسفدء8 مفعل 


وعصتصصمط 165 ,وعتصصمة دعا .سكم 5أععتطانك كتتاعاعظ معل عام ع1 ,كتتاومة كعيغاعوعةه 
وعل اء كع ءتطهءهاصمءت دعل كتامعلاع0 5006 رقءلاتاعم قع6معله3 كعه 3 العم قكدمه ع5 أنانو 
أ وعاتقه 06 ركهة[ن:مم عل <ناءعكتامطتة 5عامعه أممة 115 .كتتتقستوتعه ككتاءادعماصعء 
,ا .عمععلمطم كسام 18 عنعمامتط 12 رعتطمممومقع 12 3 غمعتالة 15ز ذتهمم ,وعم مدهل 
رقع تقد [ائص دوعل أه 5عاءغزة معل أدكتده غع دعلنتعده1 دعل ,دعل بط121 معل عده1 غ1 غسدهددتاع 

.ع1 زمأقتط"! 6تأ«معمعع غده كل 


7 مسد ع1 أمسوسوط 


دعا ناه علتهعلاط) علمقاع ذا ,تنيع عا بعزم؛ ع1 5هم أمناوسيوط ؟ عمد عا زمناوسسمط 
ع16ه0؟ علاع-دوة وتومامتط 12 ععلة ععتماوتط'! عل «منغواء عناءه أممومناوط ؟ كتامستتامط 
6ن 16 لهم كذه؟ عتغهين ,فاع 1911م ناددنا 2ن أ5ء قصدة عنآ 7 5828 نال علناغة ”1 كناو 


.ممع 1616م 18 ادع قناددز وعع 1116م علقنو ودع 


عتلائعدءة؟ أمعم متععلفم ع1 بأمعصممد غدما ق : لرمطؤل امعدع وغاكعم دل غاناعةة هآ 
5 10651016 01 عع2ع مقتحعم 18 ععلقة؟ أزمل أذ غدمل عصدد عه عل 5ع لتنامع 5عباواعنو 
لايك 

عضن عل كتنام بتعصه؟ ع0 قتصععم غده تناو كأمعصرفاة دعل قهدد 16 قصهل ععمء165م هآ 
مء وعمتطماعمصغط كعل علنطة”آ .عأتتهدة عمتهانهة1هه عنتههامطتهم ده +مععصمه 16 
5ءمناوعع عل معناعاعظ دعل ركههة نلك كعمتزهمء كعل ,قامعصممع؟ دعل علاعه كتنام رتعتسععم 
عمتمانهة امم عنتعه[مطتهم علغعه عل قممتادقة قسام دع 5دعامتمعيء 165 تصمناه؟ غدده 5لتناوضةة 
.ةمتع عمامم عل عملءء 26 12 عأناه] عمرعتبامع ألو 


مع صقصمة نعنا عصغتوتمما ده كمتتومقة دعغاأعمعةه كمتقارءه عل ععنعمقصصعم هآ 
,(285562 عمعأممنةا د أطععلة[< لمدعددة حل عتتدممم 12 عل ععتمغاوتط"1) ع1اع دل الما 
وعاءعغزة وعل 8م10 نح عتمكقل عل ,عماتهمومعءع؟ عل أعمععم ننسو عمتمائلة62] عم دعمقصروط 

.085 نتمم و16 


,ع أناقدع ادع مع صصممتزمع؟'1 عل دعممع د كص عدج عهدة نال 116[ تطتقمءة هآ 


ععاة أمع اناعم كد00 أنجرم كعدناعلء6وم 16 .عتوماموءة"1 عل عتمرلم هنا أوء عضقة مآ 
-ماع عممعتاكمة"! عل ععتقهم 15 ,عمتتعصدة ممنغمة116ج"! عل عنتطهقم 15 عنام معتاطماة 
116111 


00نس وعنلا 


عتكقنو ععزماصص 72 عتتماكتط"! أء عمد ع1 عطمء وممتاماءع دعل عوتزلهسة عتاءعت 
: 65[ مأعمهمم وعلهطاممم 


665 امع 5متماءءه عل عأمصعه عدم روعنهم «تتقصصمم : عر 6عدعةه عل علبطة .1 (1 
-1211818 65 عفعتقاءة غمعتاناعم تبان كعتغتصنن! رككناءغهه10لمة رودالصومة ناعم كسمتتاومدد 
.3556م نال 5هم0ل1 


عتزمأعتط'! عل عغ10تم اع ستمصة] روصده ع1 


لاك 


قل كستهاصذه1 دععهةنز70 كزمعا رعدومممهم كد0 عل ,عل2مع6'ل عوتناع لمع ,امم جع اعوط 
.ممرة) ع1 قصهل اع ععدموه*1 


18 غناك .عمعدم1”85 ع0 لرمه ع1 كصقل بمتتسوااة ذ أتنالمم كنامه ععه[70 #عتمعدم ع[ 
-2160م وطتمع] دعل معأ 2 دمع هناخ لقنا رقعماغعهة كستهاهزه1 205 ع هنا رعأأممع عسبكل أمعدم 
.8612013 ”0 أتناعط ندال 12211212011 لنا كلاق 2ر165 نط1 


غطععلة1! لممععدوت ندل عتددمه 15 عل معسمعءن[ .معتامزعة غنوه عم2ز70 عدرة ل دبعل عآ 
ناه اتممعاعةمم2 6556300 عه عنان 6ُتأممط 2 رآ[ وأمسمظ عل عسوممة"1 1 أتدكل أو 
.8 لاتناقطةة 8201126 


71 نع ,10311556 موعل نه دعنتو قط عل 15116 قد2110 2015 رعع 701:2 عطزغ زوتمم) 16 عامط 
7ط كهم له توتدم 165 عنان عتأدمم علساة علاع0 .كممتعمدط كعل قضذة غ1 عتلداة 
ل عدو تتفسة"! 65 عنهوؤء0:0 ,أو مع ؤوع0ا0*0 165ل غدهد ع5 عنوكلعدط 16 قصل 
-2616ط0:م 822 10835 ركتادممة غتماصءء عاطمعتصل2 سنا أوء لم10 يل عمتمدع 137 .لتك 

.ع106مع20 امعحع [ه ناته 2 تنآ ده'نان عناوكتامعلعة مجاعلد/؟ 1 قوم أعمم 


عدزمغعتط'ل ذ عتطامدومقع و1 12 


عأتاعم أع غ1 عمتسدمط غعه نه ناعنا تل أمعلمعمقل عسمتصمط مبخل عصدة يلل 5عرغأعدمقه وعآ 
رعنوتطمهمومقع عأع62012010ط :نآ .5عتاغعهة 5ع5 ناءة/ا غمه 0 «داعنا دعل عرمعمة كناام عماة 
ع0 اعتصقعة'[ كتاممم كنامم ,1963 مه غصده؟ ع6 2 أمععممه ع1 غدمك عتكباعم عمتامكوتل 
-أ16نا 123 غنا0غ أوع*5 علاتاعه علتاصاء5تل هآ .قصده ع1 أء عنطمدرومقع 15 عقامء ممم لهاع وعه 
ع كمملغهاءم ذع1 لمعم تتاءءموع2 أسممتلنة روعطعموءط 5متاعتكدام مع عنعماهدم المعدمع1 
كذنتوعة وع«غأعدقق وك1 3766 رقهدة دل كععتمائل6 مقط دعمغأعوعقه 5ه1 ع286 عتط مومع 12 
أء 5ع نما نل 6 مقط دعرغأع همق رقعمأناة 165 كناى كنا .165 أتزععمععرء' بان ععرع ناكصة"1 رعهدة نال 


عتسسمة'! عل ممتمسعستل عمف لتوجدن عن 25 


معت غأ6 وعدت ععهكتاء ء1 عناوكءه! عنان ممعوتسمقصستط "5 عم 1نهجهن) 16 أماومتامم )و0 - 
ذ غسده0 ه50 زوع ذاء0 .ع1”106 عل عدونعه! 12 اع دءة 7 نال عسوتعه1 12 عام 6ناوتقدمر 
-تتامء ع5 عل عدقعه ,ممع 1 12 عل غصدعة0-عطاتة]/! ,أمعللعمه'1 عن : سمغتلممه عمن 
قتاام نال سمكتةء 15 عل أء رممكتهم عأكداءمهمء”!1 عل ععتمممة ع اللو بتاعت ؟'! كيام ععغرمم 
...كناء الأعم عاءة عنام لمع تنو غ151 


أ رقع2111 165 كلاذ 3 00:11 6865م 165 كلتم مومه (9) 01065 ممع عمتستمفدمه امعلنعء20 1[ 
9 «عع ةا أقمغاماغ0 » عد اأ-أموكناة5 .(عددتامي متهاعء صدثل سممتغدوتأممغغه) وا 


24 أطوططه] يفم لعسهده31 


ف تعكتلةة: 3 عاط تؤوومهصدم1 أسلمم غدعه 2متأنااميقع علاء عمنا عقم ستقصتط عمتمعم ع5 
: قكطة لاأناة قعصطغ [طمعم 5ع1 رامعصوء اطه !62م ,ععلدامومع عل دمن للدم 


نادم » عددةادععمع لاع ه10 » 25565 500,3 اه عمتحدمء 0م110 1ه ,6م ممساو8 - 
اتممتاكع لما 165 أء وععمع0116 5ع1 اتدمعاععمةع تنو أعتطلناء عمومامعءء نزامم سنا 
7 وأمصعطةمتممعمعنمة” لغ فأمة أمعدةة اممرمء 18 قصل د65 ناه 


-عه*5 عل اع 616 مهعممتمعنهمء 15 فصقل عع القاقم ع ع5 عل 500 بلج [تأعدمعم 715:0 6[ - 
7 ععزماوتط”! عل سمتغهمةاقععه'! ععلله ععلرمعع 5:2 عنامم ععوتلقتط 


عل لقوة'! عتاتقصصمعع؟ ع عدكتنام عما6 ناما عنان قملكة تععددتللمة علالأععمديعم 16اء00 - 
7 عاللمعة علاعءه عل قدمتاعم10 مع معبازو عد أء واه 


-ق] متههد عدن ععلمعا كلت امع تةل0نه؟ كنتسهه معآ .مأ مهلناهة 15 ه عزم لمعم 6اتلمعة 1[ - 
7 ع5هط 15 عل و6تاطناه ع«تلة رعلتسهزم 12 عل أنتقط ندل رع1اعمه 


-منهج1 12 عل امعصصعية تلساعنضيهقم روعاهل1 وعد عل تعطع فاق عد 11س عناوم غمعلز0ء1.0 - 
حدم اع أقدم جل اع سعتط نال ععناز عدمةوصدة روةاتله106 165 معانده] عل دعاءع11مه) 6اللهم 


عتناء 5ف مقع قلتقصتط قصهاة دعل فق عناععء ع1 عتكياه عد عناوم (! عزه393 غناما عل غمعدرعل 
9 و6نمع ام و6 غ6 


وها معمتقدم عل مله رعاطتعنالعتمهذ فغفية]؟ علتاءد 12 عل عممتطاتزسفل عد للساعويهءو0 - 
9 عستستصمء فل ع1 عتاصناهكعة”ل أ غانازطتهمعد 52 عل دعط1 


9 ك6 امع رتصد مدعلة؟ دعل غاع6؟ 12 ذه عاطتدمم35 تتدعتنامه له عملمع عو اديوه - 


-اعلعمعادلرة مع ةتنامرمة وععمع610 165 أ كمه نهذ و16 عننا[عناع 1331ناةة عط عنونى10 هآ 
165 كنم فاعل عقم روءمقصسيء'ل عانامءة"1 لق عتتاعمم ع5 533626 تداق عتناءه عدم أمعصه1 
1ه ععمعلءة 18 معكتلهعة1 عل غمععرملء'5 وعترمقطا دعل ,عمستستصمع قل ع1 1ه .5عا50ة1 


كصقل ,عسوتطؤة"! مصدل دمتكدكتلمعة1 52 غقاندام هدم 1ت عنزنامها عم متقصسط"! رعسجتمطعة) 
7 وعااعوعء اتسنا تعلة؟ و16 


.عماعتطءنزكم نال عنام ع1 5قم عمرع كتنامع عم 262181 عآ 


ععفناقه 15 عل ,ممتتههمة ومممدمء بل عدوتعه! 15 تعاءعزمءم 3 ععناستتدمء ومساعةا - 
؟ متقسصسط غمو لاا ندل كمع كتسن"! مصفل رعترعمز 


عل 118315 ,تاعناأزة ع5 كنامم نموأع50 5عملقء ع0 متوقعط 3 عصدهكمعم عصنائل 6أنامعل10ئآ - 
-قهمك ع (220 مرو عل 2 متاعهطء عنان أمعستغمعة عستكسةة! كمدل عنان عستعوهمة 5 عم 
ع1 عنن فمصمل غصماء رعجتاماء1 امع عن ممم أوء نعم لاع .6م76 عرممعم 55 علطتا 
ملع ندعم عستقصسطءعتهذ 6م5011 هآ ,« كنامم » وغل غع «بط » وغل صمل اوه أممط 


5ع لاع امع نأ تأكممء عم 5غ ([018مكرعم 5ه] وعاناه)] أء ,رأمم سل عءعمتهلمهم؟ أكملة كقم 
7عممممع 53 285 


عسحصمحا"! عل سمتعسعستل عمسم لتدجدن ع 23 


كناد غصعال؟ 15] .كعلوزه! دعل غاق50 12 عل كمدهنائلدعا 5ع1 فصقل مععادء نام عرمعمة 
-ع قناع تناء11 .قتدع1 ع1 عناوم أء عزناء نام 00 لغ شفأكلا عل ع501110 .كعم تنقهاة لداع رعوتهمر 
!إععذه/؟ .وععصدعه؟ عل وعتمه01ء دعل ,ععأل مهاه تناوصرة '[ [1نان أمعمر 


-11108 أققتاة 20835 ,رأنهة20] 1 جع108115نااة؟ الاعتطع [ناء5 هط بأناة؟ انان عاتامعفل دع 11 
.15 أو1ه1 وع1 رعولم 


لتهونهةا' سل عنطمهوماتطم عمتا رم 


-8] ع1 تعأمع م0 فق أتدء أو ادم عتطمه5مللطم علاع عصنا رعمقعظاء غء عاطفغمةر عئة رمم 
,ع8 0613© .65 172تدمط 165 كناما ع0 ع6 1ارع5 نلق ااعدمعاهعة اذه اأأنن عمغتمهم عل اند 
ع1 فصقل وعتصصمط عل ععطتاتيوة "1 عناز غء عمتصمط"!1 عية عأقنومة عصنا باسعصرء اطه1ة6:م 

ان 


ر« لتقطء10م 502 لعمتتة » عنان 5أعغ ,رقاعذمع نهنا كأتل 2012132 5عامعءغرم دعل غاأقه 4م 
5 20565 ذ 1م550 كععمععلء 5ع ,« معتط يدل عكتةا » ,« قمملوققم عد عتمعادمء » 
عتمولعة عا عتااقطتصمف ر ععصوغاه) 1 اء عرتهمها عتلمع]غل : كاء ,وعابه'ل اأمعدمم حم مه 
1826 .عقنأأناء 12 لذ أء 209211 اه أتمكل ع1 كناما له عتامقتمع رز لكته تلانتفطكك 16 أ 
5 1205816 12 ي100قمع :ع عؤناء 720018 داع عناوتصطاعة) عسبكل اع ععمعلءة عصبخل ععمعدمرم 
عااءممة هه'نهو عه 3 دمل 16 متعتصناه) عدمتسقتصيط'1 ,6غتلتطمصسصسة”! مهل اتمامسمء 
15 ذناه]2 .« ع [اعتساكددلس ت/ع له أمعلاعءءعه0/عمعل200 ممنغدكتل كته » باعص صا سمدم 

: 140216 .8 أثل روغيومعم عل 


عل ,عقاة0 عصسصمط"! تعطه اأمسعصء كداممععة رعصصتمط'! عنامم مؤموم2م 2 نز 1 لصسهن0 » 
.« ععتأقناز عل اع متساعطممط 


.«كناعه عسكتلةأه50 سنا دع أعصمه 2016 عصروتاو500 عن » : عمدهكعصدعا نين دغموممم هل1 


265111011 ع5 0115او105 رعأطهات6؟ عناوتصطعع] مغموممم ع1 أء أناعه هعد عمدتله ه500 ع[ 
-عملة 5الانع 1نهة3قعا عل ومطدع) 1ه 08م أع أممععتناءمعم كلتاتو كتلوزه1 وعل ومطع]ا بده 
5 عألومع260 عم عت 12 رععأكدتلصة”! ععممماء و06 غه عه 1لته يهن أددذ لله ,نه .أمم1 
5عمتمط 165 103 .متاعهطك عل ععمعاملعرء* 1 معدت لقصهمدرعم عنامم ععطذ! ومصرع عل مستممر 
حطقت 12 عنامم كذم؟ 12 ة رعأسقاقممء علغن! ذء غممد اء رعمنطهم 15 عل امعدمعاهعة غصمد 
و2 .مقو عناع1 لذ عأدع 6 1لم1اء عمط عتسممم 0ج مد وصفل ععتم 12 عنامم أء ملعتم 
كنا1 ,50116 عناو[16ا0 مع رومت مء'ل صققة عددك لق أمعمو6غسة”! واأيتهع دمع امم عاطتامل عه 

11011 


-1153تاكء عمد ممع 21162 عنامم ع [اعتاكد لص دمنغوكتلتكك 12 معدمدم06 عل عصمل أنوة:ة 11 
ككناعا أء كتراع1!تة0هعا دده عتمز عل وقغتلأطتقدمم كعل اتهرعباءم20م أناو عمتقسسط مما 
ماع20 لتهتدعا ننه ععقعع ع6كرمء- اتهندعا ندل ععرؤطنا عد عل مممغتلممه 165 انتم سكف 

.501 كهم 501 عل اأمعدرعو5تام 


22 تطقططم1 عتعخ لعسعطمالا 


-عزمة ,واعنغعع لاعنها ركعدوتعه01أقتطم رقعمة؟ 101 غدمة ومتقستط كمتموعط و16 يتكمتىة 
نلق ,10565" ,همتاتناقة"! 2 اه غنامع 21 ,ماوتةم 12 3 أعمم2 غ100 كستمكرءن ...واعيط 
عم عصن عمغتلة أء عتاحنظ م0 ,عأكتقامة؟ 19 قة داه علوغع 19 لق أمعطع م2 عد رععتهةعاممه 

.ككنوفل وعة عن5 52 عل كدهناأتلدمء دعل عنكلمم 12 دده 51 عممة 


نا 85م 02م ككقناز غدمئعد رع [اعتتاكدلهة دمنكدكتلتلك 15 مصهل ,قاتدوة1 أء وفعوممم مآ 
-صيقددء كتلوذه1! دعل مملغهكتمموره'ل متوعل تله ذتقصم ,لنة29عا تيل غمعمسعلمع؟ يلل عمستام 
,2616 16 أت اتروع "! رقمعم ع1 عتسنامط : ممتقستط مسزموءط قعل عاطدمعممع*1 عمج رمم 


عتوودنء عل أو ,220081 عتنأأناء عأنا0 عناوم رع كتنار عل 200 نان عضو 20201410 هآ 
ع8 عل بتعقمعم عل أمةأأعطدعم تن[ عتقذه1 عل معتناعط قعل عقمه5معم عناوقطء ل رع كعدوغر 
ده نغموتصهعده'! تمع صممغتلمم روقاصه0ة معط رعأامع 06 12 اع ومرع؟ ع .961اتاه عدو عل 1 
روعدتىك 165 قصفل غتساماهدء*5 علاعتأكسلصة «متكدكتلتاك 15 5 غ8 .عمتقم تس[ لتههما يدل 

علوذه1 16 عع عتمم مسقط"! ةغء لتهنقهما ع1 يعءكتمقصستط ذه تذقتا6 هم 28 ع11ء' نان أده”ه 


9 تلوته1 وع1 أدء55هم 56 الع متطرم ركعدمطك فعل أعتاعة عهاة"! قصة”آ .أسامم «عتمرعل هل 


10150100 عته'ل #ععمقطء عناوم 1نة29نا نال تاعذا ندل عمعاواة*5 صمننودهه! عتكزه1 8 نز 11 
بعل 165 كصه<ا .قوع [اعباتطقط كصمغ2مناءعه عه سمتاج حتفل عل 16زكناءة عسنا عبطتاوط ند 
.168165 اليم عنام« وتأكزه1 دعل 3004 عه رقده 


لوخد الاك مذه1 ننه عع للة*ل مم لاعتة همد وغاتلزطزوومم 5ع1 قدم 5ه ع0هم ع1 عنام رأقللء مك 
سو لفل عل 6أتاناء3 عتنا عتكلاه*5 عناوم وعمتهددعء6م كمع نزممم كعل ععووموتل عل نه عته'0 
لوط صمهاد عهنا عمقل ناه عمعمقاممهم 12 ة 5عستقمعة كأمعا أمدلمعم عنامزقة ع .دملا 
نال ناه عوئة]/7 ندل ."2.1.1 وعل مناعاعة هلآ .و6أع 5116م دعل عدن ع16مم 18 ف أوعء' م عمنة 16 
عل ععلعه'! عل انع أعنافمعمم أمعسعائمن ع1 غدمكق عطمدعه1زعدل عصن ,لموقمةة 
مضنا قتهك عنامز 82م كستمطعثل 250 ععتزهم عل عندي! 16 تعتزهم ع5 أمعاياعم عم (5) ,7001011 
اتوكمن عل كتمم ع«تل ف امم كتدنة عمق ماهم مع وععسصوعة؟ عل 5أممد هنآ .معلزمدم اعأاقط 
ركأصقلمء جعل اء غمامزدم بك دوتكصدعم 15 أ 6اؤع-ة 165 رأتدمكمقعا ع1 ععاصمرمء كصدة) 
"6002011151 20111 أمرصناة :521/210 5ع 0162م مناة ,5زول4 .(3 دع نا 11 فصقتو 

.222 :210 ع تتهوقع 260 1ل2ع1:318 


علاء'نو أمقكد عامووم1 معدل عتانتهم 15 له منلنظ لدو ممكت؟ عل لتقكدعا سنا أو 
6 اممناة 1/8102 165 ,رقكتاء 103111 ا ان كلتك 
رممعمقع علتنا10 أذكناة عمنا هم 2365 رككتعذه! 165 غ8 .ؤوممعع داك امع سا6 ننه غم15 عه 
عل كمه كثمط ناه تبعل صء 16تاتسسععة ععقمعصصنة ع1 أمعسمعاطمافة؟ امعتهء كتءمسمهء 

.ذم قهذة رلثة/1183 


65 22815 أتاعم-عمومع دعل «متاعمم1 دع 5عتوممه كم غصماة'21 ,عتمعدء كلم 2 /[ 11 
وعمغطه دود 5813165 كمو6هأة 165 ,ولع تامع أء 5ألقو1ع7مطرم 8205 ر5ع 0205 ,3005م 
5 مهم عمتهةا2016م 16 غه متعقلدة عنآ نعدتة*1 2 اقم غسعناعم 5ه1 أء عوعتاوط عناء1 تتتامط 


.(1986 عل سه)) كتهجومة معصةء؟ 550 عل أمعلهاشاوة.آ (5) 


عستسمط”[ عل صمتأعمع ستل عسسرى لندحدى عل 21 


,531265 15 امعتمع آناء5 35م غ502 عط 81100 زه اصدء ”1 عل غء امتأهص1*116 عل دعمستاعا؟ وعم[ 
65 رومع - انهه ع1 هم 5تعتمرعهم ذ5عرآ .أوكلاة تدا وعأئتاةغتمدء كممغهم 15 كتقدم 
.و أصههة 1ج أع دعكناء 61 نزم د6أنادء كنادعلاعل اتاعسمعلمعع ع1 أ أمعععة*1 عدم 205معه5 


23 15نا0(ا10 أل ععوع عدم 18 عل باعز ع[ عنان ععمسعتكة:"0 عمسوتطمه5 متا عع-اتهرعكة 
م501 2255103 علنا هع 007 أكمهنا ع5 عل 84هل2 دناعك لمعم عتمع عل اع وعكتمرم لاملاو 
؟ عتقحص تنا دن امعدمعلمم عل 


اناعم 26 له أء رعلهأه ععصدودلةط0 عتنا 12036 ,رع162[15 ع5 كتوم ,م0 له ناتاءء زطنة علاع 0‏ 
.عمعم غأتائءه0 12 عدم عدو ععرغط نا مع:'و 


5ع! تعصدوتكفومغل ق ععساطضاصم امعتتباعم ككلوته! كع! ,ؤع لل اع كدناجدمء معلط ادرمد 515 
ع0 65 لتاعة*0 ماتموعط لزه عرداء لاع« عتمغنويزة ع1 أء ومرم ع1 عنان عع31م 3لاتقصسسط وعماة 
لكناة ع1 أء عمغصعيد عو عب للته كدعا ع1 رعأمعففل فمدك ععلمعفنغل عو كنامم متا للمعل 
قل أن اأمعسسعلمع: ع1 فصقل عمجم اء رعماة"1 مهل أمعووع2 ع5 عمناكنا'[ ,عمن*1 عمقمعمم 

ةق ندل 1116حنان 12 


5 1165 اناعة مع عوط وعلوذه1! 565 35م عمباءءه'1 علهمتم ع1 عنام ,نالمعامة معتظ 
هه رعأمعغة0 هآ .عتنةة دعم عم لذ « وصصرعا ع1 لمعن » تبان قمعع دعل 2 1 11 ,5ع 17أأرممة باه 
عع مقط ع1 ز فكنامز 5ع1 ندا عل 59116اع1'2 عع 20115011م ع1تأصتاع 12 عقم امعتاطه*1 
5زم ققعط 165 عأوع1 1نا00م اهنا[ عأأتدان من'1 أو رقعارع0 .أمقوممع]2 أوء علقم تنا[ مع 
أ عتتاءلإلاطلةء 0”6156 5010196214 عناوكل 5ممع7 عه ,لق سنا مهل 6[طهلغة ناه ,رومكتهم 15 3 
وعناءع0116» 165 1اناع32 و04 ع5أتقع01 3'052ال ع05م5152 11 أمناوكنامم أوع”0 .<ناءعل ملق 
م 5625 16 10106 «0'نان ,0196135 235 عنم عأم203 165 2ه' نان ,5كلدزه1 و16 تنامم 
عضزمماء069 م5'نن ,قعناسة ع1 جعطء عدسونؤعةطقطملهمة'1 عاغقطمرمء ذاه' نان ركسصتا وع1 عه 
0ن ,12116016 هنا أو عأاغ هام لهمة”.] ...عاء رععةامعلءط ع1 يده عتتطعع1 1 تنامم المع 16 
721 .قوع أمطسرزة عل غه 5ع00 عل ,قعموزة عل عمعمقط أو ع لاع مأكسلمز ممنغدوتاتكك 15 كمقل 
قكأوذه1 ع[ .قاماعه5 13 5مهل عتعكما تعمستككة'5 نوءتء ,رع قتطءفل و16 عزمانامم قوم 
علأعطءة ٠"‏ ق'نان عمقاصة021 أاء أمقاتاة ,عتهمه60هةم عااعطءة"! ذ دعدمغاطممم 5ع الرعومم 
:ناة قانع تقطصا وعصرغ امهم 5ع أدة عه عنن عكتل نداعم م0 ,ع لاعد ل انلس1 

.ع لاع أكدلمز دمتلووتاتكك 12 عل وعسسعمم 


عاعة'1 ف «زو6ل س2 (ع 


ع1 ععكة قتمتهاع؟. 55 قنتقل ككز5ز10 5ع «رمتاأقعنان 18 279135386ع 217025 20115 رأء ل نوكتال 
.تلط" 1 ع276 كأرممم12 3ع5 قصهل أمقصع ام تهج 12-قده5ه535311.2 ' 


5 3 غمعدواعةه0 ,5ع 31ة01021كضة ناه وعكتقامه701؟ أمعاه5 0:115ن ,كمتقصستط 5عاء3 وعآ 
(أعناءاعة ناه عكتقأسع !2 غتاأغممة) عناوتصهوعه أعممة صنا عئن658 52 ق عطعرعط ده : ستزوغل 
15 |[ لاع ,06535561 ع5 ع0 6630125 063 غ10105/2121م6 ع 720181 ععلعه:*0 5أعممة عل 1ه 
-متكنات 13 عنقم ناه ع[أعكنطلده 6غأزومتعتت 15 عقم غ1ناستاد أو جه ,عستاوع:”1 عل رععتامعم يدل 
-5اهة و16 عل قععغتمهمم 5ع1 أء كصزاموعط 25ع019 5ع ع222155226م0» هآ ...رأتنامه أناما 6ازة 

معد أآناء عأناهغ أمعلهه! ععتظ_ 


20 أاوططه] عنعن لعسقدملق8 


2 وتزوزه! وع.آ 1 


عأمع 116ل دمتخدمناععه عصن أ0أناام أوع'0) .11ة/9هعا يال ممتامع26 18 ققم أوع'ط نرزوزه1 ع1 
نان قاعع260 ع1 رتعتاباه'! بتناعوقعامعم ع1 عمو5مم.1 .اهدعا دل ععتهأمعدة امحرمه كتقام 
عكتل غأنةناةة عض هه رعطءةم 15 ه 72 جاه 50011 نال رع038م تلعز دل أنة؟ مععتقكج'ل عسصمط"1 
عل عمال غ6 ألاتاعة ده رقساممصصدغ81 كلوه قدم ؤوع'ه 1غ رأزعة از ر « مع أن عم » انايو 

.ناز 165 005 عناو226م 1أنتو 5علاعه 


كتتقحره: قعل ععباعع! 12 جده رعلتسط"! ة عستتكسماعم 12 ,ممه ع1 عنهو بعأععزطه 2نامم 03 
.آنه2) نال م0ج أء دعا لبطمعع 65 زاناءعة 5ع 4م50 ,وععصوعة؟؟ 145 أمقلمعم ,رعق زامم 
رلته هع ع1 قصهل عتصحصم روعأمعلغ6عغمم 1165/اناعة 165 قمة(1 .عامصزة ؤي عددممةع 12 جاعه 
تناو عممعمقل عناءه عل ممتالفأامعتره'1 امعسرعايعة أوع*ه اع عتورعمة ”ل عممعمغل 2 ١‏ لز 
-1010 6 اناعم ,قاع اأوزه'0 نأه ممتاعهص 0 علاتإدممزة كهم أقع'2 علكزه1 رأكمتطى .عوسقطء 
دع راتةنهغ ع1 عناوم عؤممعم06 عتورعمة”1 ععمغمدءة هذ عك؟ عأكزه1 ع1 رعاأوتلهمة اء ععلما 
-6امصتم اع ععتهددءءقه أوع كلوزه! ع1 ,1025 وغ10 .[نهةنلقهع) ع1 ععلقعرمع؟ عزملاناوم عل عنار 

.لتةبتقنا بال عمتهامعمم 


أطع 6 اصحدم ع1 عماة وع'ل بعذا ننه رلنهة1هها ندل ممتاهوغم اسمعتاعل لثنودءه! عدم عوط 
عنن لدء عم اتهنهنا 16 عندوكره! رعمعقم ع<آ1 ,ععسدقتمواكمة"! أء 6ا بقع 12 أمعدواوسياد 
لاق أألكزع3855 1ل رع156/ا نات 353115 ,06106 -تنا! دع غتاعتمعلمع؟ ع1 عناوم اسعتمعلمعء 16 ذرعر 
ماع الاقم 18 أع عدوعطءك 18 كناعصقط ع1 اع عنءالتهكهها ع1 ,ؤده1 285 .معمغط]! عل دعا 

.208-3605 ع1 أء عصتأنا0؟ 13 أمشكعل أمء 5 ادع6 :5 


عالول مى .لاعه© عسنجدل/! عل أعاطمصتدم مدخ عجناعم اناعم مه'ناو عاتلهجممط 12 غوع*0 
: 70غقم 1ق عل شتصعل 00.1 رعمتقع تع قصتة عدتكنا عأممارو مط عمنا ممول 


« 7 أمعععة عناه؟؟ عل كنا0ل؟-5عانة؟ 00 » 


: لصومنم اع غنطءة 611 ,عع اتتومة ذع! ووستتهط ععتهلمةذ1اتمد عأرتدهتا3عنن 15 تدم قتتصكناة 


..أمععمة'! عل قلق مع'*ل - 
7 أمنوكتاه - 
.(4) ...أمعوية'! عل ...عزمعمة عمته عامط ب 


أ اتوندئ ع1 وءوتلهموط متقع نال عكتفصقط 12 رععمامم ؤوع ع13أ0ل ع1 ته عتسسويزه ع1 قصودآ 
عه ع1 عزءمرمغل أء مارولاع 165 عكقدط تنو سقممسكتاة صن غوع*© ,2966 كعنن11نة9هعا 165 
«تعام1 عد له بلعو عملمعدم ؤكوته! أو6تء عنو ععفمعععمء ععه عمقل غمع*0 .متعللته؟ 
؟ قعولتوع هاده كعد ععممماء 6ل عل أتدووءه عم 11 أمناوكناهم غتدلهة سعل تنآ تنو عتاعغتهو1 

: أنلسممغ: 100 


.« 12013116161 اناعم عه عز عبان ععمةط » 


هه 
.(1916) رعدوناضامغظ ها عل ته هنا (4) 


عستسعط'! عل سمتعسعسيتل عمسرم لتدجوة ع 19 


200 ناك 5لاعستدم معل علاؤمع منغ لمعل هآ .5011036 18 عل اع « قلاط هب2 اع » 5مرمء عل 
-1016م و16 » عنو عطكهممم 2 (1984-1985 رهق صن متسل 2 تباو) عمعقاعءظ- لمهت 12 عل 
أو علتنمع عل ممتنودوعه عناع0) .ق5عل501102 21 قتضنا ته أدمة عم « 05[هم 165 ؤناه0 عل وعرتها 
-ناة5 20815 بلعتعناءة) عتمقع مم5 عهم عل مه ,جرع عل عتصهج2آ 13 » 1نامم 5فععناة دنا عدصمل 
عم فصق ع1 ,ععتهل5011 كسام أدعء'2 عناوتمسصمنلوط عمغملاتناه عدقداء 12 عبان عمعدم امعدمع1 
لذ أ10طتتع نا 2 717ناه هنا هنا .6 كتلةطصرم هد قأطنة1)ة غمه عئغ أعسمهسصة عدتى 12 أء 
عتااعصلة عاطتوعة عصمعل720 عممع تمه )2016م عناوتطاة ”يآ .عتليعم ع1 قدم عم نتنامم اناه اند 

.«! ععنطاغل عا ,أممم 5غئمة » : عمتعممم ع1 


نل «متغهع5 تأمعل01 كسا .قصمعغهم كعل ع1وممهمص7 ع1 ععاة'ل عووعه ععرع] تاعوممه هآ 
ع[ .آنة23ما ع1 قنامم تناحتطة' ل قم رع 3ر121 01/860005أممم عل كناآم رننطجع؟؟ 19 عل غع [نه9ةم) 
قمة .عمتكد'1 عل أم0لامع2 يال أع قمم0تاءعصةة يعل كتاعم هج أء عطعقا ود 3 كلم أوء عداء1اتة29) 
أع لقتط غنه؟ عكرمم عد لنه/نهنا يدل عتلهعمم 15 رعدوتعه1مطعلاةم عدتهلهمم عل أهسمستاء أع سنا 
عععقم 52131116 مه : عأصقلدععة0 اء ععتهدوعء26 1206م عقنا' نان قناام أوع'م « غأماتامط » ع1 
ل صزه1 أقء 011:05 .أمتقنامم أقء نآ 102ان ع2350 ,أمعطمع 205 عمنة؟ اناعم ع0 و5'نن 
عناء ةل نأوع101 قبلام ؤوع*ه 11 .عتصصصمط”! عل مم تأكسمعصتل كنع )مكتسمقصسصيط اتقلكدن 
عتحمه 1نه/جقن دل صزه! أوع ده'00) .علطة1ة/؟ غأمعضمع 6021م ممتأوعة تمعزة عل تم مسعلة؟ 

! ناعتط عل عؤلء6 ممه منرم 


-061 ع5 5001181116معم تداع[ أء معدو 1 اع ممع ؟*5 وععتها2016م و5ع1 عنان ادع تنامة عاءء زطه م0 
7/1173 0*5 عنان 5للهها روععتهاة 01م وعل 23315 غ24ةغ2016م غ1 قهم أوع' م ع0 .عمم10 
16 أء رأء166 ع5 365نهه كعل كناءأصتته”.آ .أوأمممة ربعا ععلرعم عل ععددعمم 15 كنامة 
أدان عن أوع*0 .112032163ق6 ملم 021165 قطنم 5ع 0101م عنان أمع 01015527 مهم أوء'2 85 1082م 
أت ععمع:61 ص1 أء روع 0115918 كعدققط2 145 تمتدم أأ/ان5 أنان ععمعرة1نلسة"! عدوتامصسا 
-271ء أوع'2 501216 2101200308 عستاعناة ناه شآ ,أعصدمنامممممم اتهلهعا بل أستعصدكت :"1 
56 بأعناوة3همء نهم رأ ع اأعصمهتقوع20م عنوتطاة عأراها عماجوءة علانامنا ع5 ,رعموهة 
دعم ده ع0 غء 129/211 تال عستقصصسساط عأتلهني 15 عل صم نهعم تافغسة'1 أوقدة ع6اجمءة عاتنامنا 
كلهم 2 عمتطع هحدم 12 ع [اعسوة]1 عاذ عا أعصممميعم ع/الغهتائصة”! عل صق 12 تؤكناة غدع"© .اسعمرعل 
أ علاع م6 هم غاتؤمدم2م 12 عل امعلعة عتوفل ع1 أه ععاة-معلط يلل غناوممة:”.[ .كنادوعل 16 

.300161226 غناط جود اع عألا 12 عل ععتمه عل غهتمم ع1 أمعصمع باعل أروأهم يدل 


12 46 عتصطائة: 16 ,العممعفمقطك يل عسطانم ع1 عناة معصععة ,امعمعدتع سدع ط 1321 
-أعنتستاصمء رعصسصمط"! عل عنتهه1متوزطم 18 عل نساءء عومدمفل اء عانعدتاوط عستطعه 
ركعصتطاله 5زمنا 5ع1 عغام202 كعتامم غنسناه1 آلانن كأرملاع وغ1 عدم ع 1لكناهودة أمعصو1 

.552 5805 210101556م6 ”5 نمطا" غناو "نامع 


بكطاع22012 ع 2ع ,لمع 11نة129] دنمل]-ما ها دعل علاناءع3 م3105 [ناممم 18 ع0 15قنان كمع وعآ 
ع5 ااعمطتعاناء5 90 22 علو 21025 ,وعع ع5 دعل اع ممتأهسعكمة"! عل امعسمعائهنا 16 ممول 
065 وع1 تنام غ8 .عمدة[تعمعة*1 3 90 3 أء ,علأكتلمة1 3 رعرمعمة امع عفددوه 
-هصة كتعة ه00 غمعمتستاة 5ع11ء كسام ,امع 1[تاتستععة؟5 غء غسمعية لؤععة:*5 دعامع رتاموة 

.65 اعلزعع1 200 رو6ام 02 


18 تطقططه1 عتمم لعسهدهكا 


دك غاغاكنه'! ر معلهئمعغء دعا «نامم ععتدذء209 وعد 3 كلاام دع كسام عل 5بامعمم 
«ناه© 18 عل 2135م قستماءعءه عتلمءئل؟ عل عصنعظ. 12 .5.84 ذ عدممصز عمعماءءظ-علمهن 
م رناءةل؟ غده وعسهمومعم عل كدمتلاتم وماءء-عامعن عل كسام ,كتهدنا-ماما8 ريه زر عممم 
تاعذا باء غمه وعتاقعع 5عل ,ععمة12 مع رز مأعرلاناهم 15 ع0 أتناعة يدل 5تامكوعل-نج ,1983 

.ع لمتعرع تصدرمه ععمقلهط 15 عل ععطت[تدو0656 16 أ عمرغطء عزيا 15 عتتدمء 


لنهجهما دل عسموتطاة :1 (ء 


.823 طهطءة دعل اع معن اع دعل مااع اوع ,ع لاع مداص سمنغدكن ال 12 مسهل عتصتمهمءة :1 
-قأنام وعمتهمعامهم م14 عدن صقله امدستاماعوتلععغصذ أء ممأقدممكها امعو أعسريو0 
طقل اع 2202138 عل وعمتهطء وع1 قصهل عنان علصمع كدنام غارءط1] عمن ععة عزعة امعد 
عاأعصدونووع)0م ععوءتعفصم 18 كام ,عتسماءومصئز ؤي عارعطنا واركسام غ8 .تمسدملعة'1 
ه16 عتقمد© ,عع06ة عأتمعتل 15 غء عممماعرقل عه أنه21م دحل كنامصة'! باتمقصمأمممة'ة 

: غناو غله5لل (لعتااتتقطهك! عأغطممءه سل كتادء لمرمءةة ع1) مقكهط 1851-1 


8 [أنان غثل عدم مه'1 أذ دنهة]8 .عاطو6معة أعوممة'ل علانامنا ع1 أء عتمسصمط من كزه؟ عل » 
.« عاناعل 20265 ف امع تع صنل 6صتطز عكوتقط لز تعتاغمم عل كوم 


عا ماع لالوزه'! أء 532556 هآ 8101 أناة ,قتلتقاشقناط معماغ و14 عدوناهطع: 5339/11 16 غقئة 21 ,03 
.مع 0610115 


: وتتاعلاتة عنقم ,ع0 قتتمومعع؟ طقفمط؟1 81 د15 تددم 


على ! ناع1 تامحم © : عكتل عم أ عت 53 تعمومع عل عأنرة*3 عه ذناملا عل لنتاءناة 010 » 
.«أسمعهمة غهء 8ه دع كهم اناعام عم أء© ع1 عناو كام 2ع/لوة 7705 .ع10وطناك فته ممعت 
.ع لتتصوط"1 عل دم أكمعصستل عصن ؤوع لنهة:29ئا ع1 عن 2005 مستكومء 15 غوه © 


لمعه عتمدمءة”! عل عوقدقدم ع1 عنان عاأعصههتكوعاممم عناوتطة عصن 2 931هها ع1 ,تمستم 
ع ندل عتقمممط ها بأتسطلصومء© .عفصتصسناة غستمم ه'ه علاع تدص عتسمدمءة"1 3 عامه 
عاأناعم 18 6ع ةاصصع؟ ه عتمأكسلهة علموعع 12 عنوذه! رععمماوومطتز ممد عل تالدعم ه أت 
-10م ملاستصستل ي«منقعسلممم 15 فممماء لوقل غمه عتسلمم عل دعندوتمطءء دعا ,عتماكسلما 
-تلمهه ذع1 ومرعناء[ناوط أع نمدم كءمأع صم عاناة امعدعطعقغة'1 أسعحة][عصمهم0 رمم 
دوعتل عتنا ومقل أتاكسناوم ع5 مونأقأنتمم مآ .[نة0دما ندل 5ع اعت [مع-ملءه5 قهمتا 
-01203]نا9آ .20012113 كقأمط نال ناه نمق مستصطة كعاعةأوط0'0 غم د5عطعباطمرء'ل عممرعة 
ععتتناه'1 عل وطن[ و1 أء عاناه تائم" أمعكتجل6 عناوتأهصمة1ة) 1 غه عنتوتاهطمع 12 يدمتا 
وم هآ .عنعاكدتلسة1 عل عدوتمعغط عسودمة"1 عل 1025 عدن ععقاصة029 عتلأومطك عد أنو 
م غنم معتحيده”! عل عااأععدمهومم عأتصس"1 ذه عأمتعكة عردم وعطعقا دعل دمتنووتلاءه 

.تنهضدع*[ أع ع33هغ12020 13 غسدعلمععد . 


عل دمناهسلهرفل عدوتأقصغاوزد 15 دمفل متامعنوء6 عتامم ادع عصلقنا اك لكين ع1 
51 ») 6م00 16 أه كععةههممعةمصرمه 16 كصقل أتهاتناة صه'نو عناوتطاة :1 
اتتودء'! عل أسمعسنامعد ع1 ممغدع ونم ععمكده'اردهندكتلقتذكسصلسة”! غمم*ل (<« وباط 


عمتسمط' ل عل ممتكسعصستل عسسم اتوجهن علا 17 


5ل شق غمعاةيم هد 115 رورملة .قمعع كعل معتط أسماكيامم عتصقط عع للنهة هع عل مازودعءنم مآ[ 
ناه 1آتة5قن ع[ بأسعلمء؟ و5ع1 ياه 5عع02؟ ككناع!1 غصة161م رقع ضتنهة50]62 رقعتداءدطاه 5عة كم 
أ 0610181 5625 نتن لقع مروع) أناعه0 5ع تمستصمعمه'”0 050154 2 ر« كععونه » دعل نهم لمم 

.كمتاقعلصواء عوجوم و16 عناص أنامر 


,66115711565 065 3 021136 قم أمعنا ع5 تنا 02215م3ز 5تعترلاتاه و5عه عل ققه ع1 غزوع:0 
,50105-101065 عما6 امع تاناعم 115 زر قعل معءقل و5عناءزوناام ناه عضنا نام كأه عثا 12 عتامم 
06 أصها رعه أ متلمدءطة عل ههه مع 11565مع تامع 5ع5أناو'ل 4 5نالمعلا 5610635 داه 1665م 

.72110 ادع 101017111 


05 205008136 رأنان قوط عل وكتاعناه1 15 أصعاأزه امع أنان كوكهمط ذعل ققء 14 زأؤقندة أدء "© 
.1281616 تاناعنا أسؤلاع0 أرع [ناعع: 2 رؤعناودتر و16 


ناة رنام 2 .1.8.1 ع1 1984 غ200 ع ,.خ.5. لآ عددة وع 56ب تل 5مم ل أهتصممكم1 معل وغرمة:12 
ع1 لعا أسقصفل ,قع 6 ناودع فعدناع1ناء 1261 أء 5ع قناع متم 064 2205 ع1أونان عل أتامط 
عل اء غععاءة: يال غأن71192 أنانو 166ناأعناماة معلط 222118 عمت_آ : مممعتط© عل « باعتاتمم » 
15 عل وعستقامعه دعل اسع نه معدم ممع: قعننة[لة'ل دعتلتطه 5ع] أدمل اع تاد نأو10م 
-210 06201363 اسعتهعتنا دع وطتداء قعل « قصم دم » و1 رمع !تاممصم ع5 قمود .25ة1[هل عل 
-2105 126نا”ل قامعص6ععة دع1 35 [1اهل 200 غنهة/زهم «أمعتاكء » ع1 لضدنان ,عامصعع عوط ,كال 

...25 عنال اغتقطعياه) معام أع-م لاع ,عن 


6 عمتعته*! )8 .متقحصسط'! ع0همع06 تبن عؤوتم 12 كتهمر رغاع؟لاتلهم 18 قم أوء'م 06 
6228 ع1 ناه أمأمصدع '0 عساوصهم ع1 ,10166 1هتكمة"! ,عتم لهص ذ1 رعدوع لاع 18 قدم ؤوه 
علةأ506 ممتكساععع'1 غدهد عه ,ملاعم غأهمم اء علورممم عمؤكتم 12 عل عمتوتره”.آ .عوممامعم 
وناك دعل قصفل دؤكتلةساعية181 .ععصددوتا مصلل غمءاطوععة نين عل71 يدل امعستامعد ع1 )6 
عسطاته مهمد لق ععامه550 عتمم 5غ1لتانه- اهمد اء ,عع ة1[تمققع عل عنزه7 ,وعمعادمه:*ل0 
2181261 أدع18155 56 روعئعة عتتاعل دعل اع ععة غنده) عل رقدعع عل كمه[ للتمم وعل ,فمتقطء6ل 
علصمط عا أناما له فسصمل كقم ؤوء'م 11 .ممتاءء قصل عغيدة) روءاطممعة كتدام 165 قعع موك كته 
26 تنامم رء5ة0 06 2022835535065 065 لمو211 ف 21156ع1 علتنا كتامم رماع لزععم عو عل 
ل امم تعاقع؟ 20325565 5ع0112مة'10 .عداو هصة 61 12 ذه ناه عناو تقس ءكسة" 1 ةمه ضوع ممه 
-018 مع تمه كتقهسول أممعبندد عم غع ع لاع ضاكدلها ومندكتاتوك 12 مصدك دؤمدء تلصقط 

.تناع ستلمه'0 ااستصعع) صن تناد عام 


65 11أ6025 203101218 5012 أء ااتقصبط عماغ”1 عل تم:عصمع :1 ع6 ذتناه زنا10 2 1517616ز1:0 


2 16نم لهأتمقه ع1 عد 90 2,5 : لدعة1 أؤمصمة) «غقعلم2 » 12 أسقدمصصز دع ,رسنتواوآ1 
عملا تعكناوقة : كز0؟ 1 عتغقتممط 12 عناصم أء غاعلانلهم 18 ععأصمء ممتأنااهة عن 056م10م 
5016 06 ,عمق سه 0 سمس اء اأتمعل عل عصرم كناهة تداعا تدوع عمم عدج علدعة1 علقتعهد 0106 
621621 ع3 ع2 ...ركتاعسقطء ع1 رعؤععه019 12 ممتالعطمعه'! ردمموء110ه*! أسداعمعم معانو 
ع1 عد 5لذ ز 6لامماعه 2 عتاءا باعل عن أأوعل سكل غمعلعمقفمةط ذلأ ر ومع أمعمء ستاعياج 

:5101 اناعصتصمط”1 ع2 ,علق 50 تامتارعكصة"! ع15[ة6 عد يذ[ عه2 .أددآ ف ثيان أمع رامل 


.ا5ع20أقصدظ8 ع1 دده أعطدة ع1 عنو كدم 2 ثم 11 رعأغصقام 18 عأنه) عمقمعم عدم نزلوعهم12 
ه .1.5.5.[آآ ء5أله20-ومعة عد عل غمعناووء وعءسودكتلام دعلصوعع كام 165 عمغل3 


16 أطقططه1 نتتعف لعسهطهالا 


.عتنام كسام ه1 مُغتءامعطايه'! ععبوج رأهع »0216 ععممومع :5 أتهل عصسصمط'! ,تعلط عل 
رك 


اتقسدع 11 .ممت 12 عل اء ساعن ععل عمقاورس ع1 اتقسمم علط » 
وععاة - 5نا70 تان تس[ غوع*) .وساعن 5ع سمعغمق ع1 امعد )تووم 
3 عند كاأمقمعاباءئ[ 55 :2عئ50 70105 عن كنامم وتملمك ه - كستفصسط 

«عممع1” 


.(763/,39 : موده0) 


حون تتح معدم عل قدم عااع-وء'م وإعناءء | عاهة مدعا ته جهن معل عطعة) 1 نحط" لعنامزنات4 
67 دمنهء لمعه عامناز و أنه 


وعد اناك 15 «وعمة8ة غمم؟ غع اعم ع1 مهل امعمعدعسصةة معؤمهعم و16 ,اتهندن ع1 عوط 
رلته كما نال مه دكتموععه'! أ ممتامععمم 13 عن عمتهددعءةم عدمل عدن 5 1آ .عمتفسسط 
-أقنااعءة غسزمم أصهاة صغء ,لامو غع ومعم) عباع1!ت5292 يل عفصممدعم 18 عل غصععتمكصاة 

,كستمععط ع5 مل مم نأعمم؟ جع أمعأصع ره رع كتة [ناءكتامد عمع0! امعمرع 


ذ 00-اأعتامعم غء ع تحيه'!1 ممعاءع ف نهم كلوته! عل 5مصمعا قعل غأمقعع 50608 لع يأذكتاك 
عانك ع تالا أوع*0 بولتقطناط ممتعووعل عل «زمله'ل كموتاءة دعق ق برعرغه”5 عل غالله امع 53 
نا 


ع6 1 عدة قرع أناءامة*5 لتهتهعا ع1 رع 6 زمه عهنا علطام كنم أمقامعدةعم عد عه رتو 
م عع ع اأعنؤفمعم دع 220206 صن رمن [اء2 أ 


خمءاططءة أناو أ متقصصسط عم عوفطء ذ غموطضمعهة نسب معطءق) 15 عسوتلهذ صتقاة1آ 
8 عل ععءسممممع بععهةل7عءقصقعا رمتاعقط عل عدوتفمغع علمه غ1 كمفل دع6تسمسدومم 
"1 لتناكقة”5 عناوم عع [لنة لقعا ,0621916 ,2611565 كتامم للتقطط 12 تق« غزهة رعكرة 1" 

.جنا ”ل متاعفطء عل عاطفكصومدع )ع عتزمطء معد عل عرطئا رجعاءة 5عد عل أمعأءقدمه عماغ 


كناو 6065م 145 امعمعلوووءع260 35م مود عه عمعا 12 أمعوغع تبن عتناءه ,كسأمصتصدة21 
عام 2651 عع مقلمءءفمقط 13 ف امعمرع طعة 2 عدم تعكمدم06 56 لاوم 65نا0زنا0 ,لم6 اماع 
0ق عااعه دع وعء6 0 [مسمعمز أ عناعممعل كمتقم عل منامعتتوءط ركستهمم دعل 2 علدمم 16 
ع5 أم1مدصدع”1 6ل 02 ناه 18 رعطعدةطممع'ل كقم 2 نزام لتاناو عععوم ,وأاوفو #فيج2 يل 
ه15 نط0 ق دعأنده ققم أمع كتمهم كعلاء رأمعللته9هم1 ناو متهم تج عمدب .علدمع6ل 
56211 ا 7192015 عل كاتهدم دعل عنانو 501076 50131 26 عن ركعقماعم عناوم عتتتوع لمعه 165 
هع ]اذهام ذأننو علدممم غ1 عدم 6ل «تتوع مع عل نام 3 :[ 11 .قعناوتصقءفم 5غع20113 06 
عنان عأرمة عل ,كعستطعهمم عل اع عتاماتمده وعل هه0 ه26 12 عقم ,متهم عل متامعتوعط 
أء ع2 [مترعمر 165 ,وعصتصصصط 5ع عستصدمل عسوتصطءع)؟ 0105م هنا ع05560م عجاوصم6 1ع 
08 ,قعلتصتمط دعل أشسةكتفعةة مع ,اسع سرعم حمآ .وعسمتطعقم ععل عدم عوتلهسمتععهد د16 
-6علمعم ع5 غع أمم ا معصمعنة وعمتطعقدم ذع1 كتتام غ2 .وعمتطعهمم كع عكتعائهم 12 تاه 
وعل 616 عاطنامل ع1 .أسمعممماء زغل ع2 و[عسدمممعم عل كدمذووعءةمحهمه 165 كناآم بأمعصدمةا 
-لنامم ع5 مأصفاعهم راع عامتاة*5 فمهآائهة:25 دع ع6ودعم 18 ععطعسوطة غه «عللثة 0هعا) مستهدم 

لمعلهة وناووعهه2 .جر وه [تانتضذ » معطعتاوط قع1 أع متهم دع1 تمعتامة 


عتصسمنا”! عل ممتكمعتستل عسصصسم لتدجوم عبآ 15 


00م » ناه رع1أتة29غ) [أنان ععققم عقمعم لزاع رعقمعم 1ن عععقم علالأآناه ع5 عستسومط 1 
,80 قتف أنة015 013136 ,« متهت عدن 8 ألأنان. 


أصقاة 1نه9هها 14 رتنعة قضقة 1115 7ز90نا0م عم عل لمتقستاط عاع”1 عل عسدنهم ه1 عل زوع 11 
عل أنقة ع1 عنقم ركنامه ع0 متاعقطء عنانو عانامعءقل مع 11 .تنهال كستموعط 5ع5 ؤراه) لخ 6ناعر 
عصمل رذلعة*ل .ذلعة' زعهمل ,ثلا عز : وغمع20م ندل قعناوناغممع60 دع0:نا50 5ع1 أتطء ممع رعرحز 
رقع اطوقعه189 غمهة قدمنتلمم ع1 51 .عع26010138ع 708 كتعقوعيع20م 5لهآ أء وووعرومم عز 
أء رقع[طة:ه06127 غهدة وع1اء ناه ,كامعع3 165 أمع5أتمتقصتط 5غعومعم ندل كدهتاللدمه وه1 
6ل ععتنا50 عصنا نان عأدعوم ومع عد لانن معا8ظ .عوتمقتصس بتطوعل نبب عملكمء عطنا أوعتهن 
غ0”65) .22010188025 ع0 مستقطء تنا “رع تمع غ01 أو 20123 20011 ,09013 تتتتهم 0015م 
عا معسلوبة”0 موتاطه كتناة عز عبن ععمقطءة”0 عسيغاوزة سنا قمهل ع1اتة20 عز عنن ععتهم 
ع .5ع علمغ6ج نوع بأء أنساده'ل أساءء ف غأتمممم عدم أتهلهنا دمحم عل اتعدرعلمعر 

.201565 عالت عرغمع7 عل ورمعو 


ركناعة عكان” نان أضها دء تعد 1[ة/ا6* 0 لق رعأامصرمه عل ملمة أمعلع انونهنا صممم معسلورظ 
ف أمقتةمطزمء 18 داع عذلا 138 < تزع تناكع22 » ف رعأ:30 عناواعنان دع رعقتاطه' صم عل كماع لمم 
,عتناعمعم عمد [نة9هع ع1 عبان قمع عل 01]6ععناد ع1 معاءة رم جرة”0 عنالا رة دعل وعتاناة*0 
أ 1206 عاتلا قدا علاتامومة [1آ ,قمعة ع0 2281 دع ادع ع5 ركتاعة باعتاتط دنا كصهل كزوزه عئة 

10 ع 6نقمط 12 عناوم عو ]20م انة/0هعا ع1 عن أوء* © .اعتامؤءؤونعرة 106 ملا 


للاصمع'1[ عل «ع100011م » ع0 عناضو5ق2 6اتنافقعع عل ناه عسنارام2 عل 529211 انام ,كناد معزظ 
.غناو تممعطء ناه عأدعئة! عتمغطأمه رباعم عصنا ومهل رععصمام عل أه 


-2150100 2061265 15 قتهقل أمعععتناوووع؟ ع5 1ز398كا ندل 1/1/1اى 5ع1 عناو5ىه1 رعامم عوط 
عتستاطية عد 720105116 18 رقمه مع م1 قعصصمط 1645 اع وعناواع2:0010 حصا دعا عن دنعل 
1616م باعل » : نأك 063 طاألقط ع1 تعمسضككة عاطمرعة عن عه ادع" .عدمكدذُأدبامطامع مه 
6 ]لق عد أدان تنااءه ذه عالنصةة دد عل كصتموع56 عدتاق عتدع طناك نامع 114نة20غا تنانو تتاعهء 
عناعلز علا عأأناء نال أمعاء5ع00 ع1 .« قصة عأتل-501:2:8266 أمفعيل عع-أتمعة بتعلمم 

...716 0118م ع1أنا1 12 عل أنتاعه ف وناعتية ]طنز أو ,تاعلط 


.1112111521 30551 21 لطع أاع0 [0/31قم) 16 ,6و تتقستاطغ 8 


وعتصدماه طعتل ذع1 تعدقهم06 فق بامعصعالهعة ,امعتةيء متعتامهم 5مرمء ع1 اع تمده" 1 رتكمتة 
...أعناءة اعنص اعنممدم ‏ ,عةل0ل-ءذمطه ‏ ,المممع-ع8 هم ,عصة-ومرمه ‏ : دعدوأكدداه 
5ممه ع1 ,قأنامم دعل 816 مع صهلم10 ععكتناه5 نتمعلع12 .عأدعته اع عاستاو «غترموعننآ » 
18 ,711315 اء 0215م دعدع 721 قعل 0202012[16لعم عطعناه؟ علطم غصملة 26 ع5 .عأدم مي 

.عاتمعثل عاغأممرم جد عمغمباءة2 ,(ومرمع- لموة) عمدمورعم 


6 ةانق اناما أوع 11 اع ركستمكعوط دعل عدم ممتصمع )06 أو مستقصسسط عماة أناما روعامء 0 
-12162 5325 .ع20320ع350] عصنا 5رعل رزه50 عل امعمرء355م06 نا 7/655 رأمعصمع1[1ع1ا قم 
9 1565 5ع 311-11 ناه 11ة29ن) ع1 اع رمع[ انه كدعا عل عتتحمة 2021-11 رممتمدة) كصدد اء مم 
2ع أناع خا 15 عل عسوتل عناة رعدء) 1 عل ععصميعع 12 أمعدع اط ممع تدم "رع ناودع عنام 


14 تطدططهآ منع4 لعسهامالة 


عل عدتتها 5عا) عتطم هو مسقل 15 غ5 عستصم باأمعصةاعناءة غتونة عتؤكتد 12 نه دروم 
266 ,12116همه عوكتاهط 2ع ع أل[ 19 عل غنامء نان ركثة معاط بأء (616965 ممنا غدمد 2116 هم 
غأمعا6م رامع ادمع :و «ناععمقطء كنلام مع! ركرولق .عنامتاهمء كمأممم ممم دمناق لهذ عمد 
«طعتطع لوط » ناج تمعهه0ل5'8 ذلأ صممزة روعاعكسسم كتنع! أمعممعء ام زو يده نوع عه جناع1 

.قاد تل6مءت *ل 50,15 وعأناه] 3 أ 


5ع تعدء مها ,ر6/اء1ن ممما عرغلله'5 رع لاع تاقدالها «متنودتازوك 13 فصقل رمتقصسسط غنم ع1 
عع هه اكتدهة دع أو عاأتموتل 12 غبمامدط .كتستجمفل وع1 عط عبن وتأصقم 


لتدند عا معدتس مسطك18 (ل 


أزع”ء كناء)00250131:18 16 أع ,00ةللتصمقصمه 18 عل ومتاعمم1 أوء الغسيعلمعم عآ 
1 30551 20415 ,ةلقع ع1 وعذم10ة9ع2 2ئلبة؟ 1 امعترعاناعءة همه روره! 185 ,عسحتسصمط”1 
161115 


« اتهبنهنا دحل ممتلغودتلتكك » 12 عل أمع11هم قعمء7200 مستاعومعم ممتماء 6 


عل اتهنهد أعتامعووع'1 ناه ممهندذللتاكهك عمصن : عملمعامء اتعاسة؟ ُكتلتوك لتدبحون » عوط 
نان 55 ع0 غكهم 26لا مأتتقققع أع أمعء أناطكنة ممع بامعلاعل بأمتعقاة7:01 ننه عرلمعء 
علاء عل عزعة : معتط 00 7 6اأشتاممغل 1:5 ع[اع كلها ممنمكتاترك 13 غم00 ,رعستسمط :ل 
-ناهة ع1 عل صقة علممممم ع1 رعبواكعصمل ذ غتدىءأوتقمم [ن5212ا بال غتاط ع1 عنو عمد 

7 كصزموعط معد ذق عءأمهلة'1 ذةغأء عتغتامء 6المقتستاط'[ ذه عمااعمر 


1370156 ونامعتاوعءط 2 م1أء ساكد لها صمتنهكتاتاك 15 قمع ستهد 3 ناوكتاز رعنان عأطموعة 11 
65 عنامة 1315ال0:م ع1 مومع 7221 م جع أء قععماءهل20م ممعم عتصددمه لتوكهعا ع1 
0175 208 165 ,5م1610 نال غ85منا1[م 13 رغهمة عه غ8 .قال تانلمة 15 عتمة غء وعء[متاعم 
5 عباأمصعععة عمرعلمط اتودن عآ .تأمهدمععة ععمانان'1 ع0 لتتاستتجهم ع1 أمععت أنهو 

.085 تاقاط دعا أء دنا تامعةمز 


كلام ذه عنامم 6امممتامءوتلمعغمة”1 مهل 2106 عنواءيي «ده-أحويعانامها مما يوط 
أذهد مامممتامنعد لمعم ”1 عنو عنامم ,أمملمعمء0) .«متاهباتة علأعنمعة'! ممهل عند[ه 
18 عل أء مومعو مطءة) 12 عل عئذ"! عل رغاؤء مبخل عناءمد ع0 عتتهودععفه أنه 11 رعلهمعة1 
تمعن اأننيو معتل غنهسلمعتعء: نحو ع0 .لمامعلاعءه عمسكتتمعممعة”1 أه عناهرهسوععدط 
أتممععلءتء أبن عمركستقسصسط كأروممة: عل غأء هونا مكتسقع0'0 عمغاكزة 21056 نا 3 500115 
ةل غم وُوتعه هتروع عناوتطاة صَدَآة هن هماء؟ ,زمه عل امعمديعدومومغ0 عل مترملاء دعل 
اباقع عمددق ععل2006م غتقعلسة أ رقاعه عناه2 .ع أوتلهذرع اتسنا أه ع لاع كتامط 
01326 .وةاتلةاهعمم معل اع 6اتجناءء زطنامعمة”! عل اأسعدمععمفط سداق اء عؤدتلم رف ممع 
.ع [طقطمعم اتدعلهء تبعل ,عاتمقسط"1 عل علاعطءة”1 لذ رعلاءة ممناممم هم عمد ,مارملاء معه 


00/61 لتنا قصقل ,2135565 ع0 عتتأآناء عصنا #عتتاجأكم ”ل ع05ممتاوةرط متها ا 
.علههمتاممعاما أمهلنأه5 عصن اء عدوتكك أتمدء 


عستسرمط' 1 عل سمأكمع ستل عسسرم اتمجدط عم 13 


تناع[ غ108 عدو قدغاة) 12 أء عدوتاهط20 12 ,دامتاأهددم 1*4 عنان ع غك تتستووعم اع عوطدرروو 
د عودعمل ع5نعنهوأوط10 18 عن كتلصها ,1نه9هعا تل علصمحم ع1 مصفل عتقطممدممها عقي 
ل عنامم كدمصصمل مع"م كناه]8 ,معتوحناه'1 عل ممقاءعل غء لتددعمهة عمتهميع لج 
,15ه[]-ماها8 انه أقاءمممة ع5 أء وعأكتلهك6مة دعل عدم 65لاع1ء2 كأته؟ وسمتملرعه عبن 
5متمع تصق دعصاعز عسل تناة .أمعصعء اع تمص 6الكيده سساعتم ع1 اء معت كسام غ1 وروم 
.علط [ناعلععة*1 فصقل 31ة1هما ندل لتنامع معر6مقء أناعم 1نا5 نا رعقع3 متمق 19 ذه أمولتر 
220125 06 1011/6101116] 3106165 كناعم و16 رع2[15ئفممع ع5 ه11]05012410ة'1 6نان 16تاقعدم حر 

.آنةتهما عل كسمتممم 


ألعدمع117]تستلغل أصقره كستدمعتفسة كعميعز 8.500.000 عياد ,1963 2ع ,عأمصععه عوم 
غااع» أء ,51هنان ع1 «امعالامء 5016 رعق فتقطء ناج أمعءاترعفصة”3 2.150.000 رعامعءة"1 قاتيانو 
.(1962 هع 6 عناة 1 عكاهمء) دعزهكآ! دعا تعطء 3 عناة 1 عل 5ع جمنارممه20م 


ع قناام رء06هة عنوقطء .عمتتتمصناة مملأهمرماته'! ع3 .علمروعة:5 مولاهنزة 14[ 
16 عناة أمعلالممة قلتقعت6 ص4 دعصتاعز عل 5.000.000 عنانو 2105 ,ته اصصة 2.500.000 
.(2) اندنهنا ندل مطعتهجر 


نا 0201261 26 11 رععقهعم ع[طقغصه اناممة عصنا د ععتة :د لتهحوم 16 رمسعنويةط نا عر 
.1 1مع29 عم نامنا1 دنا نان 


9 عنم 16م عن 


أعممة'1 3 ع020م6؟ عنامم مممقكلمز تعدقة أء متلهم عدم أتمى ه53 عم عمصمكوم 
.531538 هع ع لاع عاكس لطا «متاهدت1تاك 1 عل 6ُووأمعمة 


-205511 عمتتامء العاض1621656 أ-تتناءه عنان عه أتاما أن لحى.5.لآ دعل وأمصتعت؟'! مفدرم 
اع رصتة اتهمء؟ 11 ستقتصسط عماة'1 عل غأمعممعدكتناه صقمة ”1 تنامم 5عذوعصرمرم اع 1165[ 
أنهمءة عم 1ل رتصة امم غ8 .علم1/0-ويء 11 يل ديهم دعل عكتي 12 عل مادم عل رعلتتاوطة 
الك كن عتستهء ممأكسالة عمناءناة ععتظ نزام عل علعتاوطة كسممم اع منه؟ كسام كوم 
6 035 غأعنةكنامهم عم 5لعة11أعن؟ عل دمع نا لتم عل أن كأمظمعء '0 5ع 1 1اتم عل ,اعطوع 
هلوقت ركهم أمعتقلئ6م عه (3) أمعلاعه0 مع كممعتدة دعناء11تة29] 165 51 عستصرمه رست 
615 1165 1ةط ره أء 5ع النصتةة مدعا ع6ق 565[ناصء 5هم أمعتماك ماع 5زه[محمة كنناع1 تتاول 
65 رء 6151م و26 متدم-عمممع ستاعناة ذأه عمنوتره'ل وتزهم دجنع[ كصذل « لنكه"1» 
0 5 85 أنة217 /ا'8 11 رعأافلاعظ ده أو عصصصمهه ز كواطدسمعتطععة ؤز6ل غصماة و11 تتصمقلط 
لقنو دل غأمدذهم5ذل علدزعه5 علتتسهروم 12 عل اأعصستدمد ننه دع [اتصة) دعل غمعصرء اناغو 
نال 311-0655015 أمعكت1 ومعتامجرع8 دعل 90 90 عنان 21025 1قم22600 تتمعوعع 
كنا 12 ,[نة28 كمقو يه عوحة بعادعء06 رواطقمع دم عت عمنا عناوم عاطمرزو6ل 
خسو عفنعة6 1 كترم 02 تامهم 12 عل 1090 عنسو عقغا0هم عم وتستطمة ع1 ع رعلهممقع اده 
5ع كمقل مُعمعكما ,مأصمطة ممه للتمكة© .دهم كأتملميم كعل أعقننو 16 عمتسصسمكدمء 


ع كصقل عصحدم ذتمل]-منها8 ناه رتطتمع) 16 ععللة عععامم فق ععصدلمة) أده قععقامعععنامم ععه رمد معتظ (2) 
.عناص علمممم 
.دعل اتصسةة كتبعا عل قعطسيعمر كع معامدممء كمهة ,1980 مع رقمهذ !لثمم 20 عل عوطصرمم بدث (3) 


12 أطقططه1 نعم للعسهحاماق 


+ سدلكل د انهجد6 نسل عسغاطممم عا عومم عو اسعصحدهن) (ط 
: 8201 سنا سماع5 .م30 ام سمسعاممء عندام عل عزنا 12 ذة ء5م0ممه*5 2:ضق51] ”.1 


أو رقع زة 1645 تنام عناوم عتكمعل؟ ذه وعطعتاط 5عل عدمقصهم أنان كنا0ل؟ تمصعدم نباءعت » 
.ج« عمغاعم هآ ة ع1؟ و5 عل قصة ««تل-عتصهداهة اأنهرع 202530 تنان أبااءه عن أسقاتمفم كتدام 


عثملا رعألبك 16 عننو مدعلة؟؟ مسقم 12 عل غع عوتادعمم عديقمم يلل أكمنة غتدمز لنهحدها عآ 
: 61015 )نا1'0 .أ ظفلامكء ناما كلامم عططعرمناة تامتاعة'! أوع باعل ععرولق .عمقاهه بهل 


0 ععقلم واأطمافة ا عميا أو كدعو كعل كمزووعط عتتج عتمعلاطناد عنام ععللتة9ة1 » 
.3 مأاغطممءط ع1 عمستقة 


: وعاغ امم وعل أصمة ع .وعاغ200 كعناءلاتة 7د عل وعأمممع 065 عله سورم0 عب 
,1/1015 زع تانة/10 ندل ععتسمتمقعقد غنة؟ رمعو عل كلآ بطمعدم1 ب ممعععمم؟ غدة لوآ 
!أناقط وناآام عل لمم أنه تكنامم عد عامصصمععة نآ .رععمءطرلعصتسهطه]/1 رز عصتعم عل عستصمط 


هن عطتصمعها 1ز اع ,لتلهما لك علدعمم أ عاتوك 6اتلتطققممموع عمسن ج :1 1ذ ركره! 5غ1 
عااع0 ,مجه لهت 165 أء دناه 165 ععاأوطحدم عل ,تساعلة؟؟ قع1 عع 06م دعل 5001616 
0 را تومه طناجم » ع1 ,6أعمانة'ل غمععة متدة عدم 15 عمقس لدبم فلله 12 رعطعة 

.عتاطنام عتاعومعه 


,012610115م001 دعل العتقطع؟ 5هقط لناكنامم كصووتائج 5ع1 رععظ-معزه]8 ناث 
6ع عدا أتهائ'ء رعممعدظ د عقفسمدممعةصصرهه غ1 علاعممة تناو عه ,« ص لااناغنة » 
55 دناه عاص 6أمهلناهد عصن ردملغدناتمال معان دعل عمل رعلمعه مم عمط عممك 

,قاع متطانت معام معل ,مومهم كغن دصعم عل غتمدة هنا روعرة تعر 


قعمع200 وصدهة) 5ع 0 


رعضتطعهمم 15 عل معغتامد به ععقمع ,اعتاعة ع0 مدق رع ااعتاكتلمة «متغدكتلتراء هآ 
أ 21810065 5عستقاععه ,رعمقمط ع2 وعالل ونون دعل كمهل عصصصمط”1 ععداتناه5 
عنع [ناهل 15 ,عذك212ج عمعمته؟ ذه امعلتة كنامم معمرعلمهم وعلمعتلغمم دعاره كناوءقل 

.(...كناء آتامل فهدة أمعمسغطع د مع380) 


عستطعة2 15 عل قأتمممةر 165 «ءدتمقتصطاط ناك كدم ثم 'ممتغدكتلتجك عناءه رأمطلمممع 
وعءستطعهمم م16 ركصدل1ة كنامص هع اع أصدعع 501013 015 2ه نامأ بأعلاء ص .عستصتمط”! ع36ة 

٠‏ مااع .102 ن 1م90 عأمقاكمم عناء1 له ععام203 كنامه فك الاعمتستقائممء مع 0مذل02 5لا0ه 
طن 205 عمامء ع138[دء106 .امع تمة تممعه دلموع عل 5هذة كقدم 9/2 عم سمتكهام203 
أ ع0توتمتطعقم نال ومتغد 1901 عل تنااءه اع رأتهم عسل رعناوتطع زوم أ عدوتعه 01 أسوطم 
.ع انج[ عل رده أقمععرع مهمد عل 


ع1 ععلمععمء عموتستطعقهم 16 ,رعكمعتهتل0م ممتكدعاءء جمد كصقل ,عام عقاتلتة ميا 
اام أسفغدة'ل أو عتمع ةل تامع مكرمم 2[ وعسع ذل كاه ماكح كعل أت عو فممقطء 


عستسمط'! عل سمتمسعستل عسصومء اثوعدط ع 11 


كناع1 رقا ألاناعة 5ع5 لذ عللأمعل5”1 تبان آداعة ع1 عئن5*29 عسصتتصمط"! ركدهمتامعامز وعد ذخ عمق 
رتقصتك .عاط 2قدممقع؟ أصععة' نان ألتما دع عأمصرمه لمعم مع أء عكلتاكداز 5ع أرقمءة صن عمدمل 
اعتامودوء "1 عدكتاقمم تبان عأعة*! عدم عمتغمم-تنا!ا عسممعة ع3 11 أمعاغ لاع ع1 وعررام دعو 

.عع مع امل دمو عل 


عسو تدم أقتط نوعترة (2 


-20 .عغطإغحممءه عل عطاتزم عا عضمى عد بعالاعفأدسلما ممتنددتائحك ذا عل عمتوضه"! م 
2 ع1 تعمتتصة عناوم اعت حال جع ع1 ١7016‏ 2 1ز :ز ععمعلعة 15 عل مسعنوتائصة”! أو عغطا6مم 
276 001 هه 2270/3226 أن1 لع أتستام ع1 ع ]أ أمناق .عستصمط"'! عن ع6 2 غدمل عمرع) 1 عل 

: .عنتقت 15[ 005 أمقمع ممه 128164 علط عدن 


اتا قاء© .من تامصنة عل اع معماعم عل عمتنامد .عملونه همد كغل ,عممل أي المحدن عل 
ته عا عاذاع عبن عبط اع صتقلخة عبد العم به بعاطهلتسلوقة عمة تيا ققد ععخدمم 
عدمل ,اأولهها 'صمة عل اتبطة عا كهم أوء"2 أنان 0171م انا عناومك 2 لللؤلم 
3 الآمطرمععة 11 تهج ,سعت»ط ف 0650666 متدلة امعمدعارعة دمكل8 ,عستاتعة1 نمم غامد 

.5615 508 أنة/1هنا ننه علاغ لمع غالتمقعع 13 أء باتأومع عاعة 


عتم 1 1303م اندو تصق '1 ,انهتهعا ندل قمعم عوم 


ع9 عكدطءعما ع عمتهقتلةصت) ععنطءما عل عدطلزممصرزة أتهاة اتهنلهما ع1 ,عمف ددع :زه11 بذ 
-1غ013 126016192102 5ع[ .(إناعام 2015 أتقدع1ممرمء ععناره) له عستطعقحطة : تستتلدمكضا دنا 
65 تمعقم عقمطء عضن بستدلك؟ من أوع عناء [اتونندعا ع1 ناه عسلعم رععدحرةة 16 امعتديو 
53581 ذنوة رعاتقاءوع'”.[آ » : عكرعا 12 عل عامع/؟ 12 عل أتباععك ع1 قصهل أمعمامء أبن وعومط 

180211 عط1017م تنا أل ,« 2181116 ناة المعصمع تأتدممة ,علغ5ومم لانو عه اع 


-5نا1'0 .عوتققطم دلق أء 120131 حنج عتتكده5 ععتظ أتهاء رع ا لنه نهنا ,عاعغزو 25711256 يحى 
,]1م286 5ع1 قصهل « 23/31 ندل 52116 » 13 عل 3116م تزه رعرمعمء تبط لتتامزناة #مأمعدم 
.« عناع [نامل 18 5هةل 5ع 1م قمع "1 » مكدع دمع طءدامععة'*0 5116 12 تعمونوغل عنامم 


15 رع ناقعت عل انمدع '1 رعقوعع53 13 تاعلط أنهاء16ممة2 هه رغاأتبوغمخ'[ فصقل ,عند معزظ 
نا 10565 )2198107 065 235 211030035311-012 بأمعطة35300:31م أء ومطرعا عتمم ده 
-178ةأنقع'1 قم 01810112162023 ع5 أع وعناوغ )726 عن عع 1[ناءنا هم اأتالهاة اتنا رومع اناو 

7 اناه ة عتزواع 


,01011015ت الامتتقة'1 م0640 12 معتط اأنداء16ممة هه ,عمش ددع :ز110 ننه ,رعماعغم 126 
أمعنهاة 21165و ناه 5غغتاناعة وعء ,كسام مة816 .عع3ممممعةصمرمه ع1 رعلع لم رعطه 
.أتطذ! سعاط ععتطدهمم ننه معذتعة[ كتوم دعلدع50 وعطعندمن عل عهدك1'0 لذ ردغ أئ نان 


-قتتتحتهقهم عل ممعتط قعل 1ه أدو6 مهنا تاعدمة: » 19 عل 21م ذه ,551ناة تنا لتتاوزتت4 
200 12015656 عملا “نان 21015 ,ممع 162هم مع أه « 3162م » عن انها عم مه 5نة81 .< مم 
ر2016 علنتوقطء 5دعسستتسطصط”ل هده ناته كعل عأممممء اع نودم عل منامعتوعط مصهل غاتبزةة 

.8175 الع م616 قندام 165 عمدقمر روع تم امع متاح دعم رمعل عل عتاوسهم ندم 


10 أطططه1 عنعخ لعسهذم1ل3 


ك! تمسصقمر عستصمهط"'! غتدمز غممل ععمعم ةعم علاءه عممتقهم ناعلط ,1آ عتهينة 12 قمدط 
.0164111565 


: قعع ضف اناق أأل تتاعمعأء5 01 101500 » 
رع «تقعل؟ سنا ع1 2[ عد «عالقاقدز وتثه؟ عكل - 
: أسع 1ل 11 


رعسدد ع1[ وعلسدممء أء تمسر عا ومعدؤ تسن سسأسواعيي دن-وع الهاومذ لا 


1012118 18 81011110115 20115 ,2005 عنا) و1 

7 6ع أسلدة 19 ومسعافومر 2 

: أنلهوم6: سساعدواء5 ع[ 

(30 ,آآ بمقعم2) « أسلمم 2علهو عه كد70 عنهو ع معلط وتهو عآل - 

«عؤثامم ة أنا! باعلط عين عمسديعع 15 عل عع نا تنوعة'5 العسصمه لتحاتة5 عستسمط يآ 


ع أنظااء عل نفل عناءغة16 عأكناودلة'! رععصدذذةتنامتصمده د50 غء عناهو0ة غامءط1! 52 عوط 
ونع عد ألا » : اناعم ألأنن عه انظ عصصمط"! رعاطتاائطة عماة ركاؤء دودا 82 .غداء؟ الانو 
ع1 معام ععسقادتل 18 ,أسقلصممء© .(233 ,آ1] رموعه0)) « 65السعةة دع5 سماعة عنن نوتف 
,ةلمع كتاام دء كام عل نط تناه زدة أنه ع5 ستقتصسط عزمكناوم ع1 غه متحتل جزه1مام؟ 
اس عاعمد ملاع عل عكتلهمعهوفل عدواء 06010156 عد أتهلهما 16 عنن عععقم العدة لمم رم 
صمل عصقأة بأصلمم غمعودتامسرمعمة لو عم أع-دبع0 .وعسصصمط 165 كسام غتاماممدعام 

: نا عنن كعواق .وع6 27م وع1 .ممه أ0 امع اأء عصلعم عرناء تنام نتدعوعل زوه ألثناو 


.)286 ,1 مدعو) «غدعم لدو ع عنن كسام عتامسمعة ف عمدودهمم عوتاطه'21 » 


عع أمصقن 12 غة ععمقط مع عملمعدم 15 غزمل تنو عسصتصمط"! غوع”ه غء ,8 أي تاقد م1 
هنا رعكناأملناءة عصنا رعةلاتة معام غدء تبعل عغتصط عممعام 19 رعتسمط 1 عل متهم 12 كنامق 
ذ عمعلمفصعل تياو « مععة تيد » وعمُصدمل عل عاطسعكصة هنا أوع ععناطهه 18 .عاتممعاكنا 
5 عتتصمط"1 عل عغخماع ممع '1 أ عدم ممع "1 وعناوزناه؟ عهمل 2 :[ 11 .وع مم هتمههها عماة 

,علدممم ع1 


-تمعذة 55 عل لتدنتهء ع1 أمعلل؟ ستطعتامع أمقدو 12 ع5 وممتأهع مز 165 ,أمعتمء كنع جاع 121 
عاتنقسصسط غء علوعمم 6غئل7211 53 غمعتباوعة' م 206 اناما ,تهه[كآ'! عنده2 .علقتائصة ممتكتدعل 
.0ع )-قنده5 ع1 تناك ممتأصعتسة"1 عدم عيدو 


)1( جد مده أأعغط1 معل «مناعمم؟ معننان غمعلة؟؟ عم 5عاءة معن[ » 


.لتطهدنعة رمقطلب8-لة هذ رعاغطممم2 نل عمنك هنا (1) 


علتتتتمط'[ ع0 ده أسسع ستل عسصرق 1نة29 عر 


أطةططه1 نم4 لعسهطه31 


.نغ أ علطم رده تقتتعدم تل : تعططيع)؟ دزمعا معدم ممه غ5وصيته أعه عل مئان ع[ 


تناة 7تتعط”1 08 قعناوغ325م1 202220531265 5ع ع متاعواء 6220 2ع 011 ,ده تقدع دولل عوط 
-2118هنان أع اتاعدطء2[1186059نن رعسنطعة دذ اء 6اتلدة ج5 لمع اع دسافهصلةة 5ع ااعتووع1 
لغ علنضة ده"! أو عن عأء50 ع0 ,كعم ةده مصرمه 5ع عل عصن! أده 20211 ع[ ,امعسع ونا 

1151 12 .0001م ع1 أنان عتتتصمط"! دعته قعل ده وتعستممعئغل 


قاط قعستتصمط 5ع1 واعندودع1 عقم فتروقاع دعل عاطسيعدمع'1 أوع الوكهما ع1 رأعللاء مق 
6الاناعة عغنام ةلهن أوع بألل امعصرعنانة .أقامعم عداعا 3 أممقتلمم عل دع علصمم عا 
1م203 *5 أء 5سامقعط قعناع1 ق زعام 1:20 عنامم 220206 ع1 قصدل 5عمتصطمط دعل عنامتادمهء 
25 كع 1 عذا ع-علاءن اع رعتومعمة"! عل عن انه9هم) عآ .قغازةوعهء26 5635 3 1061065 -اناء 
تنا 0866 أع-تباءه رغاأقء مه5اع12 .1ن22092] لدع نام م350 فق عمرمكقصقعا ع5 8116 .عدن عتامة 
مارواء دعل عمتل-ف-وع'ء) 533:11 عنالمعرعل ,أكسلة .35001616 غصهنا رقع مقطءة ”ل باعتاتدر 
ععتما دع عضو أكمهنا عد عأعتعمغ"! ,(كنالان1م اع 5أعغمم كاباط عل ممتاعمم]! دع 5ثوتصدعه 
-تتقتصتاط"1 عل 62ج مسعغمم ع1 غمع زععل عااء : م0:01 كناؤ5ع220 سنا عدم 216ل50 

.تقشنا عمغموع'1 عل اع عمجم ندل ممنادة 


1 للنتاقع0 1 ختتهاة رأع-ع1اء© .ععامغقتط'1 ذه عمتعتائهم عصستصسمط :1 رخصة! !ههه مع 
اترمةة ”1 رأمعصع حتاءء زمه أء أمعص واععلقء عداع1اته/حهعا ع1 ععطء اتسنا رغاتممسسط"! عل 
.72020 16 مسقل ستقتسبيط"! عل غتدلم عنص اء مغ هدم 18 


181 0081112 عسمصمط'1 ذ ععرع 1 15 عل ممنامعع 18 606عمه 3 داع 11 أمناوكنامم أوع”0. 
6 نامآ 


-3لمع20 أنان أء أمعلمت تدان كنا0؟ عأصع ل عدسعه فق كتسرمعم ه سعتلط » 
3 كناك كامقطعادعئ! دعد عمته؟ معلل روعراع وعمصوط عل اسعدووزام 
271/550 ,0011© عرآ). جر عررء 1 


2و2 1 
وعادء ]1 وع1 


اناق كأأنال18] أ 7765ناو )50 ع86ة عناقصةا عل ذعانءا وعآ 
.اتةلقن عل كعنوم ةا وعتاناة دلمنا 


أء 165 ناقة؟ 1م30 وأمصعدمق اع 5تهأع0ة ,كتدعمه]؟ دعادع) وعآ 
,286 عناوم ة] دع 5أزبالم) 


عأاعه صقل وعقمتمميت عنعه[مسمتصعة) 12 اء كممتأمامه ذعآ 
15ناء 2101 15ناع[ عبان العممقعع "5 تامأغمء ‏ أطيام 


63 
55 


500 


ماصع غ00 
ناك 
..... 26تمط”1 عل مه1قمع ميل عمتحرمه 129211 ع[ - 
تطقططهر] عتعى لعسهطه1310 
.ءءء #كأمأقتط”]1 عل عأملام أء سامصةا عوهدة ع[ - 
اكه 


.... عمتشعتاعمة عتدطءء ا تطععة*1 صقل ه151 عممعةالساا[ - 
تعتسوقة تعتسد] مرلوط 


1185 211811084110115 215 1. 0011411 


.« 569551085 » سمتاء0011 - ]1 


-قت ,« متقعمودمءغصم علمممم ع1 فممل 5ع العبطعع1اعغهز اع دع ااعبط تامة فعوتت معن[ » 
عمطتدع207 ع0 عن 11م206ع2 مولومعة 15[ ع0 عمرغط) نال عتتتد 

دمزووع؟ 13 06 عسغطا دل عستدكهما رعتاموط 16 ,د عتطم دمع مممفل اع مم انام ,تدكا » 
.2 أتة'0 عموتصسفلمعع 

-قع5 13 ع0 عمتغطا نال نهتمت ,عنموط 2256 ,« عنطمدج0 م06 اع ممأ تابه ,تمق » 
عنطتسع زمه ع0 عنوتد06مع3 دمزة 

دعا ,« عنا 6ه صه[متل عأعستدعع17نامة 18 غأء معنو تسرمدمع6 وغانا2 تامع ]0م وعن[ » 
لتحلقل :0 عنوند 20206 «دوزووعة 12 06 عسسغطا نال عنتدر 

ع0 عصسغط ل عستدتتقم ,« ععدمةع'1 عل عاأغناعصم 15 عل عنع10هغه060 12[ 2 » 
4 قتنقجد ع0 عنوترم 30206 ممأودعع 

12 ع0 عصصغط نال عنمةتقع ,« عممة سدع ”0 ععومموزتل ذخ وعامتاعم دعل غزمعل ع[ » 
4 عوطماعه'0 عناونده06ه20 ممزووعة 

-قدمء ها غع أعقمصع6810:م غدلمهقمم نل عصمع) ع1 عطي ممتنهتلاعممء 12 ع2 » 
-مضعمدم06 5نماظ دع1 كسمل عمغعصدعة اع عسساع مامز عدوتانادم 13 06 عأتتام 
.1985 انج '0 عناوتم06معة صمزووعة 15 ع0 عمرغطا جل ددهم « قعنيو 

-ن112 مدآ غء الم مقط -لة غمعلعءه'1 غع غسعمه'! عطمع سمتص 0 أنه ملآ » 
,1985 ع ططدع207 ع0 عنونصة 2020 دمزووعة 13 0 عسغطا حال غنتة 377 ,« 101111 


.« عسأمستعطوط » ممتاءع0011 - 


١101 1, 2‏ ,نطد علد سة]!-لف عاذلة1!-لف نطف“ ددآ”ل ,« طملنسله1“لق 2 لنمطط-لة » 
,ة]مةطعمع8 .11 عدم عونا دمنانة6 ,(معقدهه1هقمة-مء70هلم معتطججدهه0) ,قعمره؟ 

5 .4 ,مم8 

ع0 ,( نندع'1 ع0 عنونغقع10مم2 ) ,« 21-208 عصتد تطتطومطك 8 73202 همه 772 'قتتدلق » 
قم ,11324 _,تتقطغف-لف غدزطدظ .11 ع0 عناوناك موماتلل6 ,أممدملة لى 'صكلتامط) :13 
1985 

رأقة"1 !18 لعسسقطه]8! رعمسام؟ 1 يل عتاعدم عرغ 1 ,« عصدمطلهلا لق أمسهاففظ » 
.86 لتحه 


11 


.” هتسء0هع4 » عناع8 - 111 


عتدمسعمق 12 غمماداء: أدكتعناهمآ متعصسسل؟ ,عندع لمعف '! عل عنحع8 ,د دتسعلمظ » 
لنكتة 21 غ1 ,11 ممدمدة1 205 ع1 فاع زد1! .52 عدم عنصن لدع '!1 ع0 دمغدسعتاهمة! عق 
عناع فق وغعممهمهم 5تتامعوتل 163 عنان أكستة ,قمع ع تصم06مع32 ع0 امتامعء6: 12[ ,1980 

.عنمسعلدعق'1 عل دكتابطتافمف دعنمع] و16 غع موأممعمه 
.84 ععتة؟ ,1 219 ,عنصغلمعة'! عل عناوعظ ,« دتصسغلجعم » 
.1985 عض ,2 219 بعنصسعلهعة'1 عل عنحعظ ,د« منصسغ0معط » 


210:40 4111115لا20 :210 12460401584115 كام كطسعم لوح 


عأمرزم8 : تسدامدوتنم1 جمتهمساممراءع لطم 

عمعقا/ا ال عتسصسونوم1 : مزل مقدماع تمطهك/1 
مم5 عتطدية "0 عسسورم : متوطسط2 لفسسطام 
1/1320 دل عتسسهتزه : مباععهمزة لالخ لمسقطمك3 
عهغ0 : كمقاهة]” ستاسماكمه0 . 

عمنادعلة : تمدزة 5101 لمسطة 

18:0 نال عتسدوؤهع1 : مكهت لعسقطمق3 
01لآ-عتسسوزم1 : أممكتهط لمآ 

1/1860 ال عتسسدتزمع1 : أمأعوك8 ناكا لعسقطمك3 
130 دصل عمسه زم : تمان كنهااعلطم 

لدع6مغ5 : ج1418 ممغط!ه1/1 :ض00قمرم 

11310 يال عسسسهزه1 : متلمع1 عله حطم 

113106 نال عسنله زم : مباه ماع طعمع8 لعتمطة يمك 
1220 بال عسنتدزهظ : لمعه 0 نلق طهلاعلمم 
عومممظ : لتفمرء8 مدعل 

.5.4.ن] : لزعل جعام 

ممصم : تع مس4 أرعطو 2 

180 نال عتسنتهزه0] : تنمآ عمتلء مجم 

ععممم : قعطعمعموك8 عل عملممدع ام 

.ة.5.نآ : دمماءتلمم1 .3 لاقومط 

00 : لإلبتهعة0 ععع 120 

عمكة]1 ندل عدمسوزمع1 : طءامغدم8 تمقطاء لطم 
ع0ة]/! نال عمسهزمج1 : لتتمط1 وومل1 

11210 نال نلق لز120 : مهأل الخ مدططم 

ا 

: 031061080 : وزلتطة ناملقسطة زو1]1 

.5 : واووممامزط ونرو8 

,1/1880 نال عفسسسونزمة1 ؛ ممقططه!! عأسامعة] لمعسقطه11 
.1/1350 نال 16ناق 120 : أكونمك1-آى مقططم 

.1/1350 نال ع0تتننهز0غ1 : تنامعمآ طو[اعلطم 


عممقل/! ناك عسسهزم1 : : تمتمطمظ معسقط” زوك 
لقعفمة5 : ممطعدعة5 عولغ5 لامممف1 

.خ.ة. نآ : تعومنوونك[ بممعقر 

14810 نال عتستتهزم1 : نمه 151 لعسقطه34 
ععمة؟"! : ممسص©ط عم ه11 

11250 بال عمبنقز10 : عسنامسمعن 0 طمااء لطم 
.ث.ة, لآ : عدم مأقدويم لأعتر 

1/130 ندل عدصصهتؤمن] : اتلوزاء لط قمعظ /نمه1اءلطم 
عمممم : مية"1 تمول8 

عمعة]/1 نال عسمهنزه1 : نسمااعع1-لة سنطهدط1 لعستقطامك1 
”0 116جه 10 : مم00 ونمرة0 ملاتسمةر] 
1/1250 نل عدسسهزم1 : طفلتقطت درتطزاعفطم 

6 تاس : وونامطو6 119 2 01160 

113:0 ناك عصسدهزهغ] : زومة1 181 عممسطومعلطم 
ععمهظ : أعلة/؟ قعورمع 0 

113:0 بال عسنسهزمع1 : عنمومقصمء8 لمطهبواء لطم 
1/130 نال مسنهزه1 : زطوططه] عتهخ لعسهقطه7/1 
عمنطك عل عمتهادسمه2 عنوناطنام6 : ومدنة مسكر 
عتكتمد]” : وزكمطلاءظ طنطمك] لعسقطه314 

350 نال متبط زم : ولسقطعمع8 لعسهطه1/1 
سوطئآ : طعلهة-ا8 نطه5 

عمعقا/! نال عمسسهزم] : لمممط -تقل لامآ لعسطة 
عألسه56 عتطومة'ل عمسهرمه1 :لعدمهة! مم0 طولاسلطمق 
30 نال نزم : طقلاءلطممعظ جتعواء لطم 
مقا : تسقله5-كنتلطق لعتصام 

1/1350 دل عدسساهزم1 : نه تموطاعلطةم 

عأانا؟ : مسهمعة أقا1 

عله] : مقطاخحاىة أوزطه8 لعسقطه131 

1/1360 نال عمسسدزمه : طمعزطرع8 نمه 1اءع لطم 
11310 نال عتسناهلؤم1 : أطماأقط]1 أطتمآ لعسقطه/1 
ممعننة/ : منامةت متلموممع8 اممتلمم م 


15+ مم5 2021 كترمم لاملل 


ة.ك5.لأ :عمماك .8 لمبطعنع. 
.ة.نا : دمنماءمنة كو ارما 


.ع0م 2م85 "0 عدمدهبزم : مومع وز عل معدم ]ام 


ععمة"1 : لإناصناط ممع غمعي_ 


طاعتطمعظ ,ند ااعلططم : اعضفمىتط ععتمفىءه 
أطقتتقطك[ تطمطة لعصسقطه]! : معتاءعمفدء 


عنكو لمعك سمقععئزر 
زوططقك] قطمةغكن1/1 


2 انع16 غقم6 


1/1310 نال عدتنونا10 نال عتدغلوعم 
خوط - ورعة2 دعل عأناما 6,4 مك 
11350 نال ع0 نا ه180 


ا 


11210 ندل عمسم ز180 سل عتسسع6 لمع :1 عل عوعع 


6 6:طمء 2107 - 1407 1 18زط28 - 3 هر 


404114 


11210 نال عتسسه ج180 تل عتصغ لدع '! عل عسدع ]1 
6 ع :طتدء :]8 - 1407 1 قنطةخ1 - 3 «لل * 


